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عادل محمد مرسى رفاعى» اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
أل الشيخ› صالح عبد العزيز 
ال الشيخ ؛ عادل محمد مرسي رفاعي.- الرياض» A٤‏ 
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١-العقيدة‏ الإسلامية ا . رفاعی » عادل محمد مرسى (محقق) 
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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة › وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية › وأصول 
الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية . وشرح الفرقان › وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقادء 
وشرح القواعد الأربع > وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات › 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية › واللقاءات والجلسات الخاصة » وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد)؛ وتفسير سورة الفاتحة . والخطب المنبرية > ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


صالح بر عبد العدير لل الشيخ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. وبعدء. فهذا كتاب: 


چ ميو 31 :2 به أ ت 
شرح فتح المجيدٍ بشرح كتاب التؤحيدٍ 
شيخ الإسلام 


و سد ت ° مه أ 0 و وس > ه أ سى و ت 
٠ - 2‏ چ ك 4 ۳ ل 
محمدٍ بن عبد الوّهاب بن سليمان بن علي ال مشرفي التميويٌ 
3-0 


ليخ عبد الّحمَنٍ بن حَسَنٍ بن مح بن عبد اواب 
أَخْرَلَ الله لهم المَتُوبَدَ وَالمَغْفِرَة 
ال 
لمَعَالِي الشَيْخ 
صَالِح بْنِ عَبْد الْعَْيز بْنِ مُحَمّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ آل الشيّخ 
َر الله لَه وَلِوَاَِي وَلأهْلٍ بيه 
وكان ذلك في دروس ألقاها - حفظه الله - في جامع الأمير عبد الرحمن 
بالرياض» وكتاب التوحيد يعد من أهم مصنفات الإمام المجدد الشيخ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
٦‏ د ا ا ا ا 


محمد بن عبد الوهاب اه و الاعتقاد» وشرح هذا الكتاب عدة 
شروح› وأول من شرحه: حفيده الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله - بشرحه فى كتاب سماه (تيسير 
ا 3 ۲ 5 : 1 0 
العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد)» وهو شرح حافل يتضمن كثيرًا من 
العلوم في هذا الاب ثم جاء من بعده فاختصروا هذا الشرح. وجاء 
الميختصر والمكين الات ر او الد اا ااه عه الرحمن ين 
الشيخ سليمان بن عبد الله وهو أول من اختصره وهذبه. وأتمه مع 


)١(‏ هو: الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن أحمد بن راشد» من بني 
تميم» ولد سنة خمس عشرة ومائة وألف بالعيينة » نشأ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم» وكتب السلف عامة» وارتحل في طلب العلمء فأخذ عن علماء مكة» والمدينة» 
والإحساءء والبصرة» وبدأ دعوته من حريملاء» ثم انتقل إلى العيينة» ثم إلى الدرعية» فشرح الله 
صدر أمير الدرعية محمد بن سعود لنصرة الدعوة» وجلس الإمام المجدد للتدريس» وتوافد عليه 
الطلاب» وكتب الله له القبول فى اللأرض» وانتشرت دعوته لتشمل نجدّاء وغيرهاء له مؤلفات» 
ورسائل عديدة في العقيدة 0 منها: (كتاب التوحيد).ء» و(كشف الشبهات)» و(مسائل 
الجاهلية)» و(أصول الإيمان)» و(ثلاثة الأصول). و(فضل الإسلام)» و(فضائل القرآن). 
و(مختصر زاد المعاد)» وغيرها كثيرء توفي سنة ست ومائتين وألف . 
انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد /١(‏ ١"اوما‏ بعدها)» و(من أعلام المجددين) للشيخ صالح 
الفوزان - وفقه الله - (ص87 .)١77-‏ و(حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته) 
للدكتور سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» و(الشيخ محمد بن عبد الوهاب) لأحمد بن حجر آل 
بوطامي» و(الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه 
و(علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبد الله البسام كله -١۱۲١ /١(‏ 158). 

69 طبع عام 787١ه‏ في دمشق الشام» ط. منشورات المكتب الإسلامي لزهير شاويش» 
واشترى الشيخ على بن عبد الله بن قاسم بن ثاني جميع النسخ الخاصة بالمكتب» وجعلها 
وقًا لله - جزاه الله خيرًا -» وقد بلغ الشيخ سليمان في شرحه إلى نهاية (باب : ما جاء في منكري 
القدر)» ووقف على (باب: ما جاء في المصورين)» فأكمله الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن كانه » وقد بلغ الشرح بدون 
التتمة ”١(‏ صفحة)» وبالتتمة (51/8 صفحة). انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص*). 


وها 2 2 
مقدمة الناشر 
سسس سس 


إضافات جليلة» وفوائد مهمة» مع التحقيق» وسهولة العبارة» ووضوحها 
في كتاب سماه (فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد) ''. ثم توالت الشروح. 
والحواشي على هذا الكتاب . 

وقد قام شيخنا العلامة الحبر/ 

صَالِحُ بْنُ عَبْدٍ الْعَرِرِ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ م آل الشيْخ 
َر الله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلأَهْلٍ بيه 

بشرح هذا الكتاب -فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد-» والذي يعد 
أهم كتب الإمام ّف فجاء شرحًا مباركا» مملوءًا بالفوائد والتأصيلات 
العلمية» ولا غرابة في هذاء فالشارح - حفظه الله - هو سليل الإمام 
المجدد» ومن أعرف الناس بكلامه» وتقريراته» مع ما حباه الله كك من 
فهم» وبصيرة لقواعد وأصول المنهج السلفي» وتبحرء وسعة علم بكلام 
أئمة الدعوة - رحمهم الله جميعًا -» فجزاه الله أحسن الجزاء. 

وأنبه القارئ الكريم وفقه الله أن متن كتاب التوحيد في أعلى 
الصفحة» يليه فتح المجيد وقد رمزت له بحرف (ش)» وأما كلمة (الشرح) 
فهو شرح شيخي العلامة المفضال/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 
الشيخ - حفظه الله - على فتح المجيد. 

كما أنبه القارئ الكريم أن بعض أبواب هذا الشرح المبارك قد فقدت 
)١(‏ هذا الكتاب من أحسن شروح كتاب التوحيد» لخص فيه أكثر ما في كتاب (تيسير العزيز الحميد). 

وهذبهء وأتمه» مع إضافات جليلة» وفوائد مهمة» مع التحقيق» وسهولة العبارة» ووضوحهاء 

ل لل ا Gg‏ ا 


طبع سنة 6 هه بتحقيق متقن مع العناية بتخريج الأحاديث في مجلدين» حققه الشيخ الدكتور 
الوليد بن عبد الرحمن الفريان» مع مقدمة وافية عن الكتاب والمؤلف كآنه وفهارس مفصلة . 


( ) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
ڪڪ 


أثناء التسجيل» فقمت بتكميلها من شرح التمهيد» وبعض شروح الشيخ 
الأخرى بتوجيه من معالي الشيخ - حفظه الله - ليكمل الكتاب» ويعم النفع 
والفائدة» والله ولي التوفيق. 

وتسألة عن أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخللاص في 
القول والعمل» إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول» كما أحمد الله ك أن 
شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك› 
والشكر موصول لجميع من شارك في إعداده» كما أسأله ك أن يجعل 
شيخنا إمام هدى ورشادء وأن يعز به ويصلح» وأن يبارك في عمره وعمله. 
وأن يغفر له» ولوالديه» ولذريته» ولأهل بيته» وأن يقيه شر الحاسدين› 
وأسأله يك أن يرفع بهذا الشرح ذكره» ويثقل به موازين أعماله» وأن 
يجمعه ووالديه وذريته وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات النعيم. 
وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن يجعل 
لي من الخير نصيبّاء وصلى الله وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه› 
وسلم تسليمًا مزيدًا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه : عادل بن محمد مرسي رفاعي 


الرياض ۱۰/۱/ ۲١٤١ھ‏ 


وم و د 4 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمذًا عبد الله ورسوله» وصفيه وخلیله» نشهد أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة. ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهاد» حتى 
تركنا على بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده بي إلا هالك. صل الله 
وسلم على عبدك ورسولك محمد» كلما صلى عليه المصلون» وكلما غفل 
عن الصلاة عليه الغافلون» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهداهم إلى 
يوم الدين. فأسأل الله كك أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا 
ابتلي صبر٬‏ الات ار كا ال أنيين عليا ق 
التوحيد» وبالعمل به» وتكميله» وتخليصه مما ينقص كماله» أو يقدح في 
أصلهء إنه - سبحانه - ولي الصالحين. أما بعد: 

فهذا كتاب: (فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد)» وهو شرح مطول 
لكتاب التوحيد» صنفه الإمام المجدد الثاني» الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمهما الله تعالى -. 


2 ا ا ج ب ير‎ ١ ٠ 


وهذا التصنيف مهم؛ لأنه اشتمل على فوائد كثيرة» وضوابط ليست 
موجودة في الشروح الأخرى لكتاب التوحيد» مع سهولة في العبارة» وكثرة 
في المعاني والنقول» وهذا الكتاب حري بطلاب العلم أن يعتنوا به؛ لما 
اشتمل عليه من علوم كثيرة» ومهمات في التوحيد والاعتقاد» وتقريب 
للف يك با دل وا ضيحة > واسا نيل متتوغة: 

وكتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي كانه هو كتاب فريد في بابه» لم يسبق أن 
صنف آهل العلم مثله» ولم ينسجوا على منواله فيما بعده» بل هو كتاب 
وحيد» وفريد في بابه؛ لأنه ك طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد 
العبادة» وما يضاد ذلك التوحيد» إما من أصله» وإما ما يضاد كماله. وهذا 
التفصيل الذي ساق به الشيخ كث تلك المسائل والأبواب لا يوجد في 
كتاب على نحو سياقته مجموعاء ولهذا طالب العلم لا يستغني عن هذا 
الكتاب من جهة معرفته بمعانيه؛ لأنه مشتمل على الآي والأحاديث. 

وفق الله ل إليه الإمام كث إلى ما فيه من علوم مبشوثة في كتب أهل 
العلم . 

وقد أجمعت العلماء - أعني: علماء التوحيد - على أنه لم يصنف في 
الإسلام في موضوعه مثله» وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة 
من صحيح البخاري كأَنْهُ» وهذا ظاهر في أن الشيخ ك جعل هذا الكتاب 
ككتاب البخاري» من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث» والحديث دال 
على الترجمة» والآية دالة على الترجمة» وما بعدها مفسّرٌ لهاء وما ساق 
من كلام أهل العلم من الصحابة» أو من التابعين» أو من كلام أئمة 
الإسلام» فهو على نسق طريقة أبي عبد الله البخاري كُاَُهُ؛ حيث إنه يسوق 
أقوال أهل العلم في بيان المعاني . 


مقدمة شارح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد ES‏ 
1222222222 ڪڪ ڪڪ ١١‏ 


وهناك من صنف في التوحيد -أعني : توحيد العبادة- لكنه ما صنف 
كهذا التصنيف» مثل: المقريزي كاذه في (تجريد التوحيد المفيد)» وابن 
القيم ّنه في (مدارج السالكين)» وفي (إغاثة اللهفان)» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية كه في (اقتضاء الصراط المستقيم)» ونحو ذلك» فكتبوا أشياء كثيرة 
في توحيد العبادة» لكنها ما جاءت في اختصارهاء وشمولهاء وسهولتهاء 
ووضوحهاء بمثل ما جاء به الإمام في هذا الكتاب» مع أنه أخذ من علوم 
السابقين» وخاصة من علوم الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن تلميذه 
العلامة ابن القيم - رحمهما الله تعالى -. 


وهذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة لما رحل إليهاء وكان 
الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالله عل ومن افتقاد التوحيد 
الحق في المسلمين» فرأى مظاهر الشرك الأصغرء والأكبر» والخفي. 
فابتدأ فيٰ البصرة جمع هذا الكتاب» وتحرير الدلائل لمسائله. ذكر ذلك 
تلميذه» وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن يث في (المقامات). 
ثم حرره الشيخ كه وأكمله لما قدم نجدًاء وصار هذا الكتاب كتاب 
دعوة» فهو يمثل الدعوة إلى التوحيد؛ لأن الشيخ كه بيّن فيه أصول دلائل 
التوحيد» وبيّن فيه معناه» وفضله» وبيّن ضده» والخوف من ضده» وبين 
افا دالا واد دو جد الأسحاء رالات اجا لاه بودن ا 
الأكبر» وصورًا من الشرك الأكبر» وبين الشرك الأصغرء وصورًا من 
الشرك الأصغرء وبيّن الوسائل» وبين حماية التوحيد» وما يكون به» وبين 
أيضًا شيئًا من أفراد توحيد الربوبية . 


فهذا الكتاب -كتاب التوحيد- كتاب عظيم جدًا؛ ولهذا يعظم أن 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

ا له تسمه اشم 
تعتني به عناية حفظ ودرس وتأمل؛ لأنك أينما كنت فأنت محتاج إليه في 
نفسك» أو في تبليغ العلم لمن وراءك. سواء كان ذلك في البيت» أم كان 
في المسجدء أم في العملء أم في أي جهة» فمن فهم هذا الكتاب فقد 
فهم أكثر مسائل توحيد العبادة» بل فهم جلها وأغلبها. 

وقد رأيت أن يكون الشرح فيه ذكر للفوائد التي كثيرًا ما تلتبس على طلبة 
العلمء وفيه بيان مناسبة الآي والأحاديث للترجمة» وفيه بيان وجه 
الاستدلال من الآية» أو من الحديث على المقصود» وفيه ذكر شيء من تقرير 
الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل» ربما بما لا يطالعه كثير من طلبة 
العلم في الشروح. وعلوم كتاب التوحيد لا تنتهي» وكلام أئمتنا والفوائد 
عليه لا تنتهي» ولو قضينا العمر كله في كتاب التوحيد لنشأت عندنا من 
المعاني والفوائد ما لا حصر لهاء ولهذا أوصي ألا يترك هذا الكتاب» وألا 
تترك شروحه» ولا كلام أئمة الدعوة بعامة؛ لأنها متجددة» وكلما رجعنا إليها 
بعد قراءتنا لها وجدنا فيها علومًا فاتت وتتجدد؛ ولهذا أوصي كل طالب علم 
بالعناية بهذا الكتاب - كتاب التوحيد - وشروحه» وكتب أئمة الدعوة بعامة» 
سواء منها: التصانيف المفردة» أو الأجوبة على المسائل أو الردود 
المختصرة» أو المطولة؛ لأن فيها علومًا أخشى أن تندثر مع انشغال طلبة 
العلم بكثرة المسائل وكثرة العلوم» أو ما جد في أزمانهم . 

فنسأله جل التوفيق والإعانة» وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» ونسأله كك أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل» إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول. وصلى الله وبارك على نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدًا. 
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مقدمة شارح كتاب التوحيد 


يسم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم» وبه نستعين» وعليه التكلان» الحمد لله رب 
الالء والعاقة للحت ولا عدران إل عل الات كانت 
والمشركين» وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك له. إله الأولين 
والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وخيرته من خلقه أجمعين . 

اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرا . 

أما بعد : 

فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


وألف» قرأ على جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه كتاب التوحيد إلى باب السحرء وغيره من 
الكتب» وقرأ على غيره من علماء نجد» وبعد سقوط الدرعية نقله إبراهيم باشا إلى مصرء وفي 
فاشتهر في أيام الإمام تركي بن عبد الله» وتولى قضاء الرياض» له من المؤلفات : (الإيمان والرد 
على أهل البدع)» و(فتح المجيد)» و(قرة عيون الموحدين)» و(كشف ما ألقاه إبليس من البهرج 
والتلبيس على قلب داود بن جرجیس)› و(كتاب في الرد على هان بن منصور). و(مختصر 
العقل والنقل)» توفي كن في الرياض سنة خمس وثمانين ومائتين ولف . انظر : مشاهير علماء 
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وبر و ةك 


- أجزل الله له الأجر والثواب» وغفر له» ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقوم 
الحساب - قد جاء بديعًا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه» وجمع جما 
من أدلته؛ لإيضاحه وتبيينه» فصار علمًا للموحدين» وححة على 
الملحدين» فانتفع به الخلق الكثيرء والجم الغفيرء فإن هذا الإمام كا في 
مبدأ منشئه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من 
إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين» وإنكار ما كان عليه الكثير 
من شرك المشركين» فأعلى الله همته» وقوى عزيمته» وتصدى لدعوة أهل 
نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان» ونهاهم عن عبادة 
الأشجارء والأحجارء والقبور» والطواغيت» والأوثان» وعن الإيمان 
بالسحرة» والمنجمين» والكهان. 


فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان» وأقام الله 
به علم الجهادء وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعنادء ودان 
بالإسلام أكثر أهل تلك البلادء الحاضر منهم والبادء وانتشرت دعوته 
ومؤلفاته في الآفاق. حتى أقر الله له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا 
من استحوذ عليه الشيطان» وكرّه إليه الإيمان» فأصر على العناد 
والطغيان. 


وقد أصبح آهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة كآنه عن حال أول 
هذه الأمة: (إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله. أنكر ذلك المشركون. 
وكبرت عليهم» وضاق بها إبليس وجنوده» فأبى الله إلا أن يمضيهاء 
ويظهرهاء ويفلجهاء وينصرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها 


3 
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فلج. ومن قاتل بها نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها 


الراكب في ليال قلائل › ويسير من الدهر. في فئام من الناس . لاا يعرفونهاء 


ولا يقرون بها). 


وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته. وسروا واستبشروا 


بطلعته. وأثنوا عليه نثدًا ونظما . 


فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء» محمد بن إسماعيل الأمير في هذا 


وَكَدُ جَاءَتٍ الأخْبَارٌ عَنْهُ بأنَه 
يشر جَهْرا ما طَوّى کل جَاهِلٍ 
وَيَعْمُرٌ أَرْكَانَ الشَرِيعَةٍ هاما 
اعَادُوا بها مَعْنَى سُوَاع وَمِثْلَهُ 
NT‏ بِاسْوِهًا 
وَگمْ عَقَرُوا في سُوحِهَا مِنْ عَقِيرَة 
وم طايفٍ عؤل القبُورٍ ُقبل 


ل 


وَمُبْتَِع ينه فَوَافقَ ما عِنْدِي 


مشَاهِدَ صل الاس فيا عَنٍ الرشدٍ 


مر 


يَغْوتٌ وود» بس ذلك مِنْ ود 
گمَا يَهْتِفت المُضْطَرٌ بِالصَّمدٍ الْمَرْدِ 
هلت لِعَبْرِ الَلهِ جَهْرًا على عَمْدٍ 
وَمُسْتَلِم الأرْكانِ مِنْهُنَّ بالأئدي 


وقال شيخنا عالم الإحساء. أبو بكر حسين بن غنام اه فيه : 


َقَدْ رَفْعَ المَولى به رَتُبَةَ الهُدى 
سَقَاهُ تَمِيرَ الْقَهُم مَوْلاهُ فَارْتَوَى 
كَأَحْيَا به التَّوْحِيدَ بَعْدَ الْدِرَاسِهِ 
عا وزو لد الى انق لها 


م ص دا تك 
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بِوَقْتٍ به يُعلى الضلال وَيُرْفَعٌ 
وَعَامَ بِتَبِّارٍ المَعَارِفٍِ يَفَطع 
وَأَوؤْهى به مِنْ مطلع الشرَك مهيع 
سِوَاهُ ولا حَادّى فِنَاهَا سمَيذع 


4 م وج وي 


بشید ويحيي ما تعَفى ويرفع 


۱٦‏ احا ا ڪڪ 
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يتاظر بالآيَاتٍِ والشنة الى أمِرنا إليها في التنازع نرجع 
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وعاد ب 4 الغْوَايَة طامسا وفل كان مسلوكا به الناس ترتع 


» 


\ 


رك 


وَجَرّتْ به جد ذُبُولَ افْتَكَارِمهَا وَحُحنَّ لَهَا بِالألمهِيٌّ ترف 
تاره فِيها سوام سَوَافِرٍ وَأَنْوَارُهُ فِيهًا تُضِيءٌ وَتَلْمَعْ 

وآما كتابه المذكور» فموضوعه في بیان ما بعث به الله رسله» من 
توحيد العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من الشرك 
الأكبرء أو ينافي كماله الواجب» من الشرك الأصغرء ونحوه» وما يقرب 
للك إن ها الك 


وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف› وهو الشيخ سليمان بن 
عبد الله ن فوضع عليه شرحًا أجاد فيه وأفاد» وأبرز فيه من البيان ما 
يجب أن يطلب منه ويراد» وسماه (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 


التوحيد) . 


)1( ولد سنة آلف ومائتين من الهجرة» قبل وفاة جده بست سنين › حفظ القرآن» واشتغل بطلب العلم 
على علماء الدرعية فى مختلف الفنونء فبرز فى التوحيد» والفقه. والتفسير» وعلم الحديث› 
ومن أشهر مشايخه : والده الشيخ عبد الله وعمه الشيخ حسين ابن الشيخ محمد» والشيخ الفقيه 
والشيخ حسين بن غنام» وأخذ علم الفرائض عن الشيخ عبد الرحمن بن خميس» والتقى بالإمام 
الشوكاني الذي أجازه في علم الحديث» كما أجازه الشيخ الإمام الشريف حسن بن خالد الحني 
العريشي - أحد قضاة الإمام سعود على اليمن -» له من المؤلفات : (الدلائل في حكم موالاة آهل 
الإشراك). و(حاشيةعلى المقنع في فقه الحنابلة)» و(رسالة فى بيان عدد الجمعة المشترط)» ولما 
غزت الجيوش المصرية الدرعية بقيادة إبراهيم باشا عن أمر الأتراك» كان الشيخ سليمان كه من 
جملة من غُدر بهم. فقتل سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف . انظر : مشاهير علماء نجد وغيرهم 
(فن 0979 وعلماء كعد خلال اة قرون 7/0 6 
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وحيث أطلق شيخ الإسلام» فالمراد به: أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» والحافظ المراد به: أحمد بن حجر 
العسقلاني . 

ولما قرآت شرحه رأيته أطنب في مواضع»› وفي بعضها تكرار يستغنى 
بالبعض منه عن الكل» ولم يكمله» فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله. 
وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة؛ تتميمًا للفائدة وسميته ١فتح‏ 
المجيد بشرح كتاب التوحيد) . 

وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» وموصلًا من سعى فيه إلى جنات النعيم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 
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ش: ابتدأ كتابه بالبسملة» اقتداء بالكتاب العزيزء وعملا بحديث 


و 
وم دع م6 


كل اَم ذِي بال لا يُبْدَا فيه ببسم الله الرَّحْمَّنِ الرجيم فهو َقْطعٌ). أخرجه 
اناسنا ومن درک فال ابن الام والحديت جي 

ولأبي دواد» وابن ماجه لامر ذِي بَالٍ لا يَأ فيو الْحَمْدٍ لله أَْطعٌ». 
ولأحمد «كل أَمْرِ ذِي بال لا يُفتتَحُ بكر اللو فهو أَبْتَرٌ أو أَقْطَعٌ»» وللدارقطني 


وء ء9 


عن أبي هريرة مرفوعًا : «گل أَمْر ذِي بَالٍ لا يُبْدَا فيه بكر الله فط . 
والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة؛ لأنها من أبلغ 
الثناء والذكر للحديث المتقدم . 
وكان النبي ية يقتصر عليها في مراسلاته» كما في كتابه لهرقل عظيم 
الروء. 
ووقع لي نسخة بخطه ّنه بدأ فيها بالبسملة» وثنى بالحمد» والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. 
)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة» منها المرفوع إلى النبي كله ومنها المرسل» وقد أخرجه أبو 
داود »)٤۸٤١(‏ والنسائي في الكبرى ,»)١71//5(‏ وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ وأحمد في الميندن:(7/ 
48؛» وابن حبان في صحيحه (۱۷۳/۱. »)۱۷٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۳۳۹)» 


والدارقطني (۱/ ۲۲۹)› والبيهقي في الكبرى (۲۰۸/۳)› وفي شعب الإيمان ٩ /٤(‏ ) من حديث 


أبي هريرة ڪه . 
(۲) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس وَوّيا. 
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وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي› وبالحمدلة نسبي إضافي» أي : 
بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءًا به. 

والباء في (بِسْم اللهِ): متعلقة بمحذوف» واختار كثير من المتأخرين 
كونه فعلا خاصًا متأخرًا. 

أما كونه فعلًا؛ فلأن الأصل في العمل للأفعال. 

وأما كونه خاصًا؛ فلآن كل مبتديء بالبسملة في أمرء يضمر ما جعل 
البسملة مبدأً له. 

وأما كونه متأخرًا؛ فلدلالته على الاختصاص. وأدخل في التعظيم. 
وأوفق للوجود؛ ولان أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. 

وذكر العلامة ابن القيم كله لحذف العامل فوائد منها: أنه موطن 
لا ينبغى أن يتقدم فيه غير ذكر الله . 

ومنها: أن الفعل إذا حذف» صح الابتداء بالبسملة في كل عمل» 
وقول» وحركة. فكان الحذف أعم. انتهى ملخصً'. 

وباء (بسْم الله) للمصاحبة» وقيل: للاستعانة» فيكون التقدير: 
بسم الله أؤلف حال كوني مستعيئًا بذکره» متبرگا به» وأما ظهوره في 
قوله: ##أثرأ بأ رَيْكَ الى اق [العلق: »]١‏ وفي قوله: بسر اله برها 
رسا [هود: ١٤]؛‏ فلآن المقام يقنضي ذلك كما لا يخفى . 

و(الاسم) مشتق من السموء وهو العلوء. وقيل: من الوسم وهو 
العلامة؛ لأن كل ما سمى فقد نوه باسمه ووسم. 
(1) انظر: بدائع الفوائد (1/ 47). 


E ت‎ 
۲١ س‎ 


قوله: (الله)» قال الكسائي والفراء: أصله الإله» حذفوا الهمزة. 
وأدغموا اللام في اللام» فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. 

قال العلامة ابن القيم كأنه: الصحيح أنه مشتق» وأن أصله الإله. 
كما هو قول سيبويه» وجمهور أصحابه إلا من شذ. وهو الجامع لمعاني 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا 
أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى. 
كالعليم» والقديرء والسميع» والبصيرء ونحو ذلك. 

فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» ونحن 
لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنىء لا أنها 
متولدة منه تولد الفرع من صله وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه 
أصلًا وفركًاء ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخرء وإنما هو باعتبار 
أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة(١2.‏ 

قال أبو جعفر بن جرير: (الله) أصله: الإله» أسقطت الهمزة التي 
هي فاء الاسمء فالتقت اللام التى هي عين الاسمء واللام الزائدة وهي 
ساكنة» فأدغمت في الأخرى» فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. 
وأما تأويل (الله)» فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس وكيا 
قال: (هُوَّ الَذِي لهه گل شَيْءِ: وَيَعْبْدُهُ گل حَلْقِ). وساق بسنده عن 
الضحاكء عن عبد الله بن عباس وج قال: (اللهُ دُو الألُوهِيْةء وَالْعْبُودية 


.)۳۹/۱( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


۲۲ _— س 


فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هى العبادة› وأن الإله 

هو المعبود. وأن له أصلًا في فعل ويفعل. وذكر بيت رؤبة بن 
00 
العجاج 


ن ° 0 -_ه 2 
> ل > »< و ك o‏ 4 2002 هس © < 


يعلى: من تعبدی › وطلبى الله بعملى › ولا شك: أن التأله التفعل› من 
أله يأله» وأن معنى أله إذا نطق به: عبد الله . 
بغير زيادة. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع - وساق السند إلى ابن 
ع 2 ر ع 
عباس ا آنه ق 04( ودرك وءالهتك * [الأعراف : 1۷[ قال: عبادتك. 
ويقول: إنه كان يعْبد وَلَا يَعْبَدُ. وساق بسند آخر عن ابن عباس ودرك 
لهت 2# قال: إنما كان فرعون يُعْبَلَ ولا e‏ وذكر مثله عن 
محاهد. ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومحاهد هذا : أن أله عبد 
وآن الإلهة مصدره» وساف حديثًا عن أبى سعيدل مرفوعًا: (أن عيسى 
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه. فقال له المعلم : اكتب بسم اللهء فقال 
عيسى: أتدرى ما الله؟ الله إله الآلهة)7" . 
)١(‏ هو رؤبة بن العجاج» انظر: تفسير الطبري /١(‏ 2205 وتفسير ابن كثير .)٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 4205 وتفسير ابن أبي حاتم »)١61"8/5(‏ وسنن سعيد بن منصور (0/ 
والضحاك [وَيَذْرَكَ وَإِلامَتَكَ] بكسر الألف» أي: عبادتك» فلا يعبدك؛ لأن فرعون كان عبد 


ولا يَعْبد)|.ه. 


(۳) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 0؟7١).‏ 


0 |1 1 ا 


قال العلامة ابن القيم ك#: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص 
لفظية وساقهاء ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم 
الخلق كَلةِ: (لا أخصِي نَنَاءَ عَلَيْكَ أنْتَ كما أَنْنَنْتَ على تَفْسكَ20 
وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق» وکل مدح 
وحمد» وکل ثناء» وکل مجد» وکل جلال» وکل کمال» وکل عزء وکل 
جمال» وکل خيرء. وإحسان» وجود» وفضل»› وبر فله ومنه» فما ذكر 
هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب 
إلا كشفه» ولا عند هم وغم إلا فرجه. ولا عند ضيق إلا وسعه. 
ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا ناله العزء ولا فقير إلا 
أصاره غنيّاء ولا مستوحش إلا آنسه. ولا مغلوب إلا أيده ونصره. 
ولا مضطر إلا كشف ضره» ولا شرید إلا آواه. 

فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات» وتجاب 
به الدعوات» وتقال به العثرات. وتستدفع به السيئات» وتستجلب به 
الحسنات» وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات» وبه أنزلت 
الكتب» وبه أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود. 
وبه شرع الجهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حقت 
التحاقة ؛. بووفيييت الائ وة وتخ الموازيق التسط».وتضيب 
الصراط» وقام سوق الجنة والنارء وبه عبد رب العالمين وحمد» وبحقه 
بعثت الرسل» وعنه السؤال في القبرء ويوم البعث والنشورء وبه 


. أخرجه مسلم (585) من حديث عائشة وبا‎ )١( 
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الخصام» وإليه المحاكمة. وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه. 
وقام بحقه. وبه شقي من جهله» وترك حقه» فهو سر الخلق والأمرء وبه 
قاما وثبتاء وإليه انتهياء فالخلق به» وإليه ولأجله. فما وجد خلق› 
ولا أمرء ولا ثواب» ولا عقاب إلا مبتدئًا منه. ومنتهيًا إليه» وذلك 
موجبه» ومقتضاه: لرا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبحتك متا عَدَاب ألثَار» [آل 


عمران: .]۱۹١‏ . . إلى آخر كلامه كنْهُ . 


قوله: (الرَّحْمَّنِ الرجيم). قال ابن جرير: حَدثني السَرِي : 
التميمل› قَالَ: حَدَثنًا مان بن وف قَالَ: بين الْعَوْرَّمِيَ : يَقَولٌ: 


يب 


رول الله ي : إن عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَ قَالَ: الرَحْمَنُ: رَحْمَنٌ الآخِرَةٍ 
وَالدَني > وَالرَحِيم: رجيم الآخِرَق0". 


قال ابن القيم كِدَنْهُ: فاسمه (الله) دل على كونه مألوهًا معبوداء يألهه 
الخلائق محبة» وتعظيمًا» وخضوعاء ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب› 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته» ورحمته» المتضمنين لكمال الملك 
والحمد» وإلهيته» وربوبيته» ورحمانيته» وملكه. مستلزم لجمیع صفات 
كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي» ولا سميع» ولا بصيرء 
ولا قادرء ولا متکلم» ولافعال لما يريدء ولا حكيم في أقواله وأفعاله. 


.)5٠ /١(ريثك وتفسير ابن‎ »)١77 0١75/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


تت تب 
گگگ گگگ كك Y0‏ 


فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله)» وصفات الفعل 
والقدرة» والتفرد بالضرء والنفع» والعطاءء والمنع. ونفوذ المشيئة. 
وكمال القوة» وتدبر أمر الخليقة أخص باسم (الرب)» وصفات 
الإحسان» والجود. والبرء والحنانء والمنةء والرأفة» والعطف أخص 
باسم (الرحمن)'. 

وقال يبه أيضًا: (الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه. 
و(الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله 
تعالى: #وكان بالْمَوّمِيِين رَحِيمّا# [الأحزاب: 49]» #إإِنَّمُ بهم رَءُوف 
يحم # [التوبة: ۱۱۷]» ولم يجيء قط رحمان بهم. 

وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على 
صفات كماله. فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفيةء فالرحمن اسمه 
تعالى ووصفه» فمن حيث هو صفة جرى تابعًا لاسم الله ومن حيث هو 
اسم ا بل ورد الاسم العلم؛ كقوله تعالى: 
لرن عل امرش أسْتَوَى4 [طه: ه] انتهى ملخصًا!" . 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۱/ ۲). 
(۲) انظر: بدائع الفوائد .)47/١(‏ 
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الشرح 


بسو الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه » 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد. . . 

لم يقدم الشيخ كه للكتاب بمقدمة» وإنما قدم بالبسملة بقوله: 
(بسم الله الرََحَمَن الرّحِيمء كنات التَّوْحِيدِء وقول اللو تعالى... » إلى 
آخره» وهذا له مناسبتان : 

أما المناسبة الأولى: فهي أن التوحيد حق الله كِِنَء ومن تمام حقه 
فيما يدل على حقه أن لا يفصل بين الحق› وذي الحق» والدليل على الحق 
بكلام مخلوق. فالحق هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» والدال 
كلام الله ؛ لهذا ناسب أن لا يقدم بمقدمة تفصل ما بين الحق» والدال 
عليه» وصاحب الحق» والدليل على الحق؛ لآنها كلها لله كَِْء وهذا من 
لطائف المعاني» ومن لطائف أثر التوحيد على القلب» كما صنع 
ألا م ن ى الله » ورسوله. فلم يقدّم كلامه على كلام رسوله لا 
تجعل اليخارى جه فا بقول الرسول :ا الأغمال الات 
وَإنَّمَا لکل امرئ ما نَوَى200؛ وكتابه كتاب سنة» فجعل كتابه فى ابتدائه 
مبتدنًا بكلام صاحب السنة وَل وهذا من لطيف المعانى التى يرعاها من 
نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله وه . 


.)۱۹۰۷( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 


کے ر 
موي گگگگگÃگگگگkكkككك‏ س ۷ 


المناسبة الثانية: أن البسملة فيها تقرير للتوحيد من أوجه متعددة ذكرها 
أهل العلم وأولها: أن (يِسَم الله الرَحْمَن الرّحِيم). هذا الجار والمجرور؛ 
كما هو مقرر في النحو من علوم العربية لابد أن يتعلق بشيء» وهو يتعلق 
بفعل متأخر يناسب المقصودء وهنا المقصود القراءة» فيتعلق بفعل (أقرأ). 
أو (قراءتي)» يسم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم أقرأء والباء هنا للاستعانة» أي : 
أستعين بالله الرحمن الرحيم» بالأسماء الحسنى كلها في قراءتي» وفي 
تقديم الجار والمجرور المؤذن بالاستعانة في المعنى على الفعل ما يفيد 
الاختصاص» فلهذا كل من قرأ فى أول الفاتحة: (بشم الله الرّحْمّنٍ 
الرّحِيم)» فهي حجة عليه في ا ولو عقلها لعقل التوحيد؛ لأنه 
ا بالله؛ لأن الفعل متأخر باسم الله أقرأ. ومن المتقرر في 
البلاغة» وفي النحو أن المتعلق إذا تأخرء أو إذا تأخر ما حقه التقديم أفاد 
الاختصاصء. أو أفاد الحصر والقصر. 

وقال بعض أهل العلم : إن المتعلق هذا ينبغي أن يُقَدّر بما يناسب حال 
القائل بهذه الكلمة» فإذا قالها المبتدئ بطعام» كان تقدير الكلام: آكل 
بسم الله وإذا قالها المبتدئ بشراب» كان تقدير الكلام: شرب بسم الله 
وإذا قالها المبتدئ بالكتابة» كان معناها: أكتب بسم الله» وإذا قالها المبتدئ 
بالغلي». أو القع أى التعليى» كان معناها: أُعَلرٌه آى اتعلم يسم الله: 

هذا القول الثاني أظهرء وأحسن» وأقوى؛ لأنه يكون تخصيصًا لكل 
عالة بمايتاسيها. فاد يكو تتدير الكتلام: أكفيه يسم الله أو أعك 
بسم الله» أو أختصر بسم الله. 

و(يسّم اللو) الباء باء الاستعانة» والمثوبة لمعنى التوسل» فكأنه قال : 
كشن ا أو قوفن" بكل اسم لله ك فقوله: (بسسم اللو) بدون 
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تحديك اسم معين › يعم جميع الأسماءء وهذا منه اقتداءً بفاتحة ة القرآن» فإن 
ا اا ف ا 


لهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب» وأعظم كتاب» ألا وهو 
القرآن كلام الله كك في بدئهم كتبهم بالبسملة» ثم بالحمدلة. 

وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدّاء وكذلك في 
البداءة بالحمدلة» ولكن أسانيدها فيها ضعف» أما ما ورد في البداءة 
بالحمدلة مثل قوله ككلِِ: «كُل أَمْرٍ ذِي بال لا يُفتتَحُ بكر الله فهو ابر أو 
فطع" أي : ناقص البركة» نهذ أقوى من غيره في هذا الباب» ولكن 
أسانيدها فيها ضعف» والمقصود: أن العمدة في هذا أنه اقتداء» واحتذاء 
بأعظم کتاب» وهو كتاب الله كبك . 

والبسملة في قوله: (يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) أول من استعملها على 
هذا النحو التام سليمان ا في كتبه» وكان النبي ية يكتب أول ما يكتب 
«باشيك اللّهُمَا فلما نزلت: اَم من سكين ولنم سم الله اليَحَمن اتير # 
النمل: |٠١‏ كتب ايشم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم)7" . 


فقوله: (بسم الله)ء أي: أكتب مستعيئًا بسم الله (الرَّحْمَّنٍ الرَحِيم). 
اوعد ران عد د اليه الله ك الحسنى › و 
الرحمة لله كك التي وسعت كل شيء٠‏ فنعت الله بهذين الاسمين في هذا 
المقام تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله كك التي وسعت كل شيء› 
)١(‏ سبق تخريجه (ص9١).‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۸۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 2)771١‏ وابن سعد في 


الطبقات الكبرى )۲٠٠ /١(‏ عن الشعبى» وأخرجه أبو داود فى مراسيله (ص )4١‏ عن أبى مالك . 
وانظر : الدر المنثور (5/ 305) . 


س ج ر 


ومن المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة» والتراحم» فإن العلم الشرعي 
رحمة الله َك الخاصة»ء يؤتيها من يشاء من عباده» فالابتداء بالبسملة 
(بسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) مناسب تمام المناسبة في كتب العلم» وفيما سبق 
ناه ون الا ورد ی 

وهي أول آية في القرآن سواء قلنا: آية مستقلة» أو آية من الفاتحة. 
وفي أول هذا الكتاب دالة على توحيد الله ك ففي البداءة بها براعة 
استهلال» وذلك تبع للكتاب المجيد. 
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و ت“ 


الحمد لله. 


ګر تڪ 


ش: ومعناه: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه 
التعظيم» فمورده: اللسان» والقلب» والشكر يكون باللسان» والجنان 
والأركان» فهو أعم من الحمد متعلقًا» وأخص منه سببًا؛ لأنه يكون في 
مقابلة النعمة» والحمد أعم سببّاء وأخص متعلقًا ؛ لأنه يكون في مقابلة 
النعمة» وغيرهاء فبينهما عموم وخصوص وجهي» يجتمعان في مادة. 
وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. 


قوله: (الحمَد للو) أي : كل أنواع المحامد لله كِبْنَء فإن موارد الحمد 
التي يُتثنى بها على الله بك عظيمة كثيرة جماعها ف 

الأول: أنه يحمد يك على تفرده بالربوبية» إذ لا رب معه يملك هذا 
الملكوت» ويدبره» ويصرفه» فيثنى على الله ك بتفرده بالربوبية» ويثنى 
عليه كك بآثار تلك الربوبية في خلقه» وإذا تأمل المثني على الله كك بذلك. 
وجد أنه أثنى على الله ك بكل آثار ربوبيته في خلقه التي منها: خلقهم. 
ورزقهمء وإحياؤهم» وإماتتهم» وتدبيره الأمرء وما يحدث في ملكوت 


: قال ابن القيم كاه في نونيته‎ )١( 
وَهْوَّ الحَمِيدٌ َكَل حمدٍ ورَاقِمٌ  أَوْ كان مَفْرُوضًا مَدَى الأزمّان‎ 
ب الو عر ينه ها د‎ 
مو ا ا ايدو ك5[ التكاين رضت فى الا‎ 


انظر : النونية مع شرحها لايخ سى 0۲۲0/7 


ت E‏ 
مي 02 5 


السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله ك» فهو المحمود على كل 
حال . 

وهذا الحمد قد استغرق الزمان كلهء بل حمده كك كائن قبل أن يكون 
مخلوق» فهو كك المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد» وذلك لعظم 
أوصافه ك ومنها هذا المورد» ألا وهو تفرده ك في ربوبيته . 

الثاني: أنه كك محمود على تفرده في ألوهيته» فهو كك الإله الحق 
المبين» لا إله يُعبد بحق إلا هو بء فهو الإله الحق في السماءء وهو 
الإله الحق في الأرض» وكل ا انما عد نير الحق)؛ عيذ 
بالبغي» والظلم» والعدوان» والذي يستحق العبادة الحق وحده دونما سواه 
هو الله وَِْء فيثنى عليه كلك بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحده كك في 
إلهيته . 

الثالث: أنه كك يُحمد على ما له من الأسماء والصفات» التي هي 
له كك على وجه الكمال» فهو ي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» 
له الأسماء التي لا يماثله في معانيهاء ولا فيما اشتملت عليه من الصفات 
أحدء وله كك من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام والكمال 
أحدء قال ی : هل تلم لم سيا [مريم: 0*]ء وقال: لوک یک لم 
كفا اڪ [الإخلاص: 4]» فليس له يك سمي» وليس له مثل» ولا مثيل 
في نعوت جلاله» وکماله» وجماله» فهو یك يحمدء أي: يثنى عليه بما له 
من الأسماء الحسنى» والصفات» وكذلك يثنى عليه بكل اسم على حدة» 
ويثنى عليه بكل صفة له على حدة» وهذا مما تنةذ تنقضي الأعمار فيه لو تأمله 


الحامدون. 


#ألا له الق 


الرابع : أنه كك هك على. مر عة وأمره» قال عه : 


ضر و م مس کے 


ا 5 9 506 م جره رك ابه و7020 
وال [الأعراف: 4ه]ء وقال ل : الد يله الذى أنزل عل عبرو الكنب ول 


يمل لم عِربا € [الكهف: »]١‏ فهو يل يُحمد على شرعه» وعلى أمره» يُحمد 
على دين الإسلام الذي جعله ديتا للناس» ويحمد على هذه الشريعة - شريعة 
محمد ب-٠‏ فيشنى عليه كلك بإنزاله الكتاب» كما أثنى على نفسه بقوله : 
لیڈ یھ لی آل عل عدو الككب وکر يمل لم و04 ويُثنى عليه ك بما 
أمر به في كتابه من الأوامر»ء وبما نهى عنه من النواهي» إذ أوامره ك 
ونواهيه في كتابه» وفي سنة رسوله»ء أي :. في شريعة الإسلام - شريعة 


محمد کا - ۰ فكل أمر يستحق به يك أن يحمد عليه. 


وهذا لا شك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعًا من المعارف. 
وأنواعًا من محبة هذا الدين» ومحبة الشريعة» ومحبة الأحكام» فأهل العلم 
يحمدون الله ك على كل حكم تعلموه» وعلى كل حكم علموه. وعلى 
كل مسألة من مسائل العلم فهموهاء فأهل العلم هم أحق الناس 
بحمد الله ويْنْء وهم أحق الناس بالثناء على الله ك؛ لأنهم يعلمون 
عن الله كك ما لا يعلمه غيرهم من العوام» أو من غير المتعلمين. 


الخامس : أنه ك محمود على خلقهء وقدره. وهو يك له تصريف هذا 
الملك. وله فى كل شىء قدر؛ كما قال کل : #إدًا کل سىء فته عدر * 
[القمر: 44]» وله لك أوامر كونية في ملكوته منها : الإنعام على من شاء أن 
ينوم عليهم. ومنها: المصائب على من شاء أن يبتليهم. . .وهكذاء 
فهو ب محمود على خلقهء وقدره» وکل أنواع تقديره ك يستحق أن يثنى 
عليه بهاء وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حينما يقولون: الحمد لله 


أفاض عليهم من النعم» وهذا ولا شك نوع من أهم موارد الحمدء أما 


سي 


آهل العلم المتبصرون بما يستحقه يبك من الأسماء والصفات» وما له كك 
من النعوت والكمالات» فإنهم يستحضرون من معاني الحمد أكثر من ذلك 
الذي يستحضره أكثر الخلق» من أن الحمد لا يكون إلا على ما أولوا من 
النعمة؛ ولهذا كان النبي بيا يحمد الله كك في السراء والضراء» يحمده يل 
إذا أتته نعمة» وإذا جاءه ما لا يسره حمد الله وْكَء ويثني على الله کل 
باستحقاقه للربوبية على خلقه» ويثني على الله كك باستحقاقه للعبادة من 
خلقه وحده دونما سواه ويثني عليه ك بأنواع من الثناء . 

ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله كك هذه المواردء وإن لم يمكنه 
ذلك لضيق وعاء القلب عنده» فإنه يستحضر شيئًا فشيئًا منها» حتى يعود 
قلبه على الثناء على الله كك بجميع أنواع الثناء عليه ل التي يستحقها . 

وقوله: (لِلَّ) اللام للاستحقاق»ء وضابطها أنها تأتي بعد المعاني دون 
الأعيان» (الحَمْدٌ لِنَّه) أي: الحمد مستحق لله كق و«(الله) علمٌّ على 
المعبود بحق» فلا يسمى به إلا من يستحق العبادة وحده دونما سواه» 
الموصوف بأوصاف الكمال يله أما غيره كك مما عبد من الآلهة التي 
عبدّت بالباطل» والبغي» والظلم» والعدوان» فإنها يطلق عليها البشر 
(إله)ء أي: معبودء أما الاسم (الله)» فهو علم على المعبود بحق» أما 


د ر هس هه 


ولهذا قال المشركون: #أجعل الْألَهَ إِلَهَا وحِدًا إن هذا لَتَىءُ عاب [ص: 0]ء 
وقال الله ك في آية سورة الصافات: َم کارا دا ميل هم لآ إِلَهَ إلا له 
كرد [الصافات: ه*]ء ل إِلَهَ إلا أله كروك أي: لا أحد يستحق 
العبادة الحقة إلا الله كك '# كرون ؛ لأنهم اتخذوا آلهة من 


دون الله -58 ومعة . 


€ ج ج ج ڪڪ 


وصَلَّى الل ىمحي 


س . أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبله: ما ذكره 
البخارى ده عن أبى العالية قال: (صلاة الله : تَنَاؤُه عَلَيْهٍ عِنْدَ 


المَلائِكة»» وقرره ابن القيم ينه ونصره في كتابيه: «جلاء الأفهام». 
و(بدائع الفوائد). 

قلت: وقد يراد بها الدعاء؛ كما FR‏ 
«المَلائكة تصلي على أَحَدِكُمْ ما ما دام في مُصَلاهُ الْنِى صلی فيه 
اللَّهُمّ عفر لَه اللّهُمَ احم . 


» 


الشرح: 


قال: (وَصَلَى الله على مُحَمَّدِ)ء هذا سؤال من المصنف كه أن 
يثني الله على نبيه محمد بلا إذ الصلاة من الله الثناءء وذلك امتثا مالا 


لقول الله كك في آية ون اا ابل ا واه د الى 
A ONO MEA REE‏ تسليمًا# [الأحزاب: 5ه]. والعلماء قد 


ود ۵ سرس 


اختلفوا في هذا الأمر. a‏ عا عقو سلما تياف هل 


- انظر: كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام): (ص707‎ )١( 
. و(بدائع الفوائد) : (۱/ € - 6۷( اش القيم انه‎ c(٦ 
»)٦٥۹( وأخرجه من حديث أبى هريرة ونه البخاري‎ »)١55/١( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )۲( 


ومسلم (549). 


لصتت ب 
يوجججع ڪڪ ج ڪڪ o‏ 


هو للوجوب أم فيه تفصيل؟ على أقوال/"": 

القول الأول: قال طائفة من أهل العلم من الحنفية» كالطحاوي'", 
وجماعة من الشافعية» والمالكية: إنه يجب الصلاة على النبي بي كلما 
ذكرء واستدلوا لهذا بأدلة منها: أنه مقتضى الأمر بالآية» ومنها: ما جاء 
عن النبي بي أنه قال: «رَغْمَ 2 رَجُلٍ دجت عِنْدَهُ كَلّمْ يُصَلَّ على . 

القول الثاني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: الأقرب أنه تجب 
الصلاة على النبي بيا في الدعاء؛ با ا ع مسر E E‏ 
أنه قال: «إِنْ الذَّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَبْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضء لا يَصْعَدٌ مِنْهُ سي 
خی تُصَلََ على بيك لق . 

وعلى هذا القول - وهو أن الصلاة على النبي يله تجب في الدعاء -. 


.)1147/0( انظر أقوال العلماء في وجوب الصلاة على النبي بي : (أحكام القرآن) للجصاص‎ )١( 
,)098 - ٥4٥ /5( و(أحكام القرآن) لابن العربي (/ 577)» و(منهاج السنة النبوية)‎ 
.)٥۱۳ - 5٠:9 /۳( و( تفسير ابن كثير)‎ »)0885 ۰٥۸۳ /۲( و(الصواعق المرسلة)‎ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك أبو جعفر الطحاوي» نسبة إلى طحا قرية 
بصعيد مصر» الفقيه الحنفي» صاحب المصنفات المفيدة» والفوائد الغزيرة» ولد سنة تسع 
وعشرين ومائتين» كان شافعيًا تفقه على المزني كه تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من 
مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية» إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة» ولا يقلده» كما هو صنيع 
العلماء المحققين» فكان يتابعه فيما ظهر فيه الدليل» ويأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام» توفي 
سنة إحدى وخمسين ومائتين» قال عنه ابن كثير كِدَهِ : (هو أحد الثقات الأثبات». والحفاظ 
الجهابذة). ١.ه.‏ انظر: تاريخ دمشق (50/ 207517 ووفيات الأعيان »)71/١(‏ ولسان الميزان 
۲۷٤/۱(‏ - ۲۸۲)» وسير أعلام النبلاء »)۲۷/٠١(‏ والعبر »)١977/17(‏ والعلو للذهبي 
(ص ».)5١0‏ والبداية والنهاية »)١1/5/١1١(‏ وشذرات الذهب (۲۸۸/۲). 

(۳) أخرجه الترمذي .)٠٤١(‏ وأحمد في المسند (7/ 5055)». والبخاري في الأدب المفرد 
(ص 6؟١75)»‏ وابن خزيمة في صحيحه (۳/ 5)») وابن حبان في صحيحه (۳/ »)۱۸٩۹‏ والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 20775 والبيهقي في الكبرى (5/ )7١5‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (187) موقوفًا على عمر نِهء قال الحافظ في الفتح :)١55/١١(‏ (قال ابن 
العربي : ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع). |.ه. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
ا 


فمحلها قبل الدعاء» أي: بعد حمد الله والثناء عليه تأتي الصلاة على 
النبي يا قبل الدعاء؛ وذلك لأن تقديمه بي على النفس واجب» وإذا ختم 
به الدعاءء فذلك من باب الكمال» لكن محل الوجوب هو قبل الدعاءء 
فإن فات أن يكون قبل الدعاء يختم به الدعاء» وهذا سائغ» لكن لو تركه 
قبل الدعاء» ثم أتى به في آخر الدعاء فقد ترك الأفضل» والأفضل 
والأكمل أن يجمع بينهما. 

القول الثالث: أن الصلاة على النبي ية تجب في العمر مرة» وهذا 
القول أقعد في الأصول؛ وذلك أن الله كك أمر بالصلاة على نبيه ية بدون 
قيدء فقال ك : إن اله وم ڪه م عل ادن ام د امار 

عليه وسلموأً ليما [الأحزاب: ١ه]»‏ فيبرأ المأمور من العهدة إذا صلى عليه 
مرة» أي : صلى عليه خارج الصلاة التي هي العبادة المعروفة» أما في 
الصلاة فذاك وجوب جاء من دليل آخر. 

وهذا القول أنسب» وأقعد في أصول الفقه؛ لأن الأمر عندهم يقتضي 
التكرار إذا اقترنت به القرينة» أو كان معلمًا بشيء يتكرر فيتكرر بتكرره» أما 
إذا لم يُعلق بالدليل» فإن دل على الوجوب في شيء يتكرر» فإنه يبرأ من 
العهدة بمرة واحدة» مثل ما أمر الله كلك بالحج بقوله كك : وأا َل 
ولعب يو [البقرة: 145]» وقوله ڪت : مولن عل الاس حح لْسَيْتِ مَنِ أسَنَطاءَ 
إِلِهِ ي سیا 4 [آل عمران: c۹۷‏ ]» فلم يقيده بقيد فتبراً ذمته بالحج مرة» فإذا تقرر 
ذلك فما معنى الصلاة على النبي كد أو الصلاة مطلقًا؟ 

قال جمهور أهل اللغة: إن الصلاة في اللغة هي لذو 


»)۴۷۲ /۸( والمحكم والمحيط الأعظم‎ »)٠١١ /١١( انظر في معنى الصلاة: تهذيب اللغة‎ )١( 


مقدمة شارح كتاب التوحيد 
سستسسب|بس يب سييسييهم 


قال ك : #وصْلَ هه إن اتك سكن و [العوبة: »]٠٠١‏ أي: ادع 
لهمء وكان النبي ييه إذا أتاه قوم بزكاة مالهم» أو بصدقة أموالهم دعا 
لهمء وقد أتاه ابن أبي e‏ بصدقة قومه» فقال النبي ي : «اللَّهُمَ صل 
على آل أ ا 

وبؤية القول بان الصلاة بمعنى الذعاء قول الأعشى " فى شعره 
القي. 9 : 


2 بر O2 ٥‏ 2م22 م ر ر لو رل 4 مه لم ص )ار سا سمس 
تقول بى وفل 52 مرتلا یا رب جنب جنب أبى الأوصّات والوجعا 


- 


عََيِكِ ونل الذي صَلَيتِ عضي نوما إن لِجَنبٍ المَرء مُضطْجَمَا 


قالت: (يا رب جَنْب أبي الأَوْصَابَ وَالوَّجَعا). فقال هو: (عليك ي مثل 
الذي صَلَّتِ)ء وهي دعت بهذا الدعاء» فأطلق الأعشى - وهو عرب - على 
دعائها الصلاة. 

وهذا هو المشهور عند أهل العلم» لكن ليس معنى الصلاة الدعاء 
بالمطابقة» ولكن نقول: الصلاة فيها معنى الدعاءء فإذا كان مناسبًا أن 
يكون دعاءً فيعطى معنى الدعاءء وإذا لم يكن ذلك مناسبًا أعطي المعنى 


. من حديث عبد الله بن أبي أوفى نه‎ )۱٠۷۸( ومسلم‎ ,»)5177 »۱٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام الهمداني أبو المصبح الأعشى» كوفي من شعراء 
الدولة الأموية» كان زوج أخت الشعبي» والشعبي زوج أخته. وكان من القراء والفقهاء ثم ترك 
ذلك وقال الشعر. انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني »)5١/5(‏ والوافي بالوفيات /١4(‏ 
۸) والأنساب »)1٤۹ /٥(‏ والبداية والنهاية (9/ .)٥١‏ 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۳۱۸). والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (7777/8)» وجمهرة 
أشعار العرب (ص٤۱)»‏ ومعجم الأدباء (۲/ »)۳٤۸‏ ومعجم أسماء الأشياء .)48٠١ /١(‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
ا و 


وابن القيم كث أطال البحث في هذا في كتابه (جلاء الأفهام)(", 
وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء» في بحث طويل ماتع يرجع إليه من 
أراد المزيد» وأيد ذلك بأدلة كثيرة منها: أن الصلاة لا تكون إلا بالخير في 
اللغة» أما الدعاء فيكون بالخير والشرء وقال أيضًا: إن الدعاء إذا عدي 
ب(على) لا يكون معناه صلى» بل يكون دعا على فلان» ولیس معناه صلی 
على فلان» وقال: إن الصلاة في اللغة معناها الثناء... وهكذا في 
اعتراضات موفقة من ابن القيم كأنْهُ . 

وعلى كل فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله كبك هي الثناء؛ 
وذلك لآن الله وك يثني على عباده» فيكون الذي يقول: صلى الله» يطلب 
من الله كك أن يصلي على محمد بن عبد الله ياء فتكون الصلاة من الله كك 


ر بمعنى الثناء . 


)١(‏ انظر: كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام) لابن القيم كن 
( ص۳٣۲‏ - .)(V‏ 


ل 
وَعَلى آلِه» وَصَحبهِ وسلم. 
ش: قوله: (وعلی آلِه). ای أتباعه على دينه» نص عليه الإمام 


أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب» وعلى هذا فيشمل الصحابة. وغيرهم 
من المؤمنين . 


الشرح: 


قال بعدها: (وَعلى آلِهِ) الآل: الصحيح أنهم أهل بيت النبي كيار 
خاصته. وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي ييه الكساء» وقال 
طائفة من المحققين من أهل العلم: إن آل كل نبي هم أتباعه» مستدلين 
لذلك بقوله ك : ٭لوتقوا بوا لا جَرى شس عن میں سَينَا ولا قبل مها سَفعَةُ 
و د منبَا عَدْل ولا هم ب بنْصَرُونَ © [ [البقرة: »]٤۸‏ اى ا أتباع موسی »› 
وهارون ع . 

لكن هاهنا قوله: (وَعلى آله وَصَحْبِهِ) الآل: هم آل بيت النبي ييا 
بخصوصه.ء وأهل السنة حداف طاراجا برعاي اي 
فيقولون: (وعلى آله وَصَحْبِهِ)» وعطف الأصحاب على الآل شعار لأهل 
السنة» بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون الصحب؛ وذلك 
لأنهم يتولون الآل دون الصحب, وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل. 
والصحب معَاء إما دائمّاء وإما كثيرًا. 

ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي بيه يضاف الآل. 
فيقال: (صلى الله على محمدء وعلى آله» وسلم)؛ وذلك لأنه لما نزل 


Ce)‏ شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


02207 ر3 ورم و ص سس 


قول الله كك في آية سورة الأحزاب: إن أله ومَلْبِكَنَهُ يِصَلونَ على البَّىَ 
يتما لب - ES AO‏ كت 4 | E‏ 
الصحابة زين : يا رسول الله كيف الصلاة ES‏ فان الله يك 
عا كيت ت عا فقال عله : «قُولُوا اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ 
وَعلّى آل مُحميم(©. 


. من حديث كعب بن عجرة ونه‎ )5٠5( ومسلم‎ »)۳۳۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 


وسح ري 1 :١‏ 


ش : (كتات) : مصدر كتب يكتب کتابًا › وكتابة وكتّاء ومدار المادة 
على الجمعء ومنه: تكتّب بنو فلان إذا اجتمعواء والكتيبة: لجماعة 
الخيل › والكتابة بالقلم : لاجتماع الكلمات› والحروف› وسمى الكتاب 

والتوحيد نوعان: توحيد فى المعرفة. والإثبات. وهو توحيد 
الربوبية. والأسماء والصفات› وتوحيد في الطلب والقصد. وهو توحيد 
الإلهية والعبادة. 

قال العلامة ابن القيم 5 : وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسلء 
ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
الطلب والقصد. 

فالأول هو: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وصفاته» وأفعاله. 
وأسمائه. وتكلمه بكتبه. وتكليمه لمن شاء من عباده. وإثبات عمو 
قضائهء وقلره. وحكمته» وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد 
الإفصاح. كما فى أول سورة الحديد» وسورة طه. وآخر الحشر› وأول 
تنزيل السجدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير 
ذلك . 

النوع الثاني : ما تضمنته سورة: فل يكنا ارود [الكافرون: »]١‏ 
أ 


«» _» 
ر ووس ر رصم 


لكب َالو إل ڪلمتر سوم يتا وښ 


o ۴ 


\ 
احا‎ 
جا‎ 
g7 
a 
3 
| 
Ê 
عا‎ 
4 


0 
أ و وه م > سا 24  َ‏ > ود د ءيج | ی مي م 
و 0 1 0 7 2 سل سات ل چوک رک س .2 . 
بد إلا أله ولا شْرِكَ يوء شيا لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
ات م م 


ولوأ هَمُولُوا أُسْهَدُوأ ياتا مُسَلِمُوت* [آل عمران: 4+]» وأول سورة تنزيل 
الكتاب وآخرهاء وأول سورة المؤمن» ووسطها وآخرهاء وأول سورة 
الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل 
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيدء شاهدة به داعية إليه» فإن 
القرآن إما: خبر عن الله» وأسمائته. وصفاته» وأفعاله. وأقواله. فهو 
التوحيد العلمي الخبري» وإما: دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. 
وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما: أمر ونهي. 
وإلزام بطاعته» وأمره ونهيه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته» وإما: خبر 
عن إكرام آهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في 
الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما: خبر عن أهل الشركء وما فعل بهم 
في الدنيا من النكال» ومايحل بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من 
خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه» وجزائه. 
وفي شأن الشرك» وأهلهء وجزائهم. انتهى . 


قال شيخ الإسلام ك: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن 
إثبات الإلهية لله وحده» بأن يشهد أن لا إله إلا الله. لا يعبد إلا إياه. 
ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالى إلا له. ولا يعادى إلا فيه. ولا يعمل إلا 
لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثيته لنفسه من الأسماء. والصفات . 

قال -تعالى-: ##وإكوي لک ويك ل 


o3 موك‎ 2 


[البقرة: 1]» وقال -تعالى -: #وقال الله لا شخدذوا إلهين انين إِنّمَا هو 


صد 
لله وحد فى فارهبون [النحل: ١ه]»‏ وقال -تعالى -: #إومن يدع مم أله 
لها ءاخر لا بهن لم بو فإنما ساب عند رَيْيثَ م لا يقلح الكسروة4 


[المؤمنون: 117]» . . وقال -تعالى -: # وسل من أيسَلْنَا من َلك من يسنا 
جما من دون اَن ءَالِهة يعَبدوك [الزخرف: ه4]» وأخبر عن كل نبي من 
الأنبياء أنهم دعوا النامس إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وقال: #قد 
کات لك اسو سس ف رهيم وال معت لد قال موسيم إن ر نكم وص 
116 ا ی درا 
31 َد [الممتحنة: 4]» وقال عن المشركين: ل مم وا إا فل هم لا 
له إلا اه تکیت ل وقول ہنا لارا اهنا لاع خََنون و بل جا 


سے 


بحن ودف لسن 4 [الصافات: »]۳۷-۲١‏ وهذا في القرآن کر 


وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو: اعتقاد أن الله 
وحده خلق العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. 
ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتوا غاية التوحيد» وأنهم 
إذا شهدوا هذاء وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيدء فإن الرجل لو أقر 
بما يستحقه الرب -تعالى - من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه. 
وأقر بأنه وحده خالق كل شيء» لم يكن موحدًا حتى يشهد بأن لا إله 
إلا الله وحدهء فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم 
بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق 
العبادة» وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع» فإذا فسر المفسر 
الإله بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا المعنى هو أخص 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
ES‏ لحي ا ا ا کک 


وصف الإله. وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد. كما يفعل ذلك 
من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن› 
وأتباعه - لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله يَك؛ فإن 
مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء» وكانوا مع هذا 
مشركين» قال -تعالى-: ظوَمً ما يون آڪنرهم يال إلا وشم متروت 
[يوسف: »]٠١5‏ قال بَعْض NEE E e‏ 


زو اتير م اس 


ہرد 2 E‏ ا ار ود 5 0 6 
فيقولون : الله وهم مَعَ هذا يعبدون غيره) 1 


م و م< ع ۶ سم سم م رح سم د 2 
قال -تعالى -: #قل لمن الأرض وس فیا إن كار تعموت لو 
0 و سس 


سرو ف ایا کے ل فن ت التشوى الع ورت لش 


ردح 2 ا الح > راع .ضر | و سس 
ال (() سیقولوںن الہ قل أفلا قوت ل قل من یو ملكررث كل 


ےم 7ے 


کیو ور جد زلا کاڈ مکو إن كنز تنک 6 بت َم قل أن 
ا € [المؤمنون: 2]14-5 فليس كل من أقر بان الله تعالىى رب كل 
شيء » وخالقه. يكون عابدًا له دون ما سواه» داعيًا له دون ما سواه 
راجيا له خائقًا منه دون ما سواه يوالي فيهء ويعادي فيهء ويطيع رسله. 
ويأمر بما أمر به» وينهى عما نهى عنه» وعامة المشركين أقروا بأن الله 
خالق كل شيء» أثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به» وجعلوا له أندادًاء 


ووم سرت و 5 ص نرم د ۶2 


اا «أر أححَدُوأ ن دون أله شفعاء فل أَوَلَمَ حكانوأ لا ملك 


سیا ولا عقوت © فل بل المَّفَحَةٌ جِيعا لم مَك السَمْوتٍ الا 4 
إل عون €6 [الزمر: ١٤-٤؛]»‏ وقال -تعالى -: # وغوت من ذو 


.)0١ - ٥١ /۱۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الہ ما لا یرشم ولا يمه وَبَقُولْنَ عؤْل سُْتَطوًْا عند الله فل اسشوت 
اله يِمَا لا بعكم في السموت لا في الأرض سبحت ونع عَنَا پام 
إبونس: 18]» وقال -تعالى- e‏ موا INES‏ م 
057 ئَ 4 ر و مر 7 0 ال ا ع 1 0 


ر و رو 26 


سُرَكوَا لقد تَعَطْمْ بتک وَصَلَّ اكات ا کته عمون 6 [الأنعاء: 4ة]» وقال 
دخان د : #ومرح نح الاس من رن 51 تداك بو کب اله 4 
[البقرة: 56١]؟‏ ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسحد للشمس › والقمر. 
والكواكب.» ويدعوهاء ويصوم. وينسك لهاء ويتقرب إليها. ثم يقول: 
إن هذا ليبس بشرك» إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لى. فإذا جعلتها 
سسا امسو و ا اا ا ا 


الشسرح: 

قوله انه : (كتات التوحيد)» التوحيد: مصدر ول يوحد وخا 
فوّحَد يعني جعله واحدًا» : تقول: وحذت المتكلم إذا جعلته واحذدّاء 
ووحد المسلمون الله إذا جعَلوا المعبود واحدًا وهو الله ك . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي (۳/ .)٩۷‏ 
(۲) انظر : القاموس المحيط (ص4١5)»‏ والمعجم الوسيط »)٠١٠١/۲(‏ ومعجم مقاييس اللغة (5/ 
2066 


٤‏ ااا ےکک 


وقد جاء هذا اللفظ (التوحيد) بقلة» وجاء في السنة الدعوة إلى 
توحيد الله؛ كما جاء في صحيح البخاري أن النبي يل لما بعث معاذ بن 
جبل ذه إلى اليمن قال: نك تَقْدُمُ على قَوْم مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِء فَلْيَكُنْ 
اَل ما تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوَحدُوا الله تعالى0©, ٠‏ 

يوحدوا مصدره: التوحيد» وفي الرواية الأخرى من حديث بن 
عباس ا ادي فيه نوه ومن كماد 5 إلى البدين وعي في المحيهين 
قال: (إِنَكَ تأي قَوْمًا مِنْ أَهْل الْكِتَابٍء فَادْمُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إآ 
إلا الله وا E‏ ایی eT‏ أن التوحين هو يات أن 
إلا الله وأن مدا رسول اله وتحقيق هاتية الشهادتية هو تحقيق 
التوحيد» وجاء في قول الصحابي وله : «قَأْمَلَ رَسُولُ الله يله بِالتَّوْحِيدِء 
بك الله لبيك لبَيْكَ لا شَرِيكَ لَك لبك" فإدًا كلمة التوحيد قد 
جاءت في السنة . 


والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله كك به فى الكتاب من توحيده» 
وهو ثلا نه : 


ت 


5 
لا إله 


.)۱۹( ومسلم‎ »)٤۳٤۷ ۰۲٤٤۸ ۰۱٤۹٩ ۰۱٤٥۸ 21798 أخرجه البخاري (لاثالل,‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (21796 ۰٤۳٤۷ 2١595‏ ۷۳۷۱)» ومسلم (۱۹). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)۱۹۰٥(‏ واللفظ له» من حديث جابر ديه . 

,)7 ١5 /۳( لمعرفة أقوال أهل العلم في أقسام التوحيد» انظر على سبيل المثال : (تفسير الطبري)‎ )٤( 
و(اعتقاد أئمة الحديث) لأبي بكر الإسماعيلي (ص»٠ 5 وما بعدها)ء و(الإيمان) لابن‎ »)5١/5( 
/١( و(التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد) لابن منده أيضًا‎ »)۳۷۹ /١( منده‎ 
وما بعدها)» و(شرح الطحاوية) لابن أبي العز (ص٦۷ - 88)» و(المنتقى‎ ۷ /۳( »)۱۱١ - ۱ 
و(أقسام التوحيد)‎ ›)۳۸ ۰۳٦ من منهاج الاعتدال) للذهبي (ص58١)» و(مجموع الفتاوى) (؟7/‎ 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز َل و(الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد) لشيخنا العلامة‎ 
محمد بن صالح العثيمين كث و(القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) للشيخ‎ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد.‎ 


كاب التَوْحِيدٍ 
7 10د 


الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني : توحيد الأآلوهية . 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» وأفعال الله كثيرة منها: الخلق». 
والرَّزْقء والإحياء» والإماتة» وتدبير الملك» والنفع. والضّرء والشفاءء 
والإجارة فهو يجير ولا يجار عليهء وإجابة دعوة المضطرء وإجابة دعوة 
الداعي» ونحو ذلك من أفراد الربوبية» فالمتفرد بذلك على الكمال 
هو الله كِبْنّء فتوحيد الربوبية : توحيد الله بأفعاله يك . 

و ودا هة با غود دن أله راله إلهة وألُوهً. إذا عبد مع المحبة 
والتعظي ٠ء‏ يقال : تال إذا عبد معظمًا محبًا» ففرقٌ بين العبادة والآلوهة. 
فإن الألوهة عبادة فيها المحبة» والتعظيم» والرضا بالحال» والرجاء» 
زالوفي» والرهي» تمصدرر أله رل ارف وا وال : رحب 
الإلهية» وقيل.: ترد الاليبة رخا مياد با رض آلف 
لكة العرب» عق ا ا ا ق 
قال اا 

لل دَرُ الْمَانِيَاتٍ الْمُدّو سَبّحْنَ وَاسَْرْجَمْنَ مِن تألْهِي 

يعني: من عبادتي» فتوحيد الإلهية» أو توحيد الألوهية هو توحيد 
العبادة» أي: جعْل العبادة لواحد وهو الله َة والعبادة أنواع» والعبادة 
يفعلها العبدء والله عة هو المستحق للألوهة وللعبادة» أي: هو ذو 
الألوهة. وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. 


6 انظر : لسان العرب »)577/١7(‏ ومختار الصحاح (ص9). والمصباح المنیر (ص5١).‏ 
)۲( سبق عزوه (ص۲۲). 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
سس سس 1ك 


وتوحيد الآلوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد» فأفعالك التي تفعلها 
تقربًا متنوعة» فإذا توجهت بها لواحد؛ كنت لواحد وهو الله ع كنت 
موحدًا توحيد الإلهية» فإذا توجه العبد بها لله ولغيره» كان مشركًا في هذه 
العبادة . 

توحيد الأسماء والصفات: وهو أن يعتقد العبد أن الله له واحد في 
أسمائه وصفاته» لا مماثل له فيهماء وإن شرك بعض العباد الله ل في 
أصل بعض الصفات» لكنهم لا يَشْركُونه لل في كمال المعنى» بل الكمال 
فنها شبوخدة :دون من سواه فاا المخلوق قد بكرن غ وال غا هو 
العزيز» فللمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة› 
والله ## له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك» ليس له فيها مثيل؛ ولیس له 
فيها مشابه على الوجه التام» قال جَله: «ليْسَ كدق سی وَهْوَ ليع 
لبَصِيرَ * [الشورى: .]١١‏ 

هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ د َه في هذا الكتاي» 
لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء - أعني: علماء السنة 
والعقيدة- ببيان النوعين الأول والغالث وهما: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ ك القول 
فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس بحاجة إليه» ويفتقدون التصنيف فيه»ء 
وهذه طريقة الإمام كله فإن كتاباته المختلفة» ومؤلفاته إنما كانت للحاجة 
لبت للا ان الاک ار أن لا و و ا کف الاي ا 
إليه» لم يكتب لأجل أن يكتب» ولكن كتب لأجل أن يدعوء وبين الأمرين 
فرق. 

فالشيخ كه في هذا الكتاب بين توحيد الإلهية والعبودية» وبين أفراده 
من التوكل» والخوف» والمحبة» والرجاءء والرغبة» ونحو ذلك» 


كِتَابٌ التَوْحِيدٍ 
و 


والاستعانة» والاستغاثة» والذبح. والنذر» كل هذه عبادات لله جل دون من 
سواه» والشيخ ا لما ولل و اا ضصده وهو الشركة فهذا 
الكتاب -كتاب التوحيد- الذي فيه بيان توحيد العبادة» والربوبية» 
ااافا والصفات» وفيه أيضًا بيان ضد ذلك» وضد التوحيد: الشبرك»؟ 
والشورك اتخاد الشوريلة» ای أن يجعل واحدًا را لآخرء يقال : شرك 
بينهما إذا جعلهما اثنين» أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين 
فالشورك فيه تشريك وال ع2 هى عه الشرك: 

والشرك في كلام أهل العلم -على ما دلت عليه النصوص - أقسام» 
فالعلماء يقسمون الشرك ناعارات متختافة : 


© فتارة يُقسم الشرك إلى : شرك ظاهرء وشرك خفي'. 


© وتارة يُقسم الشرك إلى : شرك أكبر» وشرك أصغر. 

© وتارة يقسم إن شرك اکر وا ضر وخفي 7" . 

وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء» وكل تقسيم باعتبار» وهي تلتقي 
في نتيجة كل قسم والتعريف به. 


فمثلا: مَنْ ية ن الشرك إلى ظاهرء وخفيء أي: إلى جلي 


ل 


مھ 


)١(‏ ومن ذلك قول ابن القيم ك في مدارج السالكين :)۲۸١ /١(‏ (وشركهم قسمان: شرك خفي› 
وشرك جلي » فالخفي قد يغفر» وأما الجلي فلا يغفره الله - تعالى - إلا بالتوبة منه» فإن الله لا يغفر 
أن يشرك به). وانظر : الاستقامة /١(‏ 40595215757 وفتح الباري »)717١/١١(‏ ومجموع الفتاوى 
)508/1١7(‏ ومجموع مؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه . قسم فتاوى ومسائل . 
المسألة الثانية عشرة (7/ 87 

(۲) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن : (واعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة 
أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي)› انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/ 59). 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كه .)٤١ /١(‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


© فيكون الجلي منه: ما هو أصغرء ومنه ما هو أكبرء الجلي الظاهر 
الذي يخس» مثل : الذبح لغير الله» والنذر لغير الله» فهذا جلي. هذا من 
نوع الشرك الأكبرء هو جلي أكبرء كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله هذه من نوع الشرك الجلي الأكبرء أما الحلف بغير الله جلا 
فهو شرك» وهو جلي» ولكنه أصغر. 

© قَسِيمّه الشرك الخفي: منه ما هو أكبرء كشرك المنافقين» فإن 
شركهم خفي لم يظهروه» وإنما أظهروا الإسلام» فما قام في قلوبهم من 
التنديد - والشرك صار خفيًا؛ لأنهم لم يظهروه» فهو شرك خفي» ولكنه 
أكبر» وهناك شرك خفي أصغر مثل: يسير الرياء» فإن كان الرياء كاملا كان 
ذلك شركًا أكبرء كشرك المنافقين"» وإن كان يسيرّاء كتصتع المرء للعبادة 
لمخلوق مثله لغير الله» فهذا إذا كان يسيرًاء فإنه شرك أصغر خفي. هذا 
نوع من أنواع التقاسيم . 

وبعض العلماء يقول: الشرك قسمان: أكبر» وأصغر: 

© فإذا كان أكبر: قسم الأكبر إلى جلي» وخفي . 

© وقسم الأصغر إلى جلي» وخفي. 

والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة إلى : أكبر» وأصغرء وخفي : 

# ويكون الخفي مثل: يسير الرياء . 

# والأصغر مثل: الحلف بغير الله» وتعليق التمائم ونحو ذلك. 

* والأكبر مثل: الذبح» والنذرء والاستغاثة» ودعاء غير الله كك . 
)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - معلمًا على كلام ابن 


القيم كانه في تعريف الشرك الأصغر: (ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء» فدل على أن كثيره 
أكبر». انظر: (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص .)٤١١‏ 


كاب التَوْحِيدٍ 
لخ کرد 

هذه تقس ت للشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم 
لكن كلها محصلها واحد» وإنما التقسيم باعتبارات» وهي ملتقية في 
التعريف» وفي النتيجة . 

والشرك: هو اتخاذ الشريك مع الله ا في الربوبية» أو في العبادة» أو 
في الأسماء والصفات» والمقصود هنا: النهي عن اتخاذ شريك مع الله ك 
في العبادة. والأمر بتو حيدة سبحانه. 

فالخلاصة: التقسيم الأول: أن يكون الشرك أكبر وأصغرء الأكبر هو 
المخرج من الملة» والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك» وليس فيه 
تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر» وعبر عنه بعض العلماء بقوله: ما كان 
واا إلى القيرك الأكير» على هذايكون الشركة اکر د عه باهو 
ظاهرء وثم منه ما هو باطن خفي . 

الظاهر من الشرك الأكبر كشرك عباد الأوثان» والأصنام» وعباد 
القبور» والأموات». والغائبين» والباطن كشرك المتوكلين على المشايخ» أو 
على الآلهة المختلفة» أو كشرك وكفر المنافقين؛ لأن المنافقين مشركون في 
الباطن» فشركهم خفي» ولكنه أكبر في الباطن» وليس في الظاهر. 

الشرك الأصغر -على هذا التقسيم - منه ما هو ظاهرء ومنه ما هو 
باطن خفي» الظاهر من الشرك الأصغر كليبس الحلقة» والخيط. 
وكالتمائم » وكالحلف بغير الله » ونحو ذلك من الأعمال والأقوال» والباطن 
من ذلك -الخفي - كيسير الرياء ونحو ذلك» فيكون إذا الرياء على هذا 
التقسيم منه ما هو أكبر كرياء: رود الاس ول بذكو آله لا يلا 
[النساء: »]٠٤١‏ ومنه رياء المسلمين حيث يتصنع في صلاته» أو يحب 


التسميع» أو المراءات. 


Cor‏ شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

التقسيم الثاني للشرك: أن يكون ثلاثة أقسام: أكبر» أصغرء خفي . 
وهذا التقسيم يُعنى به أن الأكبر ما هو مخرج من الملة» مما فيه صرف 
العبادة لغير الله غَلِلِدّْه والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر»ء فيه تنديد 
لا يبلغ به من ندد أن يخرج من الإسلام» وقد حكم الشارع على فاعله 
بالشرك» أو حقيقة الحال أنه ندد» وأشرك . 

الشرك ل هو يسير الرياء ونحو ذلك في هذا التقسيم»› 
العلم من يقول بالأول» ومنهم من يقول بالثاني» وهما متساويان أحدهما 
و افق الاخر لسن ها ا خف اذا عت مو ول :إن الفيزك أ كس 
وأصغرء فهذا صحيح» وإذا سمعت -وهو قول أئمة الدعوة-: إن الشرك 
أكبر» وأصغر» وخفي» فهذا أيضًا صحيح . 

إذا تبين ذلك : فالشرك يعبر عنه بالتنديد؛؟ ولهذا قال غلا : # فل خعلوا 
له أندادا وام لم4 [البقرة: 197 وقال النبي بل : حينما سئل أي 
الذنب أعظم؟ فال (أَنْ E‏ وهو حَلَقَكَفى والتنديد منه تنديد 
أعظم» ومنه تنديد ليس فيه صرف العبادة لغير الله» فإذا كان التنديد في 
جعل العبادة لغير الله» صار التنديد شركا أكبر» وإذا كان التنديد فيه جعل 
غير الله غلل ندا لله في عمل» ولا يبلغ ذلك الشرك الأكبرء فإنه يكون تنديدًا 
اف وهو الثر كه لاصهو: 

وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها : 

الأول: ادعاء الشريك له في ربوبيته» وأن ثم ظهيرًا معه يصرف الأمر. 

الثاني : ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة. 

الثالث: ادعاء الشريك معه في أسمائه» وصفاته على وجه الكمال. 

الرابع: ادعاء الشريك معه في الأمرء والنهي في التشريع . 


كِتَابُ التَوْحِيدٍ 
الخامس : ادعاء الشريك معه في الحكمة التي قضاها في كونه» كما 
يقول الفلاسفةء ونحوهم . 
فأنواع الاشتراك التي اذّعى أن ثم من يشارك الله فيها كثيرة» وهذه 


هله مقدمات وتعاريف مهمة بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
وقول الله تعَالى: وما لقت لن والانى إلا يدون » 


: [٦ [الذاريات‎ 


ش: بالجر عطف على التوحيد» ويجوز الرفع على الابتداء. 

قال شيخ الإسلام: العبادة: هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على 
ألسنة الرسل . 

وقال أيضًا: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه من 
الأقوال. والأعمال الظاهرة» والباطنة'. 

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة» من كملها كمل 
مراتب العبودية . 

وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب» واللسان»ء والجوارح. 
والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه. 
ومباح» وهنّ لكل واحد من القلب» واللسان. والجوارح7". 

وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل» والخضوء7". 

وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها. 
ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا 
لعبادته» فهذه هي الحكمة من خلقهم. 
(1) انظر: (رسالة العبودية) ضمن مجموع الفتاوي .)١59/1١(‏ 


(۲) انظر: مدارج السالكين .)١94/1(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي (۱/ ۲۲ء .)٥٦/۱۷‏ 


قلت : وهى الحكمة الشرعية الدينية . 

قال العماد ابن كثير: وعبادته هى طاعته بفعل المأمورء وترك 
المحظور. وذلك هو حقيقة دين الإسلام؛ لن معنى الإسلام: 
الاستسلام لله تعالى. المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع 


م م 0 


وقال أيضًا في تفسير هذه الآية: وَمَعْنّى الآبَةِ: أَنَّهُ تََالَى حَلَقَ الاد 
ُو وَخْدَهٌ لا شَرِيكٌ لَه er‏ اه اتم الْجَرَاءِه وَمَنْ عَصَاهُ 
عَلْبَهُ أَشَّدَّ الْعَذَابِء وَأَخْبْرَ أنه غير مُختاج اليو 38 هُم الْفْقَرَاءُ إِلَبِْ في 
إو ا م 
جويع أَحْوَالِهمْ؛ r]‏ 
وقال علي بن أبي طالب وه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني»› 
وأدعوهم إلى عبادتي"ء وقال مجاهد: إلا لآمرهم» وأنهاهم. اختاره 
الزجاج» وشيخ الإسلاء7". 
قال: ويدل على هذا قوله: «#أَحْسَبْ الإضَن أن برك سى [القيامة: 5م]. 
قال الشافعي : لا يۇمر› ولا 0 
وقال في القرآن في غير موضع : # اعبدواً رک 4 [البقرة: »]7١‏ اقرا 
ك [النساء: »]١‏ فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 576) . 
(۲) انظر: تفسير البغوي (۷/ .)78٠‏ 


(5) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 055)» وتفسير ابن عاشور (7557/79). 


65 الع سوبو ےر 


المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين› 
ويحتجون بالآية عليه. 
قال رها اا تج قوله تهات > ونا اا من دول ل 


بج ما 


لطاع بادك اک که [النساء: »]٦٤‏ ثم قد يطاع. وقد يبعصى › وكذلك ما 
خلقهم إلا لعبادته» ثم قد يعبدون. وقد لا يعبدون. 


وهو -سبحانه- لم يقل: إنه فعل الأول» وهو خلقهم ليفعل بهم 
كلهم الثاني وهو عبادته» ولكن ذكر أنه فعل الأول؛ ليفعلوا هم الثاني. 
o‏ ا فيحصل لهم بفعله سعادتهم» ويحصل ما يحبه 
ويرضاه منهء ولهم. | يو 

ويشهد لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث . 


DEPE‏ وك اء عن 
النبي ية قال : «يَقَولُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالى- هَن و الئّار عَذَائًا : لو 


- 


قنك لك لاء اذه لك تين ها ب قول: نَم فيَقول: قد 


ت منك أَهْوَنَ مِن هَذَا رثك في شلب آم أذ E I ED‏ 


4 


9 - و أَدْخِلكٌ النّاىَ أت إل الشرك . 
فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله - تعالى - منه من توحيده. وأن 


)1( انظر : مجموع الفتاوى (//057). 
(۲) أخرجه البخاري ((/2))50651 ومسلم(٥۲۸۰)‏ واللفظ له. 


لا تشركه شبكاء فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هی 
الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم . 

فبين الإرادة الشرعية الدينية. والإرادة الكونية القدرية عموم,. 
وخصوص مطلق. يجتمعان في حق المخلص المطيع. وتنفرد الإرادة 
الكونية القدرية فى حق العاصى . فافهم ذلك تنج من جهالات أرباب 
الكلام وتابعيهم . 


قال ك : (وَقَوْلٍ الله تَعَالى: #ومَا قت ان والإفى إلا ليجذون »* 

[الذاريات: 55])» هذه الآية فيها بيان التوحيد» ووجه ذلك: أن السلف 
: د لينو أي : إلا ليوحدونء ودليل هذا الفهم: أن الرسل 

إنما بعثت؛ لأجل التوحيد -توحيد العبادة -» فقوله: #إلا ليعدون أي : 
إلا ليوحدون. 

قوله: وما علقت لِلَنَّ وان إلا) » هذا فيه حصرء ومعلوم أن (ما) 
النافية مع (إلا) تفيد الحصر والقصرء ومعنى الكلام: خلقت الجن» 
والإنس لغاية واحدة هي العبادة» دون ما سواهاء ففيه قصر علة الخلق على 
العبادة. 

وقوله : إلا ليعدوذ). (إلا) تسمى أداة استثناء مفرغ -مفرغ من أعمٌ 
الأحوال» كما يقول النحاة- أي: وما خلقت الجن والإنس لشيء» أو 
لغاية من الغايات أبدًاء إلا لغاية واحدة وهي أن يعبدوني . 


0۸ الم م ا 0 


وقوله : # يعون (اللام) تسمى لام التعليل» فقد يكون المعنى تعليل 
غاية» أو تعليل علة. 

تعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوبّاء لكن قد يكون» وقد لايكون» 
فهذه الغاية» ويسميها بعض العلماء: لام الحكمة» وفرق بين العلة 
والحكمة» أي: ما الحكمة من خلق الجن» والإنس؟ أن يعبدوا الله وحده 
دون ما سواهء هذا التعليل بقوله: إلا لِيَعَبدُونِ» قلنا: تعليل غاية مثلاء 
قلت لك: لم أحضرت الكتاب؟ قلت: أحضرته لأقرأء فيكون علة 
الإحضارء أو الحكمة من الإحضار القراءة» قد تقرأء وقد لا تقرأء بخلاف 
اللام التي يكون معناها العلة التي يترتب عليها معلولهاء والتي يقول العلماء 
في نحوها: الحكم دائر مع علته وجودّاء وعدمّاء تلك علة القياس التي 
لا يتخلف فيها المعلول عن العلة»ء فهنا اللام لام علية الغاية؛ لأن من 
الخلق من أوجد: وخلقه الله ج لكن عبد غيره. 

ولام الحكمة شرعية» وما بعدها يكون مطلوبًا شرعًاء قال جل : وما 
خَلَفَتُ لْلْنَّ وَالإنى إلا لِمبُدُونِ4» نفهم من هذا: أن هذه الآية دالة على 
التوحيد من جهة أن الغاية من الخلق هي التوحيدء والعبادة هنا هي 
التوحيد. 

العبادة في اللغة(2: خضوعء وتذلل معه حب عن طواعية» ورغب» 
ورهب» وحسن ظن» وما أشبه ذلك من أعمال القلوب» وأصلها الذل» 
ذلل الشيء أي: جعله متطامنًا ذليلاء أو جعله غير وعر» غير مستكبرء 
فيكون هذا في الناس» ويكون في الطريق ومنه سمي الرقيق عبدًا؛ لأنه 


.)١77”ص( ومختار الصحاح‎ »)1۹/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


كاب التَوْحِيدٍ 
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جعل ذليلا. غير تكنو متطامن لسيده» وقيل أيضًا للطريق : معبل ؟ لاه 
ذل السيرة قا قال و 
باي عِنَانًا نَاجِيّاتٍ وَأَنْبَعَثْ وَظيفًا وَظَيفًا كَوْقّ مَوْرٍ مُعَبَد 
المور: الطريق» والمعبد: هو الذي ذلل من كثرة وطء الأقدام عليه. 
وقوله أيضًا في ينا 
إِلَى أن تَحَامَئْنِي العَشِيرةٌ كلها وأفردْثٌ إِقْرَادَ الْبَعِير المُعَبَدٍ 
الأبعرة» فصار ذلياا لعدم المخالطة. 
فحقيقة العبادة: الخضوع. والذل» فإذا انضاف إليها المحبة. 
والانقياد. صارت عبادة شرعية . 
أما العبادة في الشرعء فالعلماء عرّفوها بعدة تعريفات7" نختار منها في 
هذا المقام ثلا ثة : 
التعريف الأول: أن العبادة هي : ما طلب فعله في الشرع» ورتب 
الثواب على ذلك» وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن 
ذلك» ورتب على ذلك الفعل الثوابفء فهذا الفعل عبادة . 
)١(‏ هو طرفة بن العبد» شاعر جاهلي مشهورء انظر: تفسير الطبري »)59/١(‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر /١1(‏ ۲۲)» وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص55١).‏ 
(۲) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (۸٤/۲۸۷)ء‏ وجمهرة أشعار العرب (ص١١)2‏ وشرح 
المعلقات العشر لأحمد الأمين الشنقيطي (ص 07). 


(۳) انظر: المسودة لشيخ الإسلام ابن تيمية كه (ص۳۸)ء والتعريفات للجرجاني (۱۸۹)ء 
والتعاريف للمناوي (ص558). 


0 مس171 


التعريف الثاني : تعريف كلي» ذكره شيخ الإسلام في أول رسالة 
(العبودية)» وهو أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه من 
الأنوال» :و الا عفان الظاهرةه موا ل 

التعريف الثالث: قال طائفة من العلماء - ومنهم الأصوليون- بأن 
العبادة هي : ما أمر به من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي7". 

فنخلص من هذا إلى أن العبادة: شيء جاء به الشرع لم يكن قبل ذلك» 
وليس المعنى أنه لم يكن قبل ذلك من جهة الفعل» والحصول» لكن من 
جهة كونه مأمورًا به» فقد أمر الشرع بأشياء كانت موجودة عند العرب» 
ولكن كانوا يفعلونها من غير أمر شرعي خاص بذلك» وإنما ورثوها هكذاء 
فلما أمر بها الشرع» ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله» ويرضاهء 
وكانت مما أمر بها من غير اقتضاء عقلي لهاء ولا اظراد عرفي بهاء وإنما 
كانت باظراد أمر الشارع بهاء فخرجت عن كونها عرفا فقط . 

فهذه الأقوال الثلاثة في تعريف العبادة تلتقي» ولا تختلف. 
فإفراد الله جل بالعبادة معناه: أن يفرد الله غلل بكل ما أمر به الشرع من 
الأقوال» والأعمال الظاهرة» والباطنة» فيدخل في ذلك أعمال القلوب 
مثل: الإخلاص» والرغبة» والرهبة» والخوف» والتوكلء» والإنابة. 
والمحبة» والرجاء»ء واستعاذة القلب... إلى آخره» ويدخل فيه أيضًا 
الأفعالالظاهرة مثل: الدعاءء وأنواعه من الاستعانة»ء والاستغاثة» 
والاستسقاء. . .إلى غير ذلك» ويدخل فيها الذبح» والنذرء والصلاة» 
والزكاة» والدعاء» والحج› والعمرة» وصلة الرحم» وغير ذلك؛ فالعبادة: 


(۱( سبق عزوه ( ص٤ )٥‏ . 
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اسم يعم هذا جميعًاء فكما أنه لا يصلي المصلي إلا لله كذلك لا يستغيث 
إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق» وهكذا في مظاهرها . 

فيكون دلالة هذه الآية: أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله 
وحده دون ما سواه؛ لأن الذي خلقهم خلقهم لأجل أن يعبدوه» فكونهم 
تعدورو حير aE CS‏ ورا يغام e‏ آنه لين نه 
بخلق کمن لا يخلق, قال ##: «أنس لن كس لا ين أن بت ڪرد4 
[النحل: ]١۷‏ . 


ا و 7 0 


رولو #ولقَد بعتا فى كل أَمَّدِ رسوا شت عدوا 1 
واج ا لوت 4 | [النحل: ""]. 


شس : الطاغوت: مشتق من الطغيان› وهو محاوزة الحد. 


قَالَ عُمَرٌ بُ الْحَطََاب : «الطَاعُوتٌ : الشّيْطان70" . 


ور تع لم 


وقال جابر طب : «المَلاغوتٌ : كُهَّانَ گاتت َنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَيَاطِينٌ). 


وقال مالك: «الطَاعُوتٌ : ف ما يعد مِنْ دون اه(" . 


قلت : وذلك المذ بعض آفراده» وقد حده العلامة ابن حًا 
جامعاء فقال: ا : كُلَّ ما تَجَاوَرٌ بو الْعَبْدُ د من معبود. 7 


- 


متبوع , أو مطاع). 

فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه 
من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيت العالمء إذا تأملتها. وتأملت 
أحوال الناس معهاء رأيت أكثرههم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة 
الطاغوت» وعن طاعة رسول الله ية إلى طاعة الطاغوت. ومتابعته!؟. 


وأما معنى الآية : فأخبر - تعالى - أنه بعث في كل طائفة من الناس 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )5١7//0([‏ برقم .])٥۸٠١ »٥۸۳٤(‏ والمحرر الوجيز (١/۳۳۸)ء‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم [(7/ »)٤٩٥‏ و(۳/ 91/0)]. 

(۲) انظر: تفسير الطبري )٤۱۸/٥([‏ برقم (2»])0846 وتفسير ابن كثير /١(‏ 517"5). 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۷)» وتفسير ابن كثير /١(‏ 574) . 

.)01" /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 


رسولًا بهذه الكلمة: أب أعَبْدُوأ اله وأجَمَنبوأ لطَدهُوتَ € [النحل: ]۳١‏ أي : 
اعبدوا الله وحده» واتركوا عبادة ما سواه؛ كما قال -تعالى - : لفن 


لخ 


كككز بارت وول يالله فقي استمسك بالْعوو الوق لا أنفصام 2 
يع عل [البقرة: »]۲٠١‏ وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى 
قال العماد ابن كثير في هذه الآية : وَكُلّهُمْ -أي: الرسل - يَذعُو إِلَى 
عِبَادَةٍ الله ونی عَنْ عِبَادة ما سواه : َلَمْ يرل - تَعَالَى - يُرْسِلَ إلى النّاس 
الرّسْلَ بِذَلِكَ ٠‏ مذ حَدَتٌ الشّرْكُ فِي بَنِي ادم في كَوْمٍ نُوح الَذِينَ أزسِل 
ِلَبْهُمْ نوحٌ, وگانَ أَوّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله إِلَى أَهْل الْأَرْضٍ إلى أن عتم 
محمد ب ِي طَبَقَتْ غوئ انس رن وَالْمَعَاربء 


و ^f‏ ا ىر ررس ر ےد سّ۶2 0 و 
وکلهم كُمَا قال الله - تَعَالى -: وما ارسلتا من تلك من رَسُولٍ إلا وى 
ِلبَهِ آم ل ِلَهَ إلا أنأ ادون [الأنبياء: ١٠]ء‏ وَقَالَ - تَعَالَى - في هَذِهِ الاَيةٍ 


و rrr‏ ب رہہ < سے ٥۶4‏ 


الكَرِيمَة: ول بعشنا 2 ڪل ا ر أف اعد و 7 واجت بوا 
:2 موس س قر 14 
اتوت 4 [النحل: ]2 فُكُيْفَ يَسوعْ لِأَحَدٍ مِنَّ التشركين بَعْدَ هذا أَنْ 


1 قول : م م ا ا من دويق من ىَ4 [النحل: ه"] > فمشیتته - 
ال - الشرعية َه مُنْتَفِيَةٌ ؛ لأنه نّهَاهُمْ عن دك على أَلْسِئةِ رسو و 


چو 


مشيعته الْكوْنية ا مِنْ ذلك قَدَرَاء د لا حْجُة لَهُمْ فيها ؛ لانه - 
تَعَالَى - خَلَىَ النَارَ وَأَهْلَّهَا مِنَ الشَّيَاطين وَالْكَفَرَةِ وَهُوَّ لا يَرْضَى لِعِبَادٍِ 


ص 


و 02 


الْكَفْوَ لاني الك خب 4 حُجَةٌ بَالِعَةَ وَحِكْمَةُ قَاطِعَة ؛ قَلِهَّذَا قَالَ: #فينهم مَنْ 
هدى اه رهم م من حَقَّتٌ عله ال4 ١‏ [النحل: ”"] الع 51 


.)61/١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


قلت : وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها. وذلك قوله: هنهم 0 


َو 0 


هدی أله له ومهم a TE‏ ٣ء‏ فتدير. 
ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل : دعوتهم أممهم 
إلى عبادة الله وحدهء والنهي عن عبادة ما سواه» وأن هذا هو دين الأنبياء 
والمرسلين؛ > وإن اختلفت شريعتهم؛ كما قال - تعالى -: #لِكلٍ جَعَلَنَ 
کا [المائدة: »]٤۸١‏ وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب 
والجوارح . 


E‏ ]حكن ند برل اماد دوا أله 
واختوا الت € الحا “"]ء هذه الآية تفسير للآية قبلهاء فالآية قبلها 
فيها بيان معنى العبادة» فيها بيان الغرض من الخلق» وأنه لأجل العبادة. 
هلوالا ارات بها الرسل بدليل E ES‏ 
نت أعيدوأ لَه ولحتييوا لكوت 4 . 

بعثت الرسل بهاتين الكلمتين: اعبدوا الله» واجتنبوا الطاغوت. ففي 
قوله: «أَعَْدُوأ ل6 إثبات» وفي قوله: كنبو المت 4 نفي» وهذا 

ااا وهو : أنه مشتمل على إثبات ونفي» (لا إله إلا الله)» # اعدو 
أله ولسوا الطحرت 7 لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت وهو: كل إله عبد 
البغي والظلم: والعدوان» والإثبات: إثبات العبادة في الله وحده دون 
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دوه ففي قوله: #أعبدوأ أله التوحيد المثبت» وفي قوله: ##وَاجِمَنبوأ 
اشرت 4 نفي الإشراك . 

لل ا : (الطٌلاغوتٌ : هو كُل: ا تَجَاورَ پو الْعَبْدُ حدَّهُ مِنْ 
معبود» متبوع › أو مطاع) . 

والطاغوت فعلوت» من الطغيان طغياتا» ومعنى ذلك التجاوز تجاوز 
الد يقال كن الما ا تار الح ي الا اا تاور ا 
والطاغوت مبني من الطغيان» لكنه للكثرة مثل ملكوت» ورحموت» ونحو 
ذلك. فما الطاغوت؟ الطاغوت: اسمٌ لكل ما تجاوز به العبدٌ حَدّه» أي : 
الحد الشرعي له» ومعلوم أنَّ الشرع حدَّ للأشياء حدودًاء وبَيّن علاقة 
المسلم بهاء فإذا تجاوز العبد بشيء ما حَدّه» فذلك الشيء طاغوت. 


ر تاو 


قال : (ما تَجَاوَرٌ بو الْعَبْدُ حذه مِنْ معبودء 0 بع . 9 مطاع). إذا 
عَبِدَ أحدًا غير الله (فذلك الغير طاغوت هذا العابد» متى يكون طاغوتا؟ إذا 
كان راضيًا بهذه العبادة» أما إذا كان يكرههاء فإنه لا يسمى طاغوتا؛ لأنه 
يتبرأ منه» والمتبرئ من الشيء ليس من أهله؛ كما قال غ : # إِبَحكُمٌ وما 
نبد هن دوك 90 حصب جھتّر اسر لها وردوے 79) و کات متولا 
a‏ [الأنبياء: 49-44]» فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون. 
قالوا: سنكون وعيسى» وعزيرء وعدّوا آلهةء في جهنم» فنعم الصحبةء 
فأنزل الله غلا بعده: #إنَّ لز ایب سَبَقَتَ لھم ْنَا اا 
© 7 كتهت عبن يت ف نا اکھت ك اسهد حَندُونَ © ل 
رتهم امم الڪ وَتلقَهرُ الَْكِيِكَهٌ هنذا 97 ای ڪن 


(1) اظ تسر الطرق (6 40۹ ولان العوت ( 6 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
وو کے 


» [الأنبياء: ۰۳-۰1[ 7 فدل على 9 الذي يد يرضصى بعبادته‎ 4D E 
فإنه ليس بمذموم؛ لهذا عبدت الأنبياء والرسل» وعبد الصالحون» وكلهم‎ 


صل 3 
Ai‏ م 7 رح سس سرح ساسا 3 ر مر مر 
قال الله يلعسى ابن 4 ع 5006 لتاس ادون وى إلهين من دون الله 3 ل 

ور > 5100 م ر 23 < رو e‏ و ساح A‏ 


32 


لج ا ن أقول ما ما س لى بحي إن كت فلم كعد فقد عَلِمِتَم تعلم ما 
في نفييى عل ما فى تنك إنك أنت لا ا اس اي 
ع هوه 24 


بود أن أعبدواً أله رى ورک وکت عل شیا ما دم فم فما رفن كت ات 
القت 6 وت ڪل کل َو تيد ©4 [المائدة: ١١١‏ ۷إ ى 


م 


يدح ديات وباي ادي بسر ناا على ار 
داري كحت ايف الرقيب عا وا ون كت الت القت 
لتم و لت عل کک 0 يد [المائدة: ]١١1/‏ إلى yy‏ 

قال ابن القيم كِدَنْهُ: (مَعْنَى الطَاعُوتٌ: ما تَجَاوَرٌ به الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ 
موو أو يوع أو مُطاع). مَنْ يُتبع» يُقلدء ويهتدى بهديه (أو مُطاع). 
إذا كان اتبعَ ار فجاوز ا بهذا المتبع ل الذي أذن له به شرعًا» فقد 
صار ذلك طاغوتا له إذا كان راضيًا بذلك» وإن كان لا يرضى فهذا هو 
الذي اتخذه طاغوتاء وذاك ليس بطاغوت. 


ن 


بين ذلك بقوله ي ا : (وَالطُوَاغِيتٌ 5: ش 50 وَرُوسُهُمْ خمسة : : إبليس 
-لعنّهُ الله-» ومَنْ عبِدَ وَهُوَّ رَاضٍِء وَمَنْ دَعَا النّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِو)/, 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ا والضياء في المختارة 
)۳۰٤/۱۰(‏ من حديث ابن عباس وی چا موقوفا . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه . 

(۲) قال البيضاوي في تفسيره (758/7): (التوفي أخذ الشيء وافياء والموت نوع منه)» وانظر: 
تفسير البغوي »)۳°۸/١(‏ وتفسير القرطبي (5/ 0717/5 . 

(*) قال الطبري في تفسيره (۳/ :)١9‏ (والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان- 


كاب التَوْحِيدٍ 
س 1 


إبليس - لعنه الله - هو رأس الطواغيت لم؟؛ لأنه عبد» ولأنه متبوع» ولأنه 
مطاع» وهو راض بذلك» أطيع في معصية الله» وهذه غير مأذون بهاء ويعتبر 
pS‏ و كلل : #رقال الط 
ass CN‏ مد لی وعدن قشت وا كن لي علقم 
ن سأي إلا أن ا 0 ر ل 4 [إبراهيم : 5 الاستجابة هنا في المتابعة» 
والطاعة» و نال كق في آية سورة يس؛ Tan‏ 
تعدوأ ليطن إِنَّهُ لك عدو مين [يس: ١1]ء‏ فقوله كك : #أن لا عدوا 


ليطي َه کک ذو مين يعنى : بالطاعة كما هو تفسيرها. 

قال اد4 : (ومَنْ عبد وهو رَاض)» هذا القيد مهم. مَنْ عبد مِنْ دون الله » 
ورضي بهذه العبادة؛ فهو من الطواغيت» بل من رؤوس الطواغيت . 

قال كه : (وَمَنْ دَعَا النّاسسَ إلى عِبَادَةٍ نَفْسِهِ) هذا أعظم. الأول يُعَبدُ 
وهو ساكت» لم يدع إلى عبادة نفسه» يُطاع وتكون طاعته ديئّاء في غير 
طاعة الله ۰ وطاعة رسوله ي » ويرصى بذلكء فهذا طاغوت› والأعظم 
مشايخ الطرق الصوفية»› ورءوس الضلال» ورءوس الرافضة. ورءوس 
الإسماعيلية» ونحو ذلك» كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي› 
فيتخذونهم مطاعين › ويتخذونهم متابعين من دون رسول الله اة . 

قال كانه : (وَمَنِ ادّعى سیا ِن عِلم اليب ومَنْ > کم بعَيْر ما أَنْوَلَ الله), 
من ادعى شيئًا من علم الغيب؛ فهو من جنس الشياطين» فهو كاهن من 
الكهنة» أو ساحر من السحرة» أو مدع لعلم الغيب» فهذا من الطواغيت . 


= على الله فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا كان ذلك المعبودء 
اوا أو :وتنا أو :نما أو كائنًا ما كان من شیء) . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
م 5 ج 


قال كأنه: (وَمَنْ حَكُم بغَير مَا أنزل الله)» الحاكم بغير ما أنزل الله فيه 

إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه جائز» وأن له أن يحكم. 
وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو 
نحو ذلك» فإن هذا يعد طاغوتاء أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم 
أنه عاص في حكمهء وأن حكم الله كك أفضلء» وأن حكم الله ك هو 
المتعين» ولكن غلبته نفسه» وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض 
المسائل» كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل 
بشهوتهم» كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة» أنه كان يرشى 
القاضي - يرشى بمالٍ- فيحكم لأحد الخَصْمين بغير حكم الله كبَْء وهذا 
هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود» وغيره بإسناد قوي, أنه لا 
قال: «الْقْضَاةٌ تلاثة: وَاحِدٌ في الْجَنَدِ وَانْنَانِ في النَّارِء كَأَمّا الذي في الْجَنَِ 
َرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بهء وَرَجْلُ عَرَف الْحَقَّ فْجَارَ في الْحُكم فَهُوَ في 
انار وَرَجُلَ قَضَى لِلئّاسٍِ على جَهْل فَهُوَ في النَارِه20, - والعياذ بالله -: 
هذا النوع يحكم لأجل مال EE‏ أنزل الله لأجل رشوة» هذه 
معصية من المعاصي» ولا شك أن معصية سمّاها الله كك كفرّاء أعظم من 
معصية لم يسمها الله كك كفراء كما يقول سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم كاذه في رسالته (تحكيم القوانين)» فهذا الصنف من الناس فعلهم 


يما 


محصة . 


هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن» وهو تحكيم القوانين» بأن يستبدل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/701)» والترمذي »)١777(‏ والنسائي في الكبرى (7/ »)55١‏ وابن ماجه 
(75116) من حديث بريدة ونه . قال أبو داود: (وهذا أصح شىء فيه) . 


تاب التَوْحِيدٍ 
س 
الشرع بقوانين وضعية» فيستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من 
عند غير الله ورسولهء فيترك الدين» ويؤتى بتلك القوانين. 

فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كيده في أول رسالته 
(تحكيم القوانين) ما نصه : (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون 
اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين 
العالمين» وللرد إليه عند تنازع المتنازعين معاندة ومناقضة؛ لقول الله كك : 
قن ترم في سیو فردوه لى الو والرسول إن کم لومون الو ايوم الآحرٍ كلك 
ير وأَحْسَنٌ تأوبلا© [النساء: 59]). ورسالته هذه بسّط فيها القول. وهي رسالة 


دقيقة مهمّة فى هذا الباب. 


إذن: صار تحكيم القوانين كفرًا أكبر بالله؛ لأنه استبدال شريعة مكان 
شريعة» فبدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنساء أو شريعة أوروباء أو 
شريعة إنجلتراء أوشريعة أمريكاء فهذا استبدال» فإذا كان الحكم به غالبا 
صار تحكيماء أي : صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام 
الفا نة ضار دالا ف بكرن ك 

الجواب: إذا كان استبدالاء ومتى يكون استبدالا ؟ الجواب: إذا كان 
تحكيم القوانين غالبًاء كما ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم اه في 
فتاواه”" أيضا مقيّدًا: متى يكون الحكم بالقانون كفرًا؟ قال: إذا كان غالبا 
)1( انظر : فتاوى ورسائل سماحة محمد بن إبراهيم الشيخ ا )۱۲/ «TA‏ رقم 0 .)]«١‏ 
6 نص السؤال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ 

الجواب : البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام تجب الهجرة منهاء وكذلك إذا ظهرت 

الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره» هذه بلد كفرء أما إذا 


كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. 
انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ كن (5/١4١سؤال‏ رقم .)١50١‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
ا 
فاشيّاء لِم؟ لآنه استبدل شريعة مكان شريعة» فإذا غلب ذلك صار 
استبدالاء وهذا فيد مهمء وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصر 
بين كلام متعلمين» وعلى سبيل تعلم» وبين كلام جهال» وقل من يحرر 
اكلام فوا على جرا نه العلماء وة ر 


الاجم 7 ته د سه 00 > سم سم 74 د > ع هه 

وَقَوْلِه: #وقضى ريك ألا تعبدوا إلا لياه وبِالوالِدينِ لِحْسَننًا إِما 
ZT‏ صر صرح سس I4‏ و رس 1 4 عرست و ر >٣‏ د 
در هدك E‏ 
رد م ے ر رد 


سي ر سور وه لس سر ص لك ا 5 ن 
وقل لهسا قولا كريما ل وَأَخْفْض لهسا جتاح الذل ِن رة وَقل 
E‏ 4 ران 49 [الإسراء: “4-7 7] 


ص 


(f. 0 3‏ 
ولابن جرير عن ابن عباس وا: وقضى ربك يعني : مر . 


وال اا اال ان تعيدوة وخدديوون نا 
سواه وهذا معنى لا إله إلا الله . 

قال ابن القيم وده : والنفي المحض ليس توحيدًاء وكذلك الاثبات 
بدون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمتا للنفي والإثبات» وهذا هو 

حققةه حقيقة التوحيد. 

وقوله: # ودين ! سسا چ أي : : وفضى أن تحسنوا بالوالدين 
إحساناء كما قضى بعبادته وحده لا شريك له؛ كما قال -تعالی - في 
الآية الأخرى: أن كر لى ولولدك إل اص 4 القمان. 4]ء وقوله: 
0 يقد عِندَاكُ ا عد ها و 5 فلا َه i‏ ا 


ب ل الس 


.)09 /0( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
a اش ر ا‎ 


عن الْقَوْلٍ الْقبيح وَالْفِمْلٍ الْقَبيح» مر ال ال 
الل عشي قل #وثل لهسا مولا ريا أئ : 1 


«o2 


تادب ب ونوثير وت ل 


2 ووش لَهُمَا جح اذل ب َء أئ: نَوَاضَعْ لَهُن 
ليث رب ها4 أي: في كبرهماء وعند وفاتهما « كا ران صَعرا4 . 
وقد جَاء فِي بر الْوَاِدَيْنٍ اديت کف ينها الْحَدِيتْ الْمَرُوِيُ مِنْ ظَرَقٍ 
عَنْ أنَسٍ وَغَيْرِِ «أن رَسُولَ الل لل كك لما صَعِدّ الْمِنْبَرَ فُقَالَ: آيِينَ آمِينّ 
آمِينّء كَقَالوا يَا رَسُولَ الله» عَلَى ما أمنت؟» فَقَالَ: أتاني جبريل» فُقَالَ : 
ا محمد رض نف المرىء ذَكَرت عِنْدَهُ كلم ُصَل عَلَيْكَ بعد اه قل : 
آمِينّ › قلت : آمِينّ ۰ ما : رغم انف امرىء کل عليه شهر رَمَضَانَ ثم 
حرج كلم عفر له قل قل : آمِينَء كَقَلْتٌ : آمِينَ» ثُمَّ قال : وَرَغْمَ أُنْفُ امرىء 
أذرك والد راخدا َلّمْ يُدْخِلاهُ الجَنّةء قَلْ: آمِينَ» قُلْتُ: آمينَ». 


کے مودس 


ا 1 0 5 ٭ للل 93 ااه ٠.‏ ا نف يد 
وروی الإمام احمد من حديث أبي هريرة وليه › عن النبي ية : 0 
أنف» رَغِْم أنف. رغم أنفٌ رجل أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَحَدَهُمَاء أو كلاهُمًا عِنْدَ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ 15). 
(۲) أخرجه البزار في مجمع الزوائد 2)١557/١١(‏ والحاكم في المستدرك »)١807”/5(‏ وصححه. 
ووافقه الذهبى › من حديث كعب بن عجرة ولك › والبخاري فى الأدب المفرد (545) من حديث 
أبي هريرة طن . 


الكِبر لَمْ يذل الحنةَ». 

قال العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه 

وعن أبي بكرة مه قال :٥ال‏ ال كلا : N‏ 
تَلانّاء الوا : بَلَى يا رَسُولَ اش قَالَ: الإشراكٌ بالل وَعُقوق الْوالِدَيْنء 
E‏ : آلا وَقَْلُ الرّورِء قَالَ: كما رَالَ يُكَرُرُها حَتَى 
قلا : ليه سَكَتّ) . رواه البخاري»› e‏ 

وعن عبد الله بن عمرو وك ين قال: قال رسول الله له کا : «رضًا الله فى 
رصا الْوَالِدَيْنَء وَسَحَظ اله فى سط الْوَالِدَئْنَ . رواه الترمذي وصححه 
وائ خان لاي 


95 


وعن أبي أسيد الساعدي طف ڪلب قال: «بَيَنَا نخنٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله يِه إذ 
جَاءَهُ رَجل مِنْ بَنِي سَلِمَة فُقَالَ: ا رَسُولَ الله هَل بهي مِنْ بر أَبَوَيَّ شَيءٌ 
أبَرّهُما بو بَعْدَ مَوْتَهِمَا؟ قال : م الصَّلَاةٌ عليهمًا. وَالإِسْتِعْمَارٌ لَهُمَّاء 
وَإِنْمَاذ عهدهما م 1 من بعدهماء وَصَِلَةٌ الرجم الى لا توصل إلا بھمّاء وكرام 
صَدِيقِهِمَا) رواه أبو داود» وابن ماجه. والأحاديث فى هذا المعنى 
كثيرة جذًا . 


.)۲٥٥۱(ملسمو‎ »)۳٤١ ۰۲٥٤ أخرجه أحمد في المسند (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)٦١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٦٥٤(‏ ومسلم (۸۷). 

,)١97/5؟( وابن حبان‎ »)۷٤٤٩( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)١899( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
.)١118/5( والحاكم‎ 

.)7555( وابن ماجه‎ »)0١57( أخرجه أبو داود‎ )٥( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
ا يڪ 
الشرح: 
ا IE E O E‏ 
#وقضى# كما فسرها عدد من الصحابة و # هنا بمعنى : افر ووصى › وأمر 
و ا معد القوال دور خرف ل #أَلا تعبدوأ (أن) هنا 
Em mo‏ 
قوله : #ألا عبد إل إِيّهُ4 هذا معنى (لا إله إلا الله) بالمطابقة؛ لأن 
() نفي في الجملتين» وهنا (تعبدوا). وفي كلمة التوحيد (إله). والاله هو 
ردو ا اى احصيووا العادة فيه وجه دون ها سراد 
أمر ووصى بهذاء وهذا معنى التوحيدء فإن دلالة الآية على التوحيد ظاهرة 
فى أن التوحيد إفراد العبادة فى الله» أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله. وهذا 


كاب التَوْحِيدٍ 
وممموص يي ل م گگگ 


0 م و وده س ره ا 
وقوله: #واعبدوا الله ولا دشرا بد شيعا € [النساء: 05] . 


<2 -_ 


ىو 


ش: قال العماد ابن كثير كل فى هذه الآية: يَأْمِرَ تارك وَتعَالى 
وام Ro‏ حم روف A E E‏ لل بي e‏ فورب ل بم ره 
ِعِبَادتهِ وَحْدَهُ لا شريك له. فإنه هوّ الحَالِق الرّازْقَ المُنْيم الْمُتَمَضْل عَلى 
ل ع عل 1 الل لين ٠‏ اللو و ف ور و ويه ةد 
خلقِه في جموبع الحالات. فهو المستجق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا بو 
6 


شَيِكًا مِنْ مخلوقاټه . انت ). 

وهذه الآية هي التي تسمى آبة الحقوق العشرة» وفي بعض النسخ 
المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام؛ ولهذا 
قدمتها؛ لمناسبة كلام ابن مسعود دلي الآتي لآية الأنعام؛ ليكون ذكره 


الشرح: 


قال كثه: (وَقَوْلِهِ: «وَأعَيدُوا کہ ولا رکا يو سا4 هذا أيضًا فيه 
إثبات» ونفي» فيه أمرء ونهي» أما الأمر ففي قوله: #واغبدوا أله 
والنهي في قوله: ول رکا بو شيعا 4: وقد سبق بيان دلالة قوله: 
#واغبدوا آل مع النفي على توحيد الله . 

قوله هنا: #ولا شرا پو سَيَكَا4 يلاحظ أن (لا) هنا نافية» ومن 
المتقرر في علم الأصول: أن النفي إذا تسلط على نكرة» فإنه يفيد العموم» 
و(لا) بعدها نكرة» وهو المصدر المستكن في الفعل؛ لأن الفعل المضارع 


.)779 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

وو الككتتكتتتكتتك ت 
مشتمل على مصدر» وزمن وو رأ أ لا إشراكًا به » ف(تشركوا) 
متضمنة لمصدرء والمصدر نكرة» فيكون قوله (لا تشركوا). ا باي نوع 
من الشركء ولشَيعًا# أيضًا نكرة في سياق النهي E‏ 


0 3 


الأشياء» فصار عندنا في قوله تعالى: ولا شرا يو سَيْعًا) ثَمّ عمومان: 

الأول دلت الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك؛ وذلك لأن النهي 
تسلط على الفعل» والفعل فيه مصدر مستكن» والمصدر نكرة» والثانية: أن 
مفعول تشرك سَيًا) وهي نكرة» والنكرة جاءت في سياق النهي وذلك 
يدل على عموم الأشياءء أي: لا الشرك الأصغر مأذون بهء ولا الأكبرء 
ولا الخفي بدلالة قوله: #ول د رکا يد سيك 24 وكذلك ليس مأذونًا أن 
يشرك لا بملك» ولا بنبي› وا بصالح» ولا بعالم» ولا بطالح. 
DET CE CEO ETE ET‏ 
الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات . 


وگول : لقُن تالا ات ما حرم رڪم يڪ آلا شرا يو 
سيا الوق خسنا وک تقئلوا اوکڌڪم ين نكي شن رفڪ 
وَِيَاهُمَ ولا ریا الفوکج ما هر ينها وما بط ولا تفلا 
الق اک حرم لھ إلا يلحي دل وصنکم بو علد قاو © رک 


صلا 
3-3 راس م » 5 u‏ م 59 A‏ رع كه و کرو ص 
دقردوا مال اليم إلا يالتى هی احسن حقٌ بلغ أشدم وأوقوا الحيل 


ر ر ^ ° ر 


وَأَلْميرَانَ بالط ل 56 REE r‏ 1 اعراوا ولو 
م س ور ا رم > ر عي a‏ 


فار ذا فر وبعهد ا لله أو رڪم SK‏ ټک a‏ 
4 7 7 9 0 کر 
وان هذا E e‏ ت دالبل فرق بكم عن 
> 
ا د کن ا تقون © [الأنعام: ۳-۱[ . 


: قال العماد ابن كثير كه : يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد 4ل : 
4 لَِؤُلَاءٍ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عبدوا > وکرمو ما رَرَقَهُم الله 
لصالا أَيْ: مَلْمُوا ل ا قُصُ عَلَبِكُمْ وَأُخْبرْكُمْ «ما 
کرم ريحت مڪ حف صا ولا كنا بل وخا مِنْهُ وأمرًا 
من عنده: سوام > وَكَأَنَ فِي اكلام مَحَذُونًا دَلَّ عَلَيْهِ 
ااذه ف وَأَوْصَاكُمْ ؛ ولهذا قال في آخر الآية : کلک وصضلک 
بد ۱ .هھ( . 


قلت : فيكون المعنى : حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. 
وفي المغني لابن هشام في قوله -تعالى -: آلا سا بو شيعا ) 
سبعة أقوال» أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثيرء ويليه: بيّن لكم ذلك 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (/ 9ه" .)۳٦۰‏ 


لعلا تشركواء فحذفت الجملة من أحدهماء. وهى #وَصَّدَمْ #. وحرف 
الجر وما قبله من الأخرى'. 
اعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤکم»› كما قال أبو 
سفيان لهرقل'. 

وهذا هو الذي فهمه ابو سفيان. وغيره من قول رسول الله ي لهم : 
قولوا: لا إِلَهَ إلا الله تفلخځوا'. 

وقوله تعالى: ##وَِالْولِدينِ إحَستًا# قال القرطبى: الإحسان إلى 
الوالدين: برهماء وحفظهماء وصيانتهماء وامتثال أمرهماء وإزالة الرق 
عنهماء وترك السلطنة عليهماء. و# إِحسدئًا *# نصب على المصدرية. 
وناصبه فعل من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساثا . 

وقوله: #ول تنلا آوکڌڪُم من لمي ڪن رَرْفُكُمْ ولاه 4 
الإملاق: الفقر. أي : لا تعدوا بناتكم خشية العيلة. والفقر. فإني 
رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر. ذكره 
القرطبى ١‏ . 
)١(‏ انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /١(‏ ۲۷۷). 
)۳( أخر جه النسائي في الكبرى (0/ c(0‏ وأحمد في المسند (۱/ 207557 وابن حبان في صحيحه 

c(A* |۱0)‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۳۳۲)» وأبو يعلى في مسنده »)٤٥٥ /٤(‏ والحاكم في 


المستدرك (579/7)» والبيهقي في الكبرى (۱۸۸/۹) من حديث ابن عباس ويا . 
(5) انظر: تفسير القرطبي (۷/ .)٠١۲‏ 


كنات التَوْحِيدِ 
ااا 


الب أفكم؟ ال أذ تمل يلهاو هو خَلَقَكَ). 
قَالَ: «أن تَقْتًا وَلَدَكَ حَشْبَةٌ أن يال مَعَكَ). قَالَ: * 
انى حَلِيلّة جارك وَأَنْرَلَ الله مَصْدِيقَ فول النبي كي : 
َم آله لکا ءاخر ولا يدون الس آل حرم اله إلا باحق ولا رويك ومن 
يَفْعَلْ ذلك يلق أَنَامَا 69 يُضَعَفَ له الْصداب ب الْقبمَدَ وسلد فيي نه" 
PEO E‏ ا O‏ دل أله سَيْعَاتِهمٌ 
ون أذ خرن نيما هك [الفرقان: .ع 207 , 

وقوله: ولا قروا الوحت ما لمر تھا وما ب4 قال ابن 
عطية : نهي عام عن جميع آنواع الفواحش» وهي المعاصي . 

وهر ولبَطَرَ» حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من 
الأشياء. انتهي ". 

وقوله : ولا تَمَْلُاْ ألنَشَس الى حرم أله إلا بلح 4 في الصحيحين : 

عن ابن مسعود ويه مرفوعًا قال: قال رسول الله كل : 
امري مُسْلِم إلا بإخدى ثلاث : النَيّبُ الرَّانِي» والنفس بالتفس» وَالتَارِك 
لدينه. الْمُمَارِقُ للجماعة». رواه البخاري› ا 


.)85( أخرجه البخاري (/ا/ا55)» ومسلم‎ )١( 


0( انظر: تفسير بن م عطية [(المحرر الوجيز) (7/ .])٤٠١‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
و 1 


وقوله: دلگ وصنم بو لعل ميود قال ابن عطية: ک4 
إشارة إلى هذه المحرمات» والوصية: الأمر المؤكد المقرر'. 

وقوله: #لعلّك َيون (لعل) للتعليل» أي: إن الله تعالى وصانا 
بهذه الوصايا؛ لنعقلها عنه» ونعمل بها . 

وفي تفسير الطبري الحنفي : ذكر ولا قلود ثم ل د کوت 2 ثم 
«تَنَمَونَ4؛ لأنهم إذا عقلواء تذكرواء وخافواء واتقوا. 

وقوله: ولا قربا مالَ ایر إل الى هى كَمْسَنُ حى ينم سدم قال 
ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف» وفيه سد 
الذريعة» ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائهء قال مجاهد: التي 


ھی أحسن : إشارة E‏ 


وفي قوله: حى يلم اشد قال مالك وغيره: هو الرشد» وزوال 
السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم. والشعبي وربيعة. 
ضيب 

وقوله: واوا الْكَيّلَ ولان يالقِسيٍ» قال ابن كثير: يأمر تعالى 
بإقامة العدل في الأخذء والإعطاءء لا دَكِلِْكُ َس إلا وَسَعهاً) أي : 
من اجتهاد بأداء الحق وأخذه. فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع» وبذل 
جهده فلا حرج عليه . 


.])٤١١ انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز)(؟/‎ )١( 
OOO NES EO) 
6/0 اش ر ا عط اال ر ال‎ )6( 
.)۲۳۱/۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 


۾ 


وقوله: #وَإدَا فلم الوا وو كانَ ذا فر هذا أمر بالعدل في 
القول» والفعل على القريب» والبعيد. 

قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي» والعدوء لا يتغير في 
الرضاء والغضب. بل يكون على الحق» وإن كان ذا قربى» فلا يميل 
إلى الحبيب والقريب ول ريڪ سان ور عل آل تيلوا دلوا هر 
کک تقو # [المائدة: ۸]. 

وقوله: لوَيمَمَدِ أل أَرَوُا4 قال ابن جرير: وبوصية الله -تعالى - 
التي وصاكم بها فأوفواء وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به» ونهاهم 
عنه» وأن يعملوا بكتابه» وسنة رسوله بء ذلك هو الوفاء بعهد الله 
وكذا قال غیره» وقوله: #دَلِحُمَ وصسنکم يد لک تَدَكرُوتَ» تتعظون. 
وتنتهون عما كنتم فيه . 

وقوله: لون دا صر مُسَتَقِمًا تيوه ولا كيا الشهل قنرق يكم 
عن سيلو قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم» فإنه 
نهى» وأمرء وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث 
الصحيحة» وأقاويل السلف» و#أن» في موضع نصب. أي: أتلو أن 
هذا صراطي» عن الفراء» والكسائي» ويجوز أن يكون خفصًاء أي : 
وصاكم به» وبأن هذا صراطي . قال: والصراط : الطريق الذي هو دين 
الإسلام. #مستقَيمًا» نصب على الحال» ومعناه: مستويًا قيمًا 


.)7757/١7(ريرج انظر: تفسير ابن‎ )١( 


AY‏ س 


لااعوجاج فيه فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد يا 
وشرعه. ونهايته الحنة. وتشعبت منه طرق › فمن سلك الحادة نحاء ومن 
خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النارء قال الله -تعالى -: #إوَلا 
a 2‏ شرى | ر 5 0 


تيعو اسل ففرق يكم عن سيلو در کم بو لمڪم رد4 
ب 


وروی الإمام أحمد» والنسائي› والدارميء وابن أبي س 
وعواد وو ا Ds SG‏ حط لتا رسو الله كك يَوْمَا 

حَطا ثم قَالَ : ذا سیل الو» ثم حط مُحطوطًا عَنْ ينه وَعَنْ ماله وٿ 
قَالَ: هو سبل. > على كُلَ سيبل مِنْهَا سَبْطَانْ يَدعُو إليوء َم تَا: ون هذا 
لي د E‏ تبثا الل ن یک عن س0 : 


وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل» قال: البدع والشبهات!") 


قال ابن القيم كََنْهُ: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيرًا فإن 
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته» ومتعلقاته › وحقيقته شيء 
واحدء وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه» ولا طريق إليه 
سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على 
ألسن رسله» وجعله موصلا لعبادة الله وهو إفراده بالعبادات» وإفراد رسله 


»)۸١ /٠١( أخرجه النسائى فى الكبرى (5/ 757)» وأحمد فى المسند (۲۰۸/۷)» والدارمى‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 8/9 وصحححه › ووافقه الذهبي› والسنة للمروزي (6). وابن أن‎ 
. من حديث ابن مسعود ونه‎ )۳۸٩ /۳( حاتم في تفسيره‎ 


0© انظ تف ادن خرن (974:/11): 


بالطاعة» فلا يشرك به أحدًا في عبادته» ولا يشرك برسوله ئ أحدًا في 
طاعته» فيجرد التوحيد» ويجرد متابعة الرسول ككل وهذا كله مضمون 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» فأي شئ فسر به 
الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين» ونكتة ذلك أن تحبه 
بقلبك» وترضيه بجهدك كلهء فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورًا 
بحبه» ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته» فالأول يحصل بتحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله. والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدًا 
رسول الله» وهذا هو الهدى. ودين الحق» وهو معرفة الحق» والعمل 
به» وهو معرفة ما بعث الله به رسوله» والقيام به. وفل ما شئت من 
العبارات التى هذا آخيتهاء وقطب رحاها. قال: وقال سهل بن 
عبد الله : «عليكم بالآثر والسنة. فإني أخاف. إنه سيأتي عن قليل زمان 
إذا ذكر إنسان النبي بيه والاقتداء به في جميع أحواله ذموه» ونفروا 


عله ) وتبرّءوا منه » وأذلوه وأهانوه» . | . ھ. 


قال: (وقۇلە: #قل تَصَالرَأ اا ER EG‏ 
ا * فر بحا وَأ أ ى : يا من حرم بعض الأنعام» وافترى على الله في ذلك 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ 401» 407). 


TS‏ شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


#كُنّ تصالوًا اتل مَا حرم رد مڪ ألا شا بو قال الغلا 
ا تقديره وصاكم؛ لأن (أَنْ) التفسيرية تتعلق 
بكلمة فيها معنى القول دون حروف الود وحددوها بقوله : #وصنک # ؛ 
لأنه في آخر الآي جاء: لِم وَصَّدَمُْ يي لَعَلَكُمْ تقون في الآية 
الأولى: #لعلّک ََيودّ› ثم في الآية الثانية : عد كروت » > ثم في 
الآية الثالثة: لعل ميلو كلها فيها الوصية»ء فإذًا يكون تقدير الكلام 
قل 'تغالوا ال ها حرم رک عل وھا اا کا و قا ی 
أمركم» والوصية هنا شرعية» وإذا كانت الوصية من الله شرعية» فهي أمر 
ا 

وقوله: أل ردا ہو سبك 4 دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء 


كِنَابٌ التََوْحِيدٍ 
agar‏ 

قال ابن تقوو و ' لمن أرَادَ أَنْ يَنْظرَ إلى 00 محم محمد وك 
التي عَلَيْهًَا خا EAE‏ وله له تَعَالَى : قل تا ما حرم 
0 ا مَك | [الأنعام: ۱[ ٣‏ قَوْلِه: 5 ن هاذ ذا ری 
وء 5 06 [الأنعام : (er‏ , 


ا 


ش : قوله: (ابنْ مَسْعْودِ) هو : عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة 
وفاء -» ابن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» صحابي جليل من السابقين 
الأولين» وأهل بدرء وأحد. والخندق» وبيعة الرضوان» من كبار علماء 
الصحابة» أمَّره عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين وَلكنه» وهذا 
الأثر رواه الترمذي وحسنه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
والطبراني بنحوه . 

وقال بعضهم : معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت› 
وختم عليهاء فلم تغير ولم تبدل فليقراً: (قل تعالوا - إلى آخر الآيات). 
شبهها بالكتاب الذي كتب» ثم ختم فلم يزد فيه» ولم ينقص . 


فإن النبي 7 لم يوص إلا بكتاب الله ؛ كما قال فيما رواه مسلم: 
( 


مسر 020 


«وقد ترکت فیک ما لن تَضِلُوا بعده إن اعتصمتم د به» كتات الله»" . 
وقد روی عبادة بن الصامت قال: «قال رسول الله کا : أيكم يبايعني 
)1( أخرجه الترمذي )۰۷۰( وقال: هذا حديث حسن غریب » وابن أ حاتم في تفسيره (0/ 
)١1 +‏ والطبراني في الأوسط (۲/ )٤۳‏ والكبير ,)٠١١55(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 


25١ 1/‏ ). وفى إسناده داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي»: وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ی . 


A٥‏ سس e‏ ت 


على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله -تعالى -: قل تصالوًا 
حرم رَڪ e‏ حتى فرغ من الثلاث الآيات› 0 من 
وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به في الدنيا 
كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله» إن شاء آخذه. 
وإن شاء عفا عنه». رواه ابن أبي حاتم. والحاكم وصححه» ومحمد بن 
نصر في الاعتصاء. 

قلت: ولان ابي 107 لم ر اا با رمام الله -تعالی - به 
على لسانه» وفي كتابه الذي أنزله : ييا لکل مَيْءِ وهدى وَرَحْمَةٌ ورك 
ِلْمسَلمِينَ4 [النحل: 85]» وهذه الآيات وصية الله تعالى» ووصية 
رسوله يه . 


۱ لشسرح: 


قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وط4 : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظْرَ إلى وَصِيَة مُحَمَّدِ بيا التي 
عَلَيِهًا حائمٌهُ كَلْيَفْرَا كَولَهُ تَعَالَى: لقن تالا آل ما حم رَڪ 
َكِحكْمَ4. إِلَى فَوْلِهِ : رأ هذا صرطى مُسَيَقِيمًا14. 

قوله : «الَتِي عَلَيْهَا حَائَمُة) يعني : أن هذه الآيات فيما جاء في تحريمها 
لم تتسخ» ولم تخير» فهي وصية النبي #6 التي عليها خاتمه» أي: توفي 
(۱( أخرجه الحاكم (۲/ 2075/8 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ومحمد بن نصر المروزي في 

تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)١١١‏ 


كاب التَوْحِيدٍ 
ست ڪڪ ج 


ولم فض هذه الوصية إلا بعد وفاته» أي: من جهة التشبيهء فهذه الآيات 
التي فيها الوصايا العشر في سورة الأنعام» لم يتطرق إليها نسخ. 
ولا تخصيص» إنما هي محرمات باقية في تحريمهاء وهي وصية النبي 155 
لأمته فيما يحرمون» واعكم وذو عدي الخراه يانه وو N‏ إل 

تالا آل ما حرم رڪم يڪم م4: وقوله یك هنا: ال سا بو 
با 4 اران اموي وقال في أولها : : قل تصالوًا نَل م 
ڪرم رڪم يڪ يعني : حرم كك إشراكًا به 4ء وقدم النهي عن 
الإشراك؛ لآن أصل كل خطيئة هو الشرك بالله كك دق هذا الشرك» أو 
عظم» حتى إن أصل كل معصية لا بد أن يكون شركًا في الطاعة» في طاعة 
الشيطان» أو طاعة الهوى . 

وقوله وَِْ: أل سرا بو سينا هذا فيه عموم؛ لأن (أن) فيها 
تفسيريةء و#آلا ردا بو هجا 4 هذا عام لمجيء ساي في سياق 
النهي» فشمل ذلك الشرك الأكبرء والأصغرء والخفي بأنواع الجميع› 
فوصية النبي بيه التي عليها خاتمه لهذه الأمة هي : ألا يَشْرَكَ بالله كك 
شيءء لا الشرك الأكبر» ولا الأصغرء ولا الخفي. فانظر إلى ما صار إليه 
الحال من مخالفة الأمة لوصيته مء أو لما هو قائم مقام الوصية. «قَالَ: 
مَنْ اراد أَنْ يَنْظرَ إلى وَصِيَة مُحَمَّدِ يا الي عَلَيْهَا حَاتَمُةا . 


و وو سم 


وَعَنْ مُعَاذِ بن جل ڪه قال :نْب رَدِيف الب كه على جمار 
كَقَالَ: يا مُعَاد٬‏ أَتَدْرِي ما عق اللو على الوجاو 0 حى العّاد 


على | لله؟ قُلْتٌ : الله وَرَسُولَهُ أَغلّم . قال : ِن له عَلَّى الْعِبَاد 


أن عيدو ولا SL SE‏ 
مَنْ لا شرك بو سينا . مَقُلْتٌ يَا رَسُولَ اله : قلا أَبَشَّرُ اللَاسَ . َال 


0 رم 0 |( . رجاه في الصجيحين . 


ش : هذا الحديث في الصحيحين من طرق› وفي بعض رواياته نحو 
مما ذكره المصنف . 


ومعاذ بن جبل ڪي هو : ابن عمرو بن أوس الأنصاري› الخزرجي . 


2 


بعدهاء وكان إليه الحاو الام والاحكام. والقرآن». رصي الله عنه . 
وقال النبي ية : «مُعَادْ يُحَشَرٌ يَوْمَْ الْقِيَامَة أَمَامَ الْعُلَمَاءِ روي . أي : 


4 


بخطوة. قال في القاموس: والرتوة: الخطوة. ا 07 
وسويعة من الزمان»› والدعوة. والفطرة. ورمية بسهم أو نحو ميل أو 
مدى البصرء والراتي: العالم الرباني. انتهى” " . 


.)۳١( ومسلم‎ .)۲۸٥٦( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)١18/١(‏ والحاكم في المستدرك (1/ 270١‏ 207017 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
۸ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء) ,»)5577/١‏ وتذكرة الحفاظ .)١9/ ١(‏ والرتوة: 
الدرجة والمنزلة. 
انظر: النهاية (۲/ »)١9480‏ ولسان العرب »)١75/0(‏ وتاج العروس »)٥۲٤/٤(‏ ومختار 
الصحاح (۲۳۳). 

(۳) انظر: القاموس المحيط (5/ .)١۳۲‏ 


وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة أي : برمية سهم. وقيل : 
بميل» وقيل: مد البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث . 

مات معاذ سنة ثماني عشرة بالشام. في طاعون عمواس. وقد 
استخلفه ية على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم 

قوله طبه : ١كُنْتٌ‏ رَدِيف النَبِىّ يلها فيه جواز الإرداف على الدابةء 
وفضيلة معاذ ذَئه . 
قوله: «على حِمَاراء في رواية: اسمه عفیر 

قلت : أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. 

وفيه : تواضعه ية لركوب الحمار» والإرادف عليه» خلافًا لما عليه 
آهل الكبر . 

قوله: (أَتَدٌ ذري ما حَقٌّ الله عَلَى الْعِبَادِ؟»: أخرج السؤال بصيغة 
الاستفهام؛ ليكون أوقع في النفس» وأبلغ في فهم المتعلم» وحق الله 
لا وحق العباد على الله معناه: أنه 

متحقق لا محالة؛ لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده ود ال ل 

الث رمم ل كار الاس لا يُعلمويت» [الروم: 6] . 

قال شيخ الإسلام: كون الماع يسار الجزاء هو استحقاق إنعام 
وفضل» ليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على المخلوق. 


.)78657( أخرجه البخاري‎ )١( 


.و ا u‏ 


فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق» إلا أنه أخبر بذلك» ووعده 
صدق» ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقًا زائدًا على هذا؛ كما دل عليه 
الكتاب» والسنةء قال تعالى: طوَلمَدَ اسلا ين كيك رسكا إل ريم اور 
الست اننا من لب لما وات عقا لتا صر ومين [الروم: ۷؛] 
لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة» وأوجب على 
نفسه الحق» ولم يوجبه عليه مخلوق. 

والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق» وأن العباد 
هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له وأنهم يستحقون الجزاء 
بدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا في ذلك. 

وهذا الباب غلطت فيه الجبرية» والقدرية أتباع جهم» والقدرية 
النافية . 

قوله: «قُلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أعْلّمُ), فيه حسن الأدب من المتعلم» وأنه 
ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك. بخلاف أكثر المتكلفين . 

قوله: «وَلَا ُشرکوا به شَيكًا) ای يوحدوه بالعبادة. 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم ياو حيث عرف العبادة بتعريف جامع 
فال 017 . 
وَعِسَادَةٌ الرّحْمَنٍ عَايَّةٌ مُحبّو مَعَ فل عَابِدِو هُمَا قُظبَان 
ومَدَارُهُ بالأمرٍ أَمْرٍ رَسُولِهِ لا بالهوّى وَالنَّفْسٍ وَالشيظان 


.)۲٥۳/۱( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


قوله: «وَلَا يُشْرِكُوا بو شيْئًا). أي: يوحدوه بالعبادة» فلابد من 
التجرد من الشرك في العبادة ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آنا 
بعبادة الله وحده» بل هو مشرك قد جعل لله ندًا . 

وهذا معنى قول المصنف كدَْهِ : وفيه أن العبادة هي التوحيد؛ لأن 
الخصومة فيه. 

وفي بعض الآثار الإلهية : إإني وَالْحِنٌ والإنس في تبأ عد 
ويَعْبَك يعْبّد عَيْري» اررق ویشکر غَيْري» خيري إلى الْعِبَاد ازل شرم إلى 
صَاعدٌ أَتَحَبّبُ إل هم بالنَعم وَيتبَعَضُونَ إلىّ بِالمَعَاصِي)7" . 

قوله: «وَحَقَّ الْعِبَادِ لی اللو أَنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بو سيا . 

قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاءء وبستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله ميا 


بير 


فقد كذب الله» ومن كذب الله» فهو مشرك» وهو مثل قول القائل: ومن 
توضأ صحت صلاته» أي: مع سائر الشروط. | 
قوله: «أكَلَا أَبَشّرٌ النّامنَ2: فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره» 
وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف كه . 
قوله: «قَالَ: لا سرهم ميتَكَلُوا», أي: يعتمدوا على ذلك» فيتركوا 
التنافس في الأعمال. 


(۱( أخرجه الببهقى فى شعب الإيمان 2١75 /٤(‏ رقم ۳ ) والديلمى (۳/ ۰۱٦٦‏ رفم ۹( 
وابن عساكر (۱۷/ ۷۷)» والطبرانى في الشاميين (۲/ 297 رقم 5/ا9), وذكره الحكيم (۳۰۱/۲). 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
د گگگ 
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الإ20. 

قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله 
على سوء الدب بترك الخدمة في الطاعة» فأما الأكياس الذين إذا سمعوا 
بمثل هذا زادوا في الطاعة. ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة› 
فلا وجه لكتمانها عنهم . 

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على إخلاص العبادة لله 
وإنها لا تنفع مع الشرك. بل لاا تسمى عبادة. 

والتنبيه على عظمة حق الوالدين» وتحريم عقوقهماء والتنبيه على عظمة 
الآيات المحكمات في سورة الأنعام» وجواز كتمان العلم للمصلحة . 

قوله: (أَخْرَجَاةُ). أي: البخاري» ومسلم. والبخاري كث هو: الإمام 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم» الحافظ الكبير. 
صاحب الصحيح . والتاريخ. والأدب المفرد» وغير ذلك من مصنفاته . 

روى عن الإمام أحمد بن حنبل» والحميدي» وابن المديني. 
وطبقتهم. وروی عنه مسلم» والنسائي» والترمذي» والفربري -رواي 
الصحيح -» ولد سنة أربع وتسعين ومائة» ومات سنة ست وخمسين 
ومائتين . 


.)١78( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتَات التَوْحِيدِ 
س س 


النيسابورى› صاحب الصحيح. والعلل› والوجدان. وغير ذلك روى 
عن أحمد بن حنبل› ويحيى بن معین › وأبي خيثمة› وابن أبي شيبة› 
وطبقتهم . وروى عن البخاري. وروی ت الترمذي. وإبراهيم بن محمد 
ابن سفيان -راوی الصحيح -. وغيرهماء ولد سنة أربع ومائتین › ومات 
سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور - رحمهما الله -. 


7 الله؟. قُلْتٌ: الله 2 أَعْلَم. قال : ن حَقٌّ الله على الْعِبَادِ 


ب شَيعًا RS‏ 0 قال : لا سرهم کيتکلوا». 
هذا موطن الشاهد : «قإن حَقَّ الله عَلَى الْعِبَادِ : TE‏ ولا يُشْرِكوا به 
شَيكًا) وهذا قد مر بيان معناه لكن الشاهد من هذا الحديث ومناسبته للابتداء 
-ابتداء كتاب التوحيد-: أنه أتى فيه بلفظ ١حَقٌّ)‏ ١أَتَدْرِي‏ مَا حى اله على 
العبّاد؟»» ثم قال: قال: «حَق ال له عَلَّى الْعِبَادِ : IE‏ لا يُشْرِكُوا به 
تا هذاالحق حق واجب لله كيل ؛ لأن الكتاب والسنةء بل ولآن 


المرسلين جميعًا أتوا بهذا الحق» وببيانه» وأنه أوجب الواجبات على العباد. 


ثم قال: «وَحَقَّ الْعِبَادٍ عَلَى الله: أَنْ لا يُعَذَْبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بو سَيْكَا؛. 
«حق العباد على الله»» هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم. 
وبإيجابه على نفسه في بعض أقوالهم» كما قاله الشيخ تقي الدين بن 


مھ 8 ن 
نيميه ية . 


(وَحَقَّ الْعِبَادٍ عَلَى الله هل هذا الحق واجب أم لا؟ نقول: نعم» هو 
حق واجب» لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه» والله ك يحرم على 
لكعيدها اا قا نقمي نكاد يهنا عانق 
حكمته. ايا عِبَادِي إن حَرّمْتُ الظلْمَ عَلَى نَفْسِيء وله يكم مُحَرَمَا 
تلا تَظالَمُوا»(. 


حرم الله الظلم على نفسه. كذلك أوجب على نفسه أشياء» وبعض 
آهل العلم تحاشى لفظ (الإيجاب) على الله» وقال: يعبر بأنه حق يتفضل 
به» حق تفضل لا حق إيجاب» وهذا ليس بمتعين؛ لأن الحق الواجب 
أوجبه الله على نفسه» والعباد لا يوجبون على الله كبك شيئًا من الحقوق» 
وهو كك أوجبه على نفسه؛ لأنه تفضل على عباده بذلكء والله کل 
لا يخلف الميعاد. 


فالحقان مختلفان من جهة الحكم»ء أما حق الله على العباد وهو: أن 
یعبدوه» ولا يشركوا به شيئًاء هذا حق واجب فرض مؤكد. بل هو 
لب الدين › بل هو أصل الإسلام. وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

وأما الحق الثانى: وهو حق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك 
به شيئّاء فهذا لأهل العلم فيه من حيث الحكم ثلاثة أقوال : 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


اب التَوْحِيدٍ 

القول الأول: أن يُطلق الكلام» ويقال: هو حق أحقه الله على نفسه. 
هكذا على لفظ ما جاء في الأحاديث» وما جاء في الآية في نظير ذلك. 
كقوله تعالى: وكات حَفًا عَلَيَنَا صل الْمُوْمِينَ4 [الروم: »]٤١‏ وأشباه ذلك» 
فيقال: هذا حق أحقه الله على نفسه . 

والقول الثاني : أن يقال: الحق بمعنى الواجب» #وكان حًا تا دصر 
آلْمَؤْمنِنَ4: أي: وكان واجبًا علينا نصر المؤمنين» والله كك هو الذي 
أوجب على نفسه ذلك» والعباد لم يوجبوه عليه» بل هو يك الذي وجب 
على نفسه ذلك مئة منه» وتكرمّاء والله 44 يحرم على نفسه» ويوجب على 
نفسه» كما حرم الظلم على نفسه في قوله: ا عبَادِي» إِنّي حَرَّمْتٌ الظلْمَ 
على نَفْسِيء وَجَعَلْيُهُبَْنَكُمْ مُحَرَّمّاء قلا تَظْالَمُوا» وأوجب على نفسه نصر 
المؤمنين» وأوجب على نفسه ألا يُعذب من لا يشرك به شيئًا . 

القول الثالث: أن يقال: الحق هنا حق تفضل» لا حق إيجاب» وهذا 
القول الثالث ليس من أقوال أهل الحديث والسنةء وأما القولان الأولان 
فهما لأهل السنة والجماعة. 


455 مب کے 


فيه مَسَائِل : 
الأولى : الْحِكْمَةٌ في حَلْقٍ الْحِنَّ وَا 


ب لس 
ت o۶‏ أ- £ .2 و < 
الغا 0 : أن العتادة هى التَوْحِيد حبك ؛ لان الخصومة فيه. 
لہ ھی - مور 
ت 2 ار 0 5 م I0‏ ل 43 سه ده 0 8 301 ٩‏ د 
الثالثة: أن من يَأْتِ به لم يَعْبّدِ الله قَفِيهِ مع قَوْلِهِ: "9# نٽم 


الرابعة : الحكمة في إرسال الرْسل. 


و 


الْكَامِسَةٌ : أن الرسَالَةَ عَمَّثْ كل الأمَةِ. 


o \ 


السَاوِسَةٌ ؛ أن وي الأناء واحد: 


السَّابِعَةُ: الْمِسْأَلَةٌ الْكَبِيرَةٌ: أن عِبَادَةَ الله لا تَحْمْ 
ِالطاغُوتِء فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ : #هّمن يمر الوت ويون يال 
أستمسك بالعروو الوق [البقرة: .]٠٠٠‏ 

الثامِتَه : آن الظاعُوت ڪام في كل ما عُبدَ مِنْ دُونِ الله. 

التَاسِعَةٌ : عِظم شا سا ن ثلاث الآيَات ا الْمُحْكَمَاتَ في سورة الأنْعَام ]0۱ 
- 160] علد اسلف وَفيها عَشْرُ مَسَايْلَ : أله : النْهْيْ عن الشرك. 

الاق الآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ في سُورَة الإسْرَاءئٍ وَفِيِهَا ثْمَانِيَ عَشْرَةٌ 
اندها الله بِقَوْلِهِ: لا عل م الا ا ا 
[الإسراء: ۲۲]» وَحَتَمَهَا بقَوله: و يحَحَلَ مم آله لها احَرَ متلق في 1 7 
حورا 96 ترم ۹ وَنَبَّهَنَا الله - سبْحَائَهُ - على عِظْم شَأن مَذِ 
الْمَسَائْلٍ , بقَوْلِهِ : لديك معا أو إِلَكَ ريك من الجكمة) [الإسراء: 9م] . 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: آي سُورَةٍ النّسَاءِ الى نَسَمّى آيَةَ الْحَقُوقٍ اشر 


اها رک کرو 


بداها الله كك بقوله: #واعبدوا أله وآ تركو يو- هيما € [ [النساء: 5] . 


م ب م1 وصية السو ل كلاه عند مود 
الثانية عَشْرَةً: التنبيه على وصية الرسول ي عند مَوْتِهِ . 


عدر مَعْرِفَةَ حَقَّ الله ويك عَلَيما . 

الرَّابِعَةَ عَشْرَةٌ: مَعْرِفَةٌ حَقّ الْعِبَادِ عَلَيْهِ إِذّا دوا حَقَهُ . 
الْحَامِسَةَ عَشْرَةَ: أن هَذِهِ المْسْأَلَةَ لا يَعْرِفُهَا أَكثرٌ الصَّحَابَةٍ . 
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَارُ كِنْمَانِ الْعِلّم لل د 


ها مم م ميث °( ير ادس كاده رع معو 


الثامئة عَشرَة: الْحَوؤْفٌ مِنَ الاتكال 5 س رَحمَة الله 
- و 


النَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ المَسوول عَمَا لا يلم : اوش 


9 0 ا >6 م o2‏ 
العشرون: جَوَارْ تخصيص بَعْض التاس لِلْعِلْم دون بَعْض . 


وه 
| 


الحادية وَالْعِشْر ون : تَوَاضْعْهُ يكل ركوب الْحِمَارٍ مَعَ الإ ور لإرْدَافٍ عَليْهِ . 


التَانيَةَ وَالْعِشْرُونَ: جَوَارٌ الإرْدَافٍِ عَلَى الدَابَةِ . 
الثالكةَ وَالْعِشْرُونَ: مَضِيلَةٌ مُعَاذِ بن جَبل وله . 
الَابعَةَ وَالْعِشْرُونَ: عِظَلمُْ سَأن هَذِِ الْمَسْأَلَ 


2 2 


۹۸ التاااتتتتت 22222 س 
١‏ - بات 
فقضل التَؤْحِدِدٍ وَمَا تُكفرٌ من الذنوب 


وَقَوْلٍ الله تقال ال اموا ولك نشوا ا يطل ا 
00 لد وهم دونه [الأنعام: 87]. 


ش: قوله: (بَابٌ فصل التَوْحِيدٍ وَمَا فر من الذنُوبٍ) . 

(باتٌ): خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا . 

قلت: ويجوز أن يكون مبتداً خبره محذوف تقديره هذاء و(ما): 
يجوز أن تكون موصولة» والعائد محذوف» أي: وبيان الذي يكفره من 
الذنوب» ويجوز أن تكون مصدريةء أي: وتكفيره الذنوب» وهذا الثاني 
أظهر . 

قوله: (وَقَوْلٍِ الله تَعَالَى : الین امنا ولد يسوا إيمنتهم بظلم أُوْلَيكَ 
2 اک وهم دونه [الأنعام: 87]) . 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى - وساق بسنده- عن الربيع بن أنس 
قال : «الإِيمان : الإخلاص لله لله وَحَْدَة210. 


ل ل O‏ 


1 


ع 
لا شَرِيكَ لَه LS‏ ينون يَوْم الْقِيَامَقٍ الْمَهْتَدُونَ في 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۸۷). 


| يَابُ: قَضل التّوْحِيدٍ وَمَا يُكَمْرٌ مِنَ الذنوب وه‎ - ١ 
جب س س ي ل ,ي‎ 


وقال زيد بن أسلمء وابن إسحاق: هَذَا حبر مِنَ الله و - تَعَالَى - عَنْ 
ول الْمَرِيميْنٍ بالأمن. وَمَصْل قَضَاءٍ مِنْهُ بِيْنَ إِبْرَاهِيمَ دمن EN‏ عله 


وق اتن مسعوة 5 الال هاو الآية اا با رون الل أ 
لا طلم نَفْسَهُ؟ قال 4ي : لَيْسَ كما تَقُولُونَ أُوَلّمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ لَقْمَانَ 
لإبْيه : «إرت الشَرِك لظام عظيم# إلقمان: 18]) . 

وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا 
أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله لن 
اا لن او يسوا إيمته يمتهُم بظار ه ا [AY‏ قلا : 

سول الله: أيّا لا يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ قَالَ: ليس گما د َقُولُونَ وَل E‏ 
اا لو4 [الأنعام: ۲ شر ُوَلَّمْ تَسْمَعُو | إلى د قل لقْمَانَ ونه 
ب لا شرك باه إت اليك لطا عَظِيةٌ4 إلقمان: .)]١۳‏ وهذا 
درن والمستدرك وغيرهما. 

ولأحمد بنحوه عن عبد الله ولاه قال : : لما رث هَل الآيه: ال 

و ول يليسو إيمنتهر بظلر © [الأنعام: *4] شو سق ذلك على النّاسِ» وَكَالُوا : 

سول الله فَأَيْنا دنا قال: إِنَهُ ليس الَّذِي تَعْنُونَ أَلَمْ تَسْمَعُوا 
u‏ الالح بسن لا شرك بل رك الترك لطر عَظِيك» 
القمان: ۳] إِنمَا هُوَ الشرك». 


(1) انظر: تفسير ابن جرير (۴۹۸/۹): 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲› ۰۳٤۲۹ ۰۳٤۲۸ #٠‏ ۰11۲۹ ٩۷۷٤ء‏ 2)5418., ومسلم (175). 


(۳) أخرجه أحمد (58/5. ۱۲۹/۷ 016). 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


وعن عمر أنه فسره بالذنب» فيكون المعنى: الأمن من كل عذاب. 

وقال الحسن» والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة. وهم مهتدون 
في الدنيا . 

قال شيخ الإسلام كأَنُ: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم 
المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسهء وأنه لا أمن. ولا اهتداء إلا لمن لم 
يظلم نفسهء فبين لهم النبي ية ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله 
فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم» فإن من 
لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن الإا كما كان من 
امل الاصطفاء في قوله: م 5 م lS‏ 


2< سا رج ےد 


نهم ظالم لفو ومهم مقتصد ونم سایق َالِ بِإِذْنٍ آل دید 


م المت الكبير * [ناطر: »]٣۲‏ وهذا لا يتفي أن يؤاخذ E‏ 
SS E‏ #فمن يَعَمَلٌ RET‏ 
بر ل ومن يَعَمَلْ RT‏ 00 سد نرم یرم 402 [الزلزلة: ۸-۷] . 


رك 


قد سأل ا الصديق رط النے کل فقال : «يَا رسول الله از 
و کک یس ووه اسي و a‏ ا 0 


1 ° و و« رن 7 2 اخ او اع 
كت 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 2)77237/١(‏ والبيهقي في السنن الكبري (51/1/5)» وشعب الإيمان 
)4۸۰50( والحاكم في المستدرك (۷۸/۳) وصححه ووافقه الذهبي› واد بن حبان في صحيحه 
(۷/ ۱۸۹). 


١‏ - بَابُ: فَضْل التّوْحِيدٍ وَمَا يُكفّرٌ مِنَ الذنوب 


فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب» فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك. وظلم العباد. 
وظلمه لنفسه بما دون الشرك» كان له الأمن التام» والاهتداء التام» ومن 
لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق» بمعنى أنه لابد 
أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرىء وقد هده الله إلى 
الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص 
الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. 

وليس مراد النبي كله بقوله : (إِنَمَا هُوَ الشّرّْكُ) أن من لم يشرك الشرك 
الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. 

فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون 
للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذان يكونون بهما 
مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من غير 
عذاب يحصل لهم» بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط» ومعهم 
أصل نعمة الله عليهم» ولابد لهم من دخول الجنة. 

وقوله: (إِنَمَا هُوَ الشَّرّكُ). إن أراد الأكبر فمقصوده: أن من لم يكن 
من أهله. فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. 

وإن كان مراده جنس الشرك. يقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب 
المال ببعض الواجب» هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله - تعالى- حتى 
يقدم هواه على محبة الله» شرك أصغر ونحو ذلك فهذا فاته من الأمن. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب فى هذا الشرك 
بهذا الاعتبار. ملخصًا. 


وماس السو قوله: لذن ءامنا ور بلْيسوأ إيملتهر مم بظلّر * 
قال الصحابة: وَكَالُوا: يا رَسُولَ الله ايتا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ كَالَ: إِنَهُ لَبِسَ 


رو 24 


| 
ا تور َم مفو ما قال اليد الصَّالِحَ ایی لا شرك بے إرت 
شرك لظا عظِيرٌ4». لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم 
النفس داخل فيهء وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمتاء 
ولا مهتديّاء أجابهم - صلوات الله وسلامه عليه - بأن الظلم الرافع للأمن 
والهداية على الإطلاق هو الشرك. 
وهذا - والله- هو الجواب الذي يشفي العليل» ويروي الغليل» فإن 
الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو: وضع العبادة في غير موضعهاء 
والأمن والهدى المطلق: هما الأمن في الدنياء والآخرة» والهدى إلى 
الصراط المستقيم» فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق 
التام» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من مطلق الأمن ومطلق 
الهدى» فتأمله. فالمطلق للمطلق. والحصة للحصة. ١.ه.‏ ملخصًا2"؟. 


.)٠٠١١۸/۳( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


2 2 ن‎ o27 
يَاتَ: قَضل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذنوب‎ - ١ 


لد : (بَابٌ فصل التَوْحِيدٍ يروك كدر ون الدلوب): 

ا ومن أعظم فضله: أنه به 
تكفّر الذنوب؛ ولهذا قال الشيخ كه في التبويب: (بَابٌ فصل التَوْحِيدٍ َم 
ُكَفّرُمِنَ الذُوبٍ) ؛ وذكر هنا أن كلمة (ما) في قوله: CD‏ 
الاب أن لها وجهين: إما أن تكون مصدرية» وإما أن تكون موصولة› 
والأحسن من الوجهين أن تكون مصدرية؛ لأن التوحيد يُكفر الذنوب 
جميعًاء ولا يختص التوحيد بتكفير بعض الذنوب دون بعض» فالإسلام 
يجب ما قبله» فالتوحيد يكفر الله كك به ما سلف من الشرك› 0 
الكبيرة» والصغيرة؛ كما جاء ذ في الصحيح؛ أن النبي يي قال: ١مَنْ‏ حَلْفَ 
بالات وَالْعُرَىء كَلْيَمُنَ: لا إِلَهَ إلا الل ؛ لأن التوحيد يُكفرء 90 
حسنة عظيمة تكفر الذنوب السالفة» لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك 
الحسنة أثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور. 

فمن أتى بالتوحيد الخالص فهو مُكفر عنه الذنوب السالفة التي كانت 
منه» وذلك كما هو معلوم بإسلامه» وتوحيده لله ك» فالتوحيد من كمّله 
-أي: كمّل توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات -» فإنه تكمّر ذنوبه» كما سيأتي في الباب بعده» أنه من حقق 
التوحيد دخل الجنة بغير حساب . 

وكلما زاد التوحيد محا من الذنوب بمقدار عظمه» وكلما زاد التوحيد 
أمن العبد في الدنيا وفي الآخرة بمقدار عظمه» وكلما زاد العبد في تحقيق 


.)١551( ومسلم‎ »)5560٠0( أخرجه البخاري‎ )١1( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۰€ 


التوحيد كان متعرضًا لدخول الجنة على ما كان عليه من العمل؛ لهذا ساق 
الإمام كه آية الأنعام . 

من أهل العلم من قال: إن قوله: (وَمَا يُكَمّرُ مِنَ الذنُوبِ) (ما) هنا 
موصول اسمي» أي: والذي يكفره من الذنوب» وهذا أيضًا سائغ ظاهر 
الصحة . 

أما الموحد القائم على التوحيد فإن فضل التوحيد عليه: أنه لا يؤثر 
عليه ذنب في تخليده في النار» بل توحيده ينجيه من النار» ومن الخلود 
فيهاء فكل موحد لابد أنه ناج من النار. 

ارد كدر حل ا أن الله ك جعل 
لأهله الأمن» والاهتداء في الدنيا والآخرة. 

ومن فضله: أنه جعل كك لأهله دخول الجنة بمئة الله يك وكرمه . 

ومن فضله: أن العبد لو أتى الله بقراب الأرض خطايا أتاه الله ك 
بقراب الأرض مغفرة. 

ومن فضله: أن الله ك ينبت صاحب التوحيد» والمخلص لله 
فيستقيم على الهدى. نرت على عير ال إل کی للق 


o < 72‏ 3 سا 2 
١‏ - بَابُ: قَضل التَوْحِيدِ وَمَا يُكَفَرٌ مِنَ الذنوب 


ص ص ه > ع يم ه ت + 07 07 - ۰ 
وعن عَبَادَةَ بن الصَّامِتٍ وب قال : قال رسول الله و : (من 


٠‏ صر ص 


م ه > ا لار سا هم عو 5 ر ےم ست >2 0o,‏ 
شهد أن لا إلهَ إلا الله وخده لا شريك له» وأن محَمدًا عبده 


س ت - رمي لے > 7 َك 4 2 IRE‏ > 1 ر ةساس 
وَرَسوله» وَأن عِيسّى عَبْدَ الله وَرَسوله» وكلمته ألقاهَا إلى مریم 
وروح مله وَالجَنَةَ حى وَالثارَ حق» أَدْخَلَه الله الجَنَةَ على ما 
گان مِنَ العَمل». E‏ 


ش: عُبَادَة بن الصَّامِتٍِ بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد. 
أحد النقباء» بدري مشهور. مات بالرملة سنة أربع وثلاثین» وله اثنتان 
وسبعون سنة» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية 5ك . 

قوله: «مَنْ شَّهِدَ أَنْ لا إل إلا الله» أي: من تكلم بها عارئًا لمعناهاء 
عاملًا بمقتضاهاء باطنًا وظاهرّاء فلابد في الشهادتين من العلم واليقين 


4 
ھر 22و دسم 


والعمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى : تعر أَنَمُ لآ إله إلا اله وَاسَتَغْفرَ 


لديك وَللْمُؤِْنَ والمۇيتت واه بعكم مقلم ومنودكر# [محمد: »]١5‏ وقوله: 
#ولا يَيِْكُ الت دعوت من دونو التَمَعَدَ إلا من شيد يلحي وهم يلمر 
[الزخرف: »]۸٦‏ أما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا يقين» ولا عمل 
بما تقتضيه من البراءة من الشرك. وإخلاص القول والعمل - قول القلب. 
واللسان» وعمل القلب» والجوارح - فغير نافع بالإجماع. 

قال القرطبي في (المفهم على صحيح مسلم): «باب: لا يكفي مجرد 
التلفظ بالشهادتين» بل لابد من استيقان القلب» هذه الترجمة تنبيه على 
فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في 


.)۲۸( ومسلم‎ »)۳٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدل على فساده» بل هو مذهب معلوم 
الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» 
والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح. وهو باطل قطعًا. ۱ . هھ . 

وفي هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «مَنْ شَهِدَ). فإن 
الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. 

قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع» وهو أجمع» أو من 
أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. فإنه كيه جمع فيه ما يخرج من 
ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر بيه في هذه الأحرف 
على ما يباين جميعهم |.ها". 

ومعنى: لا إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله» وهو في غير موضع 
من القرآن. ويأتبك في قول البقاعي صريحًا . 

قوله: «وَحَُدَهُ) تأكيد للإثبات» «لا شَّرِيكٌ لَهُ) تأكيد للنفي. قاله 


الحافظ . 
كما قال تعالی: رھگ إل وڈ ل لله إل هر يمن الت 
[البقرة: »]1١5‏ وقال: وم ا من قبلا 00007 1 5 ِل ن 3 


. أ 8 فأعدون # [الأنبياء: »]۲١‏ وقال: مول عاو 


چ ر 


| 
عدوأ وأ أله e‏ م لو فلا ونه [الأعراف : 3 فأجابوه ردا عليه 


.)5١5/١( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
. 0506 /۱۳( انظر: فتح الباري‎ )۳( 


o 7‏ 4 7 1 
١‏ - بَابُ: قَضْل التّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنّ الذنوب 


هه 


E EEN FI E‏ ل رق 
دتا إن كت من ألصَّدِقِينَ4 [الأعراف: »]۷٠‏ وقال تعالى: ذلك 
ال هْرٌ الْحَنُّ و ما نورت من ونی هر الیل ات اله هر 
الكبير # [الحج: ]5١‏ 

ر ذلك نفي الإلهية عما سوى اللهء وهي العبادة» وإثباتها لله 
وحده لا شريك له. 


١ 


3 
4 8 


5 
سے‎ 2 ٠ 


والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذاء ويقرره» ويرشد إليه. 

فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب» والخضوع. 
والتذلل رغبّاء ورهبّاء وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى» كما تقدم في 
أدلة هذا الباب وما قبله» فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله فقد جعله لله 
ندّاء فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل . 

قد تقدم كلام ابن عباس ويا . 

وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح : (قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله) 
يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأنه لا إله إلا الله؛ كما قال تعالى: 
قار أَنَّوُ ]5 إِلَدَ إلا أله [محمد: .]١5‏ 

قال: واسم (الله) بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية. 
فلا يستحقها غيره - سبحانه - . 

قال: وجملة الفائدة في ذلك : أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على 
الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت 
الإيجاب لله -سبحانه - كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. 
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وقال ابن القيم في (البدائع) ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج 
من المستثنى منه. قال: بل هو مخرج من المستثنى منه» وحكمه. 
نلا يكون داخلًا في المستشنى» إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في 
الإسلام بقوله: لا إله إلا الله؛ لأنه لم يغبت الإلهية لله تعالى . 

وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله 
وإثباتها له بوصف الاختصاص. فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من 
دلالة قولنا : (الله إله)» ولا يستريب أحد فى هذا ألبتة). انتهى بمعناء'. 

وقال أبو عبد الله القرطبى فى تفسيره «لا إله إلا الله»: أي: لا معبود 
إلا هو. 

وقال الزمخشري : الإله من أسماء الأجناس› كالرجل. والفرس› 
بقع على كل معبود بحق» أو باطل› ثم غلب على المعبود بحق و0 

ا إن الله هُوَ الْمَعْبُودُ المطاع. وال لوه 
وَالْمَألُوهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقٌ أَنْ يعد ركز بتقبيل أن يليك فو بها الضف 
بون الصقات الي تشكلرم أن كود هو المَخْيُوب اها ا 
ال عله ا ا ضوع . 

قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبهاء. 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (۳/ .)٩۲۲‏ 


6 انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .)٤۹/۱(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)۲٤۹/۱۰(‏ 


o 2‏ 2 0 وس ٣و‏ - الذة 
١‏ - باب : فضل التوْجِيدِ وَمَا يكفر مِنَ الذنوب 


وتخضع له» وتذل له. وتخافه. وترجوه.ء وتنيب إليه في شدائدهاء. 
وتدعوه في مهماتهاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه» وتطمئن 
بذكره» وتسكن إلى حبهء وليس ذلك إلا لله وحده» ولهذا كانت (لا إله 
إلا الله) أصدق الكلام» وكان أهلها أهل الله وحزبه. والمنكرون لها 
أعداءه وأهل غضبه ونقمته» فإذا صحت» صح بها كل مسألة وحال 
وذوق» وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

وقال ابن القيم: (الإله) هو: الذي تألهه القلوب محبةء وإجلالًا 
وإنابة» وإكرامّاء وتعظيمّاء وذلاء وخضوعًاء وخوقًاء ورجاء وتوكگا). 

وقال ابن رجب: (الإله) هو: الذي يطاع فلا يعصىء هيبة له. 
وإجلالًاء ومحبة. وخوفًاء ورجاء» وتوكلا عليه» وسؤالًا منه. ودعاء 
له» ولا يصلح هذا كله إلا لله تعالى» فمن أشرك مخلوقًا في شيء من 
هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في 
قول: «لا إله إلا الله»» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من 
ذلك(" . 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي: انتفاء عظيمًا أن يكون معبود 
بحق غير الملك الأعظم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال الساعة» وإنما يكون علمًا إذا كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان 
مع الإذعان» والعمل بما تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف . 


.(۲/۱( انظر: مدارج السالكن‎ )١( 
. انظر: كلمة الإخلااص (ص۲۳)‎ )۲( 
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وقال الطيبي : «الإله» فعال بمعنلى مفعول. كالكتاب بمعنلى 
المكتوب. من أله إلهة. أ : عبد عبادة. قال الشارح : وهذا كثير فى 
کلام العلماءء وإجماع منهم . 


فدلت «لا إله إلا الله» على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله - تعالى - 
كانتا ما كان. وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه» وهذا هو 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره؛ كما 
قال -تعالى- عن الجن: #فل أوى إل أَنَهُ أسَتممَ كَقَرُ ين كلْنَ مَفَالوا إن 
يِعْنَا اکا ا 9 يبّدى إل رر امنا بود وك شر ی هذا 402 
[الجن: ١-۲]ء‏ فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيًا وإثباتاء 
واعتقد ذلك بقلبه» وعمل به» وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل» 
فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف› فهي حجة عليه بلا ربب . 


فقوله في الحديث : «وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه : تأكيد وبيان لمضمون 
معناهاء وقد أوضح الله ذلك» وبينه في قصص الأنبياء. والمرسلين في 
كتابه المبين» فما أجهل عباد القبور بحالهم!» وما أعظم ما وقعوا فيه من 
الشرك المنافي لكلمة الاخلاص - لا إله إلا الله- !» فإن مشركي العرب 
ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى» وهؤلاء المشركون أقروا بها 
لفظا وجحدوها معنى» فتجد أحدهم يقولهاء وهو يأله غير الله بأنواع 
العبادة» كالحب» والتعظيم» والخوف» والرجاءء والتوكل» والدعاء. 
وغير ذلك من أنواع العبادة» بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب» 


فإن أحدهم إذا وفع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى» ويعتفدون أنه 
أسرع فرجًا من الله» بخلاف حال المشركين الأولين» فإنهم يشركون في 
الرخاءء وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده؛ كما قال ا 
EEE EE E‏ 
رکون ه [العنكبوت: .]٠١‏ 

فبهذا ین أن مشركى أهل هذه الأزمان أجهل يالله » وبتوحيده من 
مشر كي العرب». ومن قبلهم . 

وقوله: وان ee EEE‏ أى: وشهد بذلك»› وهو 
العابد. أى : أنه مملوك لله تعالی» والعبودية الخاصة وصفه؛ كما قال 
تعالى: الس اله يِكافٍ عبد ووفك بألذيرت من دونو ومن يُضَللٍ 
له فما لم مِنّ ماد [الزمر: 5"]» فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة. 
والرسالة فالنبي يه أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين › وأما 
الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى› لا يشركه في شيء منهما ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل . 

وقوله: ١عبده‏ وَرسُولةا تى بهاتين الصفتين» وجمعهما دفعًا للإفراط 
والتفريط . 
ر متابعته. واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف فى 
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تأويل أخباره» وأحكامه. بصرفها عن مدلولهاء والصدوف عن الانقياد 
لها مع إطراحهاء فإن شهادة أن محمدًا رسول الله تقنضي الإيمان به. 
وتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما عنه نهى وزجر› 
وأن يعظم أمره ونهيهء ولا يقدم عليه قول أحد كائنًا من كان. 

والواقع اليوم وقبله ممن يتنسب إلى العلم من القضاة والمفتين. 
خلاف ذلك والله المستعان. 

وروى الدارمي في مسنده عَنْ عَطاءِ بنِ يَسَارِ عَنِ ابنِ سام أنه 
ا ركنا ا صِمَدَ رَسُولٍ الله ل : إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مشر 
وَنَذِيرَاء وَحِرْرًا لِلأمييْنَ» انت عَبْدِي وَرَسُوليء سيه سمي لس بِمَط 
رلا غَلِيِظِء ولا خاب ِالأسْوَاقٍ ولا يجزي 00 > وَلَكنْ يَعْفُو 
وَيتجَاوَرٌء وَلَنْ أَفِضَهُ حر ئی يقِيم الل لْمتَعوّجَةَ بان يَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الل 
فت به آنا عا واذانا حا وَكُلُوبا نا 

قَالَ عَطَاءٌ بْنُ يَسَارِ : وأخبرنی أَبُو وَاقِدٍ اللَّبْئِىُ أَنّهُ سَمِعَ كَعْبّا ب تقول 

لما قال ابن سام . 


َه 


7 و سخ سر سسا ود رم 
علوًا كبيرا - 9م | اق e e‏ 
وم عد وک عه 2 >< ج ر 4 أ ست ري سبد 


(۲) أخرجه الدارمى (5). 


o <‏ 3 2 2 
١‏ - بَابَ: فضل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنّ الذنوب 


فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم» ويقين بأنه مملوك 
انه عن ی الما ال مالي اران بور و 
ATES‏ ذا 15 قال لد کن مین [آل عمران: 4]» فليس ربًا 
ولا r‏ الله عما يشركون-» قال تعالى: #فأشارت إل فالا 


e‏ 3 عا د سيا دي 


2 > م 011 رم سر ٣ہ‏ 2 مو رز ر 

© کن 5 تی 1 ع © ا 4 0 
04 أ > ت < رج ے س 0 

ا م أبعث 0 حيا ذلك فس ا مرم فوا توک الحق الى فيه 


بسر 9 ©) نا 36 کے کی يد ين و ت بحر ذا قح مر فنا يفول لم كن 
یکن € EY‏ ل ورک eS‏ سيد ©4 [ [مريم: ۳۹-۲۹]» 
وقال: لى بتكت الع أ NEGA eR E‏ 
نكف عن عِبَادَيوء وَسَْنَكَيرَ يحم ليد جمِيعَا* [النساء: 21175 ويشهد 
المؤمن أيضًا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي - لعنهم الله تعالى- 
فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرا من قول الطائفتين 
جميعًا في عيسى ج ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه: أنه عبد الله 


ورسوله. 


قوله : «وگلمته»› إنما سمى عيسى َ4 كلمة ؛ لوجوده بقوله - تعالى - : 
(كن) كما قاله السلف من المفسرين. 


قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: بالكلمة التى ألقاها إلى 
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مریم حين قال له: كن فكان عيسى بکن» ولیس عيسى هو کن» ولكن 
بكن کان» ف «كن) من الله تعالى قول» وليس «كن» مخلوفًاء وكذب 
النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى7 . 

قوله: «ألقاها إلى مَرَيمَ) قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل إلى مریم فنفخ فيها من روحه بامر ربه تعالى. فكان عيسى بإذن الله 
تعالى. فهو ناشيئع عن الكلمة ال قال له: (کن»)› فکان› والروح التى 

وقوله : «وَرَوحٌ مِنْه) قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التى 
خلقها الله تعالى» واستنطقها بقوله: الست ریک 4 [الأعراف: »]١07/7‏ 
بعثه الله إلى مريم فدخل فيها . رواه عبد بن حميد. وعبد الله بن أحمد فى 
زوائد المسندء وابن جرير › وابن أبي حاتم وغيرهو7". 

قال الحافظ: ووصفه بأنه منه» فالمعنى أنه كائن منه؛ كما فى قوله 
تعالى: اوس لک ما في اسَمواتٍ وما فی اض جیا ند إن في درت کیت 
موم يكروت( [الجائية: »]١١‏ فالمعنى أنه كائن منه» كما أن معنى الآية 
الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه. أ أنه مكون ذلك. ومو جده 
بقدرته وحكمته!؟) . 
)١(‏ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص175١).‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (۷۲۸/۱). 
(۳) أخرجه عبد الله أحمد في المسند (0/ 170)» والحاكم في المستدرك (۲/ 777) وصححه ووافقه 


الذهبى» وابن منده فی الك على الجهمية ((. 
(5) انظر: فتح الباري (5/ 517/6) . 


o > 2‏ 3 2 م 
١‏ - بَابُ: مضل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مْنَ الذنوب 


قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى 
لا يقوم بنفسه. ولا بغيره : من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله - 
تعالى - - قائمة به » وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب » وإذا 
كان المضاف عيئًا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل ل وأرواح بني آدم 
امتنع أن تكون صفة لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. 
لكن الأعيان المضافة إلى الله - تعالى - على وجهين : 

أحدهما: أن تضاف إليه لكونه خلقهاء وأبدعهاء فهذا شامل لجميع 
المخلوقات. كقولهم: سماء الله وأرض الله فجميع المخلوقين 
عبيد الله » وجميع المال مال الله . 

الوجه الثانى : أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه. ويأمر به 
ويرضاه.ء كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره. وكما يقال 
فى مال الخمس والفىء : هو مال اللّه» ورسوله. 

ومن هذا الوجه : فعباد الله هم الذين عبدوه . وأطاعوا أمره. 

فهذه إضافة تتضمن ألوهيته. وشرعه. ودينه . وتلك إضافة تتضمن 
روو :امش لف ا 

قوله: «وَالْحَنَةٌ حر وَالثَارَ ا أى : وشهد أن الحنة التى أخبر 
بها الله -تعالى- فى كتابه أنه أعدها للمتقين حقء أى: ثابئة لا شك 


.)٠٤١ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


فيهاء وشهد أن النار التى أخبر بها - تعالى - في كتابه أنه أعدها للكافرين 
2 


حق كذلك ثابتة؛ كما قال ا #سابقوا إل مقرو مّن رَبك وة 
عضي كت E OAS E E‏ 
وق مخ ا واه ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيوِ * [الحديد: ١؟].‏ وقال . rî‏ ون 
3 تقعلوا وکن تَمَعَلُوا افوا أَلَارَ الق وفودها أَلنَّاسُ ا ت لِلكفرن» 
[البقرة: 4؟]» وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة ن مخلوقتان 
الآنء خلاقًا للمبتدعة» وفيهما الإيمان بالمعاد. 

وقوله : «أَدْحَلَهُ الله الْجَنَهَ على مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل» هذه الجملة جواب 
الشرطء وفي رواية: «أَدْكَلَهُ الله مِنْ أي أَبْوَ راب الْجَنَةٍ التَمَانيةٍ شا . 

قال الحافظ: معنى قوله: «َلَى ما گان مِنَ الْعَمّل). أي 
صلاح» أو فساد؛ لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة» ويحتمل 
أن يكون معنى قوله: «على ما گان من الْعَمَل). أن يدخله الجنة على 
حسب أعمال كل منهم في الدرجات/. 

قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصًا لمن 
قال ما ذكره ييه وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في 
حديثه» فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته» ويوجب له المغفرة. 
والرحمة» ودخول الجنة لأول وهلة. 


.)۲۸( ومسلم‎ »)۳٤۳٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤١٥ /5( انظر: فتح الباري‎ )۲( 


١‏ - بَابُ: صل التَوْحيدٍ وَمَا يُكَفْر ون الذَنُوبٍ 
11۷ 
۱ لشرح: 

مناسبة هذا الحديث للباب قوله: «عَلّی ما گان م مى العلا .وقوله: 
«على ما كَانَ» أي : على الذي كان عليه من العمل» ولو كان مقصرًا في 
العمل. وعئلذه دذنوبس» وعصيان» فإن فضل توحیيده لله » وشهادته لله 
بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» ونفي إشراك المشركين بعيسى» وإقراره بالغيب 
وبالبعث» فإن ذلك له فضل عليه وهو: أن يدخله الله الجنة» ولو كان 
مقصرًا فى العمل » وهذا من فضل التوحيد على أهله . 

قوله: ١مَنْ‏ شَّهِدَ أَنْ لا إلهَ إل الله»» قد تكلم الشارح في هذا الموطن 
على معنی الشهادة. وعلى معنى كلمة التوحيدء أما معلى الشهادة «منْ 
شهدًَا. فكلمة شهد في اللغة: تدل على الشهود البصري» أو الشهود 
العلمى. فمن شهد شيئًا ببصره - شاهده ببصره - » فقد شهذه. أك 
علميّاء أي علم هذا الشيء فشهد بهء ولهذا يقال للشاهد عند القاضي : 
شاهد؛ لأنه تشه نهنا رأى» ال يتس ينا علمه. فتكون الشهادة بعلم. 


كه صر 


وقول الله كلك : #سَّهك أله َنَم ل إِلَهَ إلا هو [آل عمران: »]١8‏ الشهادة هذه 


ص 


IIa Iu‏ رو هه سه 


ماهي؟ قال ڪك: سهد د آلله ته لآ له إلا هو والمكيكة واولا لار قاي 


رم ودس 


أَلْتَسْلْ لآ إله إلا هو لْيرُ الْمَكيمْ4 فالملائكة شهدت أن لا إله إلا الله 
أي علمت ذلك› وأيقنت به وأعلمت به» وكذلك أولو العلم شهدوا ذلك 
ولوا وا ا ةو ا علهو اعدو اخ 

اس يي لي ري العلم 
المنافي للجهل» واليقين المنافي للشك 2 والإعلام المنافي للكتمان. 


0741 /5( وزاد المسير (7/ 227857 وتفسير القرطبي‎ »)”59 /١( انظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)776 /١( وفتح القدير‎ »)١58/١5( ومجموع الفتاوى‎ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

١1١ 

فمن لم يعلم الامر فليس بشاهد فيه ولا له. ومن لم يتيقن بل كان 
ه إا * 3 7 و ۶ ٠‏ 3 1 

ولهذا دارت كلمات السلف فى تفسير أآية آل عمران على هذه المعانى : 
علم» تيقن › أخبر» أعلم غيره» ونحو ذلك2)30 , 

فلهذا قوله: «مَنْ سهد أن لا إِلَهَ إلا الله» يعني: علم ذلك وتيقنه. 
وأعلم غيره» فمن لم يُعلن لا إله إلا الله فلا يسمى شاهدًا بهاء ولهذا من 
لم يكن له عذر في إعلان كلمة التوحيد» فإنه ليس بشاهد» ولا تقبل منه. 
فإذن : كلمة التوحيد لا تقبل إلا بشروط معلومة: العلم. واليقين والقبول» 
والصدق. . . إلى آخره» الشروط السبعة» أو الثمانية» والشهادة بها لا تكون 
إلا لمن علم متيقناء وأعلم -أخبر - بعلمه ذلك» وتىقنه . 

لهذا لا يتصور أن مسلمًا يظهر الكفر» ويبطن الإيمان» 7 يتصور أنه 
يُبطن الكفر» ويُظهر الإيمان نعم» فيكون قائلا : لا إله إلا الله» ولكن ليس 
بشاهد بها؛ لأنه لم يعلم» ولم يتيقن . 

فالمشركون -مشركو العرب - علموا معنى لا إله إلا الله» وتيقنوا 
)١(‏ قال ابن القيم كه في مدارج السالكين (۳/ :)50١ »55٠‏ (وعبارات السلف في (شهد) تدور على 

الحكم» والقضاءء والإعلام» والبيان» والإخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن 

الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه» فلها أربع مراتب : 

فول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها : تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو 

وثالثها : أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها : أن يلزمه بمضمونها ويأمره به . فشهادة الله وك لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت 

هذه المراتب الأربع : علم الله ك بذلك. وتكلمه به » واعلامه وإخباره لخلقه به › وأمرهم 

لايق أبن العز (ص 2,88 .4). 


١‏ - بَابُ: كَضل التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفْرُ من الذُوبٍ 
۱۱۹ 

معناها أيضًا لكن لم يعلموا غيرهم بهاء ولم يخبروا بها؛ ولهذا لم يكونوا 
شاهدين: لم کا إِذَا یک م لآ إِلَهَ إلا آله يِسَتَكرونَ ل وولو أن 
تارا الها شاع حون الك [الصافات: ه7”5-7]» فجمعوا بين شيئين : بين 
یی ا كما لرا ا ردص ا ا ا 
هذا ىء عاب [ص: ه]» يعلمون معنى الكلمة» ثم رفضوا الشهادة. 
والنطق» واليقين بهاء والإخبار بذلك» رفضوها استكبارًا وأشركواء 
بخلاف أهل الف - زمن المصنف. وما قبلهء وما بعده-» من اک 
عبدة القبور»ء والآلهة المختلفة» وعبدة الأولياء» والطواغيت» والجن› 
والأشجارء والأحجار» . .. إلى غير ذلك ممن عبد غير الله فإنهم 
يقولون: لا إله إلا الله » لکن لا يسمون شاهدين»› فلا يدخلون فى هذا 
الوعد الذي جاء في حديث عبادة وي : ١مَنْ‏ سهد أَنْ لا إلهَ إلا الله . 
إلى آخرهء فإنهم ولو قالوها فليسوا شاهدين بها؛ لأنهم : 

ثانيًا : غير متيقنين» بل قد يكونون شاکین . 

والثاني: أنهم يرتكبون الشرك ويقولون: نحن على لا إله إلا الله . 

فهذا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعهمء بل إما أن يؤاخذوا 
بالشرك والكفر في الدنيا بعد إقامة الحجة عليهم» أو أن يؤاخذوا به في 
الآخرة بعد اختبارهم إن لم تقم عليهم الحجة في الدنياء وإما أن يكونوا 

المقصود أن كلمة (شهد) عظيمة فيما جاءت فى القرآن» وعلى هذه 
المعاني التي ذكرت قد دارت تفاسير السلف: شهد» علمء أيقن» أخبر. 


أعلم غيره. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

۲۰ 

ولا يسمى شاهدًا حتى يجمع هذه الأشياء: أن يعلم بيقين» وأن يخبر 
غيره» وأن يعلمه بما تيقنه» وعلمه» أما الكتمان من غير عذر فليس بحجة 
لأصحابه في الانتفاع بشهادة أن لا إله إلا اللهء أي: أن يكتم حتى عن 
فلان» فيكفي أن يُعلم واحدًا إن وجده؛ لأن المقصود أن يعلم» يشهد. 
يقول» فيخبر بشهادته هذه» ولا يكتمهاء فلا يتصور مسلم يكتم الشهادة 
بدون عذر ألبتة» ولا يخبر بها أحدًا حتى من يأمنه» لا يُتصور ذلك إلا ممن 
لم يشهد شهادة الحق» مثل بعض المعاصرين من الأوربيين» وغيرهم 
زعموا أنهم قالوا: لا إله إلا الله لكنهم في الواقع ما شهدوا بها عن يقين. 

المسألة الثانية: التي تضمنها كلام الشارح ك معنى كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله): هذه الكلمة فيها نفي وإثبات» والنفي دل على الكفر 
بالطاغوت. والإثبات دل على الإيمان با فلا إله إلا الله فيها الكفر 
بالظاغوت» وفيا الأيمان عاف لأن ليا شق کنا قال كك # فن 
كر الوت وو يلل مد استسة يموق انق ل أنيسَام 46 
[البقرة: »]۲٠١‏ والعروة الوثقى هي : شهادة أن لا إله إلا الله» وما تضمنته. 
وما استلزمته من حيث دلالة النفي› والإثبات. 

المنفي هو استحقاق العبادة لأحد»ء والمثبت هو إيجاب استحقاق 
العبادة في الله ن وحده» فلا إله إلا الله معناها: لا معبود حق» لا معبود 
يستحق العبادة إلا الله وحده» فهو الذي يستحق العبادة. 

فإذًا كلمة التوحيد لا تنفي وجود المعبودات» ولكن تنفي أن تكون هذه 
المعبودات المختلفة مستحقة للعبادة. 


والخلاصة: أن الإله فى اللغة فعال بمعنى مفعول» أي: معبود؛ لأن 


١‏ -يات: فَضْل التَوْحِيدِ وَ تا فر ين الذنُوبٍ 
۲۱ 

مادة الألوهة راجعة إلى معنى العبادة مع الحب» والرضاء فقوله: (لا إله) 
يعني لا معبود» أله يأله إلهة وألوهة» أي: عبد يعبد عبادة وعبودية. 

توحيد الألوهية أي: توحيد العبادة والعبودية أي: في الله وحده. 

فإذ طلا إلعات لمن ميعتاها الريوه 3ه انها ا معيود: وخر 
«لا» النافية للجنس محذوف» وحذف الخبر شائع كثير في لغة العرب؛ 
كقول النبي بي : «لَا عَذْوَى وَلَا عير وَلَا هَامَهَ('2. فالخبر كله محذوف. 

وخبر (لا) النافية للجنس يُحذف كثيرًاء ويشيع إذا كان المراد معلومًا 
لدى السامع» فإذا كان المراد معلومًا ظاهرًا ليس فيه خفاء» فإن العرب في 
سننهاء في كلامهاء ولسانها أن تختصر؛ كما قال ابن مالك في الألفية/"): 


وَشَاعَ ني ذا الاب إِسْقَاط الخَبّر إِذَا المُراد مع Es‏ 


(وَشَاعَ في ذا البّاب): باب (لا) النافية للجنس» فإذا ظهر المراد مع 
السقوط جاز الإسقاط. 

وهنا قوله: (لا إله إلا الله) لم يذكر خبر (لا)؛ لأنه معروف؛ لأن 
المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله وب وإنما نازعوا في 
أحقية الله كك بالعبادة دون غيره» وأن غيره لا يستحق العبادة» فلما كان 
النزاع في الثاني دون الأول» أي: لما كان في الاستحقاق دون الوجود. 
جاء هذا النفي بحذف الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهرء وهو نفي 
الأحقية» وصار الخبر تقديره (حق)؛ كما قال يل في آية سورة الحج : 
دلت بات الہ هو احق وآ ما ینوت من دون هو الط [الحج 


1" ور رح رار 0 1 مد و س ودام 4 


]| وف آنه لفمنان: دك أن أ هو الحىٌ وان ما يدعون من دونه البلطل 


. ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة ڪلب‎ »)٥۷۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. /ا/ا7)‎ /١( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )۲( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
١7‏ 


[لقمان: »]"٠‏ فلما قال الله كبك ذلك قرن بين أحقيته له للعبادة» وبطلان 
عبادة ما سواه» ودل على أن المراد بكلمة التوحيد هو نفى استحقاق العبادة 

فإِدًّا صار تقدير الخبر بكلمة (حق) صوايًا من جهتين : 

الجهة الأولى: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق 
العبادة لهذه الآلهة. ولم يكن لوجود الآلهة. 

الحهة الثانية: أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله» وعلى 
أحقية الله ك للعبادة دونما سواه . 
جنس استحقاق الآلهة للعبادة» نفت جنس المعبودات الحقة» فلا يوجد 
على الأأرض» ولا فى السماء معبود عبله المشركون حق 20 ولكن المعبود 
الحق هو الله كك وحدهء وهو الذي عبده أهل التوحيد. 

وتقدير الخبر بكلمة (حق) هو المتعين خلامًا لما عليه أهل الكلام 
المذموم» حيث قدروا الخبر بكلمة (موجود). أو بشبه الجملة (في 
الوجود)ء فقالوا: لا إله في الوجودء أو لا إله موجود؟. 

وهذا فهم ليس من جهة الغلط النحوي» ولكن من جهة عدم فهمهم 
لمعنى الإله؛ لأنهم فهموا من معنى الإله الرب» فنفوا وجود رب 
(۱)( قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 5 اه يله في الدرر (۲ / ۳۲۹): (وقد غلط هنا بعض الأغبياء 

وقدر الخبر : (موجود)» بعصم ر : (ممكن). ومعناه : أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخرء 

وهذا جهل بمعنى الإله. واا ا ااا الحق وعد جما الي من أول وهلة» 

والصواب أن يقدر الخبر : (حق)؛ لأن النزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حمًا أو باطلاء 


قال تعالى: #وَإئآً و لاڪ لمل هکی أو في صل ميب [سبأ: 74]» وأما إلهية الله فلا نزاع 
فيهاء ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية). ١.ه.‏ 


١‏ - بَابُ: قَضل التّوْحِيدٍ وما يُكَفَرٌ مِنّ الذنوب 
- ۱۲۳ 


الله 50-5 وجعلوا آبة الأنمات دلي على ذلك». وهو قوله : E:‏ کن فا 
اة 31 أ تا [الأنبياء: ۲۲]» وقوله: کل کا م کا ا 
د ا 01 دی العش سيلا [ [الإسراء: »]٤١‏ ففسروا الإله في آية الأنبياء. واية 


الإسراء بالرب» ولكن هى فى الآلهة» كما هو ظاهر اللفظ فيهما. 


فقوله هنا : (لا إِلَّهَ إلا الله)» (لا): نافية للجنسء و(إِلَّه): هو اسمها 
مبني على الفتح» ولا النافية للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأًء 
و(حق) هو الخبر المحذوف» والعامل فيه هو الابتداء» أو العامل فيه (لا) 
النافية للجنس على اختلاف بين النحويين في العامل» ولا اله): (إله): 
أداة استثناء» و(الله): مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتداً؛ لأنه لم 
يدخل في الآلهة حتى يُخرج منها؛ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة فلا يدخل 
فيها -كما يقوله من لم يفهم -» حتى يكون بدلا من اسم لا النافية 
للجنس» بل هو بدل من الخبر» وكون الخبر مرفوعا والاسم هذا مرفوع 
يبين ذلك؛ لأن التابع مع المتبوع في الإعراب» والنفي» والإثبات واحدء 
وهنا نة إلى أن الخ لها كدر د احق ضار اله هو امتحفاق اكد 
للعمادة . 


ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد 
بلا نفي؛ ولهذا صار قول: «لا إله إلا الله»» وقول: «لا إله غير الله» هذا 
أبلغ في الإثبات من قول: «الله إله واحد»؛ لأن هذا قد ينفي التقسيمء 
ولكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة» ولهذا صار قوله 4# : لا إِلَهَ إل 

هو أَلْتَحْمَنُ أَلتَحِمٌ 4 [البقرة: »]1١*‏ وقول الله &4: لهم كا إِذَا قل لم لا 
إل إل أله كرون [الصافات: ه#]» جمعًا بين النفي والإثبات» وهذا 
يسمى الحصر والقصرء ففي الآية حصر وقصرء وبعض أهل العلم يعبر 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

١ 
عنها بالاستثناء المفرغ. وهذا ليس بجيد» بل الصواب أن يقال: هذا حصر‎ 
وقصرء فجاءت (لا) نافية» وجاءت (إلا) مثبتة ليكون ثم حصرء وقصر في‎ 
استحقاق العبادة لله (دون غيره» وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد‎ 
الحصرء والقصرء والتخصيصء أي: أنه فيه لا في غيره» وهذا أعظم‎ 
دلالة فيما اشتمل عليه النفي» والإثبات.‎ 

ومعنى كلمة التوحيد» وتفصيل الكلام عليها يرجع إليه في موضعه من 
كلام أئمة الدعوة -رحمهم الله تعالى -. 

لهذا نقول: تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله» وتحقيق 51 نألا يعمد إلا الله »> وتحقيق الكاتية 
بألا يُعبد الله إلا بما شرع رسوله يله فلا النافية للجنس يُحذف خبرها إذا 
كان سوم 

الخبر يعلمه العربي؛ لأنه يرى وجود آلهة مختلفة فلا يمكن أن يخطر 
في باله أن المنفي وجود الآلهة» لا يمكن أن يخطر في باله أن لا إله 
موجود إلا الله» لا معبود موجود إلا الله» لو قال كذلك لقال له أحد: 
الآلهة موجودة» كيف تنفي وجود الآلهة التي نراها بأعيننا؟ لكن النفي توجه 
لاستحقاق العبادة» توجه إلى أن هذه المعبودات ليست بحق» لا معبود حق 
هذه معبودات» نعم» ولكنها معبودة باطلة» فلم يني الوجود» ولكن نفى 
الاستحقاق» نفى أحقية هذه المعبودات في العبادة» ولهذا الجهلة من 
المتأخرين غلطوا في معنى التوحيد» وغلطوا في معنى الإله» وغلطوا في 
معنى الشهادة . 


الرسالة الثالثة والعشرين من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كانه . 


َ بَابُ: قَضْل التَّوْحِيدٍ وَما يُكَفّرُمِنَ الذنُوبٍ‎ - ١ 

0 

والمقصود من كلام الشارح: أن المشركين المتأخرين جهلوا معنى 

لا إله إلا الله» وغاية من يفهم أن يجعل الإله بمعنى الرب القادر على 

الاختراع» أي: سيقول معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله ولا رازق 

إلا اللهء ولا قادر على الاختراع إلا الله» ونحو ذلك من أقوال هؤلاء 
المبتدعة الضالين . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


کڪ 


وَلَهِمَا مِنْ حَدِيثِ عتبان 45 : «فإن الله حرم على النارٍ مَنْ 


ش : قوله : (ولهما) أي : البخاري. ومسلم في صحيحيهما بكماله. 
وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. 

و(عِتْبَانَ - بكسر المهملة» بعدها مثناة فوقية» ثم موحدة-» ابن 
مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري. من بني سالم بن عوف. صحابي 
مشهور» مات فى خلافة معاوية. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ فتاد ١:‏ 
مَالِكِء أن النبي ككل وَمُعَادْ رَدِيقُهُ عَلَى الرّخْل قَالَ: ها مُعَادُ بْنَّ جَبَلء 
قَالَ: لَبَبْكَ بَا رشول الله » وَسَعْدَيَكَ قَالَ: يا ا قال: لسك نا 
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رَسُولَ اللى» وَسَعْدَيَكَء ثلاثا. قَالَ: ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَد أن لا إلهَ إلا الله 
رع" وو مل م 2 ٤ ١‏ 9 س راو ۱ د أ 
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.)۳۳( ومسلم‎ »)٤۲٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۲( أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ )۲( 
.)١79( أخرجه البخاري‎ )۳( 


و o2‏ ره وت و و 
ع © ا ان ا + - 5+ 
١‏ - باب: فضل التوَّحِيدٍ وما يكفر مِنْ الذنوب 


قلت : فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن 
ترك الشرك لمن قالها بصدق» ويقين» وإخلاص. 

قال شيخ الإسلام وغيره: في هذا الحديث» ونحوه أنها فيمن قالها 
ومات عليها. كما جاءت مقيدة بقوله: خالصًا من قلبه. غير شاك فيها 
بصدق» ويقين . 

فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله -تعالى - جملة» فمن 
شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو 
انجذاب القلب إلى الله - تعالى - بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًاء 
فإذا مات على تلك الحال نال ذلك» فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن 
شعيرة» وما يزن خردلة. وما يزن ذرة. 

وتواترت بأن كثيرًا ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل النار» ثم يخرج 
منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم» 
فهؤلاء كانوا يصلون. ويسجدون لله» وتواترت بأنه يحرم على النار من 
قال: لا إله إلا الله. ومن شهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله 
لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص»› 
وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدًاء أو عادة» ولم تخالط حلاوة الإيمان 
بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت» وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما 


و 


9 1 ء0 م و ت ر را > se7‏ 2ع "عم ١(‏ 
فى الحديث : لا آدری› سمعت الناس يقولون شتا › فة( " 


)١(‏ أخرجه البخاري (85)» ومسلم (400) من حديث أسماء وقيّنا. وفي الباب من حديث انس 


والبراء بن عازب وَهُيا. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد» واقتداء بأمثالهم. وهم من 
أقرب الناس من قوله تعالى : #ركدلك مآ رسلا من قَبِكَ فى قري من َذِيرٍ إل 
قال مُرَفْوهَآ إِنَا وجا ءابدا عل أ وَإِنَا ك اترهم مُفَتَدُوتَ4 [الزخرف: 5]ء 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث . 

فإنه إذا قالها بإخلاص» ويقين تام» لم يكن في هذه الحال مصرًا 
على ذنب أصلاء فإن كمال إخلاصه» ويقينه يوجب أن يكون الله أحب 
إليه من كل شيء» فإذًا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله» ولا كراهة لما 
أمر الله . 

وهذا هو الذي يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن 
هذا الإيمان» وهذا الإخلاصء. وهذه التوبة» وهذه المحبةء وهذا 
اليقين» لا تترك له ذنبًا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. 

فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر» والأصغر. 
فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له» ويحرم على النار» وإن قالها 
على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما 
يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها 
ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة فيحرم على النار"» ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. 
)١(‏ حديث البطاقة أخرجه الترمذي (۲۹۳۹)». وابن ماجه »)570١(‏ وأحمد (۲۱۳/۲)» وابن حبان 

(774)». والحاكم »)57/١(‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ 7554)» والطبراني في الأوسط (0/ ۷۹)= 


١‏ - بَابُ: فَضل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذئوب 


وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته» ومات مصرًا على ذلك» 
فإنه يستوجب النارء وإن قال: لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك 
الأكبر» ولكنه لم يمت على ذلك» بل أتى بعدها بسيئات رجحت على 
حسنة توحیده» فإنه في حال قولها كان مخلصًاء لكنه أتى بذنوب أوهنت 
ذلك التوحيد» والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت 
ذلك بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على 
سيئاته» ولا يكون مصرًا على سيئات». فإن مات على ذلك دخل الجنة . 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه 
فلا يقولها بإخلاص» وبقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من 
الشرك الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر. 
فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا اترك فيرجح جانب السيئات . 

فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين. فيضعف قول لا إله إلا الله 
فيمتنع الإخلاص بالقلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي» أو النائم» أو من 
يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة» فهؤلاء لم 


2 


لك كيم و 


= من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وي قال: قال رسول الله ل : «إِن الله سَسَخَلْصضُ رجلا مِنْ 
متي عَلَى رُؤوس اللاي يوم الْقيَامٍَ: يشر عَلَيْهِ يسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سجلا» گل سجل يل مد الْبصَرِ» 
َم يَقُولُ : انكر من هَذَا سَيْكًا؟ أَظَلَمَكَ كَتبَتَى الْحَافظون؟ فَيِقُولُ: لا يا رت كَيَقُولُ : أَكَلَكَ عُذر؟ 
ول كايا رَبّء قيَقُولُ: بلى ِن لك عِنْدَنَا حَسََةٌ فإنه لا طلم عََيِكٌ اليم كحرج بطَاقةٌ فبها أَشْهَدُ 
اَن لا إِلَهَ لا الله وَأَشْهَدُ ان مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ يفول : أَحْضِر وَرْنَكَء كَيَقُولُ : يا رَبّ مَا هلو 
الِْطَائَةٌ مَعَ هذه السّجِلّاتِ؟ كَقَالَ: إِنَكَ لا تُظلَّمُء كَالَ: كُتوضَعٌ السجلات في كِمَةء وَالِْطَائَة في 


04 


م ا َه و ر ° ے2 5 رمع 200 7 2 
كْفَةٍ» فطاشتٍ السحلات. وثقلت البطاقة, فلا يثقل مع اسم الله شىء . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


يقولوها بكمال الصدق. واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك› 
بل يقولونها من غير يقين وصدق» ويحيون على ذلك» ويموتون على 
دلك. ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الحنة . 

فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولهاء 
وكره العمل الصالح» وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غير الله 
واطمأن إلى الباطل» واستحلى الرفث» ومخالطة أهل الغفلة» وكره 
مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه 
ما لا يصدقه عمله. 


- 


قال الحسن: الَيْسَ اليما بِالتَّحَلَّيء وَل بِالئَّمئِء وَلَكِنْ مَا وَكَّرَ في 
الْقَلْبء وَصَدَّكَنَهُ الأَعْمَالُ» كَمَنْ تال خَيْرًا وَعَمِلَ حَيْرًا قبل مِنْهُ» وَمَنْ قَالَ 
حيرا وَعَمِلَ سرا لَمْ يبل ون . 

رقال بكر بن عبد اله المزني: اما سهم أب کر يكفرَة يا لا 
صَلَاةٍ وَلَكِن بِشَيْءِ وَكَرَ في فلو . ۰ 

فمن قال: لا إله إلا الله» ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنوبًا» وكان صادقًا في قولهاء موقنًا بهاء لکن له ذنوب أضعفت صدقه. 
)١(‏ أخرجه البيهقي .)198/١(‏ 
(؟) ذكره العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيم» وقال في النوادر: إنه من قول 


بكر بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوعًا. انظر: المغني عن حمل الأسفار (۲۳/۱) وكشف 
الخفاء للعجلونى .)۲٤۸/۲(‏ 
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١‏ - بَابُ: فَضْل التَّوْحِبدٍ وَمَا يُكَمْرٌ مِنَ الذنوب 


ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» فرجحت هذه السيئات 
على هذه الحسنة» ومات مصرًا على الذنوب. 

بخلاف من يقولها بيقين وصدق. فإنه إما أن لا يكون مصرًا على 
سيئة أصلاء ويكون توحيده المتضمن لصدقه» ويقينه رجح حسناته. 
والذين يدخلون النار ممن يقولونها : إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين 
التام المنافيين للسيئات» أو لرجحانهاء أو قالوهاء واكتسبوا بعد ذلك 
سيئات رجحت على حسناتهم. ثم ضعف لذلك صدقهم.ء ويقينهم» ثم 
لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك 
الصدق واليقين من قلوبهمء فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو 
السيئات» فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصًا . 

وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم» وابن رجب» وغيرهم. 

قلت: وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث . 

قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير 
اعتقاد وبالعكس. وفي تحريم النار على أهل التوحيد الكامل» وفيه: إن 
العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصًا لوجه الله - تعالى- على ما شرعه على 
لسان رسوله ويه . 

(تنبيه) قال القرطبي في تذكرته: قوله في الحديث: «من إيمان). 
أي: من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة 
على أن الأعمال الصالحة من الإيمان» والدليل على أنه أراد بالإيمان ما 
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قلناه» ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد» ونفي الشركاء. 
والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله: 
«آخرجوا»» ثم بعد ذلك يقبض - سبحانه - قبضة» فيخرج قومًا لم يعملوا 
خيرًا قطء يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. ١.ه.‏ ملخصًا من 


(01) : 5 


الشرح: 


لَه إلا الله. يى بِذَلِكَ وجه الله)) . 


قال 
إله ! 

حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله: 
«مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله» المراد بالقول هنا الذي معه تمام الشروط؛ كقول 
النبي بيا : «الْحَج عَرَكَةُ2"1. أي : إذا أتى ببقية الأركان والواجبات» قوله 
هنا : «مَنْ كَالَ لا إِلَهَ إلا الله أي: باجتماع شروطهاء وبالإتيان بلازمها . 

ايبْتَفِى بِذَّلِكَ وَج اللو : ليخرج حال المنافقين؛ لأنهم حين قالوها 
لا يبتغون بذلك وجه الله » فإن الله حرم عليه النار. 

وقوله: «حَرَمّ على النَّارِ): تحريم النار في نصوص الكتاب» والسنة 
يا على رجن : الاولى: تحريم مؤبد» والثانية: تحريم بعد أمدء 


.)5٠7ص( انظر: التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة‎ )١( 
.)؟5١1١ه6( والنسائى (ه/؟ه؟)., وابن ماجه‎ « (AA) أخرجه اھ داود (9غ9١).2 والترمذي‎ (۲) 


١‏ - بَابُ: قضل التَوْحِيدِ وما بكر مِنَ الوب 
5 ۳۳ 

التحريم المؤبد يقتضي أن من حرم الله عليه النارء فإنه إذا كان التحريم 
تحريمًا مؤبدًا فإنه لن يدخلهاء يغفر الله له» أو يكون من الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب» ولا عذاب» وإذا كان التحريم بعد أمدء ربما يدخلها ثم 
يحرم عليه البقاء فيهاء وهذا الحديث يحتمل الأول» ويحتمل الثاني . 

«فَإِنَ الله حرم عَلَى الثَارٍ مَنْ قََالَ: لا إله إل اللّه) : والذي ا 
بالتوحيد» وانتهى عن ضده» وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي» ومات 
من غير توبة» فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه» ثم حرم عليه النارء 
وإن شاء الله غفر له» وحرم عليه النار ابتداء . 

فإِذًا وجه الشاهد من الحديث للباب: أن هذه الكلمة» وهي كلمة 
التوحيد - وسيأتي بيان معناها مفصلا إن شاء الله تعالى - لما ابتغى بها 
صاحبها وجه الله » وأتى بشروطهاء وبلوازمهاء تفضل الله عليه» وأعطاه ما 
يستحقه من أنه حرم عليه النار» وهذا فضل عظيم . 
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وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ذيلاه عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: قال موسَى 
يَارَبّء عَلَمْنِي شيا أَذْكُرُكَ وَأَدْمُوكَ بو قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى 
لا إِنَهَ لا الله قَالَ: كَل عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَاء قَالَ: يا مُوسَىء لَؤ 
أن السَّمَاوَاتٍ السّبْعَ وَعَامِرَهْنَ غَيْرِيء وَالأَرَضِينَ السّبْعَ في كِفَِ 


- -ه 


ولا إِلهَ إلا الله فى كفة مَالت بهي لا إِلَهَ إلا الله). رواه ابن 
E >‏ 
جبان» والحاكم وصححه ٠‏ . 


- و 


ش: أبو سعيد اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى 
الخزرجى. صحابى جليل. وأبوه كذلك». استصغر أبو سعيد بأحدء 
وشهد ما بعدها. مات بالمدينة سنة ثلاث › أو أربع, أو خمس وسكين › 
وفيل : سنة أربع و سكين . 

قوله : «أَذْكُرُكَ) أى: أثنى عليك بهء «وَأَدْعُوكَ) أى: أسألك به. 

قوله : دقل يَا موسّی : ا إل 1 الله)ء فيه أن الذاكر بها يقولها كلها. 
ولا يقتصر على لفظ الحلالة» ولا على «هوا كما يفعله غلاة جهال 
المتصوفة. فإن ذلك بدعة وضلال. 

قوله: «كل عِبَادِكَ يَقُولُ هَدَّا»» ثبت بخط المصنف بالجمع» والذى 
فى الأصول «يقول» بالإفراد مراعاة للفظة «كل»» وهو فى المسند من 
حديث عبد الله بن عمر و بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى 2»)75١8/7(‏ وأبو يعلى في مسنده (7/ 420178 وابن حبان في صحيحه 
»)٠٠/6(‏ والحاكم في المستدرك .)۷٠١ /١(‏ والطبراني في الدعاء .)٤١١ /١(‏ 


١‏ - بَابُ: قَضْل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَمْرٌ مِنّ الوب 


مح 
A‏ 4 - 
n‏ 
\ 

4 $ 


وفي رواية بعد قوله: اكُل عِبَاوِكَ : يَقَولٌ هذا قَالَ: 
قَالَ : لا إِله إل الله إِنَمَا ا ريد شيك تَحْصّنِي يوا . 

ولما كان بالناس» بل بالعالم كله» من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما 
لا نهاية له» كانت من أكثر الأذكار وجودًاء وأيسرها حصولاء وأعظمها 
معنى» والعوام» والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التى ليست 
في الكتاب» ولا في السنة. 

قوله: «وَعَامِرَهْنَ عَيْري» هو بالنصب عطف على السموات» أي: لو 
أن السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى» والأرضين السبع 
ومن فيهن» وضعوا في كفة الميزان» ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى. 
مالت بهن لا إله إلا الله . 

وروى الإمام أحمدء عن عبد الله بن عمروء عن النبي ئي أن 
نوحًا :4 قال لابنه عند موته: «آمُرُكَ بلا إِلَهَ إلا الله فَإِنَّ السَّمَّوَاتِ 
اسبح وَالأَرْضِينَ 0 ٠‏ لَوْ وْضِعَتْ في فو وَوْضِعَتْ لا إِلَهَ إل الله في 
كَفَّوِه رَجَحَتْ بِهِنّ لا إِلَهَ إلا اله وَلَوْ أن السَّمّوَاتِ السَبْعَ وَالأَرْضِينَ 
السَبْعَ كُنَّ حَلْقَةَ مُبْهَمَة قَصَمَنْهُنَ لا إِلَهَ إلا اف . 
)١(‏ أخرجه أحمد(؟/2159 ») والطبرانى كما في مجمع الزوائد (5/ )۲۲١‏ قال الهيثمي : رواه 


كليا جمد ووواة و حي قات والحاكم (1/ 117 رقم 184)دوقال: معي 
الاستاد: 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


قوله: «فِي كِمَةٍ مَالَْتَ بهنَّ) -هو بكسر الكاف» وتشديد الفاء -. 
أي: كفة الميزان. 

قوله: «مَالَت بهن أي : رجحت ؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفي 
الشرك» وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمالء. وأساس الملة والدين» فمن 
قالها بإخالاص» ويقين» وعمل بمقتضاهاء ولوازمها. وحقوقهاء واستقام 
على ذلك» فهذه الحسنة لا يوازنها شيء؛ كما قال الله تعالى: إل الَدنَ 
َالُوأ رسا آل تہ سمو قلا حرف ليهر ولا هم - 
ودل الحديث على أن «لا إله إلا الله» أفضل الذكر؛ كحديث عبد الله بن 


حرو که [الأحقاف: ۱۳]» 


عمرو وی #نا مرفوعًا : ايْرٌ الذعَاءِ ذُعَاء يوم رَه وير ما لت آنا وَالتَِيُونَ 
مِنْ قَبْلى: لا إ[ ٥إا‏ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ رھ 
على کل شَيْءِ قَدِيرْ). رواه أحمدء والترمذي 


وعنه أيضًا مرفوعًا إن الله سَبْخَلْصٌُ رَجُلا مِنْ أَمّيِي عَلَى روس 
اللاي يوم الاق كَنْشرٌ علو عة وَيِسْعِنَ سِجِلًا كَل جل َل مَد 
لْبصَرِء ثم يَقُولُ: أتُدْكِرٌ مِنْ هَذَا سَيًا؟ أَظَلَمَكَ تبني الْحَافِظونَ؟ كَيَقُولُ 
لا يارَتُء قِيَقُولُ: أَكَلَّكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُو لُ: لا يا رَتٌء َيَقُولُ: بلى إِن لَكَ 
ا و ا بطاكةٌ ت فيها أَشْهَّدُ أَنْ لا إِلَهَ 


\ 


ت ت ےم ر ماه م ۶£ م 0“ چر2 
إلا الله ونيد أن E‏ ىده ورسوله 510 احضر وزنك» فيقول 


ك 


ڀا رَبٌ ما هَذِهِ البطاكة م هذه السحأات؟ فَقَالَ: 


.)7"086( والترمذي‎ »)٥٤۸/۱١( أخرجه أحمد‎ )١( 


١‏ - بَابُ: قَضل التَوْحِيدٍ وما يُكفَرٌ مِنّ الذنُوبٍ 


تَنُوضَعٌ السّجِلّاتٌ في كم وَالْبِطَائَةُ في كِمَةِ َظَاسَّتٍ السجلات» وَنَقََتِ 
الْبِطاكَة قلا يقل مَعَ اسم الله شي . 

رواه الترمذي. وحسنه. والنسائي» وابن حبان» والحاکم» وقال: 
صحیح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه : صحيي ١7‏ . 

قال ابن القيم كآنه : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما 
من التفاضل كما بين السماء والأرض» قال: وتأمل حديث البطاقة التي 
توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سِجِلّاء كل سجل منها مد البصرء 
فتثقل البطاقةء وتطيش السجلات. فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له 
هذه البطاقة. وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

قوله: (رَوَاهُ ابنُ حِبّان. وَالحَاكُم وَصَحَحَهُ). ابن حبان اسمه: محمد 
ابن حبان - بكسر المهملة» وتشديد الموحدة- ابن أحمد بن حبان بن 
معاذ» أبو حاتم التميمي البستي» الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح. 
والتاريخ» والضعفاءء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية 
العلم في الفقه. واللغة» والحديث» والوعظ» ومن عقلاء الرجال» مات 
سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بست -بضم الموحدة وسكون 
المهملة -. 


وأما الحاكم فاسمه: محمد بن عبل الله بن محمد النيسابوري› 
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أبو عبد الله الحافظ. ويعرف بابن البيع. ولد سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة. و صنف التصانيف› کا لھندروڭ) وتاريخ نيسابورء وغيرهما. 
ومات سنة خمس وأربعماتة. 


E e‏ «قَالَ: 
ب لني شيا درك ودوك به ال : قُلْ يَا مُوسَى: لا إِلَهَ | 
قال ا يَقُولُ هَذَاا في هذا الحديث دلالة على أن ن أهل الفضل 
والرفعة في الدين والإخللاصء والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل 
التوحيدء فهذا موسى #4 وهو أحد أولي العزم من الرسل» وهو كليم الله وِبْكَ . 
أراد شيئًا يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما يختص به أولياء الله 
وأنبياؤه» ورسلهء وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» فأراد 
شيئًا أخص. فعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد» فهي أفضل شيء» وهي 
التي دُلَ عليها ولو العزم من لاد ومن دونهم من الناس . 
قال: «قَالَ : گل عِبَادِكَ ب ول هذا فال نا موشى» لو أن الشكاوات 
السَبْعَ وَعَاوِرَهُنّ عَيْري»» أي: ومن في السماوات السبع من الملائكة» ومن 
عباد الله غير الله ك . 
(والأرضين ال فى كا أى رامرات اسما 
والأرض جسماء والجميع سيوضع في ميزان له كفتان وجاءت لا إِلَهَ 


- 
اڭ 


١‏ - بَابُ: فض التّوْحِدِ وَمَا يكر مِنَ الذَنُوبٍ 
- ۹ 


إل الله في الكفة الأخرى»ء كما قال هنا «وَلَا إِلَهَ إل اله في كِمَةِ) عالت 
بهن ١لا‏ إِلَهَ إلا الله «لا إِلَّهَ لا الله» كلمة التوحيد فيها ثقل لميزان من 
قالهاء وعظم في الفضل لمن اعتقدهاء وما دلت عليه؛ فلهذا قال: «مَالّت 
بِهِنّ لا لَه إل الله . 

وجه الدلالة: أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع» 
وثقل ما فيها من العباد» والملائكة» وثقل الأرض لكانت لا إِلَهَ إلا الله» مائلة 
بذلك الثقل من الذنوب» وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة» حيث جعل 
على أحد العصاة سجلات عظيمة فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لاء فقيل 
له: بلى» ثم أخرجت له بطاقة فيها : ١لا‏ إِلَهَ إِلّا الله فوضعت في الكفة 
الأخرى. فطاشت سجلات الذنوب» وثقلت البطاقة. 

وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبهء ذلك 
أنها في قلب بعض العباد تكون قوية؛ لأنه مخلص فيهاء مصدق» لا ريب 
عنده فيما دلت عليه؛ معتقد ما فيهاء محب لما دلت عليه» فيقوى أثرها في 
القلب ونورهاء وما كان كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من 
لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب. 

فإِذًا يكون هذ الحديث» وحديث البطاقة يدل على أن «لا إِلَهَ إلا اش 
لا يقابلها ذنب» ولا تقابلها خطيئة» لكن هذا في حق من كملهاء وحققهاء 
بحيث لم يخالطها في قلبه في معناها ريب» ولا تردد» ومعناها مشتمل على 
الربوبية بالتضمن» وعلى الأسماء والصفات باللزوم» وعلى الإلهية 
بالمطابقة» فإِذًا يكون من يكْمّل له الانتفاع بهذه الكلمة» ولا يقابلها 
ذنوب» وسجلات» ولوكانت في ثقل السماوات» وما فيهاء والأرض يكون 
ذلك في حق من كمّل ما دلت عليه من التوحيد» وهذا معنى هذا الحديث»› 
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و »و ل سا 2 TO‏ لکا ی .< 26 لس ا ٢‏ 0س 
4ے ° » ب سو وس ل كي لاه 3 > 0 چ0 
بقَرَاب الأَرْض خَطَايَاء ثم لقِيتني لا تشرك بي شيكًا. لأتَبْتَك 


2 ر س5. عت 600 
بقرابها مغفرة) © . 


ش: ذكر المصنف كث الجملة الأخيرة من الحديث»› وقد رواه 
الترمذي بتمامه فقال: عن أنس قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«قَالَ الله تارك وَتَعَالَى: يا ابْنَ آدَمَ إِنْكَ مَا دعوتي وَرَجَوْتَنِي؛ عَمَرْتُ 
لَك عَلَى ما كانَّ منك وَلَا أبَاليء يا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَمَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ 


ور م6 د مد 
چك 6 ص + مسي 


السَمَاءِه ثم اسْتَغْمَرَْتي عَفَرْتُ لَكَء يا ابْنَ آدَمَ إِنْكَ لو أَتَيْئَني - الحديث». 

الترمذي اسمه: محمد بن عيسى بن سورة -بفتح المهملة- بن 
موسى بن الضحاك السلمى. أبو عيسى › صاحب الجامع. وأحد 
الحفاظ › کان صرير البصر› روى عن قتيبة. وهناد. والبخارى». وخلق. 
مات سنة تسع وسبعين ومائتين . 

وأنس هو: ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي› خادم 
رسول الله ا خدمه عشر سنين» وقال له: «اللَهُم أكثْر مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَدْخِلَهُ 
الْجَنَهَ)"2. مات سنة اثنتين وقيل : ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة. 


والحديث فد رواه الإمام آحمد› من حديث ا در 00 بمعناه» 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠٤١(‏ والطبراني في الأوسط )۳٠١ /٤(‏ من حديث انس وه » قال أبو 
عيسى : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ويشهد له ما في صحيح مسلم (۲۹۸۷) من 
(۲) أخرجه البخاري (۰1۳۷۹ 1۳۸۱)» ومسلم »۲٤۸۰(‏ 1541). 


١‏ -يات: فَضْل التَوْحِيدِ وَ ما فر ون الذنُوب 


0 


وهذا لفظه «وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الأَرْض حَطيًَء ثم لَقِيَني لا يُشْرِكُ بي G0‏ 
جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَّهَا مَغْفرَة ورواه مسلم» وأخرجه AEE‏ 5 
0 عن النبي ئي . 
لا َبْتَنِي بِقَرَاب الأزض خطايًا» - بضم القاف. وقيل : 

اتر وهو ملؤهاء أو ما يقارب ملئها . 

قوله : ان لفك لا دی شيئًا» شرط ثقيل ذ في الوعد بحصول 
المغفرة» وهو السلامة من الشرك كثيره» وقليله» صغيره» وكبيره. 
ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى. بالك هو لقاب السليمة كما 
قال تعالى: لايم لا بقع مال ولا بون و (7)) إلا من أق کله ملب سا)4 
[الشعراء: 69-84] . 

قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله 
بقرابها مغفرة - إلى أن قال- فإن كمل توحيد العبدء وإخلاصه لله تعالى 
فيه وقام بشروطه بقلبه» ولسانه. وجوارحه» أو بقلبه» ولسانه عند 
الموت» أعقب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 
دخول النار بالكلية. 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيمّاء وإجلالاء ومهابة» وخشية, وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلها. وإن كانت مثل زبد البحر. ا.ه. ملخصًا0؟. 


)01 انظر : كلمة الإخلاص لاش رجب (ص۲۱). 
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قال العلامة ابن القيم كاذه في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي 
الموحد الذي لم يشرك بالله شيئًا ألبتة ربه بقراب الأرض خطاياء أتاه 
بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده» فإن التوحيد الخالص 
الذي لا يشوبه شركء لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله 
وإجلاله» وتعظيمه. وخوفه» ورجائه» وحبه ما يوجب غسل الذنوب» 
ولو كانت قراب الأرض» فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. ١.ه.‏ 

وفي هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله» وجوده 
ورحمته» والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى 
المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين» وهي الفسوق» ويقولون: ليس 
بمؤمن ولا كافر.ء ويخلد في النار. 

والصواب قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان» ولا يعطاه 
على الإطلاق» بل يقال: هو مؤمن عاص» أو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتاب» والسنةء وإجماع سلف الأمة. 

وعن عبد الله بن مسعود طبه قال: «لَمّا ار ود الله يِه انتهي 
به إلى سِدْرَة الْمُنتهى» كَأَعطِيَ لاتا : الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَحَوَاتِبمٌ سُورة 
قرو وَُغْمَرُ لِمَئْ ماك مِنْ مه لا يُشْرِكٌ بالل شَيْكَا لْمُقْحمَاتُ'. روا 


ا 


.)١ 720 أخرجه مسلم‎ )١( 


١‏ - بَابُ: فصل التَوْحِيدٍ وما يُكَمُرٌ مِنّ الذثوب 


ا براقي لسر وأخرج الإمام احمد» والترمذي. وابن 
ماجه» والنسائي ١عَنْ‏ تس بن مَالِكِ قَالَ: «قَرَاً رَسُولُ الله ي هَذِهِ الاي 


- ص- 


وم رون إل ن 1 آله ر ( لتقو اَهَل 00 ال 5 قَالّ: 
2 و سللس ه ع مه َه م -ك-ه 

ريك أن امن أن أَتَقّى قلا بُجْعَلْ مَعِي إل فمن اتَقَى أن يَجْعَلَ مَعِي 
إلا گان اهاد أ ن أَغْفْرَ له . 


قال المصنف ك : (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا 
جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله: لا إله إلا الله» وتبين 
لك خطأ المغرورين). 

وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله» والتنبيه 
لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه. 

وفيه إثبات الصفات خلانًا للمعطلة. 

وفيه أنك إذا عرفت حديث أنسء وقوله في حديث عتبان: «قَِن الله 
حرم عَلَى التار م مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله .٠‏ يَبْتَغى بِذَلِكٌ وَجْهَ اللو تبينت لك 
أن ترك الشرك ليس في قولها باللسان فقط. انتهى . 


وقال: غريب» والنسائى فى الكبرى (5/ ١٠م‏ رقم c(1‏ والدارمى )€ «(VY‏ وأبو يعلى 
(5/>ك والحاكم (۲/ «(o0۲‏ وقال: صحيع الإسناد. 
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ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي : أنه من أتى بذنوب عظيمة» 
ولو كانت كقراب الأرض خطاياء أي: كعظم» وقدر الأرض خطاياء 
ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئًاء لأتى الله لذلك العبد بمقدار تلك الخطايا 
مغفرة» وهذا لأجل فضل التوحيد» وعظم فضل الله كك على عباده بأن 
هداهم إليهء ثم أثابهم عليه . 

قال رسول الله يك : «قالَ الله تعَالى : يا ابْنَ آدم»: المقصود بابن آدم 
هنا: المسلم الذي اتبع رسالة الرسول الذي أرسل إليه» فمن اتبع رسالة 
موسى 4 في زمنه كان منادى بهذا النداء» ومن اتبع رسالة عيسى عي في 
زمنه كان منادى بهذا النداء» وبعد بعثة محمد وَل الذي يحظى على هذا 
الأجرء وعلى هذا الفضل والثواب» هو من اتبع المصطفى وَل وأقر له 
بختم الرسالة» وشهد له بالنبوة» والرسالة» واتبعه على ما جاء به. 

قال ل : «يَا ابْنَ آم إِنْكَ ما دَعَوْئَنِي وَرَجَوْئَنِي؛ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما 
گان منك ولا أبَالي): وهذه الجملة في معنى قول الله كنك : قل يَنعِبَادِى 
[الزمر: ۴ه] فالعبد إذا أذنب» وسارع إلى التوبة» ودعا الله جل أن يغفر له. 
ورجا ما عند الله ك ؛ فإنه يغفر له على ما كان منه من الذنوب مهما كانت 
بالتوبة؛ لأن التوبة تَجَبّ ما قبلها ؛ كما قال النبي وي : «التَايِبُ مِنَ الذَنْبء 
كَمَنْ لا َنْب لَه“ . ۰ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤٠٥١(‏ والطبراني في الكبير »)۱٠۲۸١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٤/٠١(‏ 

وأبو نعيم في الحلية (5/ )75١١‏ من حديث ابن مسعود وه » قال المنذري في الترغيب والترهيب 


)٤۸ /6(‏ ورواة الطبراني رواة الصحيح . |.ه. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس ويا أخرجه 
الييهقى فى شعب الإيمان (55/60). 


١‏ -يَات: مَضْلٍ التَوْحِيدٍ داوق كمد ون التو 
١ 6‏ 


وقوله: (إِنَكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي)» فيه أن الدعاء مع الرجاء موجبان 
لمغفرة الله جلا وهناك من يدعو وهو ضعيف الظن بربه» لا يحسّن الظن 


بربه» وقد ثبت في الصحيح أن النبي كَل قال: «قَالَ الله كك : آنا عِنْدَ ظَنّ 


ر ے 


عَبْدِي پي» كَلْيَظنَّ بي مَا شّاء» والعبد إذا دعا الله جلا مستغفرًا لذنبهء 
ويرجو من الله أن يغفر له» ومستحضرًا أن فضل الله عظيم» وعظم رجاؤه 
بالله» وأيقن أن الله غللا سيغفر له» وعَظم ذلك في قلبه» حصل له مطلوبه؛ 
لأن في ذلك إحسان الظن بالله» وإعظام الرغب بالله كك والعبد المذنب 
حين طلبه المغفرة» وقبول التوبة تجتمع عليه عبادات قلبية كثيرة توجب 
مغفرة الذنوب» فضلا من الله غللا وتكرمًا . 

قال : ١غَفْرْتٌ‏ لكي والمغفرة: غفر الشيء ا ا فهي ستر 
الذنب» وسثّر أثر الذنب في الدنيا والآخرة» والمغفرة ع غير العفو وعير 
التوبة. فان الله جل من اسماتة العفو ومن انات الغافر. والغفار. 
والغفور» ومن أسمائه التواب» وهذه تختلف» ليس معناها واحدّاء بخلاف 
هن قال : إن معنى العفو والمغفرة واحد» والعفو والغفور معناهما واحد» 
هذا ليس بصحيح» بل الجهة تختلف» والمعنى فيه نوع اختلاف مع أن 


فالعفو هو: عدم الموّاخذة بالجريرة. فقد يسيءء وسيكته توجب 
اقرف فإذا الم اغد هارت عدم عة الك ع . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۳/ .)٤۹١‏ والدارمي في سننه »)۲۷۳١(‏ وابن حبان 
في صحيحه (۲/ 2)501١‏ ضاي في الكبير »)۲٠١(‏ والحاكم في المستدرك (518/5) من 
حديث وائلة ر بن الأسقع طب 
ا sg‏ ا «كلْيَظنَّ بي 
ما شاءَ) . 
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وأما المغفرة فهي: ستر الذنوب» أو ستر أثر الذنوب» وهذه جهة 
أخرى غير تلك؛ لأن تلك فيها المعاقبة» أو ترك المعاقبة على الفعل. 
وهذه فيها الستر دون تعرض للعقوية . 

والتواب هو: الذي يقبل التوبة عن عباده» ومعنى ذلك: أنه يمحو 
الذنب» ولا يؤاخذ بالسيئات إذا تاب العبد» وأتى بالأسباب التي تمحو عنه 
السيئات» فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى : «العفو»» «الغفور)ء. 
«التواب»» لكل اسم دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر. 

والمقصود من ستر الذنب: أن يستر الله عله أثره في الدنيا والآخرة. 
وأثر الذنب في الدنيا العقوبة عليه وأثر الذنب في الآخرة العقوبة عليه 
فمن استغفر الله غفر الله له» ومن طلب ستر الله عليه في أثر ذنبه في 
الدنيا والآخرة ستر الله عليه أثر الذنب» وحجب عنه العقوبة في الدنيا 
والآخرة. 

قال: «يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَعَت ذُنُوبُكَ عَنان الشماء» أى: هن كترتها 
وتراكمها بلغت عنان السماءء أي: السحاب العالي. 

قال: ثم اسْتَغْمَرْتنِي غَفَرْتُ لَكَ)» وهذا مما يجعل العبد المنيب يحب 
ربه عة أعظم محبة؛ لأن الله العظيم الذي له صفات الجلال والجمال 
والكمال» والذي له هذا الملكوت كله» وهو على كل شيء قدير» وعلى 
كل شيء وکيل › من عظيم صفاته وجليل النعوت والأسماء يتودد إلى عبله 
بهذا التودد» لا شك أن هذا يجعل القلب مُحبًا لربه جل متذللا بين يديه. 
مؤثرًا مرضاة الله على مرضاة غيره له . 

قال: ايا ابْنَ ادم لَوْ بَلَعَت ذُنُوبُكَ عََانَ السَمَاءِء ثم اسْتَعْمَرْتَنِي غَفَرْتُ 
لَكَ). وهذا فيه الحث على طلب المغفرة» فإنك إذا أذنبت فاستغفرت» فقد 


۰ يَابُ: قصل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفَرُ مِنَّ الذنُوبٍ‎ - ١ 
۱٤۷ 


ثبت في الحديث أن النبي ي قال: «مَا صر مَن اسْتَغْفْرَ ون اد في اليم 
سبعين م -" فمع الاستغفار. ا يمحو الله ا الخطايا. 

فل «يا ابنَ دم إِنْكَ لَوْ أَتَبْتَيى قراب الأرْض حَطاياء ا 
لا ت شرك بی سَيْكَاء لأَتَيتُكَ ِقَرَابهَا مذ أي : لو جاء ابن آدم بملء الأرض 
E TR‏ ب 1 لل 
الشرك» ولا صغيره» ولا خفيه» بل قلبه مخلص لله وَيْنَء ليس فيه 
رجاء الله يك › لا يشرك به شيئًا بأي نوع من أنواع الشرك. فإن الله جل 
برااي جا قال 2ل انم لفبتني لا تشرك بي شَيْئَاء لأَتَيْثّكَ 
ِقَرَابِهًا مَغْفِرَةَ أي: بملء الأرض مغفرة» وهذا من عظيم رحمة الله ج 
بعباده» وإحسانه لهم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5١5(‏ والترمذي (۹٥٥)»ء‏ وأبو يعلى فى مسنده »)١784 /١(‏ والبزار فى 
:1 ا اغى ى مد الا( 00 العا ف الک 1 اه 
ليك أى كر ون ER De E E a‏ 
ا الفتح .)١77 /١(‏ زلا هوا چ ارا العا دی ۷ 6 نر جت اين 
عباس وی 
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0 20 6 ب 
الثاية: > ثواب التوْحِيد عل الله. 
, برعي سس - و 

التَالِنَهُ : تكفيرة مَعَ ذلك للذنوب. 


الرَابعَةً: ق ا (AY)‏ 0 في و اد 


3 227 0 4 0ے o‏ لے 
السادسة : انك إدا معت يله وبين حديث عِتَبَان وما بعده» تبين 


لَك مَعْنَى قَوْلٍ : «لا إلة إلا الله» وتييّنَ لَك طا الْمَغْرُورينَ . 
السَابعة : اتبيه يلش الي في حَدِيثٍ وتان 

العَامِيَة : كن الْنِيَاءِيَحمَاجُونَ ا لییو عَلَى مَضْل لا ! له إلا الله . 
الَاسعَةٌ: لذبي انها بجميع الْمَخْلوَاتِ ما 


٠ك‏ أنه 
يعولها يحف ميزايه. 
2 و ت في 2 ت وک سبع 
العاشرة : النص على أن الارضين 
L7‏ 


الحَادِيَةٌ عر : أن لَهْنَ عُمَّارًا . 


- 


لسّمَوَاتِ. 


الثَانَِةَ عَشْرَةً: إِنْبّاتُ الصَّمَاتِء خلانًا للأشعر 
الثالتة ع انك إِذا عرفت حديث نس رك وله في حَدِيثِ 
عِبْمَانٌ: «فإن الله حرم عَلّى النَّارٍ م مَنْ قال لا إل لَه إلا الله يَبْتَفِى بِذَلِكَ 


وخ انه اهز الخ فته تن تؤلهًا الان 
الرَّابعَةَ عَشْرَ 1 َمل الْجَمْع بَيْنَ كَوْنِ عِيسَىء وَمُحَمَّدٍ عَبْدَيِ الل 
وَرَسُوليْهِ. 


١‏ - بَابُ: قَضْل التَّوْحِيدٍ وما يُكَفّرُ مِنَ الذنوبٍ 


2 أ سه 4 کو 0 6 
السادسة عشرة : معرفه كونه روحا و 
ت سي س دي سه 4 به : - ل اې سم 
السا سرة: معر فضل الإيمان با لحن وَالنَارٍ 
ا دي سه 3 e‏ 0 - ىك > - 
الثامنة شرة: معرفه فوله «(علی ما كان م مِنَ الْعَمَلِ). 


النَّاسِعَةَ عَشْرَة: مَعْرفَةٌ أن الْمِيرَانَ لَه كفئان. 
العِشْرُونَ: مَعْرَِةُ ذر الْوَجْهِ 


ا 2 


4 عي اع و اه - 7 6 س - ى مه 
الخامسّة عشْرَةً: مغرفة اختصاص عيسى بكونِه كلمة الله. 


١ 4 
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5-5 
مَنْ حَقق التَّؤْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابِ 


ش: قوله: (يَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دحل الْجَنَّهَ بعد بير حِسَاب)» 


ولا عذاب. 
قلت: تحفيقه: تخليصه. وتصفيته من شوائب الشركح والبدع. 


o4 ي‎ 


هذا الباب: (بَابُ مَنْ حَقَقَ التَوْحِيدَ دَكَلَ الْجَنَةَ بِعَيْرٍ حِسَابِ)» وقد 
ذكر في الباب قبله فضل التوحيد» وما يكفر من اديب وهذا الباب أرفع 
رتبة من بيان فضل التوحيد» فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهلهء وأهل 
التوحيد هم أهل الإسلام» فلكل من التوحيد فضل» ولكل مسلم نصيب من 
التوحيد» وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد» وتكفيرالذنوب» أما خاصة 
هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد؛ ولهذا عطف هذا الباب على ما قبله؛ 
لأنه أخص < (بات مَنْ حَقٌَ حَقَقّ الْتَوْحَيدَ دحل الجَنَةَ ‏ م بغير حساب) -. وتحقيق 
التوحيد هو مدار هذا الباب» تحقيقه بمعنى تحقيق تحقيق الشهادتين - لا إله 
إلا الله»ء محمد رسول الله -» ومعنى تحقيق الشهادتين: تصفية الدين» أي : 
ما يدين به المرء من شوائب الشرك» والبدع» والمعاصي» فصار تحقيق 
التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء : 


الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأكبرء والأصغرء والخفى. 


۲ - بَابُ: مَنْ حَقْقَ اتويد دحل الْجََه يعَيْرٍ حِسَابٍ 0 
0 

والثاني: ترك البدع بأنواعها . 

الثالث: ترك المعاصي بأنواعها . 

وتحقيق التوحيد صار تصفيته من أنواع الشرك» وأنواع البدع» وأنواع 
المعاصي» وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين : 

درجة واجبة» ودرجة مستحبة» وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على 
درجتين أيضًا : 

فالدرجة الواجبة: أن يترك ما يجب تركه من الثلاث التي ذكرت» يترك 
الشرك: خفيه» وجليه» صغيره» وكبيره» ويترك البدع» ويترك المعاصي› 
هذه درجة واجية. 

والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد وهي : التي يتفاضل فيها الناس 
من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل» ألا وهي ألا يكون في القلب شيء 
من التوجهء أو القصد لغير الله ج فيكون القلب متوجها إلى الله بكليته 
ليس فيه التفات إلى غير الله» نطقه لله. وفعله وعمله لله» بل وحركة 
قلبه لله عل وقد عبر عنها بعض أهل العلم -أعني هذه الدرجة المستحبة- 
أ نكر هال باس نه عدر | مما نه باش أي : في مجال أعمال القلوب» 
وأعمال اللسان» وأعمال الجوارح . 

فإذًا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضلهء وهو أن يدخل أهله الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» رجع إلى تلك المرتبتين» وتحقيقه تحقيق 
الشهادتين - لا إله إلا اللهء محمد رسول الله - ؛ لأن في قوله: (لا إله 
إلا الله)ء الإتيان بالتوحيد» والبعد عن الشرك بأنواعه» ولأن في قوله: 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) البعد عن المعصية» والبعد عن البدع؛ لأن 
مقتضى الشهادة بأن محمذدًا رسول الله أن يطاع فيما أمر. وأ تة :شما 
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أخبرء وأن يُجتتب ما عنه نهى وزجرهء وألا يُعبد الله إلا بما شرع» فمن أتى 
شيئًا من المعاصي والذنوب ثم لم يتب منهاء أو لم تكمّر له فإنه لم يحقق 
التوحيد الواجب» وإذا أتى شيئًا من البدع» فإنه لم يحقق التوحيد الواجب». 
وإذا لم يأتِ شيئًا من البدع» ولكن حسّنها بقلبه» أو قال: لاشيء فيهاء فإن 
حركة القلب كانت في غير تحقيق التوحيد. في غير تحقيق شهادة أن محمدًا 
رسول الله » 112 تحقيق التوحيد» كذلك أهل الشرك بأنواعه 
ليسوا من أهل تحقيق التوحيد» وأما مرتبة الخاصة التي ذكرت ففيها يتنافس 
الا وين إل ر وة وروا 


۲ - يات : مَنْ حَقَقَ التّوْحِيدٌ دَحَل الْجَنَةَبمْْرِ حِسَابِ 


وقول الله تَعَالَى: ##إنَّ رهم کات أُمَّهَ فَانِنًا لله حَنيما 
7 لْمتْرِكِن # [النحل: ]٠٠١‏ . 


ر 0 


ش: (وَقَوْلٍ الله تعالى: إن إھیم کات أَمّدُ قاتا بن حَنيًا ور يك 

مِنَّ الْمتْرِكِنَ4 [النحل: )]1٠١‏ وصف إبراهيم #4 بهذه الصفات التي هي 
الغاية في تحقيق فيق التوحيد. 

الأولى : أنه كان أمة.ء أي: قدوة» وإمامّاء معلمًا للخيرء وما ذاك 
إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. 

الثانية: قوله: #دَانِنَا# قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة. 
والمصلي إذا أطال قيامه. أو ركوعهء أو سجوده فهو قانت. 

قال تعالى: اس هو ِت 261 الل ساجدا وقايمًا حدر ا 0 
َة رَو فل هل يسوی لر يعو ول لا ب 1 ما نكر أو آلا 
[الزمر: 4] اه CER‏ 

الثالثة: أنه كان حنيفًا . 

قلت: قال العلامة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله» المعرض 
عن كل .ما سوا اھ 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين» أي: لصحة إخلاصه. وكمال 
صدقه» وبعده عن الشرك. 

قلت: يوضح هذا قوله تعالى: #قَدَ کات لک اسه حَسَتَةٌ ف هير 


81 NT) 
.)11/5 /١( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم كن‎ )۲( 
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١( .:-‏ 
۶ ا په ےر ولس > 2 رک رر بور 
لذ قالوا قوم إنا دروا نک وفيا دون من دور ن الله کا یھ ا بسنا 
N gele‏ چک سبي و يي ر ا ا ا e‏ 
و العداوة وال أبدا حل دومنوا بألل وحدهو إلا ل 1 م ليه سعفرل 
بس رر 2 ےھ >2 م ضيه ٠‏ 5 7 
لك وما املك لك من اله من شى شىء [الممتحنة 3E‏ وذكر تعالى عن خليله ج 


نه قا ل لآبيه بيه آزر: و وا رلک وما دعوت ع دون لَه وأدعواً رف عسو أ 

٠ E‏ ی ع ي ما اعنم و عدون من دون اله وهينًا - إسحق 
0 جعلتا بسا (63* [مريم: »]٤۹-٤۸‏ فهذا هو تحقيق التوحيد» وهو 
الا الك وأهله» واعتزالهم» والكفر بهم. وعداوتهم. 
وبغضهم . فالله المستعان. 


قالالمصنف كه في هذه الآية: إن إِنهِيمَ كات أُمَّدَ)ك؛ 


سه 


لعلا " يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» #دَانِنًا َ4 لا للملوك 
ولا للتجار المترفين» حًا لا يميل يميئّاء ولا شمالاء كفعل العلماء 
المفتونين 2 من مرک خلافا لمن كثّر سوادهم» وزعم أنه من 
المسلمين ١ ١:‏ 

وقد روى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس و في قوله: ِن إَِرْهِيِمَ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (۲۳/ ۳۱۷). 


)۲( انظر : مجموع مؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن كتاب فضائل القرآن والتفسير - 
(۲/ 1۸1(. 


۲ - بَابُ: مَنْ حَقّقَ التَوْحِيدَ دحل الْجَنَةَ عير حِسَابِ 


3 


رب اَ4 على الإسلام. ولم يك في زمانه أحد على الإسلام غیر ها 


قلت : ولا منافاة بين هذاء وبين ما تقدم من أنه كان إمامًا يقتدى به 


استدل الشيخ في هذا الباب بأيتين وبحديث» أما الآية ا 
قال كد : (وَقَوْلٍ الله تعالى : إن هیر کا أ فا او 

امرك [النحل : 00 

E us‏ محققا للتوحيد 

وجه الدلالة: أن الله َك وصفه بصفات : 
الكمال البشري» وصفات الخير» وهذا يعني أنه لم ينقطص من صفات الخير 
ف وهذا هو معنى تحفيق التوحيد» والأمّة تطلق في القرآن إطلاقات› 
ومن تلك الإطلاقات: أن ا الآمة الإمام المقتدى به في الخيرء 
وسمي أمّة مة ؟ لآنه يقوم مقام أمة في الاقتداء. ولآنه يكون من سار على سيره 
غير مستوحش» ولا متردد؛ لأنه ليس مع واحد فقط » وإنما هو مع أمة. 

الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال: #قاًا َه حَينًا) 


.)١۷١/١( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
١675‏ 


وهاتان صفتان: #قَانِنًا ًَ4 صفةء ##حَننًا# صفة ولكن هذه وهذه 
متلازمتان؛ لان القنوت لله معناه: دوام الطاعة. وملازمة الطاعة لله خلا 

لم4 هذا فيه النفي» ففي قوله : قايا َه س4 الإثبات في لزوم 
الطاعة» ولزوم أفراد التوحيد» وفي قوله: #حيفا# النفي» قال العلماء: 
الحنيف: هو ذو الحنف» وهو الميل عن طريق المشركين» مائلا عن طريق 
المشركين 6 مانلا عن هذى وسيل المشركين» فار دة ديعومة» وقرت: 
وملازمة للطاعة. وعد نسيل المشركن؛ ومعلوم أن سبيل المشركين 
يشتمل على الشرك» والبدعة» والمعصية» فهى ثلاثة الأخلاق للمشركين : 
شرك وبدعة. ومعصية › من غير إنابة ولا استغفار. 

قال: ور يك يى الْتْركنَ» رر يك هذه هي يكن وفي النفي بلم 
يجوز حذف النون -نون يكن - في مثل هذا #وَلرٌ يك من الْمتْركِنَ4 فهذا 
جائز فى اللغة إذا جاءت يكن فى سياق النفى. 

#وَلرٌ يك من لكك المشركين جمع تصحيح ل «المشرك » والمشرك 
اسم فاعل الشرك» و(أل) -كما هو معلوم في العربية- إذا جاءت قبل اسم 
الفاعل» أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة؛ كما قال ابن مالك في 
الألفة(): 
رَصِمَة صَريَحةٌ صِلَة أل وَكَوْنها بمُعَرّب الأفْعَالٍ فل 

والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم» فكان المعنى : 


.)٠١١ /١( انظر: الألفية مع شرحها لابن عقيل‎ )١( 


شرا عي ى o72‏ يه َ0 اا اه 2 6 - 


0¥ 


لور يك مِنَ امرك ولم يك فاعلا للشرك بأنواعه» لم يك منهم»ء ولم 
يك من الذين يفعلون الشرك بأنواعه. 

وغول ل و د لْمتْرِكِينَ # على أنه ابتعد عنهم؛ لأن ١مِنْ)‏ 
تحتمل أن تكون تبعيضية» فتكون المباعدة بالأجسام» ويحتمل أن تكون 
بيانية» فتكون المباعدة بمعنى الشرك . 

المقصود: أن الشيخ كه استحضر هذه المعاني من الآية فدلته الآية 
على أنها في تحقيق التوحيد. 

قال ل: «إنّ برهم کات أ یکا َه نیا ول بك بن انر ؛ 
ذلك لأن من جَمّع تلك الصفات فقد حقق التوحيد» ومن حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب. 

في تفسير إمام الذقوة الضف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كا 
ای ا التي عنام كن E E‏ او 1 
لعلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» #قَانِئًا ل4 لا للملوك. 
رللا ال ا لآ يعي يدا رل شن ل كل العلياء 
المفتونين #ولر يك من الْمَتْرِدِنَ4 خلافًا لمن كثّر سوادهم» وزعم أنه من 
ا 

وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني : #وما يمّلها إلا لزب 
صبرواً وما يلَقَهآ إل ذو حَصلِ عَظِيمٍ [فصلت: هم] . 


و 


(۱( سبق عزوه (ص 64)) حاشية رقم (۲). 
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م١‏ 
وَقَالَ: 4# آل هُم ين َة بهم شش السوسود: ۷)» إِلَى 
ۆل : ول هر ریم لا شرت € المونون: هما . 


ش: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي 
فى إسلامه من شرك جلى › أو خفی › نفى ذلك عنهم. وهذا هو تحقيق 
التو حيد» الذي حسنت بهم أعمالهم. وکملت › ونفعتهم . 

فلت: قوله: (حسنت › وكملت) هذا باعتبار سلامتهم من الشبرك 
الأصغرء وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك. فتدبرء. ولو قال 


1 


4 5 : 2 + سار ع 1 

قال ابن كثير : ولذ هر ري لا شروت( أي: لا يعبدون مع الله 
غيره. بل يوحدونه. ود ن أنه لا إله إلا الله أحد صمدء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدَاء وأنه لا نظير له . 


الشرح: 


وه 


وقوله: (#إوالدين هر وي لا ممْرِوٌّت4) هذه من آيات في سورة 
المؤمنون› وهي في مدح خاصة المؤمنين . 

وجه الاستدلال من الآية على الباب: أنه قال: #ووالن هر ر لا 
شروت * ل كرت نفى للشرك» وقد ذكرنا من قبل أن النفى إذا تسلط 


.)58٠١ /٥( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


۲ - بَابُ: مَنْ حَقّقَ التَوْحِيدَ دكَلَ الْجَنَةَ بعَيْرٍ حِسَابِ 
کے ١1‏ 
على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي استكن في الفعل» فكأنه 
قال بك : والذين هم بربهم لا يفعلون شركاء أو لا يشركون لا بشرك أكبرء 
ولا أصغر» ولا خمى . 

والذي لا يشرك هو الموحد» فصار عندنا لازم» وهو أن من لم يشرك 


هنا قولّه: ريم لوت هر برهم لا مروت 4؛ لأن الربوبية تستلزم 
العبودية» فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة» 
وعدم الإشراك في العبودية» وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه يلزم 
من عدم الإشراك ألا يشرك هواه» وإذا أشرك المرء هواه أتى بالبدع» أو 
أتى بالمعصية» فصار نفي الشرك نفيًا للشرك بأنواعه» ونفيًا للبدعة» ونفيًا 
للمعصية» وهذا هو تحقيق التوحيد لله ج . 

فإذًا الآية دالة على ما ترجم به الإمام كله من قوله: (بَابُ مَنْ حَقَقَ 
التَوْجيد دََلَ الْجَنَّةَ َِيْرٍ حِسَّابٍ)» وأولئك قال فيهم الله جلا: لول هر 
ريم أ تروت ). 
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١1‏ 


و ماه 


٠ 
Pa » سرجه ص‎ 
و0‎ 


او ن بن عَْدِ الرحمَن ٠‏ قَالّ: (كُنْتٌ عند سَعِيلٍ : 

لَ: أَبُكُمْ رَأى الْكَوْكَبَ الى انض الْبَارحَة؟ قَلْتُ: تا : 

د أمَا ئي لَمْ أَكُنْ في صَلَاةٍ وَلَكَني لْرِغْتُ قَالَ: فَمَاذا 
E OT‏ 


قلت : 
حَدِيتٌ حَدَنْنَاهُ الشَعْبِيُ فُمَالّ: وما حَدَنَكُم الشَعْبِيٌ ؟ قُلْتُ قلت 


دتا عن ِرَيدَة بن الحصَيّب» اَن قال : دلاو 1 ية إلا من عَينِ› 0 


ر 6 


حَمَة). فَقَالَ: قد قَنْ أَحْسَنَ مَن انتھی إلى ما س ؛ رک حدثنا ابن 
عَبّاسِء عَنٍ التبي كك قال : مُرِضَتْ على الْأَمَمْ قَرَآَبْتٌ النَّبِيَ 
وَمَعَهُ التَمْط: وَالنَبِىَ وَمَعَهُ الرَّجُلَ وَالرَجْلَانِء والنبي ليس مَعَهُ 
أَحَدٌ إذ رَفِعَ لي سواد عَظِيمْ . َظَئَنْتُ أَنْهُمْ اه تي» فقيل لِيَ : هَذا 
مُوسَى ي وَقَوْمُهُ» فُتَظرْتٌ فَإِذا سَوَادٌ عَظِيمْء فقيل لِيَ: هذه 
مَك َمَمَهُمْ سَبْعُونَ أل َدْحُلُونَ الجَنه مير حِسَابٍ وَل 
عذاب» م نض فُدَكَل مله 79 النَّامنُ في أُوَلَيِكَ فَقَالَ 
ددن اقلخ أب عست كر ل الله ل . وَقَالَ بَعْضهم : 
لَعَلَّهُمْ الَّذِيرُ ين وُلِدُوا فِي الإشلام وَلَمْ يُشْرِكُوا باو ودروا 
أَشْيَاء حر عَلَيْهُمْ رَسُولٌ الله با كَأَخْبرُوة 00 الذي لا 
تَرْقُونَء وَلَا يَتَطيِّرُونَء وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلى رَبّهِمْ كلو 
مام مُكَاسَةُ بُ مِحْصَنٍ . فَقَالَ: ادع ل قال : 


؟ - يَاتَ: مَنْ حَقَقَ التّوْحِيدٌ دَحَل الْجَنَهَ ِمَْرٍ حِسَابِ 

ل 
ت مِنَْهُمْء ثم م قَامَ رَجَل آخَرَ فَقَالَ : ادع الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ 
قَقَالَ: سَبَقَكَ بها عُكَاضَةٌ20 . 


ش: هكذا أورده المصنف غير معزوء وقد رواه البخاري مختصرًا 
ومطولاء ومسلم. واللفظ له» والترمذيء والنسائي. 

قوله: (عن حصَيّن بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ) هو: السلميء أبو الهذيل 
الكوفي» ثقة» مات سنة ست وثلاثين وماكة» وله ثلاث وتسعون سنة. 

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس وء 
روايته عن عائشة» وأبي موسى مرسلة» وهو كوفي» مولى لبني آسد» قتل 
بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين . 

قوله : «انقض» -هو بالقاف. والضاد المعجمة-. أي: سقط. 

و«الْبَارِحَةَ؛ هي: أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل 
الزوال: رأيت الليلةء وبعد الزوال: رأيت البارحة. وكذا قال غيره» 
وهي مشتقة من برح إذا زال. 

قال: «أَمَا إِنْي لَّمْ أكُنْ فِي صَلَاةٍ ولتي ليغْتُ» قال في مغني 
اللبيب: «أّمّا) بالفتح › والتخفيف على وجهين : أحدهما أن تكون حرف 
استفتاح بمنزلة ألاء فإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني: أن تكون 
بمعنى حمّاء أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان الهمزة للاستفهام. 


60 أخر جه البخاري )0« لام oVo¥‏ فظو لاع و١١55 “o41 «۷Y‏ مختصرًا) , ومسلم 
(١؟5؟).,‏ والترمذي (55/4؟)2 والنسائى فى الكبرى (TVA)‏ . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


«ما»: اسم بمعنى شيء٠‏ أي: أذلك الشيء حق؟» فالمعنى أحق هذا؟ 
وهو الصواب» و«ما» نصب على الظرفية» وهذه تفتح أن بعدها. 
انته (. 

والأنسب هنا هو الوجه الأول» والقائل هو حصين» خاف أن يظن 
الحاضرون أنه رآه» وهو يصلي» فنفى عن نفسه إبهام العبادة» وهذا يدل 
على فضل السلف› وحرصهم على الإخلاص› وبعدهم على الرياء. 
والتزين بما ليس فيهم. 

وقوله : «ولكني لُدِغْتٌ) - بضم أوله. وكسر ثانيه -» قال آهل اللغة: 
يقال: لدغته العقرب وذوات السموم» إذا أصابته بسمهاء وذلك بأن تأبره 


وهم 
4 


قوله: «قلت: أزتقيت» لفظ مسلم «استرقيت»» أي: طلبت من 


قوله: «قَالَ: مُمَا حَمَّلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» فيه طلب الحجة على صحة 

وقوله: (حَدِيتُ حَدَّتَنَاهُ الشّعْبِيُ) اسمه: عامر بن شراحيل الهمداني. 
ولد في خلافة عمر طوبه وهو من ثقات التابعين › وفقهائهم. مات سنة 
ثلاث وماتة . 


.)05/١( انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )١( 


o2 2017 


؟ - بات: ع حقو التَوْحِيدَ مَخَلَ الْجَنْةَ بعَيْرٍ حِسَابٍ 


قوله: (عن بَرَيدَةً) - بضم أوله. 59 ثأنيه - تصغير بردة. ابن 
الحصيب الحاءء وفتح الصاد ا - اين الحارث الا 
- بضم ښ ر 
صحابي شهير . مات سنة ثلاث وستين . ال ات ا 


قوله : «لا رقية ية إلا مِنْ عَينِ أَوْ حَمَةَ). وقد رواه آحمد» وابن ماجه 
عه مرا 

ورواه أحمد» وأبو داود» والترمذي عن عمران بن حصين به 
مرفوعًا» قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات7" . 

والعين هي : إصابة العائن غيره بعينه» والحمة -بضم المهملة 
وتخفيف الميم - سم العقرب» وشبهها . 

قال الخطابي : ومعنى الحديث: لا رقية أشفى» وأولى من رقية 
العين» والحمة. وقد رقى النبي َيه ورقي . 

قوله : «قَدْ اخسن من انْتهى إلى ما م سَمِعَ) أي : من أخذ بما بلغه من 
العلم» وعمل بهء فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل» أو لا يعمل بما 
يعلم فإنه مسىء آثم» وفيه: فضيلة علم السلف» وحسن أدبهم. 

قوله: «وَلْكِن حَدَنَنَا ابن عَبَّاسٍ) هو: عبد الله بن عباس بن 


و 1% 


عبد المطلب. ابن عم النبي كَك. دعا له فقال: ا 1 َقَهْهُ في الينء 


)١(‏ انظر: الطبقات لابن سعد (51/5؟). 
(۲) أخرجه أحمد (7577/5)» وابن ماجه .)761١17(‏ 
)۳( أخر جه ا (۳/ 1۳4 10۷( «(TI‏ وأبو دواد »)۳۸۸٤(‏ والترمذي (0¥۷*(. 
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ا التَأويل»07") فكان كذلك» مات بالطائف سنة ثمان وستين. 

قال المصنف اذَه : «وفيه عمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من 
انتهى إلى ما سمع» ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف 
الثاني» . 

قوله : اعرصت علي الأَمَغك وفي الترمذي› والنسائي من رواية عبثر 
ابن القاسم» عن حصين بن عبد الرحمن» أن ذلك كان ليلة الإسراء» قال 
الحافظ: فإن كان ذلك محفوظًا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد 
الإسراءء وأنه وقع بالمدينة أيضًال". قلت: وفي هذا نظر. 

قوله: «قَرَأَيْتُ التي وَمَعَهُ الرَهْط)» والذي في صحيح مسلم الرهيط 
بالتصغير لا غيرء وهم الجماعة دون العشرة» قاله النووي. 

قوله: «وَالنَبِىَ وَمَعَهُ الرّجْلَ وَالرَّجلَانِء وَالتَبِىّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدَ) فيه 
الرد على من احتج بالكثرة . 

قوله : «إذ وَفِعَ لى سَوَادْ عَظْيمْ» المراد هنا: الشخص الذي يرى من 

قوله: «مُظَئَنْتٌ أ أَنّهُمْ أَمَبِي) : لأن الأشخاص التي ترى في الأفق 
لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم : «ولكن انْظرْ إلى الأقق). 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ .»)۲٤٤ ٠۲۲٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (”/ “07817)» وإسحاق بن 

راهويه في مسنده (5/ ۲۳۰)» والطبراني في الصغير (71/7/5)» وفي الأوسط (۲/ 21١١17‏ "/ 


مع" 5/ «((TVY‏ وفي الكت( لخ الم الاي والحاكم في المستدرك /١(‏ 
6 من حديث ابن عباس وََاء وأخرجه البخاري (70) بلفظ : الله عَلّمَُ الكتاب»» و(47١)‏ 


مقتصرًا على قوله عل : «اللّهُمّ كَمَههُ في الْدين». 
(۲) انظر: فتح الباري .)5٠ ۷ /١١(‏ 


بک 2م 


۲ - يَات: مَنْ حَقَقَ التوْحِيدَ دحل الجَنَةَ بير حِسَابِ 


ولم يذكره المصنف» فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث منه. والله 
أعلم . 

قوله: «فقيل لي: هذا مُوسَى وَقَوْمَهَ) أي: موسى بن عمران» كليم 
الرحمن» وقومه: أتباعه على دينه من د في الل 

قوله : «فَنَظرْتٌ فَإِذَا سواد ڏ عَظِيمٌ كقِيلَ :> هَل عَذِهِ اَمَك وَمَعَهُمْ سَبْعُو بع 
ألفا 55 الج بَِيْرٍ حِسَابِ ولا عَذَاب) 3 تحقيقهم التوحيد وفي 
رواية ابن فضيل : «ویدخل الحَنَهَ من لاء من ek‏ سور ألما . 

وفي حديث أبي هريرة #5 في الصحيحين أنهم: ١‏ تضئ وجوههم 
إِصاءة الْقَمَرِ ليلَهَ ادر . 

وروى الإمام أحمد» ابيا ااي أب هريرة للم طب «فاستَرَّ دت 
ربي ۰ َرَادَنِي مَعَ گل الي سَبْعِينَ آل , 

قال الحافظ : وسلده 0008 

قوله : ١نم‏ نَهض» أي : قامء قوله : «فْحَاضَ النَاسُ فِي أُولَيِكَ» هذا من 
العام الذي أريد به الخصوص أي جملة الحاضرين خاض - بالخاء. 
والضاد المعحمتين -. وفى هذا إباحة المناظرة. والمباحثة فى نصوص 
الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف؛ لمعرفتهم 
أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل» وفيه حرصهم على الخيرء ذكره المصنف . 
)١(‏ أخرجه البخاري »۰٥۸۱۱(‏ 5057)» ومسلم .)5١5(‏ 


(۲) أخرجه أحمد .)377/١5 ۲۰۳ /١(‏ 
(۳) انظر: فتح الباري .)51١ /١١(‏ 
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قوله: «قَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لا يَسْتَرُْونَ» هكذا ثبت في الصحيحين. 


كذلك في حديث ابن مسعود 5 وليه في مسند أحمد). 


وفي رواية لمسلم: «وَلَا يَرْقُونَ) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي» لم يقل 
النبى ية : 3 د فونه وقد قال النبى بي وقد سئل على الرقى : ١‏ 
استطاع يكم أن ن ينف E‏ ملمْنقعَة7" . 
وقال: «لَا باس ِالرَقَى م لم كن 2001 . 
e :‏ + » « کان ٤(‏ ۵ اا 
قال: وأايضا فقد رقى جبريل النبي كله ” 0 ورضى النبي ي 
أصحابه(2 . 
قال والفرق بين الراقي. والمسترقي : أن المسترقي سائل مستعط › 
ملتفت إلى غير الله بقلب» والرافى محسن . 
وإنما المراد وصف السبعين ألما بتمام التوكل» فلا يسألون 
١‏ على » 4 ۷V)‏ 
رهم ان روھ ولا يكويهب”"' . وكذا قال ابن القيم' ٤‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲7۲ - 02/1« علا ET YT = 04 /V‏ درك .)1١9‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر ڪلب . 
(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك وه . 
)٤(‏ أخرجه مسلم )1١187(‏ من حديث أبي سعيد ؤَِبْهء و(٥۲۱۸)‏ من حديث عائشة ويا . 
(0) أخرجه البخاري .)٥۷٤۳(‏ ومسلم )۲۱۹٤(‏ من حديث عائشة ويا . 


3( انظر : مجموع الفتاوی 21١487 /١(‏ ۳۲۸). 
(۷) انظر: مدارج السالكين (۳/ 5946). 


۲ - يَات: مَنْ حَقَقَ التّْحِيدٌ دَخَل الْجَنَهَ بَِيْر حِسَابِ 


قوله: 'وَلَا يَكْتَوُونَ أي: لا يسألون غيرهم أن بکویهم» كما 
لا يسألون غيرهم أن يرقیهم › استسلامًا للقضاء. وتلذدًا بالبلاء . 

قلت: والظاهر أن قوله: «وَلَا يَكْتَوُونَ؛ أعم من أن يسألوا ذلك» أو 
يفعل ذلك باختيارهم . 

أما الكي في نفسه فجائز, كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله وا 
أن الت يك به إن بي ن كفس A‏ 

وني صحيح البخاري عن أن ده : أنه كَوَى مِنْ ذَاتٍ الْجَنْبء 
وال يكل خی . 

وروى الترمذي» وغيره عن أنس ذه : «أَنَ التي كل گی أَسْعَدٌ بن 
عدي ۳ 
زُرَارَةَ مِنّ ن الشّؤْكة" : 

0 صحيح البخاري عن ابن عباس وي ا «الشّمَاءٌ في ثلائةٍ: 
شربة 3 وَشَرْطٍ وكيد تاز وَأَنَا ا ا ن الک 
وفي لفظ : وما ا أن ا اتوي" ° 


قال ابن القيم ينه : قد تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع : أحد 


)01( أخرجه مسلم (۲۲۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري (0۷۱۹» .)٥۷۲۱‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)5١5١1(‏ 

.)0581 .5584٠0( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (2558417, »)0۷۰٤ .51/07 ۰01٩۹۷‏ ومسلم (۲۲۰۵). 
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فعله. والثانى : عدم محبته. والثالث : الثناء على من تركه. والرابع 
النهى عنه . 

ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه. وعدم محبته 
له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه 
أولى. وأفضل › وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار.ء والكراهة 0 


قوله: ولا يَتَطيرُونَ) اق لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسياتي 
إن شاء الله تعالى - بيان الطيرة. وما يتعلق بها فى بابها . 


قوله: «وَعَلَى ره بهِمْ يَتوَكْلُونَ ذكر الأصل الجامع الذي تنوعت عنه 
هذه الأفعال. والخصال» وهو: التوكل على الله. وصدق الالتجاء إليه. 
والاعتماد بالقلب عليهء الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل 
مقام شريف من المحبة» والرجاء» والخوف» والرضا به ربّاء وإلهاء 
والرضا بقضائه . 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاء 
فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري» لا انفكاك لأحد 
عنه» بل ن نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب؛ كما قال تعالى : 
وکل على أله فهو سب [الطلاق: *]ء ومن کا ای ب 
أ انت 


.)55/85( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


وإنما المراد: أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها ؛ توكلا 
على الله تعالى» کالاکتواء» والاسترقاء. فتركهم له لكونه سببًا مكرومّاء 
لا سيما والمريض يتشبث - فيما يظنه سببًا لشفائه - بخيط العنكبوت . 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح 
في التوكل» فلا يكون تركه مشروعًا؛ لما في الصحيحين عن أبي 
هريرة لاه مرفوهًا : ١مَا‏ اَنَل الله مِنْ دَاءٍ إلا وَأَنْرَلَ لَه شِمَاءً عَلِمَهُ مَنْ 
عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلة».. وعن أسامة بن شريك وب قال: «كُنْتُ عِنْدَ 
النَبِىَ يك فَجَاءَتٍ الأغرَابُ. كَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ: تى 
عِبَاد الله تَدَاوَوَاء كَإِنَّ الله ك لَمْ يَضَعْ دَاء إلا وَضَعَ لَهُ شِمَاءَ عَيْرَ دَاء 
واجد» قَالُوا: وَمَا هُو؟ قَالَ: الْهَرَمُ) . رواة اي 

وقال ابن القيم كه : (وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب». 
والمسببات» وإبطال قول من أنكرهاء والأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء 
بل لا نتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله تعالى 
مقتضية لمسبباتها قدرًا وشرعًاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما 
يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى 
في التوكل . 


(۲) أخرجه أحمد (۳۰/ ۳۹۸)» وأبو داود .)۳۸٣١(‏ والترمذي (۲۰۳۸). 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله 
تعالى في حصول ما ينفع العبد في دینه» ودنياه» ودفع ما يضره في دينه. 
ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا 
للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عجرا . 


وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح» وتركه أفضل» أو 


مستحب »© أو واجب؟ 


فالمشهور عند أحمد: الأول لهذا الحديث وما فى معناه» والمشهور 
عند الشافعية: الثانى. حتى ذكر النووي في شرح مسلم : أنه مذهبهم. 
رمذهت جمهور السلقة: :وعامة الخاف . 

واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى 
يدانى به الوجوب» قال: ومذهب مالك أنه يستوى فعله وترکه» فإنه 
قال: لا بأس بالتداوي» ولا بأس بتركه7” . 

وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنما أوجبه 
طائفة قليلة من أصحاب الشافعى› واخ 

فقوله: مام عُكَاشَةُ بْنُ مِخْصَن» - هو بضم العين. وتشديد الكاف -› 


.)٠١ - ١5 /5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)١1917/١5( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
.)56 /۲٤( انظر : التمهيد‎ )۳( 

.)519/75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ومحصن - بكسر الميم» وسكون الحاء» وفتح الصاد المهملتين -» ابن 
حرثان - بضم المهملة» وسكون الراء بعدها مثلثة - الأسدي: من بني 
أسد بن خزيمة» كان من السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال. 
هاجرء وشهد بدرًاء وقاتل فيهاء واستشهد في قتال الردة مع خالد بن 
الوليد» بيد طليحة الأسدي» سنة اثنتي عشرة» ثم أسلم طليحة بعد ذلك› 
وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص› واستشهد في وقعة 
الحسر المشهورة. 

قوله : فَقَالَ : ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَقَالَ: أنْتَ مِنْهُمُ) وللبخاري 
في رواية: «قَقَالَ اللّهُمَ اجعَلْهُ نه وفيه: طلب الدعاء من الفاضل . 

قوله: ١نم‏ قَامَ رَجُلٌّ آكَر) ذكر مبهمّاء ولا حاجة بنا إلى البحث عن 
اسمه. 

قوله : «فَقَالَ : سَبَقَكَ بها عكَاشَةُ» قال القرطبي : لم يكن عند الثاني من 
الأحوال ما كان عند عكاشة» فلذلك لم يجبه» إذ لو أجابه لجاز أن يطلب 
ذلك كل من كان حاضرًا فيتسلسل الأمر. فسد الباب بقوله ذلك. ١.ه.‏ 

قال المصنف كَدّدْهُ : وفيه استعمال المعاريض. وحسن خلقه ئلا . 


الشمرح: 


أما هذا الحديث فهو حديث طويل» وموضع الشاهد منه قوله كيا : 
> يوه ا" - 4 ٍ- > ۰ 2 2 سه م بير م ره - 25 
«فُنظرّت.» فإدا سَوَادْ عَظيم› فقيل لى : هذه امَك › ومهم عون ألفا 


ره يع i<‏ 4 ديو مه SEE MOE.‏ ياد 
يدخلون الجنة بغير جساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله. فخاض 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۱۷۲ 

الاس في أولَك. قَقَالَ بَعْضِهُمُ : فَلَعَلّهُمْ الّذِينَ صجبوا رَسُوَلَ الله کا 
فال د بَعْضُهُمْ : كَلَعَلَهُمُ الذِينَ ولدوا ني السام ول يُشْرِكُوا بالل وَدْكَرٌ وا 
شیاه ترح لبهم رشو اه کا فَقَالَ: هُمْ الذِينَ رل 
يدون ولا يَكْتَوُونَء وَعَلَى ربهم م يَتوَكلُونَ, هذه في صفة الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب» ولا عذاب» وهذه صفة من صفاتهم› وتلك الصفة 
خاصة بهم» لا يلتبس أمرهم بغيرهم؛ لأن هذه الصفة كالشامة يعرفون بهاء 
مَنْ هم الذين حققوا التوحيد؟ قال: «هم الذِينَ لا يَسْتَرْفُونَ ولا يَتَطيّرُونَ 

ولا يَكُتَوُونَء وَعلى رَيّهِمْ يتوَكلُونَ) فذكر أربع صفات : 


وقال 
أَشيًا 


أنهم ١لا‏ يَسْتَرْقُونَ»: ومعنى لا يسترقون: لا يطلبون الرقية» والطالب 
احرنية لي لبا كيل ثرا في تحت بيرت ا ربمن هه سبي توه اللي 
لا يَسْتَرْقُونَ»: لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم جدًا أكثر من تعلقهم 
بالطب» ونحوه» فالرقية عند العرب في الجاهلية - وهكذا حال أكثر 
الناس - لهم تعلق بهاء فالقلب يتعلق بالراقي» ويتعلق بالرقية وهذا ينافي 
كمال التوكل على الله لاء وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم: «الَّذِينَ 
لا يَرْقُونَ) فهذا غلط؛ لأن الراقي ن غیره» وهي لفظة شاذةءء 
والصواب ما جاء في هذه الرواية مر من أنهم «الّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ) أي : الذين 
لا يطلبون الرقية؛ وذلك لأن طالب الرقية قية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي 
رقاه» وإلى الرقية»ونوع توكل» أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي» أو 
للرقية. 


قال : «وَلَا يَكْتَوُونَ): والكي مكروه في أصله؛ لأن فيه تعذيبًا بالنار مع 


١‏ - بَابُ: مَنْ حَقَقَ التّوْحِدَ َل الْجَنَةَ بغيْرِ حِسَاب 
کک ۱۷۴۳ 

أنه ماذونٌ به شرعًا لكن فيه كراهة» والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود 
دائمّاء فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه 
سبب يؤثر دائمّاء ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله عل إذا اجتمعت 
الأسباب» وانتفت الموانع» فالنفي؛ لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق 
الناس به من أجله . 

قال: «ولا يَتَطيّرُونَ): والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء 
يحدث أمامه» إما أن يجعله يقدم على أمرء أو أن يحجم عنه» وهذه صفة 
من لم يكن التوكل في قلبه عظيمًا . 

قال بعدها: «وَعلى رھم يتَوَكلُونَ) : وهي جامعة للصفات السابقة . 

هذه الصفات لا يعنى بذكرها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون 
الأسباب» كما فهمه بعضهم من أن الكمال ألا يباشر سببًا ألبتة» أو ألا 
يتداوى ألبتة» هذا غلط؛ لأن النبي بي رقي ؛ ولأنه ية تداوى» وأمر 
بالتداوي» وأمر أيضًا بعض الصحابة وإ بأن يكتوي ونحو ذلك» فليس فيه 
أن أولئك لا يباشرون الأسبات مطلقاء أو لا يباشروت أسبات الدواء؛ 
وإنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصها؛ لأنها يكثر تعلق القلب» والتفاته 
إلى الراقي» أو إلى الكي» أو الكاوي» أو إلى التطيرء ففيها إنقاص من 
التوكل» أما التداوي فهو مشروعء إما واجب» أو مستحب» وفي بعض 
الأحوال يكون مباحًا وقد قال النبي بل : إن الله أَنْرَكَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ 
وَجَعَلَ لكل دَاءٍ دَوَاءَء قُتَدَاوَوَا ولا تَدَاوَوَا بحَرَام)7. 


و- 


المقصود من هذا: أن التداوي فعل» فيفعل المرء التداوي» وأن طلب 


)١(‏ أخرجه ابو داود (27817/5)» والبيهقى فى الكبري /١١(‏ 0)» والطبرانى فى الكبير (5 7/ 705) من 


حديث أم الدرداء وتا . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

۱۷٤ 
الدواء ليس خارمًا لتحقيق التوحيد» ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق قَية‎ 
التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية» ولا يكتوون بخصوص الك‎ 
ولا يتطيرون» وأما اما فا ذلك ها أذن و ا وا فن دا‎ 
تحقيق التوحيد.‎ 

فإذًا يكون الأظهر -عندي - مما في هذا الحديث أنه مخصوص بهذه 
الغلاثة: اهم للت ل يش فون ولا يَتَطيَرُونَء ولا يَكْتَؤُونَ» أما الأسباب 
الأخرى المأذون بهاء فلا تدخل في صفة الذين حققوا التوحيد. 

قال: ام مْكَاسَةٌ بن مِحْصَّن كُمَالَ : 2 الله أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ فُقَالَ: 
نْتَ مِنْهُمْ. LS‏ ع اله أن جلي ينهم > فَقَالَ: سَبَقَكَ 
بها عُكَاسَة) هذا فيه دليل على أن أهل : تحقيق التوحيد قليل» وليسوا 
بكثير ؛ ولهذا جاء عددهم في هذا ا ا ألما« وقد جاء في 
بعض الروايات عند الإمام أحمدء وعند غيره: «فَاسْتَرّدْتٌ رَبِي كك . 
قَرَادَنِي مَعَ كَل الف سَبْعِينَ ألقّا» بأن الله غ أعطى النبي يه مع كل ألف 
من السبعين ألفًا سبعين ألفاء فيكون العدد قرابة خمسة ملايين من هذه 
الأمة» فإن كان ذلك الحديث صحيحًا - وقد صحح إسناده بعض أهل 
العلم - فإنه لا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم» أو كان قبل سؤال 
النبي بيا أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. ما معنى أن يزاد في 
عددهم؟ أي: أن الله ل يَمْنُّ على أناس من هذه الأمة أكثر من السبعين 
ألما ممن سيأتون» فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيدء والله جل هو الذي يوفق» 
وهو الذي يهدي. رع لان الاي عدا و مس ب ريد 


ا 


.)١50ص( سبق تخريجه‎ )١( 


o هه‎ 


۲ ديات من عق حَمَّقَ التَوْحِيدَ دحل الْجَنَة بير حِسَابِ 


1۷0 


الأول : معرفة مَرَاتِبِ الاس ذ في التَوْحِيدٍ. 


کے 
بن و و‌ ت 
١‏ 0 چ كھ 5 000 ب( ° بس و 
س ی کر جا کے ګر 
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لَالَِ: ناوه سْبْحَائَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بوه لم يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . 
الرَابِعَةُ: ناوه عَلَى سَادَاتٍ الأَوْلِيَاء ِسَلَامَتِهِمْ يِن الشَرْك. 
الْحَامِسَةُ : كن ترك الرَقيَةِ وَالْكَيٌ مِنْ تَحْقِيقٍ التَّوْحِيدٍ. 
السَّادِسَةٌ: گؤن الْجَامِع لِتَلْكَ الْخِصَالٍ هُوَ الوك 

السّابِعَةُ: عُمْقُ عِلْم الصّحَابَةِ لِمَعْرَِتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَالُوا دُلِكَ إلا بعَمَل. 


للَّامَِهٌ: حِرْصُهُمْ عَلَى الْحَيْر. 
النَّاسِعَةٌ: كَضِيلَةٌ هَذْه الأَمَةٍ ةِ بالكميةٍ وَالْكيفية . 


العَاشِرَة : قَضِيلَة أ أضحَاب موسّى لا . 


الحادية عَشْرَةً: عرض م e‏ 


دو 


الثالثة رة قله من استحَات ر 

الرَابِعَةَ عَشْرَة: ان مَنْ لَمْ يُحِبْهُ اَحَد يَأتِي وَخدَه. 

الْخَامِسَةَ عَشْرَة: ثَمَرَةٌ هذا ١‏ اليل وَهُوَّ عَدَمُ الاغْتَرَارٍ بِالْكَثْرَةٍء وَعَدَمُ 
لد في الْقلَةِ. 


السََادِسَةَ سد الرّخْصَةٌ في الرٌقْيةِ مِنَ الْعَيْن وَالحُمة. 


سابع عشْرَةٌ: عُمْقُ عم الصََفٍ وله «قَدْ أَحْسَنَ من انَْهَى إِلَى ما 
سَمِعَ» وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا) غلم أنّ الْحَدِيتَ الأول لا يحالف الان . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۱۷٦‏ 


الثامئة عَشْرَةٌ : بعد السَّلَفِ > عَنْ مح ہما لف فيه 
النَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلَهُ: «أَنْتَ مِنْهُمُ) عَلم م مِنْ أغلام الث لبوق . 
العِشْرونَّ: فَضِيلَةٌ عُكاسَةٌ لن 

لكاونة وال ون اال الاي 


ا 0ه اقه 
الثانية وَالْعِشْرُونَ : : حسن خلقو ور وس 


2 ا 


۴ - بَابُ : الْحَوْفبِ مِنَ اشر 
يفيل 


۳ - بات 
الخَوْفٍ مِنَ الشركٍ 

الشرح: 

كل من حقق التوحيد فلابد أن يخاف من الشرك؛ ولهذا سيد المحققين 
للتوحيد محمد عل كان يكثر من الذعاء بأن يبعند عنه الشرك» وكذلك 
إبراهيم لإ كان يكثر من الدعاء؛ لئلا يدركه الشرك» أو عبادة الأصنام . 

فمناسبة هذا الباب لماقبله ظاهرة: من أن تحقيق التوحيد عند أهله معه 
الخوف من الشركء وقَلٌ من يكون مخاطرًا بتوحيده» أو غير خائف من 
الك ويكون على مراتب الکمال» بل لا يوجد» فكل محقق للتوحيد» 
كل راغب فيه» حريص عليه يخاف من الشرك. وإذا خاف من الشرك فإن 
الخوف وهو: فزع القلب» وهلعه» وهربه من ذلك الشىءء فإن هذا الذي 

منها : أن يكون متعلمًا للشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه. 

ومنها: أن يكون متعلمًا للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الك ويعظمء ويستمر على ذلك . 

ومنها : أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائمًا مستقيمًا على طاعة الله 
مبتغيًا مرضاة الله» فإن عصى أو غفل كان | ستغفاره استغفارٌ من يعلم عظم 
شأن الاستغفار» وعظم حاجته للاستغفار؛ لأن الذين يستغفرون أنواع. 
لکن من علم حق الله غلا وسعى في توحيذده. وتعلم ذلك. وسعى في 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
A۸‏ دمل _ 2 2252ل 2 2#لدل2 کے 
الهرب من الشركء فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى 
الاليتعناره ا ا ر وا 
الْكَوْفٍ مِنَ الشرك)» وكأنه قال لك: إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف 
منه إبراهيم 42 وكما توعد الله أهل الشرك بأنه لا يغفر شركهم.ء فإِذا 
تعلم ما سيأتي في هذا الكتاب» فإن هذا الكتاب إنماهو لأجل الخوف من 
القبرك».ولا حل : تحقيق التوحيد» فهذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيد» 
yT‏ والبعد عنه» فما بعد هذين البابين - اب مَنْ حمق 
التوجيد)» وَ(بَابٌ الْحَوْفٍ مِنَ الشّرٌّكِ)- ما بعد ذلك تفصيل لهاتين 
المشألتين العظييفي:: تق الوخد والخوف مو الشرك سيان معنا 
وبيان أنواعه. 
والشرك هو: إشراك غير الله معه في نوع من أنواع العبادة» وقد يكون 
أكبر» وقد يكون أصغرء وقد يكون خفيًا. 


۴ - بَابُ : الحَوْفبِ مِنَّ اشر 
۱۷۹ 


وج ل ما 


وقول الله تَعَالَى: من أل ل أن حرا وود ور ااه 


ذلك لمن مما 4 [النساء: 48] . 


ش: قوله: (بَابُ الْحَوْفٍِ مِنَ ا 

وقول الله تعالى: إن الله ! 
5 قال ابن كثير: أخبر 2 أنه : 4 لا يَمْفْر أن شْرَكَ بد 4 
أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك عفر ما ون َلك لمن 455 أي: من 
الوت لمن شاء من فاد أ 

فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه 
لا يغفره لمن لم يتب منه» وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة 
إن شاء غفره لمن لقيه به» وإن شاء عذبه به. 

وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله؛ 
لأنه اة قبح القبيح. وأظلم الظلم. وتنقص لرب العالمين» وصرف خالص 
حقه لغيره» وعدل غيره به؛ كما قال تعالى: # المد لله ال 
MEPS UE‏ انل اليه اقرز رقم زات 4 
[الأنعام: »]١‏ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر» مناف له من كل 
وجه وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته» والذل 
له» والانقياد لأوامره الذي لا صلاح الاي بذلك» المي ا منه 
خرب وقامت القيامة؛ كما قال كه : ١لا‏ قوم السَّاعَةٌ > حَنَى لا يُقَالَ فِي 
الأَرْض : الله الله». رواه ان 


. )7706 /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. من حديث انس وله‎ )۱٤۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى» ومشاركة في خصائص 
الإلهية من ملك الضرء والنفع. والعطاءء والمنع» الذي يوجب تعلق 
الدعاء» والخوف» والرجاءء والتوكل› وأنواع العبادة كلها بالله وحدهء 
فمن علق ذلك بمخلوق» فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه 
ضرًاء ولا موتاء ولا حياة» ولا نشورًاء شبيهًا بمن له الحمد کله» وله 
الخلق كله» وله الملك كلهء وإليه يرجع الأمر كله» وبيده الخير كله. 
فأَزْمَّة الأمور كلها بيده سبحانه» ومرجعها إليه» فما شاء كان» وما لم 
يشا لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع»› الذي إذا فتح 
للناس رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم. 

فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات. بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه» الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» 
والتعظيم» والإجلال» والخشية» والدعاء» والرجاءء والإنابة» والتوكل» 
والتوبة» والاستعانة» وغاية الحب مع غاية الذل» كل ذلك يجب عقلاء 
وشرعًاء وفطرة أن يكون لله وحده» ويمتنع عقلا. وشرعًاء وفطرة أن 
يكون لغيره» فمن فعل شيئًا من ذلك لغيره» فقد شبه ذلك الغير بمن 
لا شبيه له» ولا مثيل لهء ولا ند لهء وذلك أقبح التشبيه» وأبطله. 


فلهذه الأمور وغيرها أخبر - سبحانه وتعالى -أنه لا یغفره» مع أنه 


كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم كث (0) 

وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب» وعلى المعتزلة 
القائلين: بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النارء وليسوا عندهم 
بمؤمنين». ولا كفار. 

رابج اجا د شوك تاشن كلك لك ينا فك 
التائب» فإن التائب من الشرك مغفور له؛ كما قال تعالى: فل ادى 
ال افا ع اشع 80 فط ون ةاد إن آنه ينرق اللو يما إن 
هو العفو أليَحِيمْ4 [الزمر: 5]. 

فهنا عمم وأطلق؛ لأن المراد به التائب» وهناك خص وعلق؛ لأن 
المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلاء. 


قال الشيخ كن : (وَقَوْلٍ الله تعَالى: طاإنَّ آله لا يعر أن يسرك په ور ما 
CANOE‏ عله الآيةامين سوزة اغبا ءفييا قرول ٠ن‏ اند له يد 
أن شرك والمغفرة هي : الستر لما يُخاف وقوع أثره» وفي اللغة يقال: غفر 
إذا سترء ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرًا؛ لأنه يستر الرأس» ويقيه 
الأثر المكروه من وقع السيف» ونحوه على الرأس» فمادة «المغفرة» راجعة 


.)٤٦١ /۲( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٤١١ /٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

۱۸۲ 
ال مر الآكر الى اف هه والشرة أو الح لها أثرها إها فى 
الدنياء وإما في الآخرة» أو فيهما جميعًاء وأعظم ما يُمَنّ به على العبد أن 
يغفر ذنبه» وذلك بان يستر عليه» وأن يُمحى أثره فلا يؤاخذ به فى الدنياء 
ولا يؤاخذ به فى الآخرة» ولولا المغفرة لهلك الناس 

قال ك هنا: إن الله لا يعفر أن دشر بو* للا يَمْفِْرُ» أبدّاء #أن 
شراک بو 2# أ : إنه بوعله هلا لم يجعل مغفرته لمن أشرك به » قال من 
لَه لا يِمْفْرٌ أن يسرك بو قال العلماء: فى هذه الآية دليل على أن المغفرة 
لذ تكوق لم أشرك شيركا | کر أو ول شر كا ضكر فإن الشرك لا يدخل 
تحت المغفرة. بل يكون بالموازنة. ما يغفر إلا بالتوبة. فمن مات على 
ذلك غير تائب» فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك» قد يغفر غير الشرك؛ 
كما قال: يعفر ما دو ذلك لسن 4453 فجعلوا الآية دليلا على أن الشرك 
الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. 

وجه الاستدلال من الآية: أن قوله: #لا يعفر أن درك «#أن شرك 
هذه (أَنْ) موصول حرفي مع #ايْشَرَةَ» فعل» وتقدّر (أنْ) المصدرية مع ما 
بعدها من الفعل - كما هو معلوم - بمصدر» والمصدر نكرة وقع في سياق 
النفى» وإذا وقعت النكرة فى سياق النفى عمّت» قالوا: فهذا يدل على أن 
الشرك هنا الذي نفي: الأكبرء والأصغرء وأيضًا الخفي» كل أنواع الشرك 
لا يغفرها الله خلة؛ وذلك لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله علا هو الذي 
خلق» وهو الذي رزقء» وهو الذي أعطى » وهو الذي تفضل» فكيف يتوجه 

اروس 1 
(۲) قال ابن القيم كل في نونيته : [ [ 

وُو العَقُرُ كَعَفُوُهُ ويح الوَرَى ‏ لَولاهُ عار الأرْضٌ بالسكان 

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۲۲۷). 


۴ - بَابُ: الخُوْفِ مِنّ الشَرْك 
۸۳ 

القلب عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله كك ولذلك لم 
يغفر» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأكثر علماء الدعوة . 

قال آخرون من أهل العلم : إن قوله هنا : لا يعر أن دشر بو» دالة 
على العموم» ولكن هذا عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر لا يَنْدُ أن 
درك بوء#. أي: الشرك الأكبر فقط دون غيرهء وأما ما دون الشرك الأكبر 
فإنه يكون داخلا تحت المشيئة»ء فيكون العموم في الآية مردًا به 
الخصوص ؛ لأن القرآن فيه هذا اللفظ: #أن دشر بى*» ونحو ذلك 
ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغر غالبًاء فالشرك غالبًا ما يطلق في القرآن 
على الأكبر دون الأصغرء قال كك : #وقال الْمَسِيحٌ يبن إسرويل اعد الله 
ري وَرَيحكُمْ م من شرك لَه مد حم اه عدو الجَنّةَ وَمَأوهُ لار وما 
لشَّلِيِيَ من أتصحار 4 [المائدة: ۷۲] هنا (يشرك): فعل داخل في سياق 
الشرط فيكون عامّاء فهل يدخل الشرك الأصغرء والخفي فيه؟ 

بالإجماع لا يدخل؛ لأن تحريم الجنة» وإدخال النار» والتخليد فيها 
انها هق لاهل الموت على الشركة ا اكير فدلا ذلك غل أن الاد 
وله رة من رك يان فق حل اف عة الجة وماوه ألا وما 
ليت يِن نمار أنهم أهل الإشراك الشرك الأكبرء فلم يدخل 
الأصغرء ولم يدخل ما دونه» أو أنواع الأصغر. 

فيكون إِذَا فهم آية النساء على فهم آية المائدة» ونحوها: #ومن شرل 
باو فکاتما حر ون الما طف الطَيْرٌ أو تهوى به الح في مكان سق 
[الحج: ]*١‏ في الشرك الأكبر» ونحو ذلك. 

فيكون إِذَا -على هذا القول- المراد بما نفي هنا لا يعَيْرٌ4 الشرك 
الأكبر. 
)١(‏ انظر: الرد على البكري »)*٠/١(‏ والدرر السنية (0/ ۳۷۷). 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

۱۸٤ 

ولما كان اختيار إمام الدعوة كما هو اختيار عدد من المحققين كشيخ 
الإسلام» وابن القيم» وغيرهما : أن العموم هنا للأكبرء والأصغرء 
والخفي بأنواع الشرك» قام الاستدلال بهذه الآية صحيحًا؛ لأن الشرك 
أنواع» وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفرء فهذا يوجب الخوف منه أعظم 
الخوفء إذا كان الرياء لا يغفرء. إذا كان الشرك الأصغر -الحلف بغير الله 
أى تعلية OES‏ ١و‏ حلم اد خيبط أو نحو ذلك من أنواع الكل 
الأصغرء ما شاء الله وشئت» نسبة النعم إلى غير الله - إذا كان لا يغفر فإنه 
يوجب أعظم الخوف منه» كذلك الشرك الأكبر. 

وإذا كان كذلك فيجتمع إِذَا في الخوف من الشرك من هم على غير 
التوحيد» أي: مَنْ يعبدون غير الله» ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى 
فين اا وب عون ي ا ورون شير 1ه وون ف الا 
غين الث و روا ی اق جا ا اده و اون کرت الس من شين ا 
إلى غير ذلك» يكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك؛ لأنهم وقعوا فيما هو 
متفق عليه في أنه لا يغفرء كذلك يقع في الخوف» ويكون الخوف أعظم ما 
يكون في أهل الإسلام الذين قد يشركون بعض أنواع الشرك من الشرك 
الخفي» أو الشرك الأصغر بأنواعه» وهم لا يشعرون» أو وهم لا يحذرون. 

فيكون الخوف إذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر» وأنه 
مؤاخذ به» فليست الصلاة إلى الصلاة يغفر بها الشرك الأصغرء وليس 
رمضان إلى رمضان يغفر به الشرك الأصغرء وليست الجمعة إلى الجمعة 
يغفر بها الشرك الأصغرهء فإِذًا يغفر بماذا؟ 

يغفر بالتوبة فقطء فإن لم يتب فإنه ثم الموازنة بين الحسنات» وبين 
السيئات» وما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع حسنات» من ينجو من 


)۱( انظر : مجموع الفتاوى 0 )2 وزاد المعاد .)١56/5(‏ 


۴ - بَابُ : لحف مِنَ الشَرْلكٍ 
3۸0 

ذلك؟ ليس ثم إلا من عظمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع 
الشركة .ولا شك أن هذا بو خت الخوف الشدون»؛ لأن المرء على خطر في 
أنه توزن حسناته وسيئاته» ثم يكون في سيئاته أنواع الشرك» وهي - كما هو 
معلوم - عندكم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من الكبائر - كبائر 
الأعمال المعروفة -. 

إِذا وجه الاستدلال من آية النساء أن قوله ويك : ##إنَّ أله لا يِمْفِر أن شر 
بو أن فيها عمومًا يشمل أنواع الشرك جميعًاء وهذه لا تغفر فيكون ذلك 
موجبًا للخوف من الشركء وإذا وقع» أو حصل الشرك في القلب» فإن العبد 
يطلب معرفة أنواعه حتى لا يشرك» ومعرفة أصنافه وأفراده حتى لا يقع فيهاء 
وحص ر اانه وم حولة نيا ذلك كان حا ا 
ASG‏ الأمرء ولو لم يشعرواء ولولم 
يعقلواء قال يك # شم خير ام ا جب للتّاسه [آل عمران: ١٠٠]؛‏ لأنهم يدلون 
اشاقن فلن ات e‏ العو لذن بدت له 
بأنواعه. نی إلى اللوسية بالراع اها ام پاق اه ولهذا 
لما حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردد وشك» ورجوع عن 
مناصرة الدعوة» وفهم ما جاء به الشيخ كا4 وكتبوا للشيخ وغلَّظوا وقالوا : 
چ لبس ن وإنك تريد كذا وكذاء اريس سم 
التوحيد» و ووت ورهّب» قال في آخرها اه : «ولو كنتم تعقلون 
حقيقة ما دعوتكم إليه» لكنت أغلى عندكم من آبائكم» وأمهاتكم» وأبنائكم» 
ولكنكم قوم لا تعقلون» . 

وهذا صحيحء ولكن لا يعقله إلا من عرف حق الله ْكْء -رحمه الله 
وأجزل له المثوبة» وجزاه عنا وعن المسلمين خيرالجزاء ورفع درجته في 
ال و والضا لج 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۱۸٦‏ 


وَكَالَ الْحَلِيم لك : © واک حبق ون أن د ااا 
[إبراهيم : ه*]|. 


ش: قوله: (وَقَالَ الْخَلِيلَ ##: #واجَدبن وى أن تََبْدَ الأضَنام4) 
الصنم: ما كان منحوتا على صورة» والوثن: ما كان موضوعًا على غير 
ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد). 

قلت: وقد يسمى الصنم ونثاء كما قال الخليل 2 : #إتما دوت 
من دون اله اوا وَتلبُوت إفكا » [العنكبوت: »]١۷‏ ويقال: إن الوثن أعم 
- وهو قوي -. فالأصنام أوثان» كما أن القبور أوثان. 

قوله: #وَأَجَدْبْنٍ وب أن مد لْأَسََام» أي : اجعلني وبني في جانب 
عن عبادة الأصنام» وباعد بيننا وبينهاء وقد استجاب الله -تعالى- 
دعاءه» وجعل بنيه أنبياء» وجنبهم عبادة الأصنام . 

وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: #ربّ إن أضللنَ كيرا من 
الاس [ [إبراهيم: 7]» فإنه هو الواقع في كل زمان» فإذا عرف الإنسان أن 
كثيرًا وقعوا في الشرك الأكبرء وضلوا بعبادة الأصنام» أوجب ذلك خوفه 
من أن يقد ماوق فا الكتير نمق الفرة الى 9 را 

قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير» 
وابن أبي a‏ 
فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به. وبما يخلصه منه 
من العلم بالله. وبما بعث به رسوله من توحيده. والنهي عن الشرك به. 


.)559/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۷/١۷( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


٣‏ - بَابُ: الْحَوْفٍِ مِنَ الشَرْلكٍ 
A۷‏ 


» 

ww 
الشرح:‎ 
» 


ساق الشيخ كله هنا قول الله كلك عن إبراهيم 04 : حبق و أن 
َعَم أَلْأَسََام* الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم 4 وإبراهيم 44 قد 
حقق التوحيد» وواضقه الله يانه كان آم فاا > حه وبأنه لم يك من 
المشركين» فمن كان على هذه الحال هل يطمئن من أنه لن يعبد غير الله؟ 
ولن يعبد الأصنام» أم يظل على خوفه؟!» حال الكمّل الذين حققوا 
التوحيد هل هم يطمئنون» أم يخافون؟!» هذا إبراهيم 4 كما في هذه 


كه 


الآية خاف الشرك» وخاف عبادة الأصنام فدعا الله و واد مَالَ ارم 


سے مھ 


SE Au‏ مه 


E E O AES RE TR OSO ER EE 
کا من الاس فن يعن فَإنَه وَمَنْ عصان فإك عَفُورٌ 6 €6 [إبراهيم:‎ 
فكيف بمن دون إبراهيم ممن ليس من السبعين ألغا وھ عامة‎ « [1-1 
أن عامة الآمة لا يخافون من الشرك فالذي يخاف‎ e هذه الآمة -؟!‎ 

قال إبراهيم ءالبن 0 - من سادات التابعين - - لما تلا هذه الآية قال : 
ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! إذا كان إبراهيم 2 هو الذي حقق 
التوحيد» وهو الذي وصف بما وصف به» وهو الذي كسر الأصنام بيده » 
ويخاف» فمن يأمن البلاء بعده؟! 

إذا ما ثَمّ إلا غرور أهل الغرورء وهذا يوجب الخوف الشديد؛ لأنه 
ما أعطي إبراهيم الضمان على أن لا يشرك» وعلى أن لا يزيغ قلبه مع أنه 
سيد المحققين للتوحيد في زمانه» بل وبعد زمانه إلى نبينا َيه فهو سيد ولد 
آدم» م ذلك خاف . 


سد م2 


قوله: #وَأجَنْبنى و ودی ا لْأَصَناء # : الأصنام: ج صلمء 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

۸۸ 
والصنم هو: ما كان على صورة مما يعبد من دون الله» يصوّر صورة على 
شكل وجه رجل» أو على شكل جسم» أو رأس حيوان» أو على شكل 
صورة كوكب» أو نجم. أو على شكل الشمس» والقمر» ونحو ذلك» فإذا 
صوّر صورة فتلك الصورة يقال لها : ف 

والوثن هو: ما عبد من دون الله مما هو ليس على شكل صورة» فالقبر 
وك ولس يضف :ومشاعد القبون عد .عنادها أوثان» ولست باصا . 

وقد يطلق على الصنم أنه وثن؛ كما قال ك في قصة إبراهيم #4 في 
سورة الح کوت و ےا و ن ن أله اا ,ت Ki)‏ 4¢ [العدكبوت: 
۷ قد يطلق على قلة. 

وقال بعض أهل العلم: هم عبدوا الأصنام» وعبدوا الأوثان جميعًا 
فصار في بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادتهم الأصنام» وفي بعض الآيات 
ذكر الأوثان لعبادتهم الأوثان» والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم 
أنه وثن؛ ولهذا قال النبي كلِِ: «اللّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي ونا يُعْبَدُء اشْتَدَ 
عَضَبٌ اللو على كوم انَكَذُوا قُبُورَ ألْيَاِهِمْ مَسَاجِدَ70" فدعا الله أن لا يجعل 
ار الى 


.)٥١٤/۳۲( وتاج العروس‎ ,»)07/١( والمعجم الوسيط‎ »)۳٤۹/۱۲( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب (۱۳/ »)٤٤١‏ ومعجم مقاييس اللغة (5/ 2)86 والمعجم الوسيط (۲/ 
5>؛ وتاج العروس (75/ ۲۳۹). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (45)» وأحمد (751577/5)» وابن سعد في الطبقات (۲/ 151). 


٣‏ - بَابُ : الْحََوْفِ يِن الشَرْكٍ 
۸۹ 


وفي الح ا حت ما احا ف عَليْکم الشُوْكٌ الأَضِْعَرُ 
َسيل عَنْهُ . «قَقَالَ : الربا. 


ش: قال المصنف: (وَفِي الْحَدِيثِ: «أخوف ما أحَاف عَلَيْكُمْ الشرك 
لأف فُسَيِلَ عَنه. «فْقَالَ: الرّيَاءُ». أورد المصنف هذا الحديث 
مختصرًا غير معزو» وقد رواه الإمام أحمدء والطبراني» والبيهقي . 

وهذا لفظ أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث عن يزيد -يعني: ابن 
الهاد-. عن عمروء عن محمود بن لبيدء أن رسول الله ية قال: «إنَّ 
أَخْوَفَ ما أَحَافٌ عليكُمُ الشَّرْكٌ الأضعَرُء الوا يا رَسُولَ الله: وما الشّرْكٌ 
الأَصْعَرٌ؟ كَالَ: الرّيَاءُ إن الله - تَبَارَكٌ وَتَعَالَى - يَقُولُ: يَوْمَ تُجَارّى الْعِبَادُ 
بِأَعْمَالِهِمُ : اذْمَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ ترَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ في الدُنيّاء كَانْظرُوا 
هل تجدون عِنْدْهُمُ جَرَاءً) . 

قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي كَل ولم يصح له منه 
سماع فيما أرى» وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. 
ورجحه ابن عبد البرء والحافظ . 

وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد» عن رافع بن 
خديج . مات محمود سنة ست وتسعين» وقيل : سنة سبع وتسعين › وله 


alla NISLO ET 


)1( أخرجه أحمد فى المسند ۰)٤۹ ۰٤۲۸ /٥(‏ والبيهقى فی شعب الإيمان /٥(‏ ۳۳۳) من حديث 
محمود بن لبيد وليه › وأخرجه الطبراني في الكبير (5751) من طريق محمود بن لبيد عن رافع بن 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


شفقته یله بأمته» ورحمته» ورأفته بهم فلا خير إلا دلهم عليهم . وأمرهم 
به» ولا شر إلا بينه لهم. ويم ونهاهم عنهء كما الي 
صح عنه: الَمْ يَكُنْ بن بلي إلا گا حَمًا عَلَبْهِ أَنْ يدل أَمْتَهُ عَلَى خَيْر 
يَعْلَمُهُ لهم وَيُنْذِرَهُمْ شر مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. . .» الحديث/. 

فإذا كان الشرك الأصغر مخوئًا على أصحاب رسول الله يك مع 
كمال علمهم» وقوة إيمانهم. فكيف لا يخافه» وما فوقه من هو دونهم 
في العلم» والإيمان بمراتب؟ خصوصًا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار 
اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركونء وما عرفوا معنى 
الإلهية التى نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. 

وأخرج أبو يعلى» وابن المنذرء عن حذيفة بن اليمان» عن أبي 
بكرء عن النبي باي قال : ليواي حلي بير التّمْلِء قِيلَ: 
ومَلٍ اسرد إلا ما عبِدَ مِنْ دُونِ الله؟ كَالَ: تَكَلَبْكَ أَمْكَ يا صِدَيقُ الشَّرْكُ 
فِيكُم أخفى مِنْ دبیب التَمْل» الحديث'. وفيه: أن تقول أعطاني الله 
وفلان» والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. ١.ه.‏ من الدر. 


(۲( أخرجه أبو يعلى 2)5١ /١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور (5/ »)٥٤‏ وه لنت 
ابن أبي سليم وهو مدلس» كما في مجمع الزوائد 2)515/١١(‏ وله شاهد فى المسند من حديث 
البخاري فى الآدب المفرد .)1/١5(‏ 


۴ - بَابُ: الْحََوْفٍ يِن اشر 
۹۱ 

قال ا : «وفي الحديف : اف ها عاف يکم الشرك الأَضِعَرًا. 
فسئل عنه. «فْقَالَ: الرَيَاءُ»: الرياء قسمان: رياء المسلم» ورياء المنافق. 

رياء المنافق: رياءٌ في أصل الدين» أي: يرائي بإظهار الإسلام. 
ويبطنَ الكفر #رآيُونً الام E‏ ا ليلا © [النساء: ؟4١]»‏ ورياء 
المسلم الموحٌد: أن يُحسّن صلاته من أجل نظر الرجل» أو أن يَحسّن 
تلاوته؛ لأجل التسميع أن يمدح» ويسمع لا لأجل التأثير. 

NEN J 
عبادة لأجل أن يُرى من المتعبدين» يطيل في صلاته» يطيل في ركوعه» في‎ 
سجوده» يقرأ في صلاته أكثر من العادة؛ لأجل أن يرى ذلك منهء يقوم‎ 
الليل؛ لأجل أن يقول الناس عنه: إنه يقوم الليل» هذا شرك أصغر.‎ 

والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون مُحبطًا لأصل العمل 
الذي تعبّد به» وقد يكون محبطًا للزيادة التي زادها . 

فيكون محبطًا لأصل العمل الذي تعبّد بهء إذا ابتدأ النية بالرياء» أي : 
فيما لو دخل الصلاة لأجل أن يرى أنه يصلي» ليس عنده رغبة في أن 
يصلي الراتبة» لکن لما رأى أنه يُرى» ولأجل أن يمدح بما يراه الناس منه 
صلى» فهذا عمله» وتلك الصلاة حابطة ليس له فيها ثواب. 

وإن جاء الرياء في أثناء العبادة» فإن ما زاده لأجل الرؤية يبطل؛ كما 
قال يكل : «قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : اتا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشرك» مَنْ عمل 


اش o ۰ Al‏ سخ 2 ي ەی )۲( 
عملا آشرك فيو معي غيري» تركته وشِركه) ۰. 


.)٠٠١/۳۸( انظر: تاج العروس‎ )١( 
. أخرجه مسلم (7986) من حديث أ هريرة ونه‎ 6 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۹۲ 


الشاهد من الحديث: قوله 4: «أَخُوّف ما أحَاف عَلَيْكم الشَركُ 
الأصكّرٌه. هو أخوف الذنوب التي خافها النبي يك على أهل التوحيد؛ 
لأنهم ماداموا أهل توحيد فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبر» فبقي ما 
يَخاف عليهم الشرك الأصغرء والشرك الأصغر تارة يكون في النيات» وتارة 
يكون في الأقوال» وتارة يكون في الأعمال» أي: في القلب يكون الشرك 
الأصغرء وفي المقال» وفي الفعال أيضًا - وسيأتي في هذا الكتاب بيان 
أصئاف من كل واحدة من هذه الثلاث -. 

ذا النبي ية قال: «أَخُوّفُ ما أحَاف عَلَيْكُمُ الشّرْكُ الأَصْمّرًا. فهو 
أخوف الذنوب على هذه الف ا ا النبي ود وكان أعظم الذنوب 
خوفا؟ لأجل أثره وهو أنه لا يُغفرء ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه؛ 
فلهذا خافه عليهم يو والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن يُدخل فيهم 
الشرك الأصغر من جهة الرياء» ومن جهة الأقوال» والأعمالء والنيات 


۴ - بَابُ : الْحَوْفبِ مِنَ اشر 
4۹۳ 
عن ابن مَسْعوو وء أن رَسُولَ الله يه قال: «مَنْ مَاتَ 
وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُون الله ناء دَكَلَ الثَّارَا. رَوَاهُ البخارية. 


س : قال ابن القيم ياه : الند الشبيه› يقال: فلان ند فلان» وند 
بذه. أي : مثله › وشبيهه . ا.ه. قال تعالى : وف لوا ل EE‏ وات 
لسو € [البقرة: ۲۲] 57 . 

قوله: «من مات رَه يَذْعْو من دون الله نِدَاك أى : يجعل لله ندًا فى 
العبادة يدعوه. ويسأله. ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن 
والشِرّكَ تاخذرهُ فَشِرَك ظَاهِرٌ ‏ ذا القِسْمُ لَيْسّ بِمَابلٍ العُفْرَان 
وَهُىّ اتخاد الندٌ ر ن ايا گان مِنْ حجر وَمِنْ إِنْسَان 


تدعو ار E‏ ا و ن 


واعلم أن اتخاذ الند على قسمين : 

القسم الأول: أن يجعله لله شريكًا في أنواع العبادة» أو بعضها 
-كما تقدم-. وهو شرك أكبر. 

والقسم الثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر؛ كقول الرجل: ما 
شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت» وكيسير الرياء» فقد ثبت أن النبي ئلا 


- 


لما قال له رجل : «مَا شاءَ الله وَشِنْتَء قَالّ: جَعَلَْني لله ندًا؟ بل م 


.)55417 »۰٤٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )776 /۲( انظر : إغاثة اللهفان‎ )۲( 
. )777”/5( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )۳( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


رلو سجس 0 ےو 


شاءَ الله وَحْدَهُ). رواه أحمد» وابن أبي شيبة» والبخاري في (الأدب 
المفرد)ء والنسائي» وابن ماجه('2. 

وقد تقدم حكمه في «باب فضل التوحيد) . 

وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي› 
كطلب الشفاعة من الأموات» فإنها ملك لله تعالى» وبيده» ليس بيد غيره 
منها شيءء وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص 
والتوحيد من أهل الكبائر -كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله 


ال 


الشرح: 
ا کا ر 2 | 1 لاك قال : )و 1 ا 1 ےم ه تير لل 1 
ق ته حديث ابن مسعود طبه قال: (وعن ابن مسعود صب 


رَسُولَ الله ي كَالَ: «من مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو من دُونِ الله ندا دخل التَارَ»). 


َه 
w‏ 
لل 


وجة الاستدلال هه أنه قال : من مات وهو بذعو من دون الله نذا 
دَخَلَ النّارَاء ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء عبادةء 
وهو أعظم العبادة فقد جاء في الحديث الصحيح: «الدَّعَاءَ هُوَ الاد" 


06 أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 40 ؟), وأحمد في المسند /١(‏ ۲۸۳). والبيهقي في الكبرى (/ 
۷)» وفيه: «أجعلتني لله عَذْلُا . .). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ا 
والطبراني في الكبير 2)١7٠١6(‏ وأبو نعيم في الحلية (44/6) وفيه : «جَعَلْت لله نذا . 

(؟) أخرجه أبو داود »)١51/9(‏ والترمذي (7959, /851 77 ۳۳۲۷)» وابن ماجه (۳۸۲۸). وأحمد 
(5/ ۰۲۷ ۰۲۷۱ 77265) من حديث النعمان بن بشير ص . 


٣‏ - بَابُ: الََْوْفِ مِنَ اشر 
١6‏ 


وفي معناه حديث أنس ينه الذي في السنن: «الذّعاءٌ مح الاد » فهو 
أعظم أنواع العبادة» لت وهو يصرف هذه العبادة» أو شيئًا منه 
لغير الله - ند من الأنداد - فقد استوجب النار. 

وقوله: «دخل النَّارَ) : أي : كحال الكفار خالدًا فيها؛ لأن الشرك 
الأكبر إذا وقع من المسلم فإنه ولو كان أصلح الصالحين يحبط العمل» وقد 
قال كك لنبيه اة : «وَلْقَدَ وى لك ور الذي واي ديق 
ملك وی من لسرن ل بل آله فاغبد وکن يس الشَدكِرينَ لو6 [الزمر 
55-54]» فلو أشرك النبي بيا فإن الله عظيمء والله أكبرء وخلقه هم 
المحتاجون إليه» العبيد له سبحانه» فلو أشرك النبي ييه لحبط عمله» ولكان 


4 ا‎ ١ 


فى الآخرة من الخاسرين› أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن 
يدعي الصلاح» والعلم من الشرك؟ بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض 
التستسين إل العلم يدعو إلى الشيرك ويحض عليه ویکره» ويبغض في 
التوحيدء وهذا كما قال الله كك عن أسلافهم: #وإذا ذكر الله وده 
سارت و الذي و بالكخرو وَإِدَا SS‏ اين من دوندء إا هم 
د 7 3 تدش رون 14 [الزمر : [<o‏ 
8 وجه الاستدلال ظاهر: من مات وَهُوَ يدعو مِنْ دون الله ندا 
دَخَلَ النّارَا» وذلك يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم بل قصد العاقل أن 
يكون ناجيا من النار» ومتعرّضًا لثواب الله في الجنة . 

لفظ : ١مِنْ‏ دون الله) يكثر في القرآن والسنة» و«مِنْ دون اللو عند علماء 
التفسين:. وزعلماء: التتحفيق: راد بها شان 


. والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۹۳) من حديث أنس وهاه‎ .)۳۳۷١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

١545 

الشيء الأول: بمعنى (مع) «من دون الله أي: مع الله» وعبّر عن 
المعية بلفظ : «من دون اللو»: لأن كل من دعي مع الله فهو دون الله» فهم 
دونه» والله هو الأكبرء هو العظيم› وفي هذا دليل على بشاعة عملهم . 

الشيء الثاني : أن قوله: «من دون الله) أي : غير الله «مَنْ مَاتَ وهو 
َدُعُو مِنْ دُون الله أي: وهو يدعو إلهًا غير الله» فتكون يِن دُون اش 
تعني : أنه لم يعبد الله وأشرك معه غيره» بل دعا غيره استقلالاء فشملت: 
«مِنْ دون الله) الحالين: من دعا الله» ودعا غيره» ومن دعا غير الله» وتوجه 
إليه استقلا لا . 


۴ - بَابُ : الْحََوْفِ مِنَ الشَرْكك 
۹۷ 

لملم عَنْ جابر ذه أَنَّ رَسول اللو بلا قال : ١مَنْ‏ لَقِيّ اله 
لا يُشْرِكُ بو شَيْنَا دَكَلَ الْجَنَّدَ وَمَنْ لَقِبَهُ يُشْرِكُ بو شَيْكَا مَكَلَ 
النّاد)37" , 

ش: (جابر) هو: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - 
الأنصاري ثم السلمي - بفتحتين -» صحابي جليل هو وأبوه» ولأبيه 
مناقب مشهورة وز ه» مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصره.ء وله 
أربع وتسعون سنة. 

قوله: ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لا يرك بو سَيْنَا؛. قال القرطبي: أي: لم يتخذ 
معه شريكا في الإلهية» ولا في الخلق. ولا في العبادة» ومن المعلوم من 
الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك فلا بد له من 
دخول الجنة؛ وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة» وأن 
من مات على الشرك لا يدخل الجنةء ولا يناله من الله رحمة» ويخلد في 
النار أبد الآباد. من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم آماد. 

وقال النووي : أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلهاء 
ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي» والنصراني» وبين عبدة 
الأوثان» وسائر الكفرة. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا 
وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حكم 
بكفره بجحده» وغير ذلك» وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو 
مقطوع له به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة» فإن 
عفا الله عنه دخل الجنة أولّاء وإلا عذب في النارء ثم أخرج من النارء 
وأدخل الجنة(' . 

وقال غيره: اقنصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء. 
واستدعائه إثبات الرسالة 500 إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله 
ومن كذب الله فهو مشركء. وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته. أي : 
مع سائر الشروطء فالمراد: من مات حال كونه مؤمنًا بجميع ما يجب 
الإيمان به إجمالا في الإجمالي» وتفصيلًا في التفصيلي. ان 


الشرح: 

قال : (وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابرٍ طب أن رَسُولَ ال كله قال : 7 
لا يُشْرِكٌ بو سَبْكَا دحل الْجَنَة ومن لقيه د يسرك بو سَيْئًا مَكَلَ النَارَ»): ١‏ 
ا ا ON OE‏ 
المشرّك بهم في قوله: «شيئًا» . 

لمن ليق الله ا ردا اى انواع من ارك 

ابو شبئًا»» أ لم يتوجه الف أي أخده: ل" للك ولا ا 


.)4۷ /۲( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


۴ - بَابُ : الحََوْفٍ مِنَ الشَرْكٍ 
۱۹۹ 

ولا لصالح» ولا لجني» ولا لطالح» ولا لحجرء ولا لشجرء إلى غير 
ذلك. 

«دَخَلَ الْجَنَّةا : أي : إن الله نل وعده بدخول الجنة بر حمته - سبحانه -» 
وتفضله» وبوعده الصادق الذي لا يُخلف . 

قال: «وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بو سَيْئَا مَخَلَ النّارَه: فكل مشرك متوعّد بالنار, 
بل وجه الدلالة كما يستقيم مع استدلال الشيخ بالآية بأن من لقي الله وهو 
على شيء من الشرك الأكبرء أو الأصغرء أو الخفي» فإنه سينال العقوبة» 
والعذاب في النار - والعياذ بالله -. 

قال: ١وَمَنْ‏ لَقِيَهُ شرك به سَيْنَا» : فهذه فيها عموم أيضًاءٍ لأن (مَنْ) هنا 
شرطية و(يُشْرِكُ) فيها نكرة» وهي عامة لأنواع الشرك وسَيْئًا) عامة في 
المتوجّه إليهم . 

ومن لقِيَه يشر به شيا دحل الثَارَ) : وهنا دخول النار هل هو أبدي» أم 
أمدي؟ بحسب الشرك» فإن كان الشرك أكبر» ومات عليه» فإنه يدخل النار 
دخولا أبديّاء وإن كان الشرك ما دون الشرك الأكبر -أصغر» أو خفي - فإنه 
متوعّد بالنار» وسيدخل النار» ويخرج منها؛ لأنه من أهل التوحيد. 

هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنةء أم لا؟ ذكرت أن الشرك 
الأصغر يدخل في الموازنة -موازنة الحسنات والسيئات -» وأنه إذا 
رجحت حسناته لا يعذب على الشرك الأصغرء لكن هذا ليس في كل 
الخلقء لكن منهم من يعذب على الشرك الأصغر؛ لأن الموازنة بين 
الحسنات والسيئات ليست في كل الخلق» وليست في كل الذنوب» بل قد 
يكون من الذنوب ما يستوجب النار» ولو رجحت الحسنات على السيئات؛ 
فإنه يستوجب الجنة» ولكن لا بد من أن يطهر في النار» وهذا دليل على 


, شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
وجوب الخوف من الشرك؛ لأن قوله عله : ١«وَمَنْ‏ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بو سينا دحل 
النَارَا يشمل الشرك الأكبرء والأصغرء والخفي» فإن المرء يجب عليه أن 
يهرب اك القرت هخ <ذلك: 


والشرك الأصغرء والخفي يستعيذ المرء بالله ك منه» ويقول: الله 
ِي اعود بك أَنْ ارك بك وَأَنَا ألم وَاَسْتَغْفِرَكَ لما لا أَعْلّم»20؛ لأنه إذا 
علم فأشرك فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه وهو عدم المغفرة» ففي هذا 
الدعاء الذي علمناه رسولنا ية فيه التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم. 
والشرك الأصغر مع الجهل» فقال: «اللَّهُمَ إن أَمُودُ بك أَنْ شرك بك ونا 
َعْلَمُ) : لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم» فيستعيذ المرء بالله من أن 
يشرك شركًا أصغرء وما هو أعلى منه من باب أولى وهو يعلم . 

قال: «وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَغَلَمُ)؛ لأن المرء قد يبدر منه شيء على 
الات تات رع ايف ولم يقصد ذلك» ويستغفر الله ين منه . 


هذا يدل على أن الشرك أمره عظيم» ولا يتهاون أحد بهذا الأمر؛ لأن 
من تهاون بالشرك» وبالتوحيد فإنه تهاون بأصل دين الإسلام» بل تهاون 
بدعوة النبي بي في مكة سنين عددّاء بل تهاون بدعوة الأنبياء والمرسلين» 
فإنهم اجتمعوا على شيء ألا وهو العقيدة» وهو توحيد العبادة» والربوبية» 
والأسماء» والصفات» وأما الشرائع فشتى . 


لهذا وجب عليك الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه» وأن تتعلم 


2)57 259 /١( أخرجه أحمد (۳۲/ 2785)» وابن أبى شيبة (۱۰/ ۰۳۳۷ ۳۳۸) بنحوهء وأبو يعلى‎ )١( 
(رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي‎ : 0775 /١١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
محمد عن حذيفة وليث مدلس وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن‎ 


۲ - بَابُ: الْحَوْفٍ ون الشَرِْ 
۲۰۱ 

ضدهء وأن تتعلم أيضًا أفراد الشرك» وأفراد التوحيد» وإنما يستقيم العلم 
بذلك إذا تعلمت الأفراد»ء أما التعلم الإجمالي بذلك فهذا كما يقال: نحن 
على الفطرة» لكن إذا أتت الأفراد ربما رأيت بعض الناس فيما بين 
ظهرانيكم يخوضون في بعض الأقوالء أو الأعمال التي هي من جنس 
الشرك وهم لا يشعرون؛ وذلك لعدم خوفهم» وهربهم من الشرك. 

فاحرص على تعلم هذا الكتاب» ومدارسته» وعلى كثرة مذاكرته. 
وفهم ما فيه من الحجج والبينات؛ لأنه هو خير ما يكون في صدرك بعد 
كتاب الله كنِنَء وسنة نبيه ككِِةِ؛ِ لن به -إن شاء الله - سببًا عظيمًا من 
اسبات النجاة والفلاح . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


الأولى : الْكَوْفْ مِنَ الشَّدْك. 

الثانية : أن الرَيَاءَ مِنَ الشرك. 

الثالثة : أنه مِنَ الشّرْكِ الأَضكَّر. 

الرَابعَة : أنه أخْوَفُ ما ياف مِنْهُ عَلَى الصَالِْحِينَ. 
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الخامسة : قوت الحَنَدٍ والتار. 
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السادسة : | > َ قربهما في حَدِيثْ واحد. 


لا u‏ شرك پو سَيْنَا دحل الْجَنَة وَمَنْ لَقِيَهُ شرك به 


شيك دحل الاو ول گان م أَعْبَدٍ ت 
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النَاسِعَةٌ: إِغْتِبَارُهُ بال الأكثر لِقَوْلِهِ: #رَبّ إن أشن ميا مَأ 
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٠ 2.‏ 5 4 - ت 2 
العَاشِرَة: فيه تفسير «لا إله لا الله ؛ كما ذكره ابكار ري . 


ر ص 2 ar » G2‏ وم 
الحاية عَشرَة: فضيلة مَنْ سَلِمْ مِنَ الشرَك. 


ش : قوله: (بَابُ الذَّعَاءِ إلى شَّهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله) . 

لما ذكر المصنف كلذ التوحيد» وفضلهء وما يوجب الخوف من 
ضده» نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على 
نفسه» بل يجب عليه أن يدعو إلى الله - تعالى - بالحكمة» والموعظة 
الحسنة» كما هو سبيل المرسلين» وأتباعهم؛ كما قال الحسن البصري 
نما نال تله مالي :و CG‏ 
ِنَى من الْمَسَلِِينَ4 [نصلت: *©]» فقال: هذا حبيب الله» هذا ولي الله 
هذا صفوة الله. هذا خيرة الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» 
وعمل صالححا في إجابته إنني من المسلمين» هذا خليفة الله . 


الشرح: 

هذا الباب هو (يَابُ الدَّعَاءٍ إلى شَهَادَةٍ أن لا إِلَّهَ إلا الله). باب الدعوة 
إلى التوحيد» وقد ذكر فى الباب قبله (يَاتُ الْحَوْفٍِ مِنَ الشرك)ء وقبله ذكر 
(بَابُ قصل التَّوْحيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذثوب). و(بَابُ مَنْ حَقَّقَ التّوْحِيدَ دحل 
الْجَنَةَ بير حِسَاب). ولما ذكر بعده الخوف من الشرك اجتمعت معالم 


.)۱۸۷ /۲( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 


0 شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
حقيقة التوحيد في نفس الموحد» فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه 
بان عرف فضله» وعرف معناه» وخاف من الشرك واستقام على التوحيد» 
وهرب من ضدهء هل يبقى مقتصرًا على نفسهء أم إنه لا تتم حقيقة التوحيد 
في القلب إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم ألا وهو إفراده َل بالعبادة, 
وبما يستحقه ع من نعوت الجلال» وأوصاف الجمال؟ 
بَوّب الشيخ ّ4 بهذا الباب؛ ليدل على أن من تمام الخوف من 
الشرك» ومن تمام التوحيد أن يدعو المرء إلى التوحيدء فإنه لا يتم في 
القلب حتى تدعو إليه» وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله عَلِمّت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وشهادته معناها: اعتقاده ونطقهء وإخباره 
الغيرَ بما دلت عليه» فلا بد في حقيقة الشهادة» وفي تمامها من أن يكون 
المكلف الموحٌد داعيًا إلى التوحيد 
لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله» ثم له مناسبة أخرى 
لطيفة وهي : أن ما بعد هذا الباب هوتفسير للتوحيد» وبيان أفراده» وتفسير 
للشرك» وبيان أفراده» فيكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله -الدعوة 
إلى التوحيد- دعوة إلى تفاصيل ذلك» وهذا من المهمات؛ لأن كثيرين من 
المتضمين لكي من أهل الأمضان سلمون بالدغوة إلى التوحيك جما 
ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد» أو جاء التفصيل لبيان أفراد 
الشرك» فإنهم يخالفون في ذلك» وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في 
حقائق أفراد التوحيد» وأفراد الشرك . 
إِذَا فالذي تميزت به هذه الدعوة -دعوة الإمام المصلح كه - أن 


)۱( راجع (ص ».)١١7‏ وما بعدها. 


5006 


الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية» ليست إجمالية» أما 
الإجمال فيدعو إليه كثيرون» يقولون: نهتم بالتوحيد» ونبرأ من الشرك› 
لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك» والذي ذكره الإمام كه في بعض رسائله أنه 
لماعرظن هذا الآمر <الدغرة إلى الوخد غلى علماء الأمضان قال 
(وافقوني على ما قلت. وخالفوني في مسألتين : 5 مسألة التكفير» وفي 
مسألة القتال). 

وهاتان المسألتان سبب المخالفة فيهما أنهما فرعان» ومتفرعتان عن 
البيان» والدعوة إلى أفراد التوحيد» والنهي عن أفراد الشرك . 

إا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من 
التوحيد» والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة» وفي 
الربوبية» وفي الأسماء والصفات عن الله غَللِة» وهذه الدعوة دعوة تفصيلية 
لا إجمإلية؛ ولهذا فصل الإمام اث في هذا الكتاب أنواع التوحيد» وأفراد 
توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبرء والأصغرء وبين أفرادًا من ذاء 
وذاك . 

يأتي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله في الباب الذي بعده؛ لأنه باب 


تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله . 


)01( انظر : مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ره » ضمن الرسائل الشخصية ,”5/1١(‏ 
.)١١48‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


م اس عد سر جع ىاع زد “لد ود ا 5 رم جو 
ومن اتبعنى وسبحن الله وما أنا من الممركين# [يوسف: .]٠١8‏ 


ش: قال أبو جعفر ابن جرير: يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد كلا : 
قل 4 يا محمد #هزو.* الدعوة التى أدعو إليهاء والطريقة التي أنا 
عليهاء من الدعاء إلى توحيد الله» وإخلاص العبادة له دون الآلهة 
والأوثان» والانتهاء إلى طاعته» وترك معصيته #سيلل# طريقتي› 
ودعوتي اعرا إل اد4 تعالى وحده لا شريك له عل بصِيرَةٍ» بذلك». 
وبقين علم مني به اَن 4 ويدعو إليه على بصيرة أيضًا من 
تبعني» وصدقني» وآمن بي مي أ يقول له -تعالى ذكره-: وقل 
تنزيها لله تعالى. ا لن ا که له شريك في ملکه» أو معبود 
سواه في سلطانه وما آنا مِنَ اَلْمْتَرِكِينَ» يقول: وأنا برىء من أهل الشرك 


نه الت منهم ۰ ولاهم مني . انته. ). 


قال في «شرح المنازل»: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات 
العلم» وهي البصيرة التى تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة 
المرئئ إلى البصرء وهذه هي الخصيصة التى اختص بها الصحابة عن 
سائر الأمة» وهي أعلى درجات العلماء . 


م ہے رصم ا 


قال تعتالى: اقل هلزو سيل دعا لل الله 4 علا بصيرة ۹ وم ا 
سجن 1 وما أن من الْمشَركيت* أ اي: أنا وأتباعي على بصيرة» وفيل : 


.)7591/١15( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


من أتبَحَنى 14 عطف على المرفوع في #أدّعوًا» أي : أنا أدعو إلى الله 
يو ومن اتبعنى كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى 
القولين: فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر» الداعون إلى الله 
تعالى» ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة› والموافقة» وإن 
كان من أتباعه على الانتساب» والدعوى7؟. 

قال المصنف كآنه : فيه مسائل : 

. ا وي م ولو دعا إلى الحق فهو يدعو 

ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله - تعالى- عن 
المسبة» ومنها: أن من ق قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. 

ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم.ء ولو لم 
يشرك.١ا.ه.‏ 

وقال العلامة ا ينه في معنى قوله تعالى: #أدع إل سيل 
ريك بالىكمة والموفظة لس [النتحل: ]٠١١‏ الآية. ذكر سبحانه مراتب 
الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء. فإنه إما: أن يكون 
طاليًا للحق. محيًا له مؤثرًا له على غيره إذا عرفه. فهذا يدعى 
بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما: أن يكون مشتغلا بضد 


(۱) انظر: مدارج السالكين .)٤۸١/۲(‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


الحق. لکن لو عرفه آثره. واتبعه. فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب» 
والترهيب. وإما: أن يكون معاندًا معارضًاء فهذا يجادل بالتي هي 
أحسن . فإن رجع . والا انتقل معه إلى الحلاد إن أمكن . ١‏ ننه 200 , 


قال َة : (وَقَوْلٍ الله تَعَالى: #قل هلزو سيل أَدَعْوَأ للا 
انا و اتنعى وحن أله وما أا ن النتركن 4 هذه الآبية من الخر سورة 
يوسف هي في الدعوة إلى الله» وسورة يوسف -كما هو معلوم - مِنْ تأَمَلِها 
هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرها موضوعها الدعوة؛ لهذا جاء في 
آخرها قواعد مهمة في حال الدعاة إلى الله» وحال الرسل الذين دعوا 
إلى الله» وما خالف به الأكثرون الرسل» واستيئاس الرسل من نصرهم. 
ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى الله» فى آخر تلك السورة. قال الله غلم 
لنبيه: قل ذو سيل CLS‏ بر هذه سبيلي أنني أدعو 
إلى اللهء فمهمة الرسل هي الدعوة إلى الله عل . 

قل هازو. سيبل دَعْوَأ إلى أله عل بصِيرَةٍ4 وأحسن الأقوال قول من دعا 
إلى الله» وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله عل ؛ ولهذا قال بلك : 
UNL EME IAEA‏ 
[فصلت: ۳۳] قال الحسن البصري كث في تفسير هذه الآية: هذا حبيب الله 


م برح 


.)١91"/١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


۹ 
هذا ولى الله هذا صفوة اللهء هذا خيرة اللهء هذا أحب أهل الأرض 
إلى الله ء أجاب الله فى دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 

دغر ول اا ي اجات اي فن الماع فا عا ا 


هذا ا 0 فى أن الداعى إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولا: 
ومن اسن ولا ممن دعا إل أله وَحَجِلَ صَلِحًا َال إِنَى مِنَ الْمَسَلِمِنَ. 


قال &4 هنا : مذو سيل أذعرا إل أله عل بَصِيرَةِ4 قوله: لأأَدْعْوَا إل 
لَه عَكَ بَصِيرَةٍ4 هذا موطن الشاهد» فإنه دعاء إلى الله لا إلى غيره» وهذه 
فيها فائدتان: 

الفائدة الأولى : أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده» دعوة إلى دينهء 
كما سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها - حديث ابن عباس وي 
في إرسال معاذ ده إلى اليمن» وحديث سهل بن سعد ولي في إعطاء 
علي طبه الراية -. 

الفائدة الثانية : أن في قوله: لاأَدَعْوَا إل أله التنبيه على الإخلاص» 
وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء والدعاء إلى 
الإسلام» أي: الدعوة إلى الإسلام تحتاج أن تكون مخلصًا في ذلك؛ 
ولهذا قال الشيخ كه في مسائل هذا الباب: في قوله: إل أل التنبيه 
على الإخلاص؛ لأن كثيرين وإن دعوا إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم. 
أو نحو ذلك . 

قال: لعل بَصِبرَةٍ4 والبصيرة: هي العلم» البصيرة للقلب كالبصر 
للعين» يبصر بها المعلومات والحقائق» فكما أنك بالعين تبصر الأجرام. 


)01 راجع (ص ١”‏ 7 ). 


- شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
والذوات» فالمعلومات تبصّر بالبصيرة - بصيرة القلب» والعقل -» أي: أ 
دعا على علم» وعلى يقين» وعلى معرفة» لم يدح إلى الله على جهالة . 

قال: ##أنا و من أتَبَعَنى* أي : أدعو أنا إلى الله» ومن اتبعني ممن أجاب 
دعوتي» فإنهم يدعون إلى الله أيضا على بصيرة» وهذا أيضًا من مناسبة 
إيراد الآية تحت هذا الباب؛ لأن من اتبعوا النبي بيا يدعون إلى الله . 

فإِذًا المتبعون للرسول يكل الموحدون لا بد لهم من الدعوة إلى الله بل 
هذه صفتهم التي أمر الله نبيه أن يُخبر عن صفته» وعن صفتهم قال: #قلٌ»* 
يا محمد: #مَذِو. سيل أَدَعْوَاْ إل الله عل بيرق آنا وَمَنِ ابع فهذه إِذَا 
خصلة أتباع الأنبياء أنهم لم يخافوا من الشرك فحسب» ولم يعلموا 
التوحيد» ويعملوا به فحسب» بل إنهم دعوا إلى ذلك» وهذا أمر حتمي؛ 
لأن من عرف عِظم حق الله يه فإنه يغار على حق الرب بء يغار على 
مولاه» يغار على حق من أحبه فوق كل محبوب أن يكون توجه الخلق إلى 
غيره بنوع من أنواع التوجهاتء. فلا بد أن يدعو إلى أصل الدين» وأصل 
الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء» والمرسلون» ألا وهو توحيده يله : 


عبادته» وفى ربوبيته» وفى أسمائه وصفاته غا 


5١١ 


ڪن ابن عباس ويا : «أن النَبِىَ كل َا بَعَتّ مُعَادًا إلى اليمَنِ 
نك تأَتِي كَوْمًا ِنْ آهل الْكِتَابٍء فَلَيَحُنْ أَوَلَ ما مَا تَدْعُوهُمُ 
إليه: شَهَاكَهُ أذ لا إل إلا الله وَفِي رِوَايةٍ: «إِلَى أن يُوَحَدُوا الله 
تَعَالَى) . إن هُمْ أطاعُوا لِذَلِكَ أَعْلِمَهُمْ أن الله افْتَرَضَ عَلَيّهِمْ 
حمس صَلْوَاتِ في كل يوم وَل أ كن مُمْ أطاموا إذيك تأغينهم 
ن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَكَةَ د ٿۇځڈ مِنْ اَم رد في قََُاِم. 
إن هم أطاوا ذلك كاك وَكَرَايِمَ أَمْوَالِهِمْ واتتق دَعْوَةَ ة الْمَظْلُوم 


3 


انه لیس بها وَين اللو حِجَابٌ». أخْرجاة. 


ش: قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج 
النبى ييا كما ذكره المصنف - يعنى البخاري فى أواخر المغازي - وقيل : 
كان ذلك في آخر سنة نسع عند منصرفه ييه من تبوك. رواه الواقدي 

واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي 
بكر َيه ثم توجه إلى الشام فمات م 

قال شيخ الإسلام : ومن فضائل معاد طض : أنه َة بعثه إلى اليمن 
مبلعًا عنه » ومفقهًا › ومعلمًا› ا 


قوله : «إِنْتَ أي وما مِنْ أَهْلٍ الجتاب» قال القرطبي : يعني : اليهود 


.)۱۹( ومسلم‎ .)۷۳۷۲ ۰.۷۳۷۱ ۰٤۳٤۷ 25558 21595 2١146( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 0708 /۳( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
.)605 /٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


والنصارى ؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. 
وإنما نبه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم . 

وقال الحافظ : هو كالتوطئة للوصية لجمع همته عليها . 

قوله : «فَلَيَكَنْ وَل ما تدعُوهم إليه شهادة أن لا إِلَه إل اللّهُ» «شهادة» 
رفع على أنه اسم يكن مؤخر. وأول خبرها مقدم» ويجوز العكس . 

قوله: «وَفِي رِوَايةٍ: «إِلَى أنْ يُوَحُدُوا الله تَعَالَى) هذه الرواية ثابتة في 
كتاب a‏ وأشار المصنف بذكر هذه الرواية 
إلى التنبية على معنى شهادة أن لا إله إلا اللّهء فإن معناها توحيد الله 


- 
<>. 


بالعبادة. ونفي عبادة ما سواه. 

وفي رواية: «قَلْيَكُنْ أَوَّلَ ما تدعُوهم إليه عِبَادَةٌ اه27, وذلك هو 
الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله؛ كما قال تعالى : #هَّمَن يمر لغوت 
وز يال هقد أسْتسَة اموق لوئ ك انفصام كا واه سيم عير 
[البقرة: »]٠٠٠١‏ والعروة الوثقى هي : لا إله إلا الله . 

وفي رواية للبخاري فقال: «اذْعهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إل إلا الله 
اني رول اش . 

قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروطه» لا تنفع 
قائلها إلا باجتماعهاء أحدها: العلم المنافي للجهل . الثاني : اليقين 
المنافي للشك . 
)١(‏ أخرجها البخاري .)١5608(‏ 
(۲) أخرجها البخاري »)١7946(‏ ومسلم (۲۹) (۱۹). 


الثالث: القبول المنافي للرد. الرابع: الانقياد المنافي للترك. 
الخامس: الإخلاص المنافي للشرك. السادس: الصدق المنافي 
للكذب . السابع: المحبة المنافية لضدها . 

وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه- هو أول واجب؛ ولهذا كان أول ما 
دعت إليه الرسل كه : أن دوأ أنه ما لَك من لله بره أن لفون 4 
[المؤمنون: ؟*]» وقال نوح اكلا : ان ل سدوا إلا لا أ 4 [هود: ١؟7]»‏ وفيه 
معنى «(لا إله إلا الله) مطابقة . 

قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول يك 
اتفقت عليه الأمة: أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن 
لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. فبذلك يصير الكافر مسلمّاء 
والعدو وليّاء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإيمانء» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمين باطتا» وظاهرًا. عند سلف الأمة» وأئمتهاء 
وجماهير العلماء.اه. . 

قال الف 1ه (ونيةة أن الانسان قد روعالا وهو 
لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به). 


تلت : فما أكثر هؤ لاء ! لا كثرهم الله تعالى . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


قوله: «َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِك». أي : شهدواء وانقادوا لذلك 
«أَعْلِمْهُمْ أن الله اهْتَرَضَ عليهِمُ حَمْسَ صَلَوَاتِ). فيه: أن الصلاة أعظم 
واجب بعد الشهادتين. 

قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا 
لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها. 
ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة» والصحيح أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة المأمور به» والمنهي عنه. وهذا فول الأكثرين. اھ . 
أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَة 


ص 
ئه 


قوله: «كَأَعْلِمْهُْ تَؤْحَذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ 
رد في فَرَائِهم . 

فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات. وأنها تؤخذ 
من الأغنياء. وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي 4يا الفقراء ؛ لأن 
حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. 

وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة» وصرفها إما بنفسه. أو 
نائبه» فمن امتنع عن آداتهما إليه أخذت منه قهرًا . 

في الحديث دليل على أنه يكفى إخراج الزكاة فى صنف واحدء كما 


هو مذهب مالك› واي 


)١(‏ انظر: روضة الناظر )١55 /١(‏ وما بعدهاء والقواعد والفوائد الأصولية (ص۹٤)»‏ وشرح 
الكوكب المنير )٥٠١ /١(‏ وما بعدهاء ومذكرة الشنقيطي (ص””2» 2075 ومجموع الفتاوى 
»)۱١ - ۷/۲۲(‏ وزاد المعاد /٥(‏ 2.5908 54). 

.)٤١۸ - ٤٤۷ /۲( والمبدع‎ »)١71١/١5( انظر: المغني‎ )۲( 


٤‏ - بَابٌ : الدّعَاءِ إلى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


۶ 
أ 


وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غني» ولا إلى كافر غير المؤلف» وإن 
الزكاة واجبة في مال الصبي» والمجنون» كما هو قول الجمهور لعموم 
الحديث'. 

قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين» وبالعكس, 
کنظائره» كما قرره شيخ الإسلاء'" . 

قوله: «فَإِيّاكَ وَكَرَاتِمَ َمْوَالِهِمْ) بنصب كرائم على التحذير» وجمع 
كريمة قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقهاء من 
غزارة لبن» وجمال صورة» وكثرة لحم» وصوف. ذكره النووي . 

قلت : وهي خيار المال» وأنفسه. وأكثره ثمنا . 


وفيه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال. ويحرم 
على صاحب المال إخراج شرار المال» بل يخرج الوسط» فإن طابت 
نفسه بالكريمة جاز. 

قوله: «وَانّقِ دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم). أي: اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل» 
وترك الظلمء وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنياء 
وأخرى . 


)١(‏ انظر: المغني (588/7)»: والمجموع (759/60)» ومغني المحتاج »25094/١(‏ والبحر الرائق 
(۷1/۲). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)۱١۷‏ 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۱۹۷/۱). 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


قوله: «فَإِنَّهُ. أي: الشأن «لَيْس بَبْتَهَا وَبيْنَ الله حِجَابٌ» هذه الجملة 
مفسرة لضمير الشأن› أي : فإنها لا تححب عن الله فيقبلها . 

وفى الحديث أيضًا: قبول خبر الواحد العدل» ووجوب العمل به. 
وبعث الإمام العمال لحباية الزكاة. وأنه يعظ عماله وولاته. ويأمرهم 
بتقوى الله تعالى» ويعلمهم» وينهاهم عن الظلم» ويعرفهم سوء عاقبته. 

والتنبيه على التعليم بالتدريج . قاله المصنف . 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم» والحج. فأشكل ذلك على 
كثير من العلماء. 

قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: أن بعض الرواة اختصر 
الحديث» وليس كذلك» فإن هذا طعن في الرواة؛ لأن ذلك إنما يقع في 
الحديث الواحد. مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام. 
وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك. 
ولكن عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض› وأول ما فرض الله 
الشهادتان. ثم الصلاةء فإنه أمر بالصلاة في اول أوقات الوحي ؛ ولهذا لم 
يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث. إنما جاء فى الأحاديث المتأخرة . 


5 - يَاتٌ: الذعَاءِ إلى شهادة أن لا إل إلا الله 


الجواب الثاني : أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه. فيذكر تارة 
الفرائض التى يقاتل عليها كالصلاة» والزكاة. ويذكر تارة الصلاة» 
والصيام لمن لم يكن عليه زكاة» ويذكر تارة الصلاة. والزكاة. والصوم . 

فإما أن يكون قبل فرض الحج» وإما أن يكون المخاطب بذلك 
لا حج عليهء وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض؛ 
ولهذا ذكر الله -تعالى - في كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان 
ظاهرتان» بخلاف الصوم بأنه أمر باطن من جنس الوضوءء والاغتسال 
من الجنابة» ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبدء فإن الإنسان يمكنه أن لا 
ينوي الصوم» وأن يأكل سرّاء كما يمكنه أن یکتم حدثه» وجنابته» وهو 
يذاكر في الأعمال الظاهرة التى يقاتل الناس عليهاء ويصيرون مسلمين 
بفعلها؛ فلهذا علق ذلك بالصلاة» والزكاة دون الصوم» وإن كان واجبًا 
كما في آيتي «براءة» نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس . 

وكذلك لما بعث معادًا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم؛ لأنه 
تبع وهو باطن» ولا ذكر الحج؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام» ولا يجب 
في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه . 

قوله: (أَخْرّجَاُ). أي: البخاري» ومسلمء وأخرجه أيضًا أحمد. 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 


.)55 5 /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

51 
الشرح: 

ساق الإمام ا حديث ابن ا نا قال: ١ن‏ النَبِىَ كله لما بَعَتَّ . 
مُعَاذًا إلى اليمَن قَالَ: إِنَكَ ِي كو : مِنْ أَهْل الْكَتَابء مُلْبَكُنْ أَوَّلَ مَا 
نَدْمُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادةٌ أن لا له إل الله وفي رواية: ِى أَنْ يُوَحَدُوا الله 
تَعَالى) هذا موطن الشاهد» وهو أن النبى كل أمر قا إذا دعا أن يكون 
أول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وفسّرتها الرواية الأخرى للبخاري 
فى کات الخدم صحفل إلى أن درا اف ال 

فشهادة أن لا إله إلا الله الدعوة إليها مأمور بها. وهى الدعوة إلى 
التوحيد» فالنبي ية أمر معاذًا َه أن يدعو أهل اليمن» وهم من أهل 
الكتاب -الذي هو التوراة والإنجيل - فبعضهم يهود. وبعضهم نصارى» 
أما المشركون فيهم فقليل» e‏ الكل 

قال العلماء في قوله يعو له: نك ات مِنْ أَهْلٍ الكتاب»» فيه 
ا ومعاذ بن جبل من 
العلماء بدين الإسلام. ومن علماء الصحابة وي فقال له َا ذلك ؛ ليهيوع 
e‏ ولدعوتهم. 7 ثم أمره أن تكون أول الدعوة إلى أن 


القراءة الأولى: اكَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ َيه شهادة أَنْ لا إِلَهَ إلا اش 
فتكون (أَوَل اسم يكن وتكون «شهادة» هى الخبرء وهذا من جهة المعنى 
معناه : أنه أ خبره عن الولية» فابتداً بالآولية» ثم أخبره بذلك الاوك 


۲۱۹ 


ت 


القراءة الثانية : أن تُقرَأ هكذا «فَلَيَكَنْ أَوَّلَ ما تذعَوهم ليه : شَهَادةٌ أن 
لا إِلَه إل الله فيكون «أَوَّلَ) خبر يكن مقدم» و«شهادة» اسم يكن موؤخر 
مرفوع» وهذا معناه: الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يُدعى إليه» وهذان 
الوجهان جائزان» والمشهور هو الوجه الثاني هذا بجعل (أَوَّلَ) منصوبة؛ 
لأن مقام ذكر الشهادة» والابتداء بها هو الأعظم» وهو المقصود ليلتفت 
السامع والمتلقي - وهو معاذ و - إلى ما يراد أن يُخبّر عنه من جهة 
الشهادة. 

فإذًا موطن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبة إيراد هذا الحديث في 
الباب هو: ذكر أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

5 
وَلَهُما عَنْ هل بن م مل ل وه : (أنْ ر رسول لله ككل قال يو يوم 
عيبر لاغ إلزانة عدا e‏ سول ويب الله 


ص 


ن ناء لك أي ادن ته ذا على ر ل ا 


oo‏ يَا سول الله قال : ازیلوا اله وني پو ا ا 
في عَيْتَيْو وَدَعَا لَه برا حَنّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ به وَجَعٌ» َأَغطَاهُ 


الَا قال عَلِيّ: يَا رَسُولَ الله أَقَاتَلُهُمْ حه حَتّى يَكُونُوا وتا 
فَقَالَ: اذ عَلَّى رِسْلِكَ حَنَّى تَنْركَ بِسَاحَيِهِمْ ڈ ثم ادْعَهُم إلى 
الإشلام» وَأَخِْرْهُمْ ما يجب عَلَيْهُمْ مِنْ حَقٌّ الله فيو واو لان 
بدي الراك PETE‏ اين لقي ال قر ل 
العم . يَدُوكُونَ . أَيْ : يَحُوصُونَ”". 

ش : قوله: ١عنْ‏ سهل بن سعدا أي : ابن مالك بن خالد الأنصارى 
الخزرجى الساعدي› أو السام صحابي شهير» وأبوه صحابي أيضّاء 
ادبي تمان N a‏ 

قوله : «قَالَ يَوْمَ حبرا أي: في غزوة خيبر. 


وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع فل نك قال : «كان عَلِئّ ط4 


(۲) انظر: لسان العرب (١۱/١١٤)ء‏ وتهذيب اللغة /۱١(‏ 20641 وتاج العروس .)١١٤/۲۷(‏ 


تَخَلّف ڪن الي ي ِي حَيْبَرَ وگان پو رَمَدَ فَقَالَ: : آنا ا 


رَسُولٍ الله اة مَكَرَحَ َل فَلَحِقَّ بال يل كَلَمَا گان مَسَاءُ اللَيْلَةِ الي 


ع 


> سا سمس - و بل u ° NE‏ ص م AK of‏ 

فُتَحَهًا في صَبَاحِهَاء > فَقَالَ رَسُولَ الله ك : لأغطِيَنّ الرَايَةَء أو قَالَ: 

ليحن دا رَجُلْ يُحِبْهُ الله وَرَسولةء أو قَالَ: يجب الله وَرَسُولَهُ بح الله 
و 


عليهء فَإذا نحن بِعَلِىٌ وَمَا جو فقالوا : هذا عَلِىٌّء فا فَأَعْطَاءُ 
تح اند له ل( . 

قوله : ١لْأَعْطِيرٌ‏ الرَايةّ» قال الحافظ : في رواية بريدة له : إني دَافِعٌ 
اللَّاءَ عدا إلى رَجُلٍ يُحِيّهُ الله وَرَسُولَهُ)("2: وقد صرح جماعة من أهل 
اللغة بترادفها. ۰ 

ولكن روى أحمد. والترمذي من حديث ابن عباس وا : «رأيت راية 
رسول الله ی فقال: كانت سوداءء ولواؤه أبيضٌ0". ومثله عند 
الطبراني عن بريدة. وعن ابن عديء عن أبي هريرة دنه وزاد مكتوب 
فيه : لا إله إلا نحي رول 

قوله: يحب الله وَرَسُولَّهُ وَيُحِبَّهُ الله وَرَسُولَّةُ» فيه فضيلة عظيمة 

قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصًا بعلي» ولا بالآئمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۰۲)» ومسلم (511). 
(۲) أخرجه أحمد (۳۸/ 98). 
(۳) أخرجه الترمذي »)١58١(‏ وابن ماجه (۲۸۱۸). 


.)77 أخرجه الطبراني في الأوسط ١١/لالا)» والكبير (؟/‎ )٤( 
.)19/ /۲( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )0( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


فإن الله امد و يحب الله ورسوله» لكن هذا 
الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونهء أو 
يكفرونه. أو يفسقونه كالخوارج» لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول 
الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتهم» فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» ولكن هذا باطل» فإن الله 
-تعالى -» ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت 
کافرً ا . 
وفيه إثبات صفة المحبة خلافًا للجهمية» ومن أخذ عنهم. 


قوله : يمتح الله على يَذَيَهِ) صريح في البشارة بحصول الفتح› فهو 
علم من أعلام النبوة. 

قوله: «فْبَاتَ الاس تَدَوكون لبهم أيهم يَعْطَاهًا) بنصب بنصب الْيْلْتَهُمْ) 
ويدوكون قال المصنف: يخوضون. آي : فيمن يدفعها إليه 

وفيه حرص الصحابة على الخيرء واهتمامهم به» وعلو مرتبتهم في 
31 والإيمان. 

له: أيه هو برفع «أي» على البناء؛ لإضافتهاء وحذف صدر 

5 

قوله: لما أَضْبَح النَّامنُ عَدَوَا عَلَى رَسُولٍ اله ل كُلَهُمْ يَرْجُو اَن 


. 955/19 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


قال : ما أَحْيَبْتُ الإمَارَةَ إلا يَومّيني. 

قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي بيه لعلي بإيمانه باطنًا 
وظاهرًاء وإثبانًا لموالاته لله -تعالى-» ورسوله» ووجوب موالاة 
المؤمنين له» وإذا شهد النبي بيه لمعين بشهادة» أو دعا له أحب كثير من 
الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة. ومثل ذلك الدعاءء وإن كان النبي 
يشهد بذلك لخلق كثيرء ويدعو لخلق كثيرء وهذا كالشهادة بالجنة 
لثابت بن قيسء'""وعبد الله بن سلام» وإن كان شهد بالجنة لآخرين. 
والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر* . 

قوله: اكْمَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ ب أبي طَالِب؟ فيه سؤال الإمام عن رعيته: 
وتفقد أحوالهم. 


قوله : «كقَالُوا : یشتکی عَبْنَيْدا أى : من الرمد؛ كما في صحيح مسلم 


2 
عوس تك 


٠ 4 5‏ 6 - 7 ¢ 
عن سعد بن أبى وقاص فقال: «ادعوا لى عَلِيا فأتى بو أرمد» 
الحديث210 . 
وفي نسخة صحيحة بخط المصنف : «فقيل : هو يشتكي عَيْنَيْو 


60 أخرجه مسلم .)۲٤٥١٩(‏ 

69 أخرجه مسلم (۱۱۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۸1۳› ٠١‏ هلاء ,)70١15‏ ومسلم .)۲٤۸٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)51/8٠0(‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (۷/ .)١۷‏ 

)3 أخرجه مسلم .)51٠5(‏ 
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َأَرْسَلَ إِلَيْهِا مبني للفاعل» وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى 
النبي كك ويحتمل أن يكون مبنيًا لما لم يسم فاعله. 

ولمسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه قال: «قَالَ: 
اتيت عل فحنت به ا 


4و 
۰گ کے پچ 


قوله : «فبَصَقّ) -بفتح الصاد-» آي : تفل . 


هم سم 6 


وقوله: «وَدَعَا له فبرَأ) -هو بفتح الراء» والهمزة-. ای عوفي في 
الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. 

وعند الطبراني من حديث علي فلب : فما رمذت وَلَا صَدَّعْتُ مذ 
دقع التب بلا إلىّ الرَاية». 

وفيه دليل على الشهادتين . 

قوله : «تَأَعْطَاءُ الرَّايَةَ) قال المصنف : فيه الإيمان بالقدر؛ لحصولها 
لمن لم يسع»› ومنعها عمن سعى . 

وفيه: إن فعل الأسباب المباحة» أو الواجبة» أو المستحبة لا ينافي 
التوكل . 

قوله: «انفذ عَلَى رِسْلِكَ)» - بضم الفاء -. اي : امض» ورسلك - 
بكسر الراء» وسكون السين-» أي: على رفقك من غير عجلة. 
واساحتهم»: فناء آرضهم» وهو ما حولها . 
)١(‏ أخرجه مسلم .)18٠01(‏ 


(۲) أخرجه أحمد »)۷۸/١(‏ والطيالسي (۱۸۹)» والطبراني في الأوسط بغير هذا اللفظ كما في مجمع 
الزوائد (9/ 7؟7١).‏ 


وفيه: الأدب عند القتال» وترك العجلة. والطيش. والأصوات التى 
لا حاجة إليها . 


وف امر الإمام ٠‏ عماله بالرفق من غير ضعف» ولا انتقاض عزيمة ؛ 
كما يشير إليه قوله : 1 ثم اذعهم إلى الإسلام» أي: الذي هو معنى شهادة 
أن لا إله إلا اش وأن محمدًا رسول الله وإن شعت قلت: الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وما اقتضته 
الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحدهء وإخلاص الطاعة لرسوله كلاف 
ومن هنا طابق الحديث الترجمة؛ كما قال تعالى لنبيه ورسوله: #قل يتاهل 
الکٿب تعالوَا إلى كلم سوام بِيْسَنًا دا ووه ال د 3 لله ول شرك پو 
E N EE‏ ا کن ین ا كن لذ فقوارا ي 
لمر * [آل عمران: 14]. 

قال شبخ الإسلام كاله : والإسلام هو الاستسلام لله»ء وهو الخضوع 
له. والعبودية له. كذا قال آهل اللغة. 

وقال ينه : ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو : 
الاستسلام له وحده» فأصله في القلب» والخضوع له وحده بعبادته وحده 
دوسا سن لو موه مدت E‏ ماد 
استكبر عن عبادته لم يكن مسلمّاء وفي الأصل هو من باب العمل - 
عمل القلب والجوارح -. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب»› وإقراره 
ومعرفته» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انت 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد» ونفي الشرك في العبادة» وهو 
دعوة جميع المرسلين › وهو الاستسلام لله - تعالى - بالتوحيد. والانقياد 
ل ا ل ا كما قال تعالى عن نوح -آول 
رسول أرسله - : أن اعدو الله وقوه وال € [نوح : م 207 


وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة 
جاز قتالهم ابتداء؛ لآن النبي ييه أغار على بني المصطلق وهم غارون, 
وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة. وجبت دعوتهم. 


قوله : «وَأَخْبِرْهُمْ ما يَحِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٌّ الله فِيد) أي : في الإسلام 
إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التى لابد لهم من فعلها 
كالصلاة» والزكاة؛ كما في حديث أبي هريرة 85:ه: (إِذَّا فَعَلُوا َلك كَقَدْ 
مَتَعُوا نك دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا إلا بِحَقّهَاا! "» ولما قال عمر لأبي 
بكر طبه في قتاله مانعي الزكاة: ا ع 
رَسُولُ الله يكل: أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّامسَ حَنَّى يَقُولُوا لا لَه إلا ا قدا 
ا الله صنو وى ماقم ونون إلا فا ؟ قال أبو 


رسو ال اا عَلَى »0 


)1( انظر: مجموع الفتاوى (1/ 585). 
(۲) أخرجه البخاري (11"49, »)۷۲۸٤ 259475 ۰۱٤٥۷‏ ومسلم (۲۰). 


(۳) أخرجه البخاري (۳۹۲)ء ومسلم (275500», واللفظ لمسلم. 


و مر - سوا 612 1 رو 
٤‏ - بَابُ : الدّعَاءِ إِلَى سَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


وفيه: بعث إلإمام الدعاة إلى الله - تعالى-» كما كان النبي كلإ 
وخلفاؤه الراشدون يفعلون؛ كما 2 المسند عن عمر بن الخطاب وبي 
أنه قال في خطبته : «ألا وني لَمْ أَبْعَتْ إِليِكُمْ عُمَّالي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ 
ولا لَِأُحُذُوا أَمْوَالَكُمْ ولون بَعنْتهُمْ لمو يتم وسنت . 

قوله : «قوَاِ لَأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجلّا وَاحِدًا حَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ 
لك خا النَعَم) «أن» مصدرية» واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم. 
وأن والفعل 550 في تأويل مصدرء رفع على الابتداء» والخبر خير 
وحمر -بضم المهملة وسكون الميم -» جمع أحمرء والنعم -بفتح 
النون» والعين المهملة-. أي: خير لك من الإبل الحمرء وهي آنفس 
أنوال لغوت 

قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى 
الأفهام. وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرهاء وأمثالها معها. 

وفيه: فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد» وجواز الحلف على 
الخبرء والفتيا ولو لم يستحلف . 
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مان اميه سيل بن مسا ب الذي بي ا 01 لاني 9 
قال يوم خيبر: «لْأَعْطِيّنَّ الرَّايَةَ عدا رجلا يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِيّهُ الله 
وَرَسُولَُهُ فح الله على يَدَيِْه «قبات النَّامسُ يَدُوكُونَ لَبْلَنَهُهَا : «قباك» البيتوتة 
هي : المكث في الليل معه نوم. أو ليس معه نوه(" . 

«قَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُهُمْ يُعْاهًا) : أي: يخوضون في تلك 
الليلة. «باتوا» يعني : ظلوا ليل يتحدثون من دون نوم؛ لشدة هذا الفضل 
الذي ذكره ميد . 


قال: «قَلَمَا أ بح النَامنُ عَدَوًا على رَسُوَلٍ الله ل © أ يرق أن 


يُعْظَامَاء قَقَالَ: أ ِن عَلِيٍّ : بن أبي ظالِب؟ تقالو کل با 
رسول الله قَالَ: قا يلوا ليه انوي بو« فلاا بَصَقَّ فِي عَبْنْيْه 9 
لَه هْبَرَآْ حَتّى گان َم ين پو وجح تَأَعْطَاءُ الرَّايَةء كَقَالَ عَلِنٌ: يا 

e‏ اله ماله حَنَّى يَكُونُوا ياء كَمَالَ: انْقُذْ عَلَى رِسْلِكَ ع ال ارق 


ِسَاحْتِهِم. ثم اذعهم إلى الإشلام»: هذا موطن الشاهد» والمناسبة بإيراد 
هذا ایت تي الابيد ۰ 

اثمَّ ادْعْهُمْ إلى الإشلام برهم ب بِمَا يجب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اله 
فيه): 0 إلى الإسلام هي : : الدعوة إلى التوحيد؛ لأن أعظم أركان 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وضَمٌ إليها م أن 
يدعوهم أيضًا إلى حق الله فيه» أي: إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه. 
قال : «وَأَخْبِرَُهُمْ ما يجب عَلَيْهِمْ مِنْ حى الله فيو»: أي: في الإسلام 


۲۹ 


من جهة التوحيد» ومن جهة الفرائض» واجتناب المحرمات؛ ولهذا كانت 
الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله وهوالتوحيد» وبيان معنى 
الشهادتين» ثم بيان المحرمات والواجبات؛ لأن أصل الأصول هو المقدّم 
فهو أول واجب. 

لاحظ أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة وكين دعاة 
إلى الله كك ودغاة إلى التوحيد» وحديث معاذ وَل فيه أن معادًا كان من 
الدعاة إلى الله وفصّل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله كك وكذلك حديث 
سهل بن سعد وه الذي فيه قصة علي ذه فيه الدعوة إلى الإسلام» فيكون 
هذان الحديثان كالتفصيل لقوله في الآية: #أَدْعْوَا إلى الل ڪل بير آنا وَمَن 
عى فالدعوة على بصيرة هي: الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» إلى 
أن يوحدوا الله » الدعوة إلى الإسلام وما يجب على العباد من حق الله فيه . 
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فيه مَسَائْل 
6 ل ےت ر > 2 
الأولى: أن الد وة إلى الله طَرِيقٌ مَنِ انع رَسَولَ الله كله . 


الثَانِبَةٌ : التَنْبِيهُ عَلَى الإلحلاص؛ لان كَثِيرًا لو دَعَا إِلَى الْحَقٌء فَهُوَ 
لِثَهَ: أن البَصِيرَةَ مِنَ الْمَرَائِضٍ . 

الرَابِعَةٌ : مِنْ دلائل حسْن التَوْحِيدٍ : أنه نريه الله كك عن الْمَسَبَةِ . 
الصَامِيَة: ن مِنْ بح الشَّرْكِ ونه مَسَبَة للِ. 

السََادِسَةٌ - وَهِيَ مِنْ اهمها : إِبَعَادُ لملم ء عَن الْمُشْرِكِينَ لملا يَصِيرَ 


السَّابعَةٌ : گؤْن التَوْحِيدٍ أَوَّلَ وَاجب 

الثامتة نه يدا بو قبل كَل سَيءِء يس الصَّلَاة 

النَاسِعَةُ : أنَّ مَعْتّى : «أَنْ يُوَخُدُوا الله مَعْنَى ضَّهَادَةِ: أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
العَاشِرَةُ: أنَّ الْإِنْسَانَ گذ يَكُونُ مِنْ أَمْل الْكتَابٍ وَهُوَ لا يَعْرِفْهَاء أ 


6 2 0 0 س و - 
يعرفها ولا يعمل بها. 
الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: التَنِيهُ عَلَى 0 ِالتَدْرِيجَ. 


الثانية عَشْرَةَ: الْبدَاءَة ِالأَهَمٌّ الا 


الثالثة عَشْرَةً: مَصْرَفٌ الرَّكَاة. 
الرابعة ء غر كنف قت شه يلت 
الا مِسَة عَشْرَةٌ : لهي عَنْ كَرَائم الَمْوَ 


ك 6 6 4 


اء دَعْوَةٍ الْمَظْلُوم . 


لفسا 


5 


السَّادِ ف عة 


خرض 


التَامِئَةَ عَشْرَة: مِنْ أَدِلَةٍ النَوْحِيدِ: مَا جَرَى عَلَّى سَيّدٍ الْمُرْسَلِينَ 
a‏ وَالْجْوعٍ الوا 

النَّاسِعَةً عَشْرَةً: قَوْلْهُ: «الأغطِينٌ الرَّايَة. . .» إلخ. عَلَّمْ مِنْ اغلام 
ال 

العِشْرُونَ: تَفْلَهُ في عَْتبْهِ عَلَمُّ مِنْ أغلايها أَيْضَا 

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : فَضِيلَة عَلِيّ 85 . 

انيه وَالْعِشْرُونَ: كَل الصَّحَابَةِ في دَوْكِهِمْ يَلْكَ اللَبلهَ وَشْفْهُمْ عَنْ 
ِشَارِةٍ الفح . 

ااك وَلِْشْرُونَ: الماد باقر لِحُصُوِيهَا لِمَنْ لَمْ ينع لَه 

الرابعة وَالْعِشْرٌ ون : الأَدبُ في قَوْلِهِ: «عَلى رسَلِكَ». 

الخَامِسَة وَالْعِشْرُونَ: الدَّعْوَةٌ إلى الإسلام قبل القتال. 

السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : أنه مَشْرُوعٌ لِمَنْ دَعَوْا قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتِلُوا . 

السَّابِعَةٌ وَالْعِشْرُونَ: الدعوة بالحكمة لقوله: «وَأَخْبِرْهُمْ بِمّا يَحِبُ 
عليهم). 

التَامِنَهُ وَالْعَِشْر ون : الْمَعْرِمَةَ بحَقَّ الله في الْإِسْلَا 6. 

النَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: نَوَابُ مَن اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رل وَاحِد. 

التَلاثُونَ : الحَلِفٌ عَلَى الْفئيًا . 
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۲ 


ع 5 ور صل سل لم و ف 0 
فول الله و تعالى: $ ولىك الزن ررك 1 كنك ل ربهر 
> 24 مدو عر ب ےہ ےر 7 م روت ا ا سمل 


77 - اقرب وبرجون رحمنم ر عذابه إن 6 رَيّكَ کن 


ات 
د كر 


محذورا ‏ [الإسراء: /1ه] . 


ش : قوله : (يَابٌ تفسير التَّوْحِيدٍ» وَشَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله). 


قلت: هذا من عطف الدال على المدلول. 


قال: (وَكَوْلٍ الله تَعَالَى : «#أوْليكَ الزن دعوت يتتشورك إل رنه الْوسِيلة 
چ و و ص > سس و E‏ سك سو اي سدس ر ص سر سوير بعر سے 
ا اقرب ورجون ا ويكافوركت عذا بهم إن عذ عذاب 5 كان محذورا #6 الآابة. 


بتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلهاء وهو قوله تعالى : #قل ادعو لذبن رعش 
من دونو فلا یلکوت كنف اضر عنكم ولا وبلا [الإسراء: 51]. 

قال ابن كثير كه : يقول تعالى: #فَلٍ» يا محمد للمشركين الذين 
عبدوا غير الله #أدعوأ ان يَعَمْشْر من دونو من الأصنام» والأنداد. 
وارغبوا إليهم» فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم. أي: بالكلية #ولا 
وبلا» أي : ولا يحولونه إلى غيركم . 

والمعنى: أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك لهء. الذي 
له الخلق» والأمر'. 


.)۸۸ /6( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


قال العوفي عن ابن عباس ويا في الآية: كان أهل الشرك يقولون : 
تعد الملائكة. والمسيح. وعزيرًاء وهم الذين يدعون. يعنى . الملائكة. 
والمسيح. وغ 

وروى البخاري فى الآية عن ابن مسعود طب قال: «نَاسّ مِنّ الْجنٌّ 


ر90 27 


كَانُوا يُعْبَدُونَ كَأُسْلَمُواهء وفي رواية: «گانَ نَامنٌ مِنَ الإنس يَعْبْدُونَ تاسًا 
مِنَ الجن كَأَسْلَمَ الْجنُ» وَتَمَسَّكَ مَؤُلَاءِ بدينهة)7". 

وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام» وهو كذلك 
على كلا القولين. 

وقال السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في الآية قال: عيسى 
وأمه. وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه 
الآية: هم عيسى» وعزيرء والشمس. والقمر. وقال مجاهد: عيسى. 
وعزيرء والملائكة. 

قوله: #وَبَرْجونَ رتم وَيخَافوْ حَذَابَدة» لا تتم العبادة إلا بالخوف 
والرجاء"» فكل داع دعا دعاء عبادة» أو استغاثة لا بد له من ذلك. 
فإما: أن يكون خائقًاء وإما: أن يكون راجيّاء وإما: أن يجتمع فيه 
الوصفان. 


.)177/١6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۰۳۰( ومسلم‎ »)51/١8 »٤۷۱٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير /٥(‏ 89). 
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قال شيخ الإسلام كْدَنهِ في هذه الآية الكريمة لما ذكر أقوال 
المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق» فإن الآية تعم من كان معبوده عابدًا 
لله» سواء كان من الملائكة» أو من الجن, أو من البشرء والسلف في 
تفسيرهم يذكرون تفسير جنس المراد بالآية على نوع التمثيل؛ كما يقول 
الترججاق لمن ساك مام ال ا فيرنه را فول هذاه 
فا لإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم من هذا تخصيص نوع من 
شمول الآية» فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعرًّاء وذلك 
المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته» ويخاف عذابه» فكل من 
دعا ميئاء أو غائبًا من الأولياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة. أو 
غيرها فقد تناولته هذه الآية الكريمة» كما تتناول من دعا الملائكة 
والجن. فقد نهى الله - تعالى- عن دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف 
الضر عن الداعين» ولا تحويله» ولا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من 
موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره؛ ولهذا قال: #ولا غوبلا» فذكر 

ة تعم أنواع التحويل» فكل من دعا ميتّاء أو غائبًا من الأولياء. 
والصالحين. أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه» ولا يملك كشف 
الضر عنهء ولا تحويلًا. ١.ه.'.‏ 


وفى هذه الآية رد على من يدعو صالحًا ويقول: أنا لا أشرك بالله 
شتا الشرك عبادة الأصنام . 


.)75757/١6( انظر: (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله 
إا وما تممحه عن الوحيك كقولة ال ورفن رن أل يدوا 
إل يه وسابقهاء ولاحقهاء وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدهاء فما 
فائدة هذه الترجمة؟ 

قبل : هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها 
لمعنى كلمة الإخلاص» وما دلت عليه من توحيد العبادة. فيها: الححة 
على من تعلق بالأنبياءء والصالحين» يدعوهم ويسألهم؛ لأن ذلك هو 
ب - بعض هذه الآيات» كالآية الأولى فل ادعو أن رَعمشُر من دونو 
لا ب كنف ألصْرّ عنكم ولا وبلا أكثر المفسرين على أنها نزلت 
د وأمه» والعزيرء والملائكةء وقد نهى الله عن ذلك أشد 
النهي؛ كما في هذه الآية من التهديد. والوعيد على ذلك . 

وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد» 
وينافي شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده. 
وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك؛ لآن دعوة غير الله تأليه. وعبادة له. 
و«الدّعاعٌ مح العبادة) 27 . 

وفي هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضررء ولا تحويله 
من مكان إلى مكان»ء ولا من صفة إلى صفة؛ ولو كان المدعو نبيّاء أو 
ملكّاء وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كاتا من کان؛ لأن 


.)١90 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها؛ لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه. 
ولا يضره» وهذه الآية تقرر التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله . 

وقوله تعالى : ایک الدب يَدَعوت ينهو إلى ريه يبين أن هذا 
سبيل الأنبياء» والمرسلين» ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقربوا 
إليه بطاعته» والعمل فيما يرضيه وقرأ ابن زيد: #أَرلَيكَ أن تَدْعُونَ 
يخوت إل ريّهم الْوَسِيلة# [الإسراء: 01]. 

قال العماد ابن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين. وذكره عن 
عدة من أئمة التفسير'. 

قال العلامة ابن القيم 5 اة : : في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث : 
الحب وهو: ابتغاء التقرب إلبهء والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. 
والرجاء» والخوف ‏ . 

وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام؛ كما في المسند عن 
بهز بن حکیم› عن أبيهء عن جده» أنه قال للنبي َك : «مَا أَتَبْتّكَ حَنَّى 
حَلَفْتُ عَدَدَ أُصَابِعِي ڍو أنْ لا يك كبالَذِي بَعََكَ بالْحَقٌّ ما الى بَعَنَكَ 
به؟ قَالَ: الإسلام. قَالَ: وما الإسْلام؟ قَالَ : أذكنق تليك ره E‏ 
أن موجه وَجْهَكَ جْهَكَ إلى الله تَعَالى, وَتُصَلَى الصَّلاءً الْمَكتُوبَة» وَتَوَّدّىَ الرَّكَاةٌ 
لْمَفْدُوضَة2©. 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۰۳/۳). 


(۲) انظر: مدارج السالكين (۳/ ۲۲). 
(۳) أخرجه أحمد (۳۳/ ١۲۲)ء‏ وابن حبان ,077/5/١1(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »)٤٠١ /١(‏ 


والطبراني في الكبير .)5777/١9(‏ 


وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان» عن أبي 
هريرة و قال: قال رسول الله لل : «إن للإسْلام صَوّىء ومَنارًا گمتار 
الظريق مِنْ ذَّلِكَ: أَنْ تَعْبْدَ الله ولا تشر به ا الصَّلاةَ وتَؤْتِي 
الرّكاءً وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَالَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِء وَالنَّهِيْ عن المُنكرء 
َتَسْلِيمُكَ عَلّى بَني آم إِذا لَِتَهُمْ وَتَسْلِيِمُكَ عَلَى أَمْلٍ بيك إا مَخَلْتَ 
لوم فمن الْمَقَصٌ مِنْهُنَ شَيْئَاء كَهُوَ سهم مِنَ الْإسْلام ترگه» وَمَنْ 
عون قد َب السام ورَاء كفْرو:0©. ْ 


ر ے2 وڪ سح شار هه روم ر كو مده 
إلى الله 


وهذا معنى قوله تعالى: #ومن سلم وجهه هو محسن فقل 
دي رورم سل" 72< 9 قا ر دا صرب ر لتر مح م 
استمسك بالعروة الوتقم وإلى الله علقبة الامور # [لقمان: ۲۲]. 


الشرح: 

فهذا الباب ترجمه المصنف كاه بقوله: (بات تفسير التَوْحِيدِء وَشَهَادَةٍ 
أن لا إِلَهَ إلا الله). 

قال المصتف الشارح كن : إن أهل العلم هنا نظروا في قوله: (يَابُ 
لصيو التَوْحِيدٍ وَسْهَادَةٍ أن ل إله إلا الله) . 

ما معنى اختصاص هذا بباب مستقل» مع أنه سبق أن شرحه 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 207١ /١(‏ والطبراني في مسند الشاميين واللفظ له »)۲٤۹(‏ وأبو 


نعيم في الحلية 2)71١١//6(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (60٠5)غ2‏ وابن السني في عمل إليوم 
والليلة .)٠١١(‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۳۸ 

الشيخ كه وبيّنه في أل باب» وما تلا ذلك من أوّل الكتاب (كتاب 
التوحيد» وقول الله كك : وما عقت أن والإنى إلا ليو [الذاريات: 
55]» وما تلا ذلك من الأبواب فيها بيان معنى التوحيد» وفي بعضها بيان 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ 

والجواب عن هذا: أن هذا الباب يخصّ المسألة بالذكر»ء ويُّبيّن لك 

معنى التوحيد» ويُبِيّن لك معنى لا إله إلا الله من حيث متعلقاتها في العمل. 
ا من حيث معناها في : الدعاءء في العبادة» في المحبة» ونحو ذلك؛ 
ولهذا أورد الشيخ كل فيها بعض الآيات التي تبيّن بعض المسائل العلمية 
التي تندرج في معنى لا إله إلا الله» ومعنى التوحيدء ولا إله إلا الله هي 
التوحيد؛ ولهذا في حديث ابن عباس وي I N Ph‏ 
اليمن قال يكلِِ: ليحن أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إلا ه2004 هذ 
لفظء واللفظ الآخر الذي ذكره البخاري في لفظ الح كما قلسي حن 


6 مي 4م 


قال: «كَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إلى أن يُوَحَدُوا الله».7" وفي لفظ ثالث 
عند البخشاري أيضًا في كنات الركاة: «قُليكن أو مَا تَدْعُوهُمْ ِلَب 
عبَادَة الو فإذًا هاهنا ألفاظ» فالعبادة عبادة الله وحده هي معنى 
توحيده» وهي معنى لا إله إلا الله» فإِذًا هذا الحديث فيه تفسير التّوحيدء 
وشو شيا أن ل إله إلا الله وتشر العادة يان كلا من هذه الالفاظ 
يرجع إلى الآخرء إمّا: بمطابقة» وإمّا: بنوع تضمّن؟ ولهذا فإنَّ كلام الشيخ 
هنا في متنه واضح المراد في أنه يريد أن يبيّن بعض ما تشتمل عليه كلمة 
التوحيد» وما تدل عليه كلمة التوحيد. 

)١(‏ سبق تخريجه (ص”5). 


درق توه و 111 


ه - بَابُ: تَفْسِير التَوْحِيدٍ حِيدٍ وَشَّهَادَةٍ اَن ا إل إلا الله 
۳۹ 


فمثلا عند قوله : اقتا مم فأظرز کت کان عب كدي © مإذ 
قال برهم د توه NS E ES‏ إل أَلَرِى فطرن ِنَم سيَهَرِينِ 
ل وَجَعَلَهَا كمه باقيه ERE‏ جن 46 | [الزخرف: »]۲۸-۲١‏ هذا 
Ty‏ الله » س ا 
لفل ادعو الین يَعَمْثْر من دون فلا يلكت كمف لر کہ ولا و 5 


اوک دين يدغوبت تلغوت إل ريه الوسيلة ا كرب وجوت رمدم 


م روت م 7د 


عابت إنَّ عَذاب ريك كان ححذورا )4 [الإسراء: 5ه ه]ء هذا فيه ا 
التوحيد الدّعوة: قل ادعو اين دَعَمَثْر من دون » [الإسراء: ١ه]ء‏ ثم بيّن في 
2 و ر د 


أية E‏ الله ك : : #ومرح نح الئاس س بد من دون الله نداد بوم 


2 ر رس © 42 ود 77 أ م سم جح مسرم س 00001 
کو له وال ع موا 0 ا ۴ رق لذبن ظلمرأ آل درون الْعَدَّابَ 1 
م< و داس 4 


لْقَوَهَ لله جَيِيعًا وَأَنَّ أله سَدِيدٌُ الْعدَّابٍ * [البقرة: ١٠٠]ء‏ وأن المحبّة من العبادة. 
وهكذا . 

إِذَا ففي هذا الباب بيان لبعض أنواع العبادة التي تدخل في معنى 
التوحيد» وفي معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وفيها بيان معنى لا إله 
إلا الله» كما في آية الزخرفء. وهذا سنبيّنه - إن شاء الله تعالى -. 

وسبق بيان أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله؛؟ ولهذا قال العلماء: 
العطف هنا -التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله - من عطف المترادفات» 
ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجودء الترادف الكامل» لكن 
الترادف الناقص موجود» فهو من قبيل عطف المترادفات التي معناها واحد 
لكن يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى . 

وقوله: (بَابٌ تَفْسِيرٍ النَّوْحِيدِ). يعني : الكشف» والإيضاح عن معنى 
التوحيد» وهو اعتقاد أن الله ك واحد في ربوبيته لا شريك له» واحد في 
إلهيته لا ند له» واحد في أسمائه وصفاته لا ثل له» قال ويك : #لس 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
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ر 


مرت شوقن 2 وھ وهو ألْسَمِيعٌ ال صر * [الشورى: »]١١‏ وبشمل ذلك أنواع 
التوحيد جميعًا » فالتوحيد هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الأشياء الثلاثة 


قوله: (وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَّه إلا الله). يعني: تفسير شهادة أن لا إله 
إلا الله» هذه الشهادة أعظم كلمة قالها مكلّفء ولا شيء أعظم منها؛ 
وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات» وما تعبّد 
لخدو ]لذ لق هيا ولا اها 


- 


(وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إلَهَ إلا الله)» الشهادة تارة تكون شهادة حضور وبصرء 
وتارة تكون شهادة علم فيشهد على شيء حضره ورآه» أو يشهد على شيء 
علِمّهء هذان نوعان لمعنى الشهادة» فإذا قال قائل: أشهدء فيحتمل أنه 
سيأتي بشيء رآه» أو بشيء علمه» وأشهد أن لا إله إلا الله هذه شهادة 
علمية؛ ولهذا في قوله: أشهدء العلم. 

4 الآية الأولى وهي آية الإسراء في قوله: فل ادعو ارين رعشم من 
دونو فلا يملكوت كنف الصْرٌ عنكم ولا سوبا [الإسراء: 55] بيّن الشارح كما 
أن اکر اماس على أن قوله: 7 ادعو ادن رَعْمَشّر من دون أنهم 
الملائكةء أي: من هم الذين زعموا من دون الله أندادًا لله» وشركاء لله 
وآلهة يدعون مع الله. . . » الملائكة» وعيسى» وعزير» والصالحون» هذا 
عامة آهل التفسير على ذلك: الأنبياء» عيسى» عزير» أمٌّ عيسى -عليه 
وعليها السلام -. وكذلك الملاتكة» وهذه كلها جاءت بها الآيات : 


أمّا في عيسى وأمّه ا ل سا المائدةء ومنها: 
قوله ك : # ولد قال اله يلعیس أن مر انت ا لانن دوف وأ هين 
من دون أله [المائدة: ١١١]ء‏ وأمًا الملائكة ففى آخر سورة سبأ ما يدل على 


ه - بَابُ : فير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَإِلّا الله 

۲٤١ 
ذلك في قوله کك: #ويوم يحشرهم جیما ثم قول للمليكة هوي ا ڪاو‎ 
الآية» وكذلك في عبادة العزير» فهذه التفاسير من‎ ]٤٠١ يعبدون [سباً:‎ 
الشنق» ادت ات أغر على ار علا لو كوا د وا‎ 
مع الله كك؛ ولهذا فسّر السّلف هذه الآية بتفسير قرآني بما دل عليه القرآن؛‎ 
لأن هذه الآلهة وإن كانت أنبياء» أو صالحين» أو ملائكة فإنهم زرُعِموا من‎ 
دون الله أنهم يكشفون الضرء أو يحوّلونه» فلهذا أدخلها السّلف في هذه‎ 
الآية» وأمًّا ما ورد في صحيح البخاري من أن ابن مسعود وليه قال: «ناس‎ 
وفي رواية: «گان تاس مِنّ الإنس‎ TEN مِنَ الْحِنٌ گانوا تتذون‎ 
يَعْبدُونَ نَاسّا مِنَ الْجِنٌ كَأَسْلَمْ الجن وَتَمَسَّكَ هؤْلَاءِ ينهي وهذا‎ 
معنى قوله: «أيك آي تفوت يشوت إل رهم الريك [الإسراء: ۷ه‎ 
فهذا تفسير خاص» وهو تفسير بالسبب» ولا يعني التفسير بالسبب حصر‎ 
الآية فيما نزلت فيهء وذلك على القاعدة المعروفة في علم التفسير:‎ 
أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فمن حصر تفسير هذه‎ 
الآية -آية الإسراء - في الجنّ» فإِنّه مخطئ ولا شكٌ؛ لأن ذلك وإن كان‎ 
4 سببًا في نزولهاء لكن اللّفظ العام قال كك : #فْلٍ ادعو لذن دنر من دونو‎ 
و(الّذين): اسم موصولء وقد تقرّر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة‎ 
من صيغ العموم؛''! فلهذا لا يسوغ حصر ذلك بالجنء كما قد يذكره‎ 
بعضهم» ويستدل له بما ورد في سبب نزولها عن ابن مسعود ونه في‎ 


س > سا ساس ليو 


مو 


صحيح أبي عبد الله البخاري» فاللّفظ عام إذَا: #قلٍ ادعو لين يَعَمَثْر من 


صد وه 0 > Ss‏ 


دوزي 8# وهذا فيه إقامة الحجة عليهم. وفيه خا لهم ( اقل ادعوا الزن زعمتم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌۲۳۳). 
(۲) انظر: قواطع الأدلة (۱/ ۲۹۲). وروضة الناظر (۲/ »)١77‏ ومختصر ابن اللحام »)٠١7(‏ وشرح 


الكوكب المنير .)۱١۸/۳(‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
€۲ 


من دونو ) ماذا سيملكون؟ فكل زاعم يدعو الذي زعمه إلهاء قال یل : 
لفلا ينوت كُنْفَ اضر عنكم ولا ربلا [الإسراء: ١ه]»‏ يعني : إن كنت في 
ضرّاء فإنهم لا يكشفونهاء ولا يستطيعون كشفهاء وذلك لأنه لا يكشف 
الضرّ إلا الذي خلق الصُرّء وهو الله كك وأمًا الذي لم يخلقه فلا يستطيع 
أن يكشفه قال ڪك: ون يسس اله بضر ملا ڪَاشف لَه إلا هر » 
[الأنعام: »]١0‏ وقوله هنا: ل حَاثِكَ له إلا هو حصرٌ؛ لأ التتفي مع 
أداة الاستثناء تدل على حصر الأوّل في الثاني» أي: حصر الكشف فيما 
بعد أداة الاستثناء» وهو الضمير (هو) آي : حصر الكشف في الله 
فلا يكشف الضّرٌ إلا الله» وهذا جاء في آية يونس في آخرهاء وفي غيرها 
من الآيات: #قلا ییوت کت لسر عََكُمَ ولا سوبلا لا يملكونه» فالّذي 
يملكه هو الله كك إِذَا تعلّقهم بهذه الآلهة كان ضلالا فوق كلّ ضلال 
ولا شلكٌء إذ من اتجه إلى الذي لا يملك وطلب منه ما لا يملك» ورغب 
إليه فيما لا يملك معتقدًا أنه يملك» فهذا قد وضعه في غير موضعهء 
ووضع السؤال له في غير موضعه»ء وهذا معنى الظّلم؛ لأ الظلم معناه: 
وضع الشيء في غير موضعه» فلو وضع السؤالء والدّعاء» وكشف الضرٌ 
في غير موضعه» وسأله ممّن لا يملكه فقد ظلم الظلم الأكبر؛ ولهذا 
قال كك : #إرك الشَرك لطر عظبة » [لقمان: »]١‏ وفي قوله ك : لقلا 
يلوت كنف الصْرّ عنكم ولا عَويلًا4. التحويل هو: أن ينقله إلى غيركمء 


ت 


بمعنى أنهم قد يأتي أحد ويقول: لا يملكون کشفه» لکن قد يملكون إزالته 
إلى غيره كالإزاحة» قال كك : #ولا حوبلا حتّى التحويل منك إلى غيرك 
فاته لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا بإذن الله» والله كك لم يأذن لأحد أن 


سال أحدًا ها ل ولک ملا أنه يملكه. فمثًا من يأتى ال إل يدعى من 


ه - بَابُ: فير التَوْحِيدٍ وَشَهَاكَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 

٤۳ 
دون الله ويطلب منه كشف الضّرّء يقول: اكشف ضري» داوني من مرضي›‎ 
فاسل لأ ك وها الشائل اة ل اا هو اا‎ 
الأكبر» والظلم الأكبر» بخلاف من سأل من يملك بإقدار الله له» وتمليكه‎ 
له أن يكشت قإنه لا بد م کا ما كين يسال الیب ا أن يزيل ينا‎ 
به من مرض» أو يأتي إلى من يحتاجه فيزيل ما به من شدَة إِمّا فاقة» وإمّا‎ 
جوع» أو نحو ذلك» فهذا يسأل من يملك» فهو إِدًا قد ملك ذلك.‎ 
واستطاعه» وسؤاله لا بأس به» وهنا لا بد أن تنتبه لهذا القيد» وهو‎ 
قول الله كلك : لملا ينلكرت4؛ لأنّ بعض النّاس من الخرافيين يقول: أنتم‎ 
تقولون هذا إذا كان في قدرته فإنه يجوزء وإذا كان ليس له قدرة فيهء‎ 
ولا يملكه فهذا لا يجوزء من أين أتيتم بهذا؟؛ لأنه موجود في القرآن.‎ 
وهذا كما قال بعض الخرافيين في كتبهم يقول: هذه تقييدات من أين أتوا‎ 
بها؟ إذا كان يدخل تحت القدرة» وإذا كان لا يدخل تحت القدرة» إذا كان‎ 
شيء يملك. أو لا يملك» من أين أتيتم بهذا القيد؟ قيل لهم: أتينا به من‎ 
عند ربّناء قال وِيكَ: لا نیت كُنْفَ اسر نک الله ك هو الذي‎ 


قال: ثلا کرت( وفي آية الزمر في قوله: #أوَلَوْ ڪا لا يلون 


4> دك .4 جع 4 هه چ د ا كو وم ير عا م 
شيا ولا يعقوت © فل لله ألشَّفَحَهُ جِيعًا لم ملك السَموتِ والارضِ ثم 


رر ر 


له عون 49 [الزمر: *44-4] هنا تنتبه لهاد يکرت( وفي قوله ك في 
سورة فاطر: #ما ملكت من َطْمِيرٍ# [فاطر: *1]» ونحو ذلك» فتنتبه لهذه 
الآيات في الاستدلال. #ولا تولا التّحويل عرفناه وهو: نقله من حال 
إلى حالء إمّا من جهة المكان» أو من جهة الصّفةء» من جهة المكان ينقله 
من ذاتك إلى غيرك» ضر بك ينقله إلى غيرك» هذا من جهة» وينقله من 
جهة الصّفة أن تكون صفته معيّنة فينقله إلى صفة أخرى» فمرض شديد 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
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يجعله مرضًا خفيفًاء هذا نقله في الوصف» وهذا أيضًا لا يملكه أولئك : 
#قلا ینوت کف ألصرّ عنکم ولا توا ماذا قال الله ك في بیان حال 
أهل التوحيد الذين لا يرضون بهذا؟ لا يرضون أن يدعوا من دون الله ك 
و كلما رسخت قدم العبد في عبادة الله كِنِنّء وعرف حقّه كان أوّل من 
ينهى الخلق عن الشرك؛ لأنه لا يشرك به هوء ولهذا يفترق أهل التوحيد 
والاستقامة عن غيرهم - قال يك في بيان حال أهل الاستقامة والتوحيد: 
اوليك لزب يدعت ينتفوت إل رَيْهِمُ الوَسِيلة م أرب هذه حالهم 
يدعون الله وَبِنَء ويبتغون إلى ربّهم الوسيلة» والدّعاء هنا ليس مجرد 
السؤالء بل الدّعاء أعمٌّء هذا المقصود به هناء دعاء العبادة الذي يشمل 
دعاء المسألةء أو هما معًا: «#ألَيَكَ الزن يَدَعُورت4 أي : يعبدون» فمعنى 
الدعاء: العبادة» مثل ما جاء في قوله تعالى في سورة مريم في قصّة 
إبراهيم نلا : #وأعَترِلكم وما تدعوت من ذون أله وأدعوا ري وخ ال أكون 
بذعا رى شيا [مريم : 54]» هذا كلام الله ل مخبرًا به عن قول 
إبراهيم لإ ماذا قال الله ك بعد ذلك؟ فما أعَتَرَهُمْ وما يَحبْدُونَ4 [مريم: 
]٩‏ فدلٌ على أن الدّعاء معنى العبادة» الدّعاء والعبادة بمعناه؛ لكن الدّعاء 
هنا المراد به دعاء العبادة» فما تسمّونه أنتم عبادة» أمّا دعاء المسألة فهو 
خاص» وكل دعاء عبادة مشتمل على مسألة؛ لان العابد مثا : المصلي في 
دعاء عبادة» لماذا نقول: العبادة هذه دعاء؟؛ لأنه يعبد» وهو في عبادته 
سائل» يسأل الثواب» ويسأل الله الرّضاء ويسأل الله القبول» إلى غير ذلك 
من أنواع الأسئلة» ولذا الدّعاء ينقسم إلى دعاء عبادة» وهو المعنى 000 
ودعاء مسألةء وهو المعنى الأخصٌ وهنا في قوله ك : موتك لذن 
دعوت # يعني : يعبدون» أو تقول: يعبدون» ويسألون معّاء يعبدون أولئك 


ه - بَابُ : تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله 


Y0 


الذين يدعون» وهنا حذف المفعول فيدعون من؟ يدعون الله ك لماذا 
خذف هنا؟؛ لأنه لا خفاء فيه فهؤلاء أهل توحيد» وأهل استقامة» وهم 
ينكرون فعل من ذكر الله ك وصفهم› فإذَا الأمر في وضوح وجلاء»ء ولهذا 
حذف لوضوحه: اوک ان دعوت( يدعون الله كبك . 


يسشغوت إل رهم الْوسِيلة4» ولا تقل : إن (يدعون) هنا: يدعون إلى 
ربّهمء فهذا غلط؛ لأن يدعون لا تتعدّى ب «إلى» في العبادة» إِنْما 
تتعدّى بنفسهاءففي قوله: لاوک لد يدعو 24# أي : يعبدون الله ك 
يعدب :2 35 2ك 1ن ادف والرسيلة هنا مجان لباه 


والغرض الذي هو رضا الله ك عنهم» وأن يدخلهم دار ثواب» ودار 
النعيم : ليك الب يتعوت ينكرت إل يهم الْوَسِيلَة امم أرب هنا فيه 
التنافس امم أَقرَبُ» فهم في شغل عن فعل أولئك العابدين؛ ولهذا 
قال الله ك في بيان ذلك: ومن اَل مِمّن يَدَعُوأْ من دون الَو س لا يسيب 


3 2 رر و 


لل دوق لْفمِكَمَةِ وهم عن دعايهم عقون # [الأحقاف: ]| هؤلاء من هم؟ هو لاء 


ص 


الذين عُبدوا من دون الله #وَّدًا حشر الاش کا م عدا ووا باتهم كَفرنَ# 
[الأحقاف: ؟] فهم في شغل عنهم» فإذا كانوا في شغل» وهم متنافسون في 
الخيرات» في الذّنياء وهم الآن يرجون الثواب إذا كانوا قد ماتوا فإذا لم 
تتجه الناس إليهم؟» لم تتجه القلوب إلى من لا يملك» ومن هو 
مشغول بنفسه» ومن هو عن دعاء الذاعي غافل؟» أليس هذا موجبًا لمن 
سمع ذلك أن يتوجّه بقلبه لله وحده؟ بلى ولا شك» ويوجب له التّنافس في 
اللي إل رهظ ن E‏ 
عذابث» وهذان الأمران -أنهم يرجون الرحمن» ويخافون العذاب - 
متلازمان» الرجاء» والخوف» رجاء الرخمة» والخوف من العذاب> ولا 
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يمكن لعبدٍ أن يطير فى سماء العبودية إلا ال يستوي عنده هذان الجناحان» 
فإِذًا ثلاثة أمور بها يستقيم التحليق في سماء العبودية : 
تسا جاننوفيا: agg Eu a‏ 
وهو المحبة؛ أن المحبة - كما سيق أن ذكرت - محركة. ا المحبة 
تحرّكء. فإذا أقدم يبقى التّوازنء» بحيث يكون سائرًا لا يميل هاهناء ولا يميل 
هاهناء فينبغي له أن يتوازن عنده الخوف والرّجاءء ينظر هاهنا تارة 
فيخاف. ولو نظر دائمّاء وكان خائفا لأقعده ذلك عن العمل»› ويس › 
وينظر هاهنا تارة» ويحدوه إلى العبادة» فكلّما عمل معصية» أو قصّر فى 
طاعة نظر من جهة الخوف فخاف» ونظر من جهة الرجاء وسعة رحمة الله 
فرجا مغمرة الله ك › ورحمته » و سير تيدر كا بأجنحة ثابتة متزنة ؟ ولهذا 
لا يُصيب من كانت عنده هذه الأمور فى عملهء» لا يصيبه غلوء ولا يصيبه 
ميل عن الصّراط السّوي؛ لهذا قال الله كك : «#وبرجون رحمتَم ويخافوت 
عاب هذا فيه تنبيه» وكلّ وصف فى القرآن فيه تنبيه» أي: من أراد أن 
يُسابق في الخيرات فليفعل فعلهم» فإِنّْهم كانوا يدعون -يعبدون - #ا يغور 
إل ديهم الْوَسِيلَة4 وأيضًا: يتنافسون أيهم أقرب. وذلك كله مع الرّجاء 


کم ا ر 


والمحبة» فلم يميلوا هاهنا ولا هاهنا: إن عذاب ريك کان محدذورا» . 

الوسيلة هي : القصد والحاجةء أي: أن حاجاتهم يبتغونها إلى ربهم 
ذي الربوبية الذي يملك الإجابة» وأيضًا: يتنافسون أيهم أقرب» وذلك كله 
مع الرجاء والمحبة. فلم يميلوا هاهناء ولا هاهنا : 


ومو 6 ور رد ع وه 


0 ر کے و رام ثر ه أ وس رص 
وفى قول الله كك : #ويتأيها الذبب ءامنوأ أتقوأ أله واَبَتَغوأ اليد الوسِياة 


€۷ 


وَجَهِدُوا في سیل م تملحو * [المائدة: ]٠١‏ . 

سئل ابن عباس وا - وهي من مسائل نافع بن الأزرق المعروفة!")- 
عن قوله: الوسيلة في قوله : : #وآبتغوأ إِلَهِ الْوَسِيلَة4 ما معنى الوسيلة؟ 
قال: الوسيلة الحاجة» فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء ألم 
سا ےول ر ا ا ل ا 
إن الرّجَالَ لَهُمْ إِلَبْكِ وَسَيْلَةٌ إِنْ ياځُذوك تكځلِي وَتَخَضَبِي 

(لهم الوس لهم إليك حاجة» ووجه الاستدلال من آية المائدة 
أنه قال: ##وايَتغوا اليه الوسة 4 بم الجار والمجرور على لفظ 
(الوسيلة)» وتقديم الحاو و ال رور ود الا عير < رفيلك الح و لق 
وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصاصء وهذاء أو ذاك فوجه 
الاستدلال ظاهر: في أن قوله -تعالى - في آية الإسراء #وَابْمَعْوَا إِلَيهِ 
الوياة# أن حاجاتهم يبتغونها عند الله» وقد اختص الله (بذلك 
فلا يتوجهون إلى غيره» وقد حصروا وقصروا التوجه في الله وَبْنَء وقد جاء 
بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية فقال كك : ##إوابْتغواً إِليّهِ الوسِياة» ولم 
يقل : يبتغون إلى الله الوسيلة؛ لأن إجابة الدعاءء والإثابة هي من مفردات 
الربوبية؛ لأن ربوبية الله على خلقه تقتضي أن يجيب دعاءهم» وأن يعطيهم 
سؤلهم؛ لأن ذاك من أفراد الربوبية . 

فظهر من قوله: #ببلغوت إِلَ رَيَهِمٌ لويل أن فيها تفسير التوحيدء 
وهو أن كل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالله كبك : #يدعوت# يعبدون 
وهم إنما يطلبون حاجاتهم من الله كك فلا يعبدون بنوع من العبادات› 


.)558/١١( أخرجها الطبراني‎ )١( 
.)٠٠١ /١( وثمار القلوب‎ »)١187/١7( انظر: الأغاني‎ )۲( 
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۲٤۸ 
ويتوجهون به لغير الله» فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى ربهم الحاجة»‎ 
وإذا صلوا إنما يصلون يبتغون إلى ربهم الحاجة» وإذا استغاثوا فإنما‎ 
يستغيثون بالله» يبتغون إليه الحاجة دونما سواه» إلى آخر مفردات توحيد‎ 
العبادة» فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله: #يدغوت يتتقورت إل رنهد‎ 
لْوَسِيَهَ# هو التوحيد» وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في‎ 
هذا الباب وقال: ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ وبما سبق تتضح‎ 
. المناسية جلا‎ 

قال كك : غوت إل رهم الْوسِيلة آمهم أقرب وجوت رمم وات 
عاب » وهذه حال خاصة عباد الله : أنهم جمعوا بين العبادة» وبين 
الخوف» وبين الرجاء» فيرجول رحمته. ويخافون عذابه. وهم إنما توجهوا 
إليه وحده دون ما سواه فأنزلوا الخوف. والمحبة. والدعاءء والرغب» 
والرجاء فى الله کل وحده دون ما سواه وهذا هو تفسير التوحيد. 

هذه الآية واضحة فى الدّلالة على أن دعاء غير الله كك مناقض لما 
عليه الذين يدعون الله كك وحده» فحال المشركين انهم يدعون من دون الله 
آلهة يزعمونها تقبل ذلك› وتنمع › وتضر› وتكشف الضر» وتحؤّله. لکن 
هؤلاء الآلهة التى اتخذت من دون الله لا تقبل بهذا أبدّاء بل هى عابدة لله 
وحده» وهذا واضح الدلالة على المراد. 


- 


ه - بَابُ : فير النَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


۲۹ 
وقوله: ود قال إِبَرهِمْ لأبيه وَمَوَمِدء إِنَنى برك مما تعبدوت زو 


لإ لی مَطَرَن اند نم سهدِينِ OE‏ [الزخرف: ۲۷-۲۹] . 


هه رو ص 


: قال: (وَقَوْلِهِ: وذ َال برهم لايو وَقَرَمِوء إِنَنى برا يما تبون 

م7 ای مَطْرَن ِنَم سَيَبَدِسنِ )€ الآيات) . 

قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله» وخليله؛ إمام 
الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في 
نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه. رالود في ا الأوثان فقال: #وإذ 
قا لهم ليه ووی تی ب مما تَبْدُوَ © إل الى حطر ونم 
سَيَبَدِسِنِ ل وَجَعَلَهَا كمة بيه في عَفَيِوء لعَلّهُمَ جم )€ [الزخرف: -٠١‏ 
+ أي : هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وخلع ما سواه 
من الأوثان» وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته» يقتدي به فيها من 
هداه الله من ذرية إبراهيم 44 #لعَلَهُمَ جك أي : إليها 

ال رما وداد والضحاك. وقتادة» والسدي» وغيرهم في 
تول و کان 2 عَلْهُمَ يَرْجِعْون* يعني : لا إله إلا لله 
لا يزال في ذريته من يقولها''". 

وروی ابن جرير» عن قتادة وذ َال نهم ديه 4 وَفَومِدء تى راء مما ته م 
© إلا لِك طرق ِم سيین ل46 «ولين سالتهم س خلقهم مولن اه 
وکر [الزخرف : ۸۷]» فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حمید» وروی ابن 
جرير» وابن المنذرء عن قتادة: #وجعلها كمة باقةً فى عفد قال: الإخلاص› 


.)۲۲۹ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله» ویوحده). 


قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد العبادة بإخلاص العبادة 
له والبراءة من كل ما سواه . 

قال المصنف كانه : (وذكر سبحانه أن هذه البراءة. وهذه الموالاة 
هي شهادة أن لا إله إلا الله) . 

وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم د كا في الكافية 
الشاففة9) : 

َا تَوَلَاه امْرُوٌ دُونَ الْوَرَى ظرًا تَوَلَاه الْعَظِيمُ الشَّان 

فتدبر كيف عبر الخليل #4 عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي 
دلت عليه. ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من 
المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التى 
صورها قوم نوح على صور الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء 
وغيرها من الأوثان. والأنداد التى كان يعبدها المشركون بأعيانهاء ولم 
بستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره. وهو الله وحده لا شريك له 
فهذا هو دلت عليه كلمة الإخلاص؛ كما قال ذل ا 
له مر ای واک ما ينغو بن مویہ مو الليال واک لله و الل 
الڪ ر 4 [الحج : [1Y‏ فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء» وغيره فهى 


.)۳۹ /۲۰٣( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)505 /۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )۲( 
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باطلة» وهى الشرك الذي لا يغفره الله قال e‏ لم ققِلَ هم أب م 


ا من ثون آله الوا صَلُواْ عتا بل لو كك دعو من بل ميا 
لا ا الگ (OES‏ [غافر: ]۷٤-۷۳‏ . 


هذه آية الزخرف من الآيات المهمة في معنى كلمة التوحيد؛ لأنّها 
تفسير قرآني» فلا يأتي أحدٌ ويقول: أنتم تفسرون كلمة التوحيد من عند 
أنفسكم.ء إِنّما هذا تفسير الله كك هو الذي بيّن لنا هذا المعنى. 
قا الله ك : اوذ قال برهم لابه وَمَرْمِوء تى بره يما بثو 3© إلا 
الى عَطْرَنِ ِنَم سَيَبْدِينِ ل6 هذه الكلمة هي لا إله إلا اله ننظرء 
ونرجع إلى أوّل الآية: #إِنَنى بره مما بدو هذا هو معنى النّفي؛ لان 
(براء) فيها نفي : #إِنَنى برآ مما بوك هذا معنى (لا إله) إلا الى 
مَطَرَن» هذا معناه الإثبات» (إلا الله)» فهذه الآية فيها معنى كلمة التوحيدء 
بدلالة المطابقة 

الدّلالات ثلاث» هذا أصله مبحث منطقي» يبحثه المناطقة في أوّل 
كتب المنطق في أنواع الدّلالات» وأخذه عنهم أهل الأصول فجعلوه في 
أُوّل كتب الأصول؛ لأن كتب الأصول أوُلها مقدّمات منطقية» ولغوية» 
فين المقدّمات المنطقية: بحث الدّلالات» وهو مهم من أحسن مباحثهم. 
وينفع كثيرًا في فهم أحكام الشريعة» وفهم معاني كلام الله» وفهم التتفسيرء 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
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وا فهم مباحث التوحيد فى الشات والصفات› ونو حيد العبادة» 
٠‏ )0( 
وعیره 

أولًا : دلالة المطابقة: ما كان المعنى مطابقًا دون فرق ما فيه» المعنى 

فق المعت ر جاه ا تفسير اا ج أو هذا می هذاه تقول هناد : 

الرياضن» وواحك قرول .فاضنمة المملكة العريية السعودية» اللفظ الف 

لكن المعنى هذا مطابقة؛ لأن هذا مطابق لهذاء ولا خلاف فيه. 


الدّلالة الثانية دلالة تضمّن: أي أن اللفظ تضمّن معانى عدّة مثلًا 
تقول الخفورهن اعا الله ی ا ت 
فالغفور اسمء لا تبدأ بالصّفة قبل الذات» هذه أوّلا ذات متّصفة بصفةء إذا 


قلت: الغفور هو الله كك أي: هو الذات» فلفظ الغفور اشتمل على 
أشياءء أُوَّلَا: الذات» الثاني: ذات متصفة بصفة المغفرة» أي فيه عندنا 
زيادة المغفرة» الثالث: كثرة المغفرة؛ لأن الضيغة صيغة المبالغة» فهذه 
ثلاثة أشياء كل واحدة متضمّنتها لفظ الغفورء تضمن هذهء فإذا قال أحد: 
إن الغفور هو معنى الله بالمطابقة» فنقول له: خطأء لكن إذا قال: الله هو 
معنى المعبود بحقٌ بالمطابقة» تقول: صحيح» لكن الغفور متضمّن للذات 


(۱( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في درء التعارض :)١7 /١١(‏ (فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ 
على جميع المعنى الذي عناه المتكلمء ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك 
المعنى› ودلالة الالتزام : دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ › 
فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه» وهو دلالة على 
تمام الماهية» وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هوء إذا قيل ما هو بحسب 
الاسمء وإذا سئل عما هو المراد بهذا اللفظ» ذكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة» فالمدلول عليه 
بالتضمن هو جزء هذا المدلول» وهو جزء ماهيته» وهو داخل في ذاته» وأما اللازم لهذا المدلول 
فهو خارج عن حقيقته» عرض لازم لهء فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده 
باللفظ). وانظر هذا البحث في : آداب البحث والمناظرة .)١7/١(‏ |.ه. 


ه - يات : تَفْسِيرٍ التَوْجِيِ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا له إل الله 
YoY‏ 


المتّصفة بالمغفرة» وهو الله ك» جلت عظمته» وتقدّست أسماؤه» أيضًا 
متضمّن للمغفرة» أيضًا متضمّن لكثرة المغفرة» فإِذًا نقول: هذا الاسم 
تضمّن أشياء» وهكذا أي: مثل ما تقول: الرياض» وتقول: الملزء 
وتقول: كذا» أحباء» حل الريافن واتحد هن هده لاء هده كلها أشباء 
تحته» فهي أجزاء متضمّنة له» ويختلف الجزء عن التّضمن لكن هذا 
ثقريب . 

الثالث: - وهو المهمٌ- وهو اللزوم: أي : أنه يلزم منه شي آخر لم يدل 
عليه اللفظ. مثال: لفظ (الغفور) يلزم منه أنه شديد العقاب» ويلزم منه أنه 
عليم » فهو علم بالعصيان» وسيغفره» فإِذًا لا بد من العلم» فهو مستلزم لعلمه 
أبضاء الغفور» مستلزم لحياته» وكمال حياته» مستلزم لقدرته» وقوته. 
وهكذاء وباب اللزوم لمن فهمه من أنفس الأبواب لمطالع التفسير» وغالب 
المفسرين يدورون حول المطابقة» يفسرون المعنى بالمعنى» وبعضهم - وهو 
كثير في الصّحابة - يفسّرونه بالتضمّن» وأمًا الذي يفسّره باللزوم هم قلة» 
والقرآن لمن نظرء وتدبّر فيه فإن ما يحدثه في القلوب من لزوم كثير جدًاء 
أكثر مما يحدثه بالمطابقة بقة» فإذا تأمّلت هذا يلزم منه كذاء وهذا يلزم منه كذا ؛ 
ولذلك دعينا للتديّر #أفلا يبرن الْفَرَءَاتَ أ عل لوب أَقَمَالّْهَ* [محمد: 4؟]ء 
ا SE‏ بار وعقل» وبه تعرف ما 
يترتّب» فتقرأ قول الله كيك : د حلت من بلک سكن سِيروأ فى الْأرضٍ فانظروأ 
کیت کان علقبة الْمَكَرْيِينَ4 [آل عمران: 5208 الكن عادو هنا توت 
لك قد خلت من بل يلزم منها أشياء : یروا في الْأرضٍ فَأنظروأ كيف 
كان عقب الْمَكَزْينَ4 فلزم من هذا أشياء لم تذكر صراحة في هذا الموضع. 
لكن أنت بتدبّرك تستطيع أن تدخل فيه . 
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إِذَا هذه الدّلالات الثلاث تسمّى: دلالات اللفظ إمّا أن يدل اللفظ 
على معناه بالمطابقة وهو التساوي» وإمًّا أن يدل اللّفظ على معان 
عدّة» وكل واحدٍ منها اللفظ يتضمنهء وإمًا أن يدل باللزوم فيسمّى دلالة 
لزوم» -هذا مبحث مهم للغاية -. 


دروو س 


قال كدهُ: (وقوله: َد قال لهم ا ل E‏ 
([) إل الى طرف ِنَم سين ل وجه الاستدلال من هذه الآية في 
قوله : #إِنَى برك ينا مذو 3 إلا الى مَطْرّن» هذه الجملة فيها البراءةء 
وفيها الإثبات» البراءة مما يعبدون» قال بعض أهل العلم : تبرأ من العبادة. 
ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين؛ لأنه إذا تبرأ من أولئك فقد بلغ 
به الحنق» والكراهية» والبغضاءء والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم» وقد 
جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. 

إذا مناسبة هذه الآية للباب: أن قوله: #إإِنَى ب يَنَا بدو © إل 
لِك مَطرَنْ» اشتملت على نفي» وإثبات فهي مساوية لكلمة التوحيد» بل 
هي دلالة كلمة التوحيد. احا سر اي أن لا إله إلا الله ؛ 
ولهذا قال كك بعدها: ##وَجَعَلَهَا كمة باقية فى عَفَيِه- لهم برجم هذه 
الكلمة هي قول: لا إله إلا الله كما عليه تفاسير السلف. فإذًا قوله كيك : 
#إِنَنى برآ يما بوك هذا فيه النفي الذي نعلمه من قوله: (لا إله). 
فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله في هذه الآية» (لا إله) معناها: #إتنى راء 
نَمَا تَحَبُدُونَ* (إلا الله) معناها: إلا الى مَطْرَنٍ ِنَم سَيْبَدِينِ» فإذًا في آية 
الزخرف هذه أن إبرهيم #4 شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله: #إِنَنى 
راء مما كَبَدُونَ* والبراءة هى هي : الكفرء والبغضاءء والمعاداةء تبرَأ من عبادة 
07 إذ أبغضهاء وكفر بهاء وعاداهاء وهذه لا بد منهاء لا يصح إسلام 


ه - بَابُ : تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَّهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
Y o0‏ 

أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه إن لم تقمٌ هذه البراءة في قلبه 
فلا يكون موحداء البراءة هي : أن يكون مبغضًا لعبادة غير الله» كافرًا بعبادة 
غير الله» معاديًا لعبادة غير الله» كما قال هنا: ##إننى برك مما نَحَبَدُونَ* أما 
البراءة من العابدين فإنها من اللوازم» وليست من أصل كلمة التوحيد. 
البراءة من العابدين فقد يعادي» وقد لا يعادي» وهذه لها مقامات منها 
مُكمّرء ومنها ما هو نوع موالاة» ولا يصلٌ بصاحبه إلى الكفر. 

إِذَا تحصّل لك أن البراءة التي هي مُضِمَّنة في النفي (لا إله) بغض 
لعبادة غير الله» وكفرٌ بعبادة غير الله» وعداوة لعبادة غير الله» وهذا القدر 
لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك . 

قال: إلا ألرِى هرن وهذا استثناء كما هو الاستثناء في كلمة 
التوحيد -لا إله إلا الله -. 

قال بعض آهل س #إِلّا ألِى َر ذكر الفطر دون غيره؛ لأن في 
ذلك التذكير بأنه إنما يستحق العبادة من فَظر أما من لم يفطِرْء ولم يخلق 


إِذَا مناسبة هذه الآية ظاهرة للبانية ووجه الاستدلال منهاء ومعنلى 
البراءة. ومعلى النفى والإثبات فيهاء وفى كلمة التوحيد. 
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وَقَوْلِهِ تَعَالى: #أتخذ توا أحبارَهم وَرَهئَهُمْ أربابا من دوب 

أله € [التوبة: ]*١‏ . 


: قال: (وَكَوْلِهِ تَعَالَى: ادوا أُحَبارَمُمٌ وَرُقَِئهُمْ أربسابا ين 

ذو .0 [التوبة: .]#"١‏ . . الآية). 

الأحبار: هم العلماءء والرهبان: هم العباد. وهذه الآية قد فسرها 
رسول الله بي لعدي بن حاتم ويد وذلك أنه لما جاء مسلمًا دخل على 
رسول الله يله فقراً عليه هذه الآية قال: فقلت: (إنهم لم يعبدوهم 
فقال: بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال» وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم. 
فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد. والترمذي وحسنه» وعبد بن حميد. 
وابن أبي حاتم. والطبراني من طرق . 

قال السدي : استنصحوا e‏ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

EOI E ila 
فإن الحلال ما أحله الله‎ »]۳١ و شرن [التوبة:‎ E 
والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه الله‎ 

فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله» وأعرض 
عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله 
وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه رباء 
ومعبودّاء وجعله لله شريكاء وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص «لا إله إلا الله». فإن الإله هو المعبود» وقد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (040)» وابن أبي حاتم (5/ »)۷۸٤‏ والطبراني في الكبير (۱۷/ 47)» والبيهقي 
في الكبرى .)١198/١١(‏ 


ر و ِ _- 2 عر ت رو 
ه - پات : تفيير التؤحيدٍ وشهادة أن لا إلا الله 


سمى الله - تعالى - طاعتهم عبادة لهم . وسماهم آربابًا؛ كما قال - تعالى - : 

وکا یامرگ أن دوا الھک وَاليينَ رابا أى: شركاء لله -تعالى- 
فى العبادة لأأيِأْمََتُم بالكقر بعد إِذ َنم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: »]۸٠‏ وهذا هو 
الشرك» فكل معبود رب» وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله 
ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربًا ومعبودًا؛ كما قال تعالى فى آية 
الأنعام: وان أطعتموهة اك شرن [الأنعام : ١]ء‏ وهذا هو وجه مطابقة 
الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله -تعالى -: #أمَ لَهُمَ 
كوا عورا لهم ين آلب ما 4 ا به أَّدُ» [الشورى: ]۲١‏ - والله 


أعلم 
مرح مطوس 7> 


قال شيخ الإسلام في معنى قوله: #أنحسذوا أخبارشم وَرَهتهُمَ 
بان من دوت آل 4 وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم. ورهبانهم أربانًا 
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على 
التبديل › فيعتقدون تحليل ما جر اللّمى أو تحريم ما أحل الله اتباعًا 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر. وقد جعله الله 
ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم. ويسجدون لهم. فكان من 
اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه آنه خلاف للدين› واعتقد ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله. مشركًا مثل هؤ لاء . 


الثاني : أن يكون اعتقادهم. وإيمانهم بتحريم الحرام. وتحليل 
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الحلال ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله. كما يفعل المسلم ما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من آهل 
الذنوب؛ كما قد ثبت عن النبي بي أنه قال: تما الطَاعَةٌ فِي 
الْمَعْرُوفيِ07) 


ثم ذلك المحرم للحلال» والمحلل للحرام» إن كان مجتهدًاء قصده 
اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء. وقد اتقى الله ما 
استطاع › فهذا لا يؤاخذه الله بخطتئه. بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به 
ربه» ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول» ثم اتبعه على 
خطئه. وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي 
ذمه الله لا سيما إن اتبع ذلك هواهء ونصره باليد. واللسان مع علمه أنه 
مخالف للرسول. فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه» ولهذا اتفق 
العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافهء وإنما 
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. وإن كان عاجرًا عن 
إظهار الحق الذي يعلمهء فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق 
وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز 

عنه وهؤلاء كالنجاشي وغيره» وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من 
سج يم #وَإِنَّ من آهل ألكتب لمن يوم بال ا ب 
زل ال4 خد ااا وتو عو دام أرل إل ا 


.)۱۸٤١( ومسلم‎ .)۷۲٥۷ ۰۷۱٤١ »٤۳٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


لاسر ه 


رى pea‏ ن المع فا عقوأ ه من ال4 [المائدة: ۸۳]» وقوله: 
ومن د قوم موسق مه دوت باي ویو دونه [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد. فهذا لا يؤاخذ إن 
أخطأ كما فى القبلة. 
وأما من تلد شخصًا دون نظيره بمحرد هواه. ونصره بيده › ولسانه 
من غير علم أن معه الحق. فهذا من أهل الجاهليةء وإن كان متبوعه 
مصیبًا لم يكن عمله صالځًاء وإن كان متبوعه مخطنًا كان آثمّاء کمن قال 
فى القرآن برأيه. فإن أصاب فقن الول وإن أخطاً فليتبواً مقعده من 
النار"ء وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس 
غيل الدينار. والدرهم. والقطيفة. والخميصة. فإن ذلك لما أحب المال 
منعه من عبادة الله وطاعته. وصار عبدًا له وكذلك هؤلاء يكون فيهم 
شرك أصغر » ولهم من الوعيد بحسب ذلك وفي الحديث : ا 
الريَاءِ شرڭ». وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها إطلاق الكفرء 
والشرك على كثير الذنوب. انتهى 9 . 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (27507), والترمذي (759407)» والنسائي في الكبرى (5/ 
۱ وأبو يعلى (۳/ 40)» والطبراني في الكبير (؟77١)‏ والأوسط .)۲٠۸/١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (۲/ 577) من حديث جندب بن عبد الله ضيه . 
6 7 0 الذي أخرجه د والنسائي ذ في الكبرى 00 


E‏ ا 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)۷١‏ 
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آذ لور سر 


وقال أبو جعفر ابن جرير في معنى قول الله تعالى : # ولون له آندادا 
ذلك رب العامين * [فصلت: 14]» أي: وتجعلون لمن خلق ذلك أندادّاء وهم 
الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصى الله. ١‏ انته. ٠‏ . 

قلت : كما هو الواقع من كثيرء ومن عباد القبور. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي َيه تلا هذه الآية على عدي بن حاتم 
الطائي ونه فقال: «يا سول اللو لسا تَعْبدُهُمْ. قال الى تحرفو ما 
أل ال رونك وَيبْحِلُونَ مَا حَرّمَ الله له كَتَسْتَحِلُونَه؟ قُلْتٌ : بَلَى . قَالَ : 
َلك عِبَادتهُه70" . 

فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله» وبها اتخذوهم أربابًاء 
كما هو الواقع في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد 
الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله . 

فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول 
هذه الكلمة» فأثبتوا ما نفته من الشرك» وتركوا ما أثبتته من التوحيد. 


.)16 /۲٤( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١5105ص( سبق تخريجه‎ (۲( 


557١ 
الشرح:‎ 
ظاهر ؛‎ SEN e هلوا اها ظاهر› ودخولها في ته‎ 
من دوب اله‎ n وذلك لن قول الله ل : ادوا ارہ‎ 


راسي ی ENR E EE‏ 
0 سبحم كما سرون [التوبة: ]*١‏ ظاهر أن ايعان اا هاهنا هو 
الألوهية؛ لأنّه قال: #أعتذوا بارهم ركهم أرٌبابا#» فنفوا الأمر 
الذي يجب عليهم» وهو أن لايعبدوا إلا إلا واحدًاء فإِذًا الله كك فسّر 
الرّبوبية في هذه الآية بالألوهية» والرّبوبية تفسّر بالألوهية في مواضع» وهي 
من الألفاظ التي تتناوب مع قسيمهاء أي: مع ما تنقسم معه تحت جنس 
اخ وهذا هو معنى القسيمء هو غير القسمء أن قول الله كك : 
اذا اكام رفسم أ يحتمل معنى الرّبوبية التي هي اعتقاد 
أنهم أسياد لهم» يذبرون أمورهم» ويصرفون شؤونهم» ويقومون برزقهم. 
ويقومون بأنواع معايشهم» وخلقهم» وإحيائهم» وإماتتهم» هذا محتمل. 
ويحتمل لفظا لا واقعّاء فهذا الأوّل احتمال لفظي» وكذلك يحتمل لفظا أن 
يكون المراد بالربوبية هنا أنها ربوبيّة العبادة؛ ولهذا في قول الله ك في 
سور ال هرات وا يأك ل تددو الک وال ييه اام بالكثر 
بَعَدَ إِذْ انع مُسَلِمُون4 [آل عمران: »]۸٠‏ هذه الآية كانت في سياق الآيات التي 


خوطب بها نصارى نجران لما حضروا إلى النبي بء وسألوه عن أشياء 
فقال لهم: #9إولا امرك أن تَنَحِدُوأ اليك ولتي 4 آيامركم يِالْكْفْرٍ بَعْدَ إذ 
َنم مُسَلِمُونَ4» فهذه عامة في الجميعء فأهل الإيمان لا يُؤمرون بذلك. 
ودخل في هذا كل من اتخذ الأنبياء» أو الملائكة أربابًا . 


المقصود من هذا أن أولئك ما اتخذوهم أربابًا بمعنى الرّبوبية التي هي 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

0 
الخلقء والرّزقء والإحياء» والإماتة» وإنما e‏ أربايًا معبودين» هذا 
هو معنى الرّبوبية في هذه الآية» كذلك هو معنى الرّبوبية في قوله 00 
#وَإِد َر من ب ءادم من ظهورهر درنهم واشهدم عل أفسمم الست برد 
الوأ 0 ب سهد أت تَفُولوأ وم القَمَةَ إن كن عن هذا غفلنَ 4 506 58 
- معبودكم» فهذا من معاني الرّبوبية» فهذا السّياق في لفظ الربوبية» يراد به 
أنه بمعنى الألوهية» كذلك مسألة الفتنة العظيمة التي في القبر» فيُسأل 
المقبور عن ربّهء وعن دينه» وعن نبيّهء فيقال له: من ربّك؟ يعني: من 
معبودك» ففي هذه المواضع» وأشباهها معنى الرّبوبية يعود إلى معنى 
الألوهية: 


المقصود من هذا أن قول الله كك : ادوا حار وَرَهسكَهُمٌ 
رابا يتعيّن فيه الاحتمال الثّاني» وهو أن المعنى اتخذوهم معبودين من 
دون الله » ويقرّر هذا المعنى شيئان: 

الأول: سياق الآية» قال يك في آخرها: ##وَمَآ ر - 
لها وجا لَه إل إلا هو سكع كا رر [التوية: 

الثاني: أن النبي ية فسّرها بالعبادة» فقال عدي ابن حاتم: ما 
اتخذناهم أربابّاء وقد دخل على النبي کي وهو يقرأ هذه الآية «أَتَحَدُوَأا 
أحَبسَارَهمٌ ورشت هم أ بابا من دون اللہ 4 قال: يا رسول الله ما عبدناهم,. 
ودخل عليه وهو يحمل الضليب في عنقه» فقال له التّبي بل : «أَلْت عَنْكَ 
هذا الْوّئْن). ثمّ سأله هذا السؤالء قَالَ: «مَا عَبَدْنَاهُمْ)ء ففهم من معنى 
الربوبية هاهنا العبودية؛ لأنّه متقرّر من حالهم -حال التّصارى -. أنَّهم 
لا يقرّون لمن عبدوهم للأحبار والرهبان بأنهم يخلقونهم» ويرزقونهم». 
ويحيونهم» ويميتونهم»» فهو فهم من الحال أن المراد بالربوبية هنا 


eis 


العبودية» فلهذا بادر وقال: ما عبدناهم» والنبي ييه قال له مبيّنًا معنى 
العبادة» ومعنى اتخاذهم أرباباء فقال: «اليس يُحِلُونَ لَكُم الْحَرَامَ تَتُحِلُونَه؟ 
قال: بلىء قَالَ: أليسوا يُحَرّمُونَ عَلَيْكُمِ الْحَلَالَ فتُحَرْمُوئَهُ؟ قَالَ: بى 
قَالَ: فيلك عِبادَتَهُم7؛ لأنْ العبادة معناها: الخضوع والذلٌ مع المحبةء 
وهؤلاء خضعوا لأحبارهم» ولرهبانهم» وذلّوا لهم في قلب الشريعة التي 
كانت لهمء وفي تغيير معالمهاء وفي قلب الحرام حلالاء وفي قلب 
الحلال حراماء وأطاعوهم في ذلك. ليس على وجه الاستعباد لهمء. 
والأخذ بالقهر والقوّة» ولكن على سبيل المحبّة لهؤلاء الأحبار والرهبان» 
فإِذًا اجتمعت فيهم خصال العبودية الثلاث» وهي: الذلّ» والخضوع 
والمحبة» فأطاعوهم في ذلك ذلاء وخضوعًاء ومحبة» فكانوا متّخذين لهم 
آلهةء وأربابًا من دون الله والله كك لا يرضى إلا أن يعبدوا إلا واحدّاء 
قال: #وما أُمِرَْا إلا لدا إلنهًا وجا لآ إل إل هو شيعه 
عتما شرن [التوبة: ١۳]ء‏ فهذا هو معنى التّوحيدء معناه: أن لا تعبد 
إلا الله كِنْء فكل ما كان من قبيل العبادة فإنّه ينفى عن ما سوى الله ك 
وتثبت العبودية لله كك والعبودية التي يستحقها الله ك هي ما كان من 
فعلك على وجه الذل. والخضوع» والمحبّة.» فكل ما كان من فعلك» وكان 
مشروعًا من الذّين إذا صرفته لغير الله تكون مشركاء من ذلك الدّعاء» من 
ذلك المحبّة» من ذلك التحليل والتحريم أي: الشريعة» ولا نعني بهذا أنهم 
أطاعوهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال تأويلاء ليس هذا المقصود؛ 
لأنّه تارة العالم يحلل حرامّاء لكن ليس قصدًاء ولكنه متأوّل» أي: هو 
حرام في الشرع» ولكن لم يظهر له وجه حرمته» فأفتى بحله» فمن أطاعه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5905). 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۲4 


في ذلك لا يسمّى متّخذا له إلهّاء أو ربا من دون الله» فالمسائل التي أخطأ 
فيها نعفن الآئمة من الأكمة المتيوعية أضحات المذاهب الأريعة: 
وغيرهم» منهم من أخطأ في مسائل الدّليل يقضي ببطلان القول مثل: قول 
الحنفية بحل النّبيذ الذي لا يُسكر قليله من غير العنب» هذه مسألة صنف 
فيها أهل العلم كتبّاء وصئّف فيه أهل الحديث كتبًا سمّوها «كتب الأشربة» 
كما صثف الإمام أحمد» وابن قتيبة» وجماعة من أهل العلمء فالحنفية 
يتبعون أبا حنيفة في هذه المسألة» ويقولون بحل ذلك مع ثبوت الدّليل على 
خلافه» فهنا لا يقال في هذه المسألة: إِنّهم أحلوا لهم الحرام. 

فمعنى ذلك أن أتباع أبي حنيفة اتّخذوا أبا حنيفة ربا من دون الله» هذا 
غلط كبير» وإن كان يحوم على بعض الأذهان التي لم تنغرس فيها شجرة 
العلم» ولهذا فالمقصود بهذه الآية أنّهم قلبوا لهم الشّريعة التي كانت لهم 
وأحلوا لهم المحرّمات عن غير تأويل» وحرموا عليهم المباحات عن غير 
تأويل» وإنما قلب للشريعة عن قصد» وعمد» ومخالفة لظنون ظنوهاء وهذا 
هو الذي حصل من الأحبار» ومن الرهبان» ومثال هذا في هذا الوقت 
الذين يُلغون التحاكم إلى شريعة الإسلام» ويحكّمون شرائع وضعية» 
وقوانين بشرية مستقدمة من فرنساء أو من بريطانياء أو من أمريكا» ونحو 
ذلك ويقولون: التحاكم إلى الشريعة ليس بملزم» يقولون والشريعة مصدر 
من مصادر التشريع › لست مضدرا وحيذا + فاخ مها :وغيرها تأخد فته 
ويحكمون الشرائع الفرنسية» أو البريطانية» ويلغون أحكام الشريعة» فهؤلاء 
روي نا 3ه ظاضة انكف قدو اع وا مهر انا E‏ :نيا لقانت 
للشريعة في التحاكم باستبدال شريعة مكان شريعة» هذا هو المقصود بالكفر 
في التحاكم» وهذا ضابط مهم . 


ه - يَات: تَفْسِير التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أن أ لا إله إل الله 
10۵ 


A‏ مال لح < رام 


وهذا مفهوم من قوله: ادو أ حبارهم ورشتته م آر بايا شن دوب 
اله قال النبي َل و أ بُحِنُوا لَكُم الْحَرَاء انمره هذا اسم 
فالحرام: كلّ حرام أحلوه ه لهم والنبي کيا ما قال: ألم يحلّوا لكم حراماء 
ولو حرامًا واحدًا فأحللتموه؟ قال : ألم يُجِلُو لم الْحَرَا ) يعني : جنسه 
«مَأَخْلَلتَمُوة «قَالَ: اشوا حرمو ن عَلَيْكُم الْحََالَ فُتَحَرٌمُوتَهُ؟). أي : 
جنسهء «قَالَ: بلىء قال : ِلك عِبادَتهم»» مثل من يذهب بشريعة» ويأتي 
بشريعة أخرىء فهذا كفن وهذا مناقض لوجوب عبادة الله بك وحده. 
لا ربك له :ومن أعظم أنواع العبادة الطاعة. وهؤلاء أطاعوا آولئك في 
تبديل شريعة الله » وفي التحليل والتحريم الذي هو لله قال كك : #ألا له 
لق وال [الأعراف: 54]» وكما أنه خالق» فكذلك هو الآمرء إذا كان 
غيره يخلق فإنه يستحقٌ أن يأمر وينهى ويطاع. لكن لما كان الخالق وحده 
هو الله 5نْء يجب أن يكون الآمر الثاهي وحده ويك بما أنزل من الشريعة 
فاكم يِه الع لَْجَّيرِ4 [غافر: ؟1]» ونحو ذلك من الآيات. 
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ر 5 5 7 م م سي تيم و SIS ACR U‏ 
وقوله: #ومر > الناس من يتخذ من دون الله أنداد بوم 


٠ 
٠ 
مه ا‎ 


هه و رحط 
کے الہ © [البقرة: .]١56‏ 


ش: قال العماد ابن كثير كه : يذكر الله حال المشركين به فى 
الدنياء ومآلهم في الدار الآخرة؛ حيث جعلوا لله أندادّاء أي: أمثالا. 
ونظراء يعبدونهم معه 2 وبيحبونهم کحبه› وهو الله لا إله إلا هو ولاا ضد 
لهء ولا ند له ولا شريك معه. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وئب قال : ١سَأَلَتُ‏ التي كله : 


م 


الذَنْب أَعْظَمْ عِنْدَ الله؟ كَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهُوَ حَلَقَكَ7". 

وقوله: #والدن ءَامَْوَا سد حا ده [البقرة: 110]» ولحبهم لله تعالى» 
وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم» وتوحيدهم لا يشركون به شيئاء بل يعبدونه 
وحده» ويتوكلون عليه» ويلجؤون في جميع أمورهم إليه» ثم توعد تعالى 
المشركين بهء الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال تعالى: #وَلو رى ألَذنَ 
ظلموا لد يرون الْمَدَاب أن الوه لله جَمِيعَا4» قال بعضهم: تقدير الكلام: لو 
عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعًاء أي: إن الحكم له وحده 
لا شريك له. فإن جميع الأشياء تحت قهره» وغلبته» وسلطانه #أوَأَنَ اله 
سَدِيدٌ الْعدّاب# [البقرة: ١٠٠]؛‏ كما قال تعالى: #فَوَّميذٍ EAE‏ 
ولا بوث وباق أحد € [الفجر: ]۲٠-٠١‏ يقول: لو علموا ما يعانون هناك 
وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا 
عما هم فيه من الضلال» ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم» وتبرؤ المتبوعين 


ا 


(n مع‎ 


.)85( ومسلم‎ .)۷٥۲١ 2581١ 2556٠1١ ,25 أخرجه البخاري (لا/ا5‎ )١( 


من التابعين» فقال تعالى: ##إِدْ تبر 5 يعوا من لدبت انوا [البقرة: 
5 تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمور عمون أنهم يعبدونهم في الدار 
الدنياء فتقول الملائكة: آنا إل م ما اا إا بجو [القصص 
*5]ء ويقولون : 0-6 وَلِسّنآ من د ونهم بل كن مدقن الج اا 
بهم ونون [سبأ: 4] الجن أيضًا يتبرءُون منهم» ويتنصلون من عبادتهم 
م كما قال شان و اليك تقر ون أرق الوك 7 فييك أل 
دوش ليلم وهم عن ديهم فلو ا ودا حشر ٠‏ ا ٤‏ واوا ساديم 
كفن الك [الأحقاف: ه-5] انتهى کلام( , 

روى ابن جرير عن كلامه في قوله تعالى: حم كب ال * 
[البقرة: 1] مباهاة» ومضاهاة للحق -سبحانه - بالأنداد #و 7 ا 
سد حًا د من الكفار لأوثانهه'. 

قال المصنف يبه : (ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد» وشهادة أن 
(لا إله إلا الله): آية البقرة في الكفار الذين قال -تعالى - فيهم: وما هم 
ِحَرِحِينَ مِنَّ أَلثَارِ4 [البقرة: 177] ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله» فدل 
على أنهم يحبون الله حبًا عظيماء فلم يدخلوا في الإسلام» فكيف بمن 
احب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الثد 


وحده؟).١ا.ه.‏ 
ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله -تعالى - غيره في المحبة فقد 


.)٤۷۷ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۷۹ /( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


الشرك الذي لا يغفره الله؛ كما قال -تعالى - في أولئك #وَمَا هم بِحَرِجِينَ 
مِنَ لار وقوله: ##وَلو ری الذي ظَلموَأ د يرون الْمَدَاب أن الْفْوَهَ لو جَسِيعًا 
وَأ َه سيد الْعدَابِ* [البقرة: ]٠٠١‏ المراد بالظلم هنا الشرك» كقوله: 
چول لدیسوا انام د بِظُلَرِ 4 [الأنعام: ۸۲] - كما تقدم-. فمن أحب الله 
وحده» وأحب فيه» وله فهو مخلص» ومن آحبه» وأحب معه غيره» فهو 
مشرك؛ كما قال تعالى: ييا الاش أَعْبُدُوا ری الى لق واي من 
یک ملک تقون ل( ای جَعَلَ لك الرس فرشا الما با وَل من 


جعله شریکا لله في العبادة. واتخذه ندا من دون الله ون ذلك هو 


e AT Ta‏ ے مر ل حي ا ےی کے هي م سر ع ره 


سح 3 


#CD 22‏ [البقرة: ۲۲-۲۱] . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في 
قضاء حاجة» أو تفريج كربة» لزم أن يكون محبًا له» ومحبته هي الأصل 

في ذلك . انتهى . 

فكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) تنفي كل شرك في أي نوع كان من 
أنواع العبادة» وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى» وقد تقدم بيان أن 
الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة» وغيرها من أنواع العبادة, 
فرلا إله إلا الله) نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده. فهذا هو ما 
دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة» فلابد من معرفة معناهاء واعتقاده» 
وقبوله» والعمل به باطتاء وظاهرًا - والله أعلم -. 


قال العلامة ابن القيم كأَنُ: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه. 
أي: مع الله - تعالى - بعبادته له» وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية 
حب حتى يبذلها له» فهذا الحب - وإن سمي عشمقًا - فهو غاية صلاح 
العبدء ونعيمه» وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح»› ولا نعيم إلا بان يكون الله 
ورسوله أحب إليه من كل ما سواهماء وأن تكون محبته لغير الله تابعة 
يوم e‏ ولا يحب إلا لله؛ كما في الحديث 
الصحيح : «ثلاثٌ من كُنَّ فبه). | 0 

ومحبة رسول الله ية هي من محبة الله» ومحبة المرء إن كانت لله 
فهي من محبته» وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله» مضعفة لهاء 
ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى الله محبوبه. 
وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من 
أعظم المحبة» فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه» وحياته شيئًاء فإذا 
قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في 
النارء لاختار أن يلقى في النارء ولا يكفرء. كان أحب إليه من نفسه. 
وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم» بل 
لا نظير لهذه المحبةء كما لا مثل لمن تعلقت به» وهي محبة تقتضي 
تقديم المحبوب فيها على النفس» والمال» والولد. 

وتقتضي كمال الذل» والخضوع» والتعظيم» والإجلال» والطاعةء 


. من حديث انس وله‎ )٤۳( ومسلم‎ »)1۹٤١ ۰٦٠٤١ ›۲۱ ۰۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


والانقياد ظاهراء وباطتاء وهذا لا نظير له في محبة المخلوق»› ولو كان 
المخلوق من كان» ولهذا من أشرك بين الله» وبين غيره في هذه المحبة 
الخاصة كان مشرگا شركًا لا يغفره الله؛ كما قال -تعالی -: #ومرتح 
لناس هن تكد فق دون أ نداد بو کح 7 وَأَلَدينَ اما انعد خم 
[البقرة: »]٠٠١‏ والصحيح : أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشد حبًا 
من لله أهل الأنداد لأندادهم» كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم 
لايمائلها محبة مخلوق أصلاء كما لا يماثل محبوبهم غيره» وكل أذى 
في محبة غيره فهو نعيم في محبته» وكل مكروه في محبة غيره» فهو قرة 
عين محبته» ومن ضرب لمحبته الأمثال التى في محبة المخلوق للمخلوق 
كالوصل» والهجرء والتجني بلا سبب من المحب» وأمثال ذلك مما 
يتعالى الله عنه علوًا كبيرّاء فهو مخطئ أقبح الخطأء وأفحشه. وهو حقيق 
بالإبعاد والمقت. انتهى 2١7‏ . 


جا سه 


وقوله تعالى: #وين ألنَّاسِ من يَتََجِدٌ من دون اللہ آندادا محم کح 


اہ 4 [البقرة: »]١56‏ فكل من اتخذ نذا لله يدعوه من دون الله » ويرعب 
إليه. ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته. وتفريج كرباته. كحال 


عباد القبور. والطواغيت,. والأصنام, فلا بد أن يعظموهم› وجو 
لذلك. فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى. ويقولون: 


.)۲١ /۳( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


5 این مورت ققد ای بای الا ت 
غيره» وعبادة غيره» فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول 
يقولونه» وكل عمل يعملونه؛ لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح 
منهء وهؤلاء وإن قالوا: لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه 
الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها؛ لأن المشرك جاهل بمعناهاء ومن 
جهله بمعناها جعل الله شريكًا في المحبة وغيرهاء وهذا هو الجهل 
المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص› ولم يكن صادقًا في قولها؛ 
لأنه لم ينف ما نفته من الشرك› ولم يثبت يثبت ما أثبتته من الإخللاصء» وترك 
اليقين أيضًا؛ٍ لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه» لأنكره. أو شك فيه. 
ولم يقبله وهو الحق. ولم يكفر بما يعبد من دون الله؛ كما في الحديث. 
بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند» ومحبته لهء وعبادته إياه من 
دون الله؛ كما قال -تعالى - : ##وَالَدَنَ ءَامَنْوَا أصَدُ حًا ر [البقرة: 6١1]؛‏ 
لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه» ويحبون من أحب» 
ويخلصون أعمالهم جميعًا لله. ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا 
يتبين لمن وفقه الله - تعالى - لمعرفة الحق. وقبوله دلالة هذه الآيات 
العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وعلى التوحيد الذي هو 
معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


ذكر هنا آية سورة البقرة وهي قوله: #وّصن التاس من يَتََخِذٌ من دُونٍ أله 
أنَدَاًا محم كشب أله 4 [البقرة: 156] . 

وهاهنا مسألة مهمّة وهي أن المحبة عبادة» بل لا تقوم العبادة إلا على 
ركن المحبّة» وهؤلاء أشركوا في المحبّة» قال: « مو كسب آل 4 
[البقرة: »]١56‏ أ أنهم سوّوا هذه الآلهة بالله يك في المحبة» وهذا جاء 
صريحًا في آية الشعراء؛ حيث قال الله كك عند قول المشركين في جهنم 


2 


لأصنامهم» وأوثانهم» ومعبوديهم» قالوا لهم: تالو إن کنا لی صلل مين 
إِذ سوبكم رب الْعْلِيِينَ 59 [الشعراء: ۹۸-۹۷] تنبيه للمساواة: #إذ سوبكم 
رب َيب هذه المساواة في المحبة» والمحبة محرّكة» المحبة التي في 
القلب تجعل العبد يتحرّك لمحابٌ محبوبه» أو يتحرّك لما يمليه عليه ذلك 
الحبّء وإذا كان كذلك فينبغي أن نفهم ضابطًا مهمًا في الفرق بين المحبة 
التي هي نوع من أنواع العبادة» والمحبّة التي هي من الغريزة؛ لأن بعض 
الاس يأتي ويقول: هؤلاء يحبّون المال فيكونون كفارا؛ لأنهم أحبوا 
المال» وجعلهم يأكلون الحرام» ويفعلون دون نظر لأمور أخر. هذا غلط 
وإن كان الذي يحبّ المال» ويسعى لأخذه في غير ما يحل يسمّى عبدًا له؛ 
كما قال النبي كله : تعس كيد الديتارء تخس عد الدّرْهَم . 000 إلى ر 
نكن و ی ع ا یا ع ر .ريست ا 
الشرعية» التي بها يخرج عن دين الإسلام. 


فإِذًا ما الفرق بين المحبّة الي هي العبودية» أو نوع من أنواع العبادةء 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث ابي هريرة طب . 


YY 


والمحبّة التي هي غريزية تأتي للمرء» تزيد وتنقص» ونحو ذلك من محابّه 
لأمور حياته؟» يتبيّن لك الفرق فيما ينتج عن هذه المحبّة» وممّن أوضحه 
إيضاحًا جيدًا الشيخ ابن سعدي ك في أوائل فتاويه وملخصه: أنه يتبين 
لك الفرق بالآثرء وكثير من الأحكام في التوحيد خاصة» يتبيّن لك الفروق 
بينها بآثارهاء فالمحبّة التي هي عبادة تنظر إلى أثرهاء فإذا كانت هذه 
المحبّة جعلته يتبع ديا فهذه المحبّة عبادة» إذا جعلته هذه المحبّة يتبع أمرًا 
مباخا» فهذه محبّة غريزية» وقد تكون هذه المحبّة الغريزية تجعله يتبع أمرًا 
هومعصية» فهذا يكون أيضًا محبّة غريزية» فإذا كانت هذه المحبّة من آثارها 
أن يتّبع ديئًا يدين به من عبادة» أو اتّباع لأمر من أصول الشرع» فهذه 
المحبّة محبة عبادة» مثل ما حصل من أولئك» يحبّونهم كحب الله» هذه 
المحبّة التي أحبّوا أولئك من أجلها قادتهم لأن يدعوهم» ولاحظ أحبّوهم 
كمحبة الله فإِذا جعلوا لهم شيئًا من الدّين» وهو أنهم يدعونهم» ويعتقدون 
أنهم ينفعون أو يضرّون. أضف إلى ذلك أنهم شفعاء تارة» وتارة يقرّبون 
إلى الله زلفى» فهذه أنواع من المحابٌ التي كانت في نفوسهم» لكن قادتهم 
اة المجات الى صوف ىء هن الان ل رك اين الذئ 
يستحقه الله كك » ولا يستحقه غيره» المحبة الطبيعية الغريزية مثل أن يكون 
في قلبه محبّة لزوجهء أو محبة لولده» أو محبة لقريبه» وهذه المحبّة تجعله 
يطيعه في بعض المسائل» هل هذه تسمّى محبّة عبادة؟ لا؛ لان هذه محبّة 
أذن فيها الشرع إلا إذا كانت محبّة قادته إلى محرّمء فتكون هذه المحبّة 
محرّمة» لكن لا تدخل في العبادة» حتّى يصرف شيئا من أنواع العبادة لمن 
لا يستحقّهاء فإذا بان بأثر المحبّة أن المحبّة حرّكته لأن يفعل شيئًا 
لا يستحقّه إلا الله فنعلم أن المحرّك له المحبّة التي هي عبادة. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
V٤‏ 


النوع الثاني : المحبة التي هي غريزية» حرّكته المحبة لأمر من لهوه. 
لامر من .دناه ودحو ذلك مما لا يدخل فى العبادة . 


فهذا أبان لنا أن هذه المحبة ليست محبّة عبادة» وإِنّما هي المحبة التي 
جعلها الله كك في الأنفس» ولهذا الله كك ذكر المساواة في قوله: خم 
کح لله 4 والله كك يستحقٌ العبادة» يستحقٌ أن يوحٌدء يستحق أن 
يجه إليه بالقلوب» والأوجه دون غيره» فهؤلاء وجُهوا القلوب» تعلقًا 
ورغبة» ورهبة» ورجاءًء وخوفا بغير الله» هذه المحبّة جعلتهم يتعلقون 
بأولئك الذين عبدوهم . 


فلا شك أنها صارت محبّة عبادة» فلا بد لك من فهم هذا الفرق؛ 
لأنني أسمع من بعض المنتسبين إلى الطلب» أنهم يطلقون عبارات في 
الظاعة» وهي عبارات غير شرعية» يقول مثلا: هذا عبد كذاء هؤلاء عبيد 
كذاء وهذه العبارات شرعية» وطالب العلم ينبغي أن يضع العبارات 
الشرعية في مواضعهاء وإلا فاه يضل نفسه. 5 غيره ولا شڭ» فمثلا 
بأتي غيره في بعض المواضع يقول مثل ما ذكره بعضهم في بعض رسائله: 
هؤلاء عبيد أمريكاء هؤلاء عبيد فرنساء مشلا في بعض المسائل إذا رأى 
واحدًا جاء من الغرب» وتأثر بهم في بعض الأشياء» قال: هذا عابد 
لأمريكاء هذا عبد الأمريكان» هذا عبد للفرنسية» لا.. طالب العلم 
ما ينبغي أن يطلق عبارة إلا وقد تبيّن له وجه صوابها شرعًا؛ لأنك 
محاسب» كيف وأنت ستخلف هذه الأحكام الشرعية في أهلك» وفي من 
حولك» فريّما سمعها سامع وأخذها على أنك طالب علم» وهذا حضر عند 
الشيخ فلان» أو قرأء أو متخرّج من الكلية الفلانية» أو يدرس» ثم يقول: 


ه - بَابُ : فير التَوْحِيدٍ وَشَهَادَة اَن كا إِلَهَ إلا الله 
۷0 

لا بد أن هذا درسه» وفي غيرها يقول هؤلاء: عبدوا آلهة الأزياء» هذه 
لا ی ا ای ای اله ایا ر ا 
يعني : النسوة- عَبَدْنَ آلهة الأزياء؛ لأن آلهة الأزياء على حد تعبيرهم قالوا 
لهن: البسن ما لم يحل شرعًاء فلمًا النساء أطعن أولئك في ذلك قال : 
بعتي ذلك انهه اتخذوهم آلهة. هذا غلط» وتجاوز قد ذكره بعضهم. 
وبعض النّاس ممّن يردد مثل هذه العبارات» وهذا مما ينبغي أن يتنبّه له 
طالب العلم» لا تلق بكلمة إلا وأنت تعلم وجه صحتها شرعًاء فإذا علمت 
وجه صحتها شرعًا فانطق بهاء فالله يك قد أباح لك ذلك» إذا لم يتبين لك 
ذلك» أو شككت فيه» فالسّكوت خير» ما الذي يلزمك بالكلام بعبارات 
خاصة في التوحيد؟ حكم بكفر» بإيمان» ونحو ذلك» بتفسيق» بتبديع› 
وأنت لا تعلم وجه صحتها شرعًاء لا شك أن هذا من التعدي؛ ولهذا تورّع 
قوم من أئمة أهل العلم عند إطلاق مثل هذه الألفاظ حتّى يكون لهم في 
وجه إطلاقها ما هو مثل الشمس في البيان والوضوح». حتى لا يكون عندهم 
تعد» وهذا لا شك من عظيم فقههم» وعظيم ورعهم» بعض الئاس يأتي 
ويقول: إِذَا لا نحكم على أحد إذا كان الأمر كذلك؟. ما نحكم على أحد. 
وأنت مكلف بالحكم على النّاس؟ الله كك أمرك بأن تذهب وتحكم على 
الناس؟ لاء أمرك بأن تحكم على من ظهر منه ما يوجب عليك ذلكء» أما 
إذا لم يكن كذلك فلا تتبع الظنون» ولا تتبع الأوهام» ولا تكن ممّن يطلق 
العبارات الشرعية في غير مواضعها التي أذن الله كك بهاء وهذا ظاهر في 
استعمالات المعاصرين في بعض كتبهم» وبعض محاضراتهم» وبعض 
توجيهاتهم» يطلقون عبارات من باب الثقافة يظنونها عبارات ثقافية» لكن 
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۲۷٦ 
تحدث في الأنفس ما تحدث» ويتربّى عليها من يتربّى» وطالب العلم‎ 
لا يرتضي هذا ولا شك» فكل عبارة لها موضعهاء إذا وضعتها في موضعها‎ 
حسنت» وإذا وضعتها في غير موضعها صارت قبيحة ولا شك» فانتبه‎ 
. لهذه‎ 

فإِذًا مسألة المحبّة مسألة مهمة» وضابطها مهمء وهكذا مسائل التوحيد 
عامة» مسائل الكفر والإيمان» وينبغي أن تؤخذ من أهلها المتحققين في 
ذلك . 

ووجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة: في أن التشريك في 
المحبة منافي لكلمة التوحيد» منافي للتوحيد من أصله» بل حكم الله عليهم 
بأنهم اتخذوا أندادًا من دون الله» ووصمَهم بأنهم اتخذوا الأنداد في 
المحبة» والمحبة مُحَرّكَة» وهي التي تبعث على التصرفاتء فإِذًا هنا ذكر 
المحبة» والمحبة نوع من أنواع العبادة» ولَمّا لم يفردوا الله بهذه العبادة, 
صاروا متخذين أندادًا من دون الله» وهذا معنى التوحيد» ومعنى شهادة أن 
لا إله إلا الله . 


عَلَى الله ن( , 


ش : قوله: (وفي الصجيح) أي : صحيح مسلمء عن أبي مالك 
الأشجعى. عن أبيه» عن النبى يا فذكره. 

وأبو مالك اسمه: سعد بن طارق› كوفئ ثقة. مات فى حدود 
الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن أشيم - بالمعحمة. والمثناة التحتية وزن 
أحمر - : ابن مسعود الأشجعى . صحابى › له أحاديث . قال مسلم : لم 
يرو عنه غير ابنه . 
قزق يكذ rE‏ الا مال لبود معان ولق ا 
عَلَى الله ك . 


ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون. قال: أخبرنا أبو مالك 
الأشحعى» عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت 
أبا مالك قال: قلت لأبى: الحديث”". ورواية الحديث بهذا اللفظ 


يبا 


تفسر: لا إله إلا الله . 
قوله: «من كال لا إلا لك وَكفرَ ما عبد ِن مون الو. اعلم أن 


(؟) أخرجه أحمد (6؟/ ۲۱۲ .)188/150275١5‏ 
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النبي ية علق عصمة المالء والدم في هذا الحديث بأمرين : 

الأول: قول لا إله إلا الله عن علم» ويقين» كما هو قيد في قولها 
في غير ما حديث - كما تقدم -. 

والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنى» بل لابد من قولهاء والعمل بها 

قلت : وفيه معنى #لا إداء فى ألذِينِ هد بين اشد من ال هَمَن 
الطلشوت وبق يالو فكد أستصسق بمو ألو لا أنفصام ها [البقرة: 
]. 

قال المصنف يده : (وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل اللفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له» بل لا يحرم ماله» ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد 
من دون الله فإن شك» أو تردد لم يحرم مالهء ودمه. فيا لها من مسألة 
ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه!ء وحجة ما أقطعها للمنازع!). 
التهى: 

وو رع عي وي ورور e‏ واوا 
قولها بدون هذا الخمس التى ذكرها المصنف يذه أصلا. قال تعالى : 
وتوم کی لا تكرت نک ویک الین ب إن أنهوا فلا عدون إلا عل ال4 

7 
وهم 


رص ور 


[البقرة: ۱۹۳]» وقال: فافئلوأً لْمَشّركين ت e‏ وخلود 


کے ره 


وأحصروهم 


5 


ور 27211111 
ey‏ [التوبة: ه]» أمر ا من الشرك» ويخلصوا 
أعمالهم لله تعالى. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإن أبوا عن ذلك» 
أو بعضه قوتلوا إجماعًا . 


وى صحع بيك عرااى فير ديرتو : ارت أن أقاتل 


الاس حَنَّى يَشْهَدُوا ن لا إِلَهَ إلا الله وَيُومِنوا پي» رمَا جت بو ادا 
تدرا ذلك عَمَ 3 00 م اع 


و 


ey‏ قان الاس 2 ی يَشْهَدُوا اَن 0 إلا الله وا 


ص 4 


و 


أ نتن 


ر 2 و 


رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةً وَيُؤْنَوا الَّكَاةٌ فَإِذَا فُعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنى 
دِمَاءَهُمْ َأَمْوَالَهُمَ إل بحق الإشلام. وجسابهم عَلَى الله ا 55 
الحديثان تفسير الآيتين» آية الأنفال» وآية براءة . 
وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله. ولم يعتقد 
معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من 
النفي» والإثبات . 
قال أبو سليمان الخطابي راه في قوله : : اموت 
يَقُولُوا لا لَه إلا اش . «معلوم أن المراد بهذا أهل ع. 


.)۲۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۲ »۲۱( ومسلم‎ »)۷۲۸٤ ,5975 .١401/ 21799 .76( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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دة الأوثان. دون 
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أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون» ولا يرفع عنهم 
السف»'. 


وقال القاضي عياض : اختصاص عصمة المال» والنفس بمن قال: 
لا إله إلا اللهء تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو 
العرب» وأهل الأوثان» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفى في 
عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في کفره . انتهى ملخصًا . 


وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به 
الرسول كك كما جاء في الرواية «ويؤمنوا بي وبما جئت به(" . 

وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتارء فقال: كل طائفة ممتنعة 
عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤ لاء القوم. أو غيرهم فإنه يجب 
قتالهم حتى يلتزموا شرائعهء وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين› 
وملتزمين بعض شرائعه؛ كما قاتل أبو بكر» والصحابة وؤ مانعي الزكاة. 
وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض 
الصلوات المفروضات,. أو الصيام» أو الحج»› أو عن التزام تحريم 
الدماءء أو الأموال. أو الخمرء أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» 
أو عن التزام جهاد الكفارء أو غير ذلك من التزام واجبات الدين. 


.)١١/۲( انظر: معالم السنن‎ )١( 
.)057 - ٥۳۸ /۲( انظر: الشفاء‎ )۲( 


(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۱/ .)75١17‏ 


ومحرماته التى لا عذر لأحد في جحودهاء أو تركها التي يكفر الواحد 
بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا 
مما لا أعلم فيه خلانًا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا 
بمنزلة البغاة. بل هم خارجون عن الإسلام. انته. (. 

قوله: «وَحِسَابْهُ على اللو) أي: الله - تبارك وتعالى - هو الذي يتولى 
حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة» فإن كان صادقًا جازاه بجنات 
النعيم» وإن كان منافقًا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على 
الظاهرء فمن أتى بالتوحيد» ولم يأت بما ينافيه ظاهرّاء والتزم شرائع 
الإسلام وجب الكف عنه. 

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: لا إله إلا اللهء ولا يكفر 
بما يعبدون من دون الله فلم یات بما يعصم دمه وماله» كما دل على 
ذلك الآيات المحكمات والأحاديث . 


الشسرح: 
حرمة الدم والمال لها حالان: 


الحال الأولى: أن يكون حديث الإسلام» فهذا يكتفى منه بقول لا إله 
إلا اللهء ثم بعد ذلك إذا أسلم بهذه الكلمة» فينظر حاله بعد ذلك . 


)1( انظر : مجموع الفتاوى (5؟/ 07 ه). 
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الحال الثانية: وهي أنه دخل في الإسلام» فينظر في حاله» هل تمم 
الشروط؟ وهل كان قول لا إله إلا الله عن صدق» وإيمانء أم قالها تعوّذَاء 
أو حماية لدمهء وماله؟» فننظر بعد ذلك إلى إيمانهء بما جاء به النبى كلا 
إلى تحقيقه التوحيد» إلى بقية الشروط» الإيمان بما جاء به النبى ميا 
والإيمان به » وسائر شروط الإسلام. وسائر مقوماته من ذلك : 

الشرط الثاني : ١وَكفَرَ‏ ما يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ اللواء إِذَا المسألة في قوله لا إله 
إلا الله لها حالان: 


الحال الأولى: لا تنظر فيها إلى الشرائط ؛ لأنها حال تعرّذء وحال 
إسلام» والثانية: بعد أن قالهاء وأسلم في الظاهر»ء أنت تنظر هنا إلى 
تصديقه ب «لا إله إلا الله» بالعملء فلو قال: لا إله إلا الله وهو يعبد 
غير الله» يشرك بغير الله فهل هذا يكون قالها عالمًا بمعناهاء معتقدًا لما 
دلت عليه» عاملًا بمقتضاها أم لا؟ لاء فإذًا لا تكون نافعة له» وهذا 
الشرط لم يتحقّق فيه» فننظر في حاله بعد ذلك» فإذًا هذا الشرط الأول كما 
قال الشارح» وهو لا يكتفى فيه بمجرّد القول بعد شهادته» بعد قول لا إله 
إلا الله » واستمراره في الإسلام» لا يكتفى فيه في شأنه بمجرد القول» بل 
ننظر إلى بقية شروط لا إله إلا الله من الاعتقاد لما دلت عليه» والعمل› 
والصدق» واليقين» وسائر الشروط. 

كذلك أن يكون عاملًا بما جاء به كله لا يكون مكذبًا بشيء مما جاء 
به النبي بء فيكون في قوله لا إله إلا الله قد التزم بما دلت عليه هذه 
الكلمة» فإذا حصل منه هذا الشرط» وهو أنه قالها ملتزمًا بما دلت عليه 
فإنه يُعصم ماله» ودمه مع توفر الشرط الثاني» وهو «وكفر بما يُعبد من 
دون الله»» وهذا الشرط فيه أهمية» وهو من مشكاة النبوة» والذي قاله هو 


ه - بَابُ: تَفْسِير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ آَنْ لا لَه إا الله 
YAY‏ 

النبي بيا : ١مَنْ‏ قال : لا إِله إل الله» هذا الشرط الأول» «وگفَرَ ما عبد مِنْ 
دون الله فلم يجعل القول بالتّطق المجرّد ب «لا إله إلا الله» عاصمًا للدّم 
والمال» بل ولم يجعل القول بها مع العلم بمعناهاء مع العمل بمقتضاها 
عاصمًا للدم والمال» حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله 
فإن شك» أو تردّد فهو كافرء لم تنفعه هذه الكلمة» ما معنى ذلك؟ ما معنى 
الكفر بما يُعبد من دون الله؟ معنى ذلك: أنه إذا قال: لا إله إلا الله» هو 
يعلم أن المعبودات التي عُبدت من دون الله» من الصالحينء أو الآلهة 
المدعاة» والأوثان» أو الأصنام» أو الأنبياء» أو غير ذلك من كل إله عبد 
من دون الله يعلم أن عبادته باطلة» ويبغض هذه العبادة من قلبه» هذا معنى 
الكفرء أن يعلم بطلانهاء وأن يبغض هذه العبادة» وأن يتبّراً من العبادة» 
ومن المعبودين» وهذا كر اندم جاء في قوله تعالى مخبرًا عن قول 
إبراهيم 4# : إلى ب ينا نمثو [الزعرف: +1] هذا هُو الكفر بما يُعبد 
من دون الله » ما يقول: لاء هؤلاء دعهم يعبدون هذه الأشياء: يمكن لهم 
وجه» ونحو ذلك» هل هذا يكون كافرًا بما يعبد من دون الله؟. لاء لابذ 
أن يضيف إلى توحيده» إلى قول لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله 
وأن يتبرًّأ من كل عبادة سوى عبادة الله كك ؛ ولهذا كان الشرط بالإضافة 
إلى قول لا إله إلا الله» هو معنى التوحيد؛ ولهذا قال كك: #همن يَكُمْرٌ 
بألطَنهُوتٍ ويل يال ققد استمسك بالعموة الوت [البقرة: 155] والعروة 
الوثقى: هي الإسلام» وهي القرآن» وهي قول لا إله 


اف الخد تسو شاد أن اله ادال ابن أن گن د 
الغا ولا مستكياذ للشروط 154 ا ها اه دون اه 
فإذا کان کافرًا بما يعبد من دون الله » ويجد فى نمسه البغضاء لعبادة 
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غير الله كك ويوقن بأن كل عبادة سوى عبادة الله فهي ضلال» وكفرء بهذا 
العموم» فإنه عند ذلك يكون موحّدًا قد شهد شهادة الحق» فعند ذلك يكون 
قداتّبع الدين» فيحرم ماله» ودمهء قال وك : #كإن تابو وأقاموا ألصَكرةٌ 
واوا لكر فكوا سهم [العوبة: ه] أي : آنه إذا قال: لا إله إلا الله 
وكفر بما يُعبد من دون الله تاب» لا بد أن يأتي ببقيّة شرائع الإسلام في 


ره 


و ار ص ص لص 


EOL E CE E‏ و21 E‏ خاو سهم 4 وفى الآية 
5 د رض . ص قا 

الأخرى: فوتكم في ألَرَيِن 4 [التوبة: .]١١‏ 

إِذَا هذا الجزء وهو أن يحرم ماله» ودمهء أي: يحرم التّعدّي على 
ماله والتعدي على دمه» هذا بتحقيق هذين الشرطين : 

الشرط الأول: أن يقول: لا إله إلا الله مع بقية شروطها جميعًاء أي : 
لا إله إلا الله النافعة له. 

الشرط الثانى: أن يكفر بما يعبد من دون الله» وهذا تخصيص لها 
بالذكر مع أنّها من معنى لا إله إلا الله؛ ولهذا خصّها هنا بالذكر لأجل 
أهميّتهاء فكانت مع ما قبلها تفسيرًا ل «لا إله إلا الله». 

ولهذا الشيخ أورده في هذا الباب: (بَابٌ تفسِير التَّوْحِيدِء وَشَهَادَةٍ 
اَن ا اله رل اللّه)» الجزاء ما هو؟ فقد حرم ماله» ودمه» وحسابه 
على الله ل . 
أفادنا أن الأمر بالنسبة إلينا هو الظاهرء وأمّا الباطن فليس لنا تعلق 
به؛ لأنه قال : حرم ماله وحمو(" هذا فى الظاهر» وفى الباطن حسابه 
على الله ك٠‏ قد يكون منافقًا في الظاهرء أقر بما نقرٌ به» والتزم شرائع 


meman 


هذ 


.)1517/5( أخرجه البخاري (541/8)» ومسلم‎ )١( 


YAO 


الإسلام الظاهرة» وما اطلعنا على باطنه» فهذا حسابه على الله وك 
لا يجوز لنا أن نتعرض له» وعلى هذا سيرة النبي بي وهديه مع المنافقين» 
ولكن الشَّأن في الظاهر إذا ثبت هذا الظاهرء فإنّه يحرم ماله ودمه»ء إِذَا 
فالمسلم يحرم ماله» ويحرم دمه» فلا يحل أن يتعرض لمالهء ولا أن 
يتعرض لدمه بسفك› ما دام مسلما . 


وهذا الكلام يجب على الفرد والجماعة» أم هو صادق على الفرد 
وحده؟ هذا البحث مهمٌء وهو الذي ذكره شيخ الإسلام» ذلك أن من أمور 
الإسلام» ومن شرائع الإسلام» من يقاتل؟ وما الذي يقاتل عليه؟ ومتى؟ 
إذا امتنعت عنه الطائفة الممتنعة» الطائفة التي لها شوكة» ولها شأن» فلو 
اجتمع الناس في قرية من القرى فقالوا: نحن نترك الأذان» ولن نقيم 
الصلاة» أليس الأذان من شرائع الإسلام الظاهرة» وهو عند جمع من أهل 
العلم سنة» وعند جمع آخرين واجب» لكنه مجرد ترك الواجب هل هو 
كفر؟ لاء يقولون: نحن مقرون بأن الأذان واجب» لكن إذا جاء وقت 
الصلاة حضرناء وأقمناء فما الواجب على إمام المسلمينء أو أهل 
الإسلام؟ الواجب أن يقاتلوا على ذلك» ولو كان هذا سنة» ولو امتنعوا من 
سنة من السنن اجتمعوا عليهاء قالوا: سنة من السنن ولا نرضى بها في 
بلادناء ويعلمون أنّها سنة من سنن المصطفي بي لكن يقولون: لن نفعل 
هذه مثل ما فعل مانعو الزكاة حين منعوا أداء الزكاة لأبي بكر صل . 

أو اجتمعت طائفة على أمر محرّم أقروه فيما بينهم. ولو كان من غير 
اعتقاد أنه حلال» فيقولون: هذا الأمر مثلا نكاح الأخت» نعلم أنه محرم» 
ولكن نجعله بينناء ولا أحد يتدخل فيناء نحن نعلم أنه محرم» إذا كانوا 
علموا أنه محرم» ونكحوا المحارم فهذه معصية» صحيح لا يدخل في 
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۸٦‏ 
الكفر؛ لأَنّهم مقرّون بحرمته» لکن هل يُتركون؟ لاء فلابدٌ أن يقاتلواء فإِذًا 
حرمة المال والدّم في هذا الحديث متعلقة بالفرد» أمّا الجماعة فهو كما 
قال شيخ الإسلام كُذَنْهُ : كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
فإنها تقاتل عليها حتى ترجع إلى هذه الشريعة» وأبو بكر دنه قاتل مانعي 
الزكاة» مم ونه لمّا أراد أن يقاتلهم» احتحٌ عليهم جمعٌ من 
الصحابة ون قالوا : "كيت تقاتل النامن وقد قال رسول! نه کا : CT‏ 
I‏ من فالا مَقَدْ عَصَمْ مني مَالَهُ 
نفْسَهُ إلا بحَقَِّ وَحِسَابهُ على اى َعَالَ واه انك ا ى الضّلةة 
e‏ فن الرَّكَاء حَقٌّ الْمَالِء واو لَوْ مَتَعُونِي عَنَاقًا گانوا يُوَدُونَهَا إِلَى 
سول الله كله لَقَائَلْتَهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قال عُمَرٌَ ولك : وا مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ 
د شَرَحَ الله صَدْرٌ ابي بكر له مَعَرَفْتٌ أنه احق قاتل ما نعي الزكاة 
على أساس أنهم مرتدون» لا على أساس أنهم امتنعوا عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة» وهي أداء الزكاة للإمام» وهذه الواجبات» أو سنة 
على قول بعض أهل العلم» فكيف لا تؤدون هذاء قالوا: نحن لا نؤديها. 
تؤدونها إلى رسول الله ياء أصبحت شريعة من الشرائع» ثم تمتنعون. 
فلا بد أن يقاتلوا حتى يكون الدّين كله لله . 


1 


فإِذًا في هذا الحديث في قوله: «مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله ومر ما يُعْبَدُ 
مِنْ دُونِ الله حرم مَالَّهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ على اللو هذا في حال الفرد» فمثلا 
قال: أنا ما أؤدي الزكاة» وأنا مقر بوجوبهاء لكن لن أؤدي الزكاة» هل 
يكفر؟ هل يقاتل؟ الجواب: لاء الفرد لا يقاتل» لكن تؤخذ منه قهرًا إن 
كان» وإن لم يكن هذا فإنه لا يقاتل عليهاء يكون عاصيًا بعدم أداء الزكاة» 


.)۲۲٣‌ص( سبق تخريجه‎ )١( 


ه - بَابُ : تَفْسِير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
TAY‏ 

لكن هذا إذا كان مقرًا بوجوبهاء لكن الطائفة الممتنعة تقاتل ؛ لأن الطائفة 
الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة عن أدائهاء أو عن تحريم 
محرّم في هذه الشريعة» فإنهم إذا لماعي حت ارد ارد الله کب : 
لوهم حى لا تون فته وَين ادن يله 4 [البقرة: «19]» وفي الآية الأخرى : 
اروشم حى لا تكرت وِنَنَهٌ ويڪو اَن كله ينه . . . > [الأنفال: 9م] . 

في قوله ية هاهنا : ١حَرُمَ‏ مَالَّهُ وَدَمُةُ؛ دليل واضح على التفريق بين الدّه 
والمال» فقد يكون المال حلا لا والدم غير حلال» وقد يكون الدم مباحاء 
والمال غير مباح» فلا يلزم من كون أحدهما موجودًا أن يوجد الآخر. 
فالتفريق هنا ١حَرْمٌ‏ ماله ودَمه»» للتنويع» وهو موجود في حال كثيرين» لکن 
في حال الكافر يحل الدَّم» ويحل المال» ولا يلزم دائمًا أن من حَرّم ماله 
جر دمه» ومن ج دمه» رح ماله فمى الكافر يجتمعان» أما فخ 
المسلم فقد يكون هذاء وقد يكون هذاء وفي الجملة الأخيرة من هذا 
الحديث العظيم» وهي قوله: «وَحِسَابَهَ على اللهو) بيان أننا مأمورون بالنظر 
إلى الظاهرء أمّا البواطن فلسنا مأمورين بتتبّع الاعتقادات الباطلة» لنا 
الظاهرء فالأحكام متعلقة بالظاهرء أمّا الباطن فإنه لا يلزم ذلك» أيضًا 
لا يلزم البحث عن بواطن الناس» فلا تبحث تقول: لنبحث عن هذاء 
ونختبره هل هو مسلم صحیح › أو هو منافق؟ أو هو فيه كذا وكذاء لا يلزم. 
فيكون الحكم أن هذا يحرم إذا كان الظاهر منه السلامة» وقوله: «وجسابه 
على آلا شعت ذلك: انك انها ترغى الظاهره ولا فن ع اظ 
الناس» ولا عن قلوبهم» وبواطن معتقداتهم إذا كان ما أظهروه سليمًا . 
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حُ هَذِهِ التَرْجَمَةٍ: ما بَمْدَهَا مِنَ الْأَبوَا 


لبه فيه كب المَسَاثِلِ اا ۵ کین كل الجن حيد» وتفسير 
الشهّادة وسا او واضحة: 


نها : ية السرا بيّنَ فيا الرَّد عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَذِينَ يَذْعُو 
الصالحينَ» كَفِيهًا بيان أن هذا هو الشرك الأكير. 

وَمِنْهَا : آية بَرَاءَةِ؛ يَيّنَ فِيهًا ن اهل الْكِتَاب انَكَذُوا حْبارَهُمْ ؛ 
وَرُهْبَاَهُمْ رابا مِنْ دُونِ اللو يبن نهم َم مر 0 إلا بان يَعْبْدُوا 
إلا وَاجِدّاء مَعَ أن تَفْسِيرَهَا الَّذِي لا إِشْكَالَ فيه: طَاعَةٌ الْعُلَمَاء 
ا لا دعا e‏ 

قل الْحَلِيلٍ 42ل لِلْكَمارٍ : وذ َالَ اهم لإي وريد 

لی ey‏ ألَرِى فطرنی فانم سيين ))4 [الزخرف: 
]ا فاساان من المتتويية ریه وذگر سبحانه أن هَذْه البرَاءَة 
خم بود يدو ا إِلَه إل الله فقال: ##وَجَعَلَهَ 
يي ا جم [الزخرف : : 4]. 

وَمنهًا: | أيه الْبَمَرَةِ في الْكْفَارٍ الَذِينَ قَالَ الله فيهم : #فنتبرا 
من كما موا ّا [البقرة: #ددلء وَدكرَ أن ل لقف 
1 َل عَلَى أَنْهُمْ يُحِبُونَ الله لله خيًا عَظِيماء ولم بے 
و فک ا ا ای ا ا 


یں 


فَكيّف د بِمَنْ لم ي یجب إِلّا الد وَحْدَهُ وَلَمْ يحب الله؟ 


اي 


عع 
0 
3 
- 
١‏ 5 
3 
1 
03 
20 


1۸۹ 


وَمِنْهَا : قوله ل4 : «مَنْ قال لا إِلَهَ إلا اله وَكمْرَ ما يُعْبَدُ مِنْ 


مح 


دون الله حرم مَالَّهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الوا وَمَذَ 5 ل¿ أغظم ما 
بین مَعْنَى لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ فَإِنَهُ لم يَجْعَلِ تلط بها عَاصِمًا للدم 


وَالْمَالِ بل ولا مَعْرِكَةَ مَعْنَامَاء وَلَفْظِهَاء بَلْ وَلَا الإِقْرَارٍ بِذَلِكَ 
بل ولا كَوْنهٌ لا يَدْعُو إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه بل لا يحرم دمه 
وال بن يُضِيف إِلَى ذَلِكَ الْحُفْرَبمَا يُغْبَدُ مِنْ دُون ا َإِنْ 
شك أَوْ تَرَدَدَ لَمْ يحرم مَالَهُ وَدَمُهُ. 

قا وان منالة كا أخلها! وا لدهة تاناكا E‏ 
وححة ما أَفْطَعَهَا مازع ! 


ش: قوله: (وَشَرْحُ هَذِِ التَرْجَمَةٍ: مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ) قلت: وأن 
ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد» ويوضح معنى لا إله إلا الله 
وفيه أيضًا: بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغرء والأكبر. وما يوصل 
إلى ذلك من الغلوء والبدع» مما تركه من مضمون «لا إله إلا الله» فمن 
عرف ذلك» وتحققه» تبين له معنى(لا إله إلا الله)» وما دلت عليه من 
الإخلاص» ونفي الشرك» وبضدها تتبين الأشياء» فبمعرفة الأصغر من 
الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكير: المنافي للتوحيد» وأما 
الأصغر فإنما ينافي كماله» فمن اجتنبه فهو الموحد حمّاء وبمعرفة وسائل 
الشرك» والنهي عنها لتجتنب» تعرف الغايات التى نهى عن الوسائل 
لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيدء والإخلاص» بل يقتضيه. 
وفيه أيضًا من أدلة التوحيد: إثبات الصفات» وتنزيه الرب - تعالى - عما 
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لا يليق بحلاله. وکل ما يعرف بالله من صفات كماله. وآدلة ربوبيته يدل 
على أنه هو المعبود وحده» ون العبادة لا تصلح إلا له» وهذا هو 
التو حيد» ومعنی شهادة أن لا إله إلا الله . 


نقول: هذه الجملة الأخيرة مهمة؛ وذلك لأنه كاه -أعني : المصنف 
ا ال a‏ قال : (يَابُ تَفْسِيرٍ التَوْجِيدِ» وشا دة 
أَنْ لا إل إل الله)» وقال الشارح هاهنا الوم هَذِهِ التَّرْجَمَةِ: ما يَعْدَمَا 
2 الأَبْوَابٍ): يعني هذا الكتاب سمّاه مؤلفه كه -جزاه عن الإسلام» 
والمسلهمة خيرًا - (كتاب التوحيد)»ء وهذا الباب سمّاه (يَابٌ تفسير 
التَوْحِيدِء وَسَهَادَةٍ آَنْ لا إِلَهَ إل الله)» لكن هل فسّر في هذا الباب التوحيد 
كله؟» وهل فسّر شهادة أن لا إله إلا الله بجميع متعلقاتهاء وما يدخل في 
معناها؟ الجواب: ليس الأمر كذلك» وإِنْما بين أصل المعنى» وبيّن ما هو 
في دخوله فيها من باب الأولى» فأوّل ما يدخل فيه هو ما ذكره من تفسير 
الخد وفع لذ إله ]ل ا إذا تال سي التوحفيدة. و كما ل فس 
لا إله إلا الله أين تجده؟ قال الشارح: (وَشَرْحٌ هَذْهِ التَرْجَمَةِ: ما بَعْدَهَا مِنّ 
الأَبْوَاب). يعني ما بعد هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد» وهو تفسير 
للتوحيد؛ لان التوحيد تعرفه بضدّهء فالآن عرفنا الأصل العام الذي هو 
معنى التوحيد بشكل عام» لكن تعرف مفردات هذا التوحيد بمعرفة 
أضدادها . 


8 - يات : تَمْسِير التَوْحِيدٍ وَشهَادَةِ أن 
۲۹۱ 


فإذن: عرفنا الشرك الأكبر وأنواعه» وكيف يكون التوحيد؟ وما هو هذا 
الشرك الأكبر؟ كيف يكون؟ بم يحصل؟ هذه أشياء سيبيّتها الشيخ كأَنْه . 

الشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبرء وسيلة وطريق إلى الشرك 
الأكبرء هذا هل مهم هنا أن نعرفه؟ نعم؛ لأنّه إذا عرفت الشرك الأصغرء 
عرفت الشرك الأكبر» ولم تدخل الشرك الأكبر في الأصغرء والأصغر في 
الاكر» غرفت الطرق الموضلة إلى الشنرزك الا كر هق القبرك الأضخر؛ 
ومن البدع فاجتنبتهاء فإذن: يكون العلم بتوحيد الله» والعلم بمعنى شهادة 
أن لا إله إلا الله» بمعرفة أضداد ما تشتمل عليه من أنواع ومفردات 
التونحد وكا تال الو N‏ 


س أ َه لير َه 
N ELL, ere‏ 


نعم“ فاد ي حسن الضد» والضد يظهر حسنه الضد» 
صحيح» هذا ما أورده الشيخ كه من بيان أنواع الشرك الأكبر داخلة 
في هذاء ويدخل في ذلك الذبح لغير الله التّذر لغير الله» الشفاعة. 


< صر ےم سل كل 2> A3‏ 


طلب الشفاعة من غير الله ك أو ممّن لا يملكها: ##أسْرِكوْنَ ما لا علق 


)١(‏ جاء هذا الشطر في أبيات من شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي» المتوفى سنة أربع 
وخمسين وثلاثمائة» قال فيها : 
مَنْ يَظلِمٌ اللؤماء في تَكْلِيفِوِم أن يُصْبِحُوا وَهُمُ لَهُ أكفاء 
وَنَذْيمَهُم وَبهم عَرّفنا فضله وها تل الانيا 
انظر : ديوان المتنبى (ص77١)»‏ والحماسة المغربية /١(‏ 7/ا5). 
وجاء في أبيات لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الإشبيلي» المتوفى سنة عشرين 
فما ودل تمان ورين و ا 'قالءننها : 
يا هاجرًا أسمّوهُ تَمدًا واصلا وبضهاتَتبين الأشياءً 
الفيتبي حى كانك واصضل ا مِنْ ظولٍ همَجِركٌ را 
انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .)٠٠٤/۲(‏ 
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سا وھ و مقون [الأعراف: »]۱١١‏ ويدخل فيه الغلو؛ لأن الغلو وسيلة» بل 
باعي ونحو ذلك البدع وما يتعلّق بهاء 
الصفات -صفات الله كبك -. والكفر بهاء حيث أورد فيه (باب من 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات) ذكر فيه البدع. ذكر فيه أن النبئ لل 
حمى جمى التوحيد» وسذ الظرق الموصلة إلى الشرك» ذكر فيه النهي 
عن الغلوء ذكر فيه بعض مظاهر الشرك مثل السحرة» السحرء 
كاله ونج لك نوما تعلق هة اعرا نالل تف الوح 
لأنك تعرف أن ضدّها هو التوحيدء فإذا قال لك: باب ما جاءَ في 
الدَنح لِعَيْرِ اللو)» وعلمنا أن الذبح لغير الله شرك فمعنى ذلك أن يكون 
الذبح لله وحدهء وإذا قال: (بَابُ ما جَاءَ فِي النَذْرِ لِعَيْرٍ الله)» فمن نذر 
لغير الله فقد أشرك. 

إِذَا عرفنا حكم النّذر لغير الله» وأنّه شرك»ء فإذًا نعلم أن النّذر لله 
توحيد» كذلك ما جاء في أبواب أخر كلها بضدّهاء أنت تعرف التوحيد. 

فإذًا لا شك أن ما ذكره الشارح في هذه الجملة من أهم ما ينبغي أن 
نتعلّمه ؛ لأنْ من الاس من يقول: كيف هذا كتاب التوحيد وهذا كله في ذكر 
الشرك» والبدع» والغلوء وما يتعلّق بذلك؟» كيف إِذَا يكون كتاب توحيد 
وهو كله في ذكر الشرك وغيره؟» كان ينبغي أن يسمّى مظاهر الشركء أو ما 
يتعلّق به» أو كلمة تتعلق بالشّرك ونحوه؟ والجواب: ليست هذه العبارة من 
فقيه» بل الفقيه البصير يعلم أنه إذا شرح التوحيد بمنظور عام بمعناه الكامل 
الشامل فإِنّه تتبيّن مسائله ببيان الأضدادء وهذا ظاهر تمام الظهورء فإِذًَا ما 
سنستقبله - إن شاء الله تعالى - في (فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد) هو 
من جهة» أو أخرى يكون بيانًا لهذا الإجمال الذي جاء في هذا الباب. 


١ دک ا ر 0 ر ت‎ o 
ه - بات : تفسير التؤحيدٍ وشهادَة أن لا إلهَ إلا الله‎ 


4۳ 

فائلة : 

المسائل هذه مهمة في هذا الباب -لا شك مسائل كتاب التوحيد كلها 
مهمّة - ولم يتعرّض لها الشراح أصلا في الشرح إلا بعضًا منهم . 

الشيخ محمد بن عفيف في كتاب (التنبيه)» ومثل الشيخ سليمان بن 
حمدان في كتاب (الدر النضيد) هذان الكتابان شرحا المسائل» وأمًّا سائر 
الشروح فهي تشرح المتن مع إيراد بعض ما في المسائل» لكن في غالب 
الشروح يكون الشرح معتمدًا على رؤوس تلك المسائل مع زيادة أشياء 


3 


أخر . 
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مِنَ الشركِ ليس الْحَلَقَةٍ وَالَخَيْطِ 
وَنَحُوهِمَا رفع المَلاء أو دَفْعِهِ 


Ea‏ ل گے ع 2< ر2 9 fd‏ 2 آ سر ا ص 
وقول الله تعالى قل أ عت كا تلعون من دون الله إن أرادف 
ام 7 ما 2 م1( 
لله بضر هل يت رو 8 [الزمر: ۳۸] . 


ش: قوله: (بَابٌ: مِنَ الشّرْك لبس الْحَلْقَةٍ وَالْحَيْط وَنَحْوِهِمًا لِرَمْع 
البلاء أو دَفْعِهِ) . 


رفعه: إزالته بعد نزوله. دفعه : منعه قبل نزوله . 


قال: وقول الله تعالى: موقل د اون ف دور أنه 1 راد 


س ص د كع 


لَه بص هَل هَن كفت صروت [الزمر : ۳۸]. 


قال ابن كثير: أي: لا تستطيع شيا من الأمر فل حَسى أله € [الزمر: 
۸ أي : الله كاف من توكل عليه #عَيّهِ ڪل رر > كما قال 


أ[ 


هود #4 حين قال قومه: #إن قول إلا أعتريدك بعض عَالِهَتَنا بسوع قال د 


<٣‏ سر سم 


2 
اشد لله واشېدوا 3 بریء ا کرد ا من و فون جیما كر لا 
طروت (2©) إن دو بت على الله ر ويکر ما من دة إلا هو اخ ' تاو بنا إن 
رن عل ص راط مسق4 [هود: 30 
قال مقاتل فى معنى الآية : فسألهم النبى يا فسكتوا. أى: لأنهم 


.)٠١١ انظر: تفسير ابن كثير (لا/‎ )١( 


5 - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لب الْحَلَْةٍ وَالْحَيْطِ وتخوهما رفع الْبلاءِ أو دَفْمه 


لا يعتقدون ذلك فيها. وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء 
عند الله» لا على أنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطرء فهم 
يعلمون أن ذلك لله وحده؛ كما قال -تعالى -: ر إا سکم عدي َه 
خرو 67 ثد لدا كَنَفَ ألصْيّ نک إِذا هرق ك برهم متركرن 469 
[النحل: 7ه-5 5] . 

قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع› 
أو دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله» وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل 
الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله» والتوحيد ضد ذلك. 
وهو أن لا يدعو إلا الله. ولا يرغب إلا إلبه» ولا يتوكل إلا عليه» وكذا 
جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله؛ كما دل على ذلك 
الكتاب» والسنةء وإجماع سلف الأمة» وأئمتها -كما تقدم-. 


فهذا الباب ابتداء لبيان أنواع الشرك» وذكرنا في آخر الباب الذي 
مضى (بَابُ تَفْسِيرٍ التَّوْحِيدِء وَشَهَادَةٍ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله)ء أن الأمور تعرف 
بأضدادهاء وأنَ التوحيد بعد معرفة معناه يتضح تمام الوضوح إذا عُرف 
ضده وهو الشرك؛ ولهذا الشيخ يث ذكر الأبواب التي فيها تفصيل بيان 
أنواع الشرك» بعد باب (بَابُ تَفْسِيرٍ التّوْحِيدِء وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا المه) ؛ 
لأن ذكر أنواع الشرك بأدلتها هو من تفسير التوحيد» ولهذا قال الشارح في 
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1۹٦ 
ار الات ای إن ا ارات بعل سير لي هي السرم والبيان‎ 
لذلك الباب» فهذا الباب (بَاتٌ من الشرك لبس الْسَلْمَةٍ لَحَلْقَةٍ وَالْخَيْط وَنخوهمًا‎ 
رفع الْبَلاءِ أو دقف 0 الله تعالى : لوقل أف يم َا تَنْعُونَ من دون‎ 


أله ِنْ اراد 2 بضر هل ه هن و رو أو اراد بِرَحَمَةٍ هَل هی 


ES 2 5‏ م کو :حبر FF‏ ا ۸[ . 
الذفق ستعملوق. هذه الا شاه وألا كليبي حيبي تصن اة ف 
الاس من يلبس الحلقة» أو الخيط بأنواعهاء إِمّا من صفرء مع 
أو من مغناطيس › أو غير ذلك» تلن ذلك لدفع البلاع» ومعرى معنى دفع البلاء: 
رد البلاء قبل وجوده ووقوعه» يلبسها لكي لا يأتيه مرض» يلبسها لكي 
لا يقع في هم» لا يقع في آفة هذا معنى الدفع . 

ومعنى قوله: (لِرَفْع الْبَلَاءِ) الرفع هو: إزالة الشيء بعد وقوعه» فمن 
الناس من يلبس الخيطء أو أنواع الحلق» أو أنواع ما يستدار على العضده 
أو المعصمء أو الرقبة» أو الرجل» أو نحو ذلك» يلبسها دفعًا للمرض بعد 
وقوعه» فيجعل هذا من الاستشفاءء فبيان هذه المسألة يأتي في هذا الباب 
على وجه التفصيل إل شاء اللّه -. 

فهذا بابٌ شرع به الشيخ كه في تفصيل ما سبق فقال: (يَاتٌ مِنَّ 
الشّرْكِ لَب الْحَلَْةِ وَالْحَبْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع البلاء أو دَفْعِهِ). 

هذا شروع في بيان التوحيد ببيان ضده» ومن المعلوم أن الشيء يعرف 
ويتميز بشيئين : بحقيقته» وبمعرفة ضده. والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه» 
بمعرفة معناه» وأفراده» وبمعرفة ضصده أنضاه وقل قال العاف 7 : 


)01( سبق عزوه (ص١59).‏ 


2 5 م 1 ی ب اران 3 75 3 9ر ے 2 ره 
١‏ - يَابٌ: مِنَّ الشرْكٍ لبس الحَلقة وَالخيْط ونخوهما لرفع البلاءِ أو دَفْعِهٍ 
ڪڪ 1 11 ي 


CT DS 

وهذا صحيح فإن التوحيد إنما يُعرف حسّئه بمعرفة قبح الشرك» 
والإمام ك بدأ في ذكر ما هومضاد للتوحيد. 

وما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصلهء وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى 
به المكلف فإنه ينقض توحیده» ويكون مشركًا شركًا أكبرء مخرجًا من 
الملة» هذا يقال فيه: ينافي التوحيد» أو ينافي أصل التوحيد» والثاني: ما 
ينافي كمال التوحيد الواجب وهو: ما كان من جهة الشرك الأصغرء ينافي 
كماله» فإذا أتى بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال 
التوحيد إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك جميعًاء وكذلك الرياء فإنه 
من أفراة الشرك الأصغر > أغدى : سير الزياء-:.وهذا يثافي كمال 
التوحيد» ومنها أشياء يقول العلماء فيها: إنها نوع شرك» فيعبرون عن بعض 
المسائل من الشركيات بأنها نوع شرك أو نوع تشريك فصار عندنا في 
ألفاظهم في هذا الباب أربعة : 

الأول: الشرك الأكبر. 

الثاني : الشرك الأصغر . 

الثالك: الشرك الخمي.. 

الرابع : قولهم: نوع شركء أو نوع تشريك» وذلك ممن مثل ما سيأتي 
في قوله كك : يعر نعمت أله ثد يروا [النحل: *8]» وفي نحو 


ت 


رع كرو 


قوله: ##أسْركونَ ما لا يلق سيا وهم لفون # [الأعراف: »]14١‏ في قصة أدم 
وحواء حين عبّدا ابنهما للشيطان» فهذا في الطاعة كما سيأتي بيانه مفصا 


د لقاع اللدت. 


بدأ الشيخ ي في تفصيل الشرك ببيان صور من الشرك الأصغر التي 
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۹۸ 
يكثر وقوعهاء وقدّم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى؛ 
الهاي الال صعينة يقوف الا في الأغلى أي أن تعلق 
المع اق تقس ةن تمده هذا سوق | لعي نكم ذلك ا لمق ا 
بغير الله إذا وعى أنه تعلق را فإنه يكون مقدمة مهمة» ومنتجة 
للمطلوب في إقناعه بأن التعلّق بغير الله في ا الأكبر أنه قبيح › أما إذا 
أت إلى ا فر بين جهة اة الأكبر اون بالأولياء» ودعائهم. 
وسؤالهم. أو الذبح للجن» أو الذبح للأولياء» فإنه يكون هناك شبهة وهي : 
أن أولئتك لهم مقامات عند الله كك والناس الذين يتوجهون إلى أولئك› 
ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة - والعياذ بالله - يقولون: إنما 
أردنا الوسيلة» هؤلاء لهم مقامات عند الله» وإنما أردنا الوسيلة كحال 
المشركين في زمن النبي كَل الذين قال الله ك فيهم : #والينت ادوا ن 
دونو آولیے ما تَحبْدُهُمَ إلا قروا إل الہ رلْقَ4 [الزمر: .]٣‏ 

فإِذًا الشيخ كَنْهُ بدأ بما هو من الشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى 
الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة» وأمكن في النفوس من جهة 
ضرورة التعلق بالله. وإبطال التعلق بغيره. 

قال كه : (بَابٌ مِنَ الشَرْك): (مِنْ) تبعيضية يعني : هذه الصورة التي 
في الباب هي بعض الشرك» هل هي بعض آفراده» أو بعض أنواعه؟ هي 
هذه وهذه» فما ذكر - وهو لبس الحلقة» أو الخيط - أحد نوعي الشرك» 
وهو الشرك الأصغرء وهو أحد أفراد الشرك بعمومه؛ لأنها صورة من صور 
الإشراك. 

قال: (بَابٌ مِنَ الشّرْكِ لْبْسُ الْحَلْمَةٍ وَالْحَيْط وَنَحْوهِمًَا): نحو الحلقة 
اط ندل الخروع والتماكيء والح رقع ذلك هما قد اس اك 


٦‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لَب الْحَلْمَةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِجِمًا لرَفْع الْبَلاءِ أو دَفْعد 
ح-ساُّلاُاُسششششئئلش © ل©ل©فل9©“ “ ل ل سه ل 102001069 [غ 
فنا عات" EON‏ 
ذلك مما فيه لبس». أو تعليق» كل ذلك يدخل فى هذا الباب» وأنه من 
الشرك . 

نالك N N NOD‏ أن تكون مد 
طن دي نحاس -» وإما أن تكون من حديدء أو تكون من أي معذل» 
والخيط : مجرد خيط يعقده فى يذله» والخيط معروف. 

الحلقة والخيط كان عند العرب فيها اعتقادات فى أشباههما مثل 
التمائم› وغيرهاء يعتقدون أن من تعلق شيئًا من ذلك أَثّر فيه ونفع» إما من 
جهة دفع البلاء قبل وقوعه» وإما من جهة رفع البلاءء أو المرض بعد 
وقوعه؛ ولهذا قال الشيخ 5 كله : (لِرَفْع الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ)؛ لأن الحالتين 
ا منهم من يعلق قبل أن يأتي O‏ وهذا أعظم أن يعلق 

خيطاء أن يعلق حلقة» يلبس حلقة. أو يلبس خيطا ليدفع الشيء قبل وقوعه 
وهذا أعظم؛ لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة أنها تدفع 
الي وهكذا فی أصناف : ي ا لناس في ذلك 

واعتقادات الناس كثيرة» ولبس الحلقة» أو الخيط من الشركء لِم كان 
کا ا a‏ وجعلها سببًا لرفع البلاء. أو سيا لدفعه» 
والقاعدة فى هذا الباب: أن إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا أن يكون 
من جهة الشرع» لا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببًا شرعيّاء أو أن 
يكون سببًا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر ظاهرًا لا خفيًاء فمن لبس فإنه 
جعل سببًا ليس بمأذون به في الشرع» وكذلك من جهة التجربة لا يحصل 
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و" 
ذلك على وجه الظهور. وإنما هو مجرد اعتقاد ممن لبس في هذا الشيء. 
فقد يوافق القدر أنه يشفى حين لبس» أو بعك ل أو يدقع عنه أشياء 
i‏ ات PEE‏ ذلك واف ال ةسبت 


إذّا صار لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء» أو دفعه شركا 
أصغر؛ لأن من لبسها تعلّق قلبه بهاء وجعلها تدفع» أو تنفع» أو جعلها 
تؤثر في رفع الضرر عنهء أو في جلب المنافع له» وهذا إنما يستقل 
به الله كبك وحدهء إذ هو وحده النافع الضار» هو كك الذي يفيض الرحمة. 
ويفيض الخير»ء أو يمسك ذلك» وأما الأسباب التي تكون سببًا لمسبباتها 
فهنذه لا بد أن يكون مأذونًا بها : في الشرع؛ ولهذا بعض العلماء يعبر عما 
ذكريعه بقولة من ایت سينا - يعني : بحت المسبّب» يُحدِتثٌ النتيجة - - لم 
يجعله الله سببًا لا شرعًاء ولا قدرًا فقد أشرك الشرك الأصغر. 

هذه القاعدة في الجملة صحيحة قد يشكل بعض الأمثلة هل تدخل» أو 
لا تدخل؟ لكن المقصود من هذا الباب أن إثبات الأسباب لا بد أن يكون 
إما من جهة الشرع» وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل دواء الطبيب» 
ومثل الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهراء تتدفاً بالنارء أو 
تتبرد بالماء» أو نحو ذلك» هذه هي أسباب ظاهرة بَيّن أثرهاء لكن إذا كان 
السب مو جه التعلق الذي الى اده جه الشرع» فان العلل يكن به تعلق 
القلبي - لم يأذن به الشرع يكون نوع شرك إذا كان لدفع البلاء» أو لرفعه. 
وهذا مراد الشيخ بهذا الباب فإن لبس الخيط» والحلقة من الشرك الأصغر. 

ا ا ا ا 

فَعَلْهاء اللبس» > تعليق التمائم» الحلف بغير الله » قول ما شاء الله وشئت› 


5 - يَابُ: مِنّ الشّرْكِ لَبْسُ الْحَلْمَةِ وَالْحَيْطٍ وتخوهما لِرَفْع الْبََاءِ أَوْ دقعي 0 
ونحو ذلك من الأعمالء أو الاعتقادات» أو الأقوال» الأصل فيها أن 
نقول: هي شرك أصغر» لكن قد تكون تلك شركا أكبر بحسب الحال» فإن 
اعتقد في الحلقة» والخيط أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبرء إذا اعتقد أنها 
ليست سبباء ولكن هي تؤثر بنفسها ؛ لأن هذه تدفع بنفسهاء تدفع 
المرض بنفسهاء تدفع العين بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع 
العين بنفسهاء وليست أسبابًا ولكن هي بنفسها مؤثرة فهذا شرك بالله شركا 
أكبر؛ لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله بء ومعلوم أن 
هذا من أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا في الربوبية. 
١‏ اعماة هذا الات هو حه تعلق الثلي بهد الأشياء :ا لحاقة» 
الخيط لدفع ما يسوءه» أو لرفع ما حل به من مصائب . 
ا ی 4 


الشيخ يه ساق بعد ذلك قول الله كك : #قل Ee‏ تلعون من 


ل ال ال 2 4 


أله إن أرادني أله “ بضر هل هن ڪښقت ضرو»» قوله يك في هذه | الاية من 
سورة الزمر: فل فيم مَا تَنْعُونَ من ذوَنٍ أله العلماء يقولون: | 
(الفاء) إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها ابا رسيو 
يدل عليها السياقء» وهذه الآية أولها #ولين مال تن ان السات 
الان لرا ا كن ديشر 4 اتر هآ قل اتقروة بان الذى خلق 
السماوات والأرض هو الله وحده» فتدّعون غيره فتتوجهون لغيره» أتقرون 
بذلك؟ وتفعلون هذه الأشياء قال كك : #قل أفءييم ما عون من دون 
للد ع أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته» هو الذي 
خلق السماوات والأرض وحده؟ إذا أقررتم فرأيتم هذه الأشياء التي 
تتوجهون لها من دون الله» هل تدفع عنكم المضارء أو هل تجلب لي 
ضرًاء أو تجلب لكم رحمة من دون إذن الله؟ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

۰۲ 

فإذا 'تكون (الفاء) ها رة رتت ها بعدها علن ها فلهاء وهنا هو 
المقصود أيضًا من الاحتجاج ؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين 
بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية» وهم 
أقروا بالربوبية فرتّب على إقرارهم أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير الله كك 
قال: #فل رَءَيسْم مَا تَنْعُونَ من دون أَلَهِ4 دنعو أي: تعبدونء. وقد 
تكون العبادة بدعاء المسألة» وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى» أو نقول : 
#تَنْعُونَ4 هذه تشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأنهما حالتان من 
أحوال أهل الإشراك بالله . 

وما تَنْعُونَ من دون أله ىا هنا عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى 
الذي أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله» والذي يدعونه من دون الله الذي 
شملته هذه الآية أنواع وهو: كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في 
القرآن» وجاء في القرآن بيان أن الأصناف التي اشر بها من دون الله يك › 
وتَوّجّه لها بالعبادة أنواع : 

الأول: بعض الأنبياء» والرسل» والصالحين؛ كما قال كك في آخر 
تسورة العنائدة رذ قال أله يلِعِيسى أبن مم ا فلت لتاس دون و 
إِلْهَيْنِ من دون 7 قال سَبِحَدئَكَ* [المائدة: ]١1١‏ الآيات» فهذا فيه هذا النوع. 

الثاني : اتخذوا الملائكة؛ كما جاء في آخر سورة سبأ بيان ذلك قال : 
وق شرم جیا نم بول للنتيكة أعؤلة لیا ڪاو يبد 2 الا 
سك أت وَلسَنَا من دونهم بل كنا يعبدون 0 حك ب نيد 40 
[سبأ: »141-4٠‏ هذا في الملائكة نوع آخر . 

ونوع آخر كانوا يتوجهون للكواكب -الشمس» القمر . . . - فطائفة من 
الناس يتوجهون لهذه الأشياء فيعبدونها . 


> - بَابُ: مِنَ اشرو لبس الْحَلْمَة وَالحَيْط وَنَحْوِِمًا رفع البلاء أو دع 0 

ونوع آخر من الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأشجارء والأحجار. 

ومن الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأصنام» والأوثان. 

فاا قوله: اريشم ما تَنْعُونَ من دون أله [الزمر: ۳۸]» يدخل فيه توجه 
آولئك في كل ما أشركوا به مع الله كك في نوع من أنواع العبادة» يفيدنا 
ذلك في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية - كما سيأتي -. 

قال: ف##إنْ أرَادق اله بضر هَل هى ڪَشقت ضر أو أرادف يِرَحْمَةٍ هَل 

هت ممسكت ميو * [الزمر: ۳۸]ء أبطل أن يكون لتلك الآلهة بأنواعها 
إضرار» أو نفع : إن أ أرادي > أل بضر هل هن كَيْقَتَ صروء 4 لا يستطيعون. 
إن أرادني الله كك برحمة هل هذه تدفع رحمة الله؟ لا تستطيع أيضّاء فإِذًا بطل 
أن يكون ثم تعلق بتلك الآلهة التي يُظن أن لها مقامات عند الله كك موجبة 
لشفاعتها . 

إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية في الشرك الأكبر 
فلم جعلها الشيخ كاذه في صدر بيان أصناف من الشرك الأصغر؟ والجواب 
عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن إيراد الآيات في الشرك الأكبر من جهة معناف 
والتعلق بغيره» ووجوب التعلق بالله ك ونحو ذلك» هذا يورده السلف 
فيما هو من الشرك الأصغرء فالآيات التي في الشرك الأكبر تُورّد في إبطال 
الشرك الأصغر بجامع أن في كلا الشركين تعلقا بغير الله ك فإذا بطل 
التعلق في الأعظم. ين التعدق فا اهو يدون و ات ا 

الوجه الثاني: أن هذه الآية في الشرك الأكبرء» ولكن المعنى الذي 
دارت عليه هو أنه في إبطال إضرار أحد من دون الله أو أن الله إذا أصاب 


أحدًا بضرء أن ثم من يستطيع أن يرفعه بدون إذن الله أو إذا أراد الله 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 

رحمة أن ثمٌّ من يصرف تلك الرحمة بدون إذنه كك وهذا المعنى -وهو 
التعلق بما يضرء ويما ينفع- هو المعنى الذي من أجله تعلّق المشرك 
ارك الأضكر ا 6 اندها فلن الفط علق :لحل 
أو لبس الحلقة» والخيط إلا لأنه يعتقد أن في الحلقة تأثيرًا من جهة رفع 
البلاء» أو دفع الضرء وأنها تجلب النفع» وتدفع الضرء وهذه أشياء مهينة 
وضيعة» فإذا ني عن الأشياء العظيمة كالأنبياء» والمرسلين» والملائكة» 
والصالحين» أو الأوثان التي لها روحانيات -كما يقولون- فإنه انتفاء 
النفع والضر عما سواهاء مما هو أدنى» لا شك أنه أظهر في البرهان» 


وأبين. 


وفي قوله: : إن أرا َه بضر هنا #يِصر # هذه نكرة في سياق 
الشرطء وهذا يعم ج E PTP‏ 
ضرا أنزله الله ی إلا بإذنه سبحانه . 


دج يور مه 


ابتدأ ذلك بقول الله ك : قل ee‏ ۶ تدعون من دون أله ِن راك 
هن ڪشقت طبرو 3 اراد رة هَل هرك مُنيكتث بيو فل 


2 


ر ت 
2 ر 
حَسَىَ الله ّ4 | [الزمر: ۳۸[ ا كافيني الله يي › والله ك وحده هو الكافي» 
اواو ارام يع موا ly‏ 


22 4 22 


عل ص 78 يد [الأنعام : 5 ومن مثل قول 7 كيل : في آخر سورة يو 


22 سح سه و صا ےس ل 0 
وان مسك الله صر فلا شف أ إل 7 8 ردك ار فلا ر 
3 ع رلوم چیو مي 

1 من 


لضو يصِيب بو من يِسَاءُ من عِبَادِوء وهو العفو ليسم 4 [بونس: »]1١7‏ وغير 
20 5 الايات الكثيرة ة في هذا اليامت:. 


5 - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لب الْحَلْمَةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع الْبَلَاءِ أَوْ فيه 
222-72 م 2 س ا حح ىوه * 
لين الحلقة. أو الخيط من الحمى» أو غير الحمى لرفع البلاءء أو دفعه » 
وذلك لبیان أصل وخرت عاق الب اه 35 وعده: 


والله ك قال مخبرًا عن المشركين: #ولين سَأَلتَهُم م حَلقَ_السّملوَاتِ 
الاس لل ا القمان: 5؟] أي: إذا سألتهم عن الذي خلق» فهم مقرّون 
بان الذي خلق السموات والأرض هو الله ك» وحده» ويوحّدون الله ك 
في هذا الأمرء قال كك في آية الزمر: فل افيش ما كَنْعُونَ ين دون آل 
يعني : هو لاء الذين تدعونهم من دون الله سواءً الملائكة. أو الصالحين› 
أو الأصنام. أ الاق أو الأحيجا ره أو غير ذلك ؛ ولهذا لكوع قال : 


لفل فينم مَا عون من دون أله 4 ليعم جميع من دعي من دون الله» إن 
أرادن أنه بضر هذا فيه بيان حال الموخد» وإمام الموحدين هو 


ر2 2 ر 04 


محم ديك إن أرادن َه بضر هَل هَن كَسْنَتَ صر أي : إذا 
أنزل الله َك ليضرء والله كلك إذا أراد شيئًا كان. والإرادة هاهنا الإرادة 
الكونية: إن أرقن 20 بضر # فأصابني به» هل هِنْ كاشفت ضره؟ هذه 
الآلهة التي تدعونها هل هن كاشفات الضرّ الذي سيصيبني لو أراد الله يك 
ذلك: #أو أرادق يم هل هرك مسكت ميد والجواب: لاهذا 
حاصل» ولا هذا حاصلء لا يملكون هذاء ولا يملكون هذاء فالذي 
يكشف هو الله ّث إن الذي يكشف البلوى هو الله لا شك» فلذلك قال 
#قُلٌ حى أ أي: قل لهم: الله كك هو الذي يكفيني» هو الكافي 
وحده ويل . 

إذا كان الأمر كذلك في هذه الآلهة المدعاة» والّتي يعتقدون فيها ما 
فو و ا قذلك ا للعات .يول" تملك حلب رك 
فكيف بمن لم يجعل إلها مما هو دونها؟» مثل الحلقة» مثل الخيط› هذه 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

۳۰٦ 
ما اأعيت آلهة» وهي أضعف من أن يعتقد فيها العربي المشرك في ذلك‎ 
الوقيف أن تكون اء ونما راه اف تعلق فل اا كانت لك ۲ي‎ 
لا تملك» ولا تستطيع كشف الضرّء ولا تحويلاء لا تستطيع جلب رحمة»‎ 
فهل هذه الأشياء من الحلق» أو الخيوطء أو نحو ذلك» هل يتعلّق القلب‎ 
بها؟‎ 

لجات فل حى أنه أي : في الجميع . 

فالله ك هو الذي يكفي عبده» وهو الذي يجب أن يتوكّل عليه العبدء 
وأن يفوّض الأمر إليه» وأن يفعل من السبب ما أذن الله يك به» وما لم 
يأذن الله ك به من الأسباب ففاعله برئ من التوكّل» وبرئ من جعل حسبه 
هو الله نَ وحده؛ لهذا دلت هذه الآية بمفهومهاء أو من باب أولى على 
أنّ من تعلّق بتلك الأشياء» كالخيط والحلق ونحو ذلكء أنه تعلّق بما هو 
أضعف من أن يتعلّق به. 

والمشركون مع آلهتهم اتخذوها وسائل #إما عبد هم إل لِقرِيونآ إلى الله 
رُلْوَح* [الزمر: »]٣‏ وأمّا هذه ال لم تید لوعي 
فلماذا تتعلق القلوب بها؟ لا شك أن في الآية بيانًا واضحًا جليًا بوجوب 
تعلق القلب بالله كلك وحده» واعتقاد القلب أن الله كك هو الكافي» وهو 
الذي يشفي» وهو الذي ينزل الضرء» وهو الذي يرفعه» وإذا كان كذلك لم 
يجز رفع الضرّء ولا دفع الضرٌ إلا بما أذن الله كلك به من التداوي المباح» 
أا ما لم يكن من التداوي المباح من الأسباب الظاهرة التي تنفع» فإ 
ذلك يودي إلى اعتقاد القليع فى التفع والضر فمن لا مسد :ذلك ولي 
نافعًا في ذلك؛ ولهذا أورد بعده الأحاديث المتعلّقة بخصوصيّة هذه 
المسألة» وهو أن من اعتقد في الحلقة» أو في الخيطء أو في نحو ذلك 


٦‏ - بَابُ: مى الشّرْكِ لَب الْحَلَِْ وَالْحَيْطِ وَتَحْوِجِمًا رفع الْبَلَاءِ أو دَفْعد 
222222222222222 222222222222222 ڪڪ 0V‏ 
فإنه شابه معتقد آولئك» لكن لا يصل إلى معتقدهم في آلهتهم» لكن شابه 
إذا تعلق قلبه بغير الله ك ومن تعلق شيئاء أي : علقه» وعلق قلبه به وکل 
إليه» وما ظنك بمن وكل إلى نفسهء بل ظنْك بمن وكل إلى غيره» وترك 
التوكل على الله ك . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۳۹۸ 


ىم ه 20 ه عو ماه o‏ ر E‏ ت 
عَنْ عِمران بن حصين وب : «آن النبيّ رأى رجلا ذ يله 


و 


5 م ذ © 5م كس 2س a‏ 
حلقة من صفر. فقال: ما هله؟ قال : مِنَ الوَاهِنةٌ . قال: انزعهاء 

- أ 
ر 01 2 و 9 م 0 ا ت co‏ 1225 همه سمس 
فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك. ما افلحت 
ور و مم راي 


أَيَدَا). رَوَاهُ خمد بستد ا باس و 


ش : قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا المبارك» عن 
الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين وه : «أن النَبِىَ بل أَبْصَرَ عَلَى 
عَصّدٍ رَجُلٍ حَلْقَةَ أَرَاهُ كَالَ: مِنْ ضفر مَقَالَ: وَبْحَكَ مَا هَذِِ؟ قَالَ: مِنّ 
الْوَاهِئَة ال أمَا إِنَهَا لا تَرِيدُكَ إلا وَهْنَاء اندها عَنَْكَء فَإِنَكَ لَّوْ مك 
وهي عَلَيِكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدَّا) . رواه ابن حبان في صحيحه فقال : «فَإِنَكَ لو 
مِتَّ وَكِلْتٌ إِلَيْهَا. والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي. وقال 
الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران» وقوله في 
الإسناد: آخبرني عمران يدل على ذلك . 

قوله ١عَنْ‏ عِمْرَانَ بْنِ حْصَينِ» أي: ابن عبيد خلف الخزاعي» أبو 
نجيد - بنون وجيم- مصغرء صحابي ابن صحابي› أسلم عام خيبر. 
ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 

قوله: «رَأَى رَجُلا» في رواية الحاكم: «دَخَلْتُ عَلَى رَسول ال جلا 
وَفِي عَضْدِي حَلقَّهُ صُفْرِ فَقَالَ: ما هَذَا؟». الحديث فالمبهم في رواية 
أحمد هو عمران راوي الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7017*1)» وأحمد /٤(‏ 554)» وابن حبان في صحيحه (۱۳/ 1594 5)» والطبراني 
فى الكبير .)5١5(‏ 


5 - بَابُ: من السك لبس الْحَلْقَةِ وَالْحَيْطِ وَتَحوهما لِرَفْع البلاءِ أو دَفْمه 


قوله: ما هَذَاا يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسهاء 
ويحتمل أن يكون للإنكارء وهو أشهر. 

قوله: «من الْوَاهِنَةَ) قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في 
المنكب واليد كلهاء فيرقى منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العضد» 
وهي تأخذ الرجال دون النساءء وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على 
أنها تعصمه من الألم» وفيه اعتبار المقاصد('"2. 

قوله: «انْرِعْهَا فَإِنْهَا ا تَزِيدُكَ إلا وَهْنّا» النزع هو الجذب بقوة» أخبر 
أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفًّاء وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع 
غالبا وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. 

قوله: نك لو مك وَهِيَ عَلَيْكَ ما أُكْلَحْتٌ أبَدَا): لأنه شرك 
والفلاح هو الفوزء والظفرء والسعادة. 

قال المصنف كدَنْهُ: «فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر 
أكبر الكبائرء وأنه لم يعذر بالجهالة» وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل 
مثل ذلك)». 

قوله : «رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَئَدٍ لا بَأسَ با هو: الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبلء بن هلال» بن أسد. بن إدريس» بن عبد الله» بن حسان» بن 
عبد اللّه» بن آنس» بن عوف» بن قاسطء. بن مازن» بن شيبان» بن 


. )375 /٥( انظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
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ذهل» بن ثعلبة» ابن عكابة» بن صعب» بن علي» بن بكرء بن وائل» بن 
قاسط. بن هنب» بن أفصىء بن دعمي» بن جديلة» بن آسعد» بن 
ربيعة» بن نزارء ابن معدء بن عدنان» الإمام العالم. أبو عبد الله 
الذهلي» ثم الشيباني المروزي» ثم البغدادي» إمام أهل عصره» 
وأعلمهم بالفقه. والحديث. وأشدهم ورعًا» ومتابعة للسنة. وهو الذي 
تی اها الست عن الا ما کان اضر الا تینما كان 
أشبهه! أتته الدنيا فأباهاء والشبه فنفاهاء خرج به من مرو وهو حمل› 
فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول. 

وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك» وهي سنة تسع وسبعين» فسمع 
من هشيمء وجرير بن عبد الحميد» وسفيان بن عيينة» ومعتمر بن 
سليمان» ويحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن إدريس الشافعي» ويزيد بن 
هارون» وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدي. وخلق لا يحصون 
بمكة. والبصرة» والكوفة. وبغداد. واليمن» وغيرها من البلاد. 

روى عنه ابناه: صالح. وعبد الله والبخاري› ومسلم. وأبو داود» 
وإبراهيم الحربي» وأبو زرعة الرازي» وأبو زرعة الدمشقي» وعبد الله بن 
أبي الدنياء وأبو بكر الأثرم» وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو القاسم 
البغوى -وهو آخر من حدث عنه-. وروی عنه من شيوخه: 
عبد الرحمن بن مهدي» والأسود بن عامرء ومن أقرانه: علي المديني. 
وبحيى بن معين . 

قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول» ومات يوم 


0 7 و 0 ر ۶ ٥‏ 0 2 
٦‏ - يَابُ: مِنَ الشّرُكِ لبس الْحَلْمَةِ وَالْخَيْط وتخوهما رفع البلاءِ أو دَفْعِهِ 
ا ا ا س کے 
[ا اا ا سسا ا س سس ت و ا ج ا ص 


الحمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل : مات يوم الجمعة في ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة. وقال ابنه 
عبد الله. والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر أنه . 


حديث عمران وط هذا فيه فوائد» لكن منها : 

الفائدة الأولى : قوله : «انزغها نه لا تَزِيدٌكَ ِل وَهنَا). فعمران وَل 
سأله النبي ييه لما دخل عليه وفي يده حلقة من صفر -من النحاس -. 
قال: ما هذه؟ وهذا ليس استفهامًا إنما هذا إنكار» فالاستفهام يأتي على 
أنحاء شتّى» منها الإنكار» فلا يأتي الاستفهام دائمًا على بابه -طلب 
الفهم -» فتارة ا للإنكار» وقول النبي كك : دما هَذَا) ليس للاستفهام؛ 
لأنه ليس في تعليق الصفرء ولا في تعليق الحلق» ونحو ذلك» ليس فيه 
وجه جائز حتى يستفهم عن مقصده. إا كلها باطلة؛ لهذا قال: ما هذا؟ 
إنكارّاء وعمران ذه ظنّ السؤال على بابه» فقد كان حديث دخول في 
الإسلام» فأجاب بما ظنٌّء فقال: من الواهنة؟ والنبي كَل بيّن له أن الأمر 
ليس للاستفهام» فقال : نّا ا تزيدك إل وَهنًا) . 

وهكذا كل من تعلق بغير ما جعله الله َك سببًا ظاهرًاء فَإنّه يوگل إليه 
كما جاء في رواية ابن حبّان التي ذكرها الشارح . 


إذا فقوله ل : «انزغهاء فَإنهَا لا تزيدك إلا وَهنًاه هذا فى بيان أن من 
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أراد شيئًا لم يأذن الله كك به» فإِنّما يريد بلاءً على نفسه»ء يعلق خيطا في 
يده» حلقة من صفرء هل هذه ترفع شيئاء أو تدفع شيئًا؟ إِنّما هو اعتقاد 
كانت تعتقده العرب في هذه الأشياء» وتعتقد أنها تدفع الأشياء عنهم» وهي 
ليست بدواء» إنما هو اعتقاد فيها نفسهاء اعتقاد في الحلقة» اعتقاد في 
الإدارة على العضدء أي: ليس الاعتقاد في المادة» فهم لا يعتقدون في 
الصفر نفسه» لاء هم يعتقدون في الإدارة» نفس الإدارة على العضوء أو 
على اليد يعتقدون أنْها نافعة» وهذا يشبهها ما جعله بعض النّاس دواءً في 
هذه الأزمنة المتأخرة» وكان يباع في بعض الصيدليات» ويرشد إليه بعض 
من تأثر بذلك من الأطبّاء» مثل حلقة المغناطيس التي كانت تباع» وقد 
منعت» فهي حلقة من مغناطيس يقولون: «للروماتزم» يضعها المريض على 
يده» يدخلها فيهاء هذه من الاعتقادات الجاهلية» ليست سببّاء لا يدخل 
في البدن» ولا يؤثر على العظم» ولا نحو ذلك» ولو كان مغناطيسا . 


فنعلم أثر المغناطيس» وهو أنه فيما بين مجالين» يحدث تجاذبا بين 
مجالي المغناطيس» وهذا فيه شيء في العلوء وشيء في السفل» فلو كان 
يؤثْرء فإِنّه يؤثر على ما بين مجاليه» وهذا شيء لم يعنه من أراد ذلك» 
وإنما يعتقد هذا في شفاء (للروماتزم)» ولو كان روماتزم قلب» لو كان 
روماتزم في ركبة» لو لم يكن في يده» وهذا نوع من التعلّق بما لا يجوز 
وهذا نوع من الشرك. 

الفائدة الثانية في هذا الحديث: قوله ي : (إِنَكَ لَوْ مك وَحِيَ عَلَنِكَ 
م ما أَفْلَحْتٌ أَبَذَا »)»١‏ وهذا يدل على عظم الشرك الاضغرة وة كحتس أسد 
من الكبائر. 


تحن الشيركة اا ضرا كر فين عنس الا : وھا هر معت فول 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشَرْكِ لل الْحَلْمَة وَالْحَبْط وَتَحْوهِمًا لِرَع لاء أو ْو 
ج77 س ا ام 
بعض الصحابة وغيرهم : أن الشرك الا ضر اكير هن الكبائر» أو أشد من 
الكبائر» يعنون ذلك جنسه» ولا يعنون أن كل شرك أصغر أكبر من كل 
كبيرة» لكن يعنون أن جنس الشرك الأصغر من حيث الوعيد أعظم من 
الوعيد الذي ورد في الكبائرء وهنا في هذا النوع قال النبي بي : «لَوْ مِتَّ 
وَهِيَ عَلَيِكَء ما أَفْلّحْتٌ أَبَدَاا هذا وعيد شديد» والفلاح هو الفوزء والبقاء 
وما به النجاح» فلو مات وهي عليه ما أفلح أبدًا . 

هذا - لا شك - يدل على شدة الأمر؛ ولهذا بعض أهل العلم يرى أن 
هذه الأشياء قد تصل إلى الشرك الأكبر لمثل هذه الأحاديث» لكن الأولى» 
بل الأظهر من كلام أهل العلم أن الأصل فيها أنها للشرك الأصغرء هذا 
الأصل . 

لكن قد يجتمع لفاعلها من الاعتقاد ما يلحقها بالشرك الأكبرء وسائر 
اناس الا الا كر كا اجا الشرك اا كان اا 
الغرك الآاصعر لا يعن بذلك أنه لا يصل إلى الشرك الا كر: 

بل قد ينضمٌ إليه من اعتقاد صاحبه فيه بأن يكون شركًا أكبر. 

والواهنة: مرض من الأمراض» معروف عند العرب» وهى إمّا أن 
يكون فى المنكتب: .وما أن بكرن فى النضدء وسكيت واهئة؛ لآنها تسب 
الأشباءت: فقي لها # واه 

فيلحق بذلك كل من تعلق شيئًا يظنّ أنه يدفع المرض» أو يرفع 
المرض . 
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وهاهنا في حديث عمران 5ه لم يذكر أنه مصاب بالواهنة» أو أنه 
يخشى أن يصاب بالواهنة . 

إنّما سأله النبي كلا فأجاب عمران َيِه قال: «من الْوَاهِئَا ولم يذكر 
هل هو يعني بذلك رفعًا لهذا المرض» أو يعني بذلك دفعّاء فيبقى اللفظ 
محتملا اتال فيصلح الاستدلال به للحالين؛ لأن القاعدة عند أهل 
العلم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال» ما استفصل هل هذا وهن» هل شيء سيقع» أو ما وقع بعد؟. 

فدلٌ على أن الجميع في الحكم واحدء سواء قلنا: هذا شيء واقع» أو 
أنه لم يقع» فإِذًا من قال: إِنّه إذا كان لم يقع سيدفع بهذاء فهذا يكون 
اعتقادًا باطلّا شركًا . 

وأمّا إذا وقع فإنه من الدواء فالأمر ليس كذلك؛ لأن النبي ييه ما 
فصل» قال: ١مِنَ‏ الْوَاهِئَةاء وهذا يحتمل أن يكون كذاء وكذا. 

فإذًا الأمران ممنوعان» سواءً قصد بالتعليق الدّفع قبل وقوعه» أو قصد 
بالتعليق الرفع بعد وقوع الأمر بالمرض» فالأمر سواءء فلا يباح هذاء وإنما 
يباح من التداوي ما كان واضح السبب في الشفاء» ظاهر السبب مما 
يخالط البدن مخالطة ظاهرة» إِمّا بشرب» أو بملامسة للبدن» ككي» أي : 
شيء مؤثر . 

أمّا هذه الأشياء فهي مجرّد اعتقادات تعتقدها عرضا؛ ولهذا قال 
النبي ية ينا أله ليس من الدّواءء قال: (إِنّهَا لا تَرِيدُكَ إلا وَهْنَاه إذا كنت 
تخاف المرض» فهذه تزيدك ضعفًا ومرضّاء ضعفا في القلب في اعتقاده 
الباطل» فيصبح يؤثر فيه أدنى الأمورء وأيسر الأشياء» فتضرّه. 


أ 


e 5‏ 0 آل ع ۾ 5 2~ o‏ هم ص ٌ ° عو سس ت 
ثم ساف راه عدة احاديث قال : عن عمران بن حصين ذا : (آن 
ت و 


5 - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ لبس الْحَلْمَةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِجِمًا لِرَفْع الْبَلَاءِ أَوْ دمي 

10 
ے 000 فيه كن - 2 E‏ ضع ماه AR‏ 
النبى َة رَأى رجلا في يَدٍ و فقال: ما هذه؟ قال: من 
قَالَ: انزغها انها لا ك إلا وَمْنَّاء قنك لو مِبَّ هى عَليّكَ 


مناسبة الحديث للباب ظاهرة وهي : أنه كله : «رَأى رجلا في يَدٍ وة 
مِنْ ضفر بحسب ما كان يعتقد أهل الجاهلية» فقال كَكِة:ْ «مَا هَذِهِ؟): هذا 
الول أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكار» ولكن الرجل ما فهم أنه 
إنكارء فهم أنه استفصال فلذلك أجاب فقال: من الواهنة. 

وقال آخرون من آهل العلم: قوله يَكِهِ: «مَا هَذِهِ؟» يحتمل أن يكون 
استفهام استفصال» أو استفهام إنكار؛ ولهذا أجاب الرجل فقال: ١‏ 
الْوَاهِئَةاء والاستفهام الأول في القول الأول للإنكار الشديدء وهو الأظهر 
من حيث دلالة السياق عليه؛ لأن النبي بيه في السياق ما ذكر الحالة 
الأخرى» والحالة الأخرى التي يمكن أن يكون لبسها من أجله أن تكون 
للتحلي» والتحلي بالصفر غير أن يلبسه لدفع البلاء» أو رفعه. 

المقصود أن الاستفصال هنا في قوله: «مَا هَذِهِ؟) هذا السؤال لا يعني 
ا ع ا كرف اللي را وا أن بكرن الس غير ترك 
ولكن هذا للإنكارء وإذا كان استفهام استفصال» فإنه لأجل أنه قد يلبس 
لأحن اا لاحل الععلق وا ا بدك قله أجات الود 
الْوَاهِئَةِة» تعيّن على كلا القولين أنه لبسها لأجل تعلقه بها لرفع المرض» 
أو لدفعه» والواهنة: نوع مرض من الأمراض يهن الجسم» ويطرحه» 
ويضعف قوأه. 

فقال ككلةِ: «انْزْعْهًا): هذا أمرء وإنكار المنكر يكون باللسان إذا كان 
المأمور به يطيع الأمر فإنك تأمره باللسان» ولا تنكر عليه باليد» والنبي كيا 
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له ولاية» وينزع هذا المنكر بيده» لكن علم من حال ذاك أنه يمتثل الأمر 
فقال له: «انزغها)» فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن حذيفة وله 
قطع خيطًا من رجل» فإن ذلك مبني على حال أخرىء فالنبي كَل أمره 
فامتثل ذلك الأمر. 

فال «مَإِنَهَا ا إل وَهْنَاه: أي: أن ضررها أقرب من نفعهاء 
وهذا في جميع أنواع الشرك» فإن ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو 
فرض أن فيه نفعًاء وقد قال العلماء هنا: «انْرْعْهَاء كَإِنّهَا لا تَزِيدُكَ إلا 
وَهْنّاا: لو كان فيها أثرء فإن أثرها الإضرار بدنياء وإ أثَرَها أيضًا الإضرار 
روحيّاء ونفسيًا ؛) حيث تضعف الروح» والنفس عن مقابلة الوهن والمرض؛ 
لأنه يكون المرء أضعف. ويتعلق بهذه الحلقة» أو بذلك الخيط . 

قال : إِنْهَا لا تَزِيدٌكَ إلا رَهُتًا»: وهذا حال كل من أشرك فإنه من 
ضرر إلى ضرر أكثر منه» ولو ظن أنه في انتفاع . 

ثم قال: «فَإِنَكَ لو مِبَّ وَهِيّ غل ا أََدَّا) : هذا القول 
ننه 4215 لأن سال المعلة ماف قن ركوة علقي عقا ذا ا اعفاد لم 
وقد يكون علقها من جهة التسبب» والاستقلال إذا كان الذي رؤي في يد 
صحابي لا شك أنه منفي» ولكن العبرة هنا في هذا اللفظ بالفائدة منه 
لغيره» فإن من مات وهي عليه قد يحتمل أنه علقها لأجل الاستقلال» أو 
علقها لأجل التسبب» وبالتالي يكون الفلاح على قسمين : 

القسم الأول: الفلاح المنفي هو الفلاح المطلق» وهو دخول الجنة 
والنجاة من النار» وهذا في حال من أشرك الشرك الأكبرء بأن اعتقد أن 
تلك الحلقة من الصفرء أو ذلك الخيط الذي يُعلّق بأنه ينفع استقلالًا. 
القسم الثاني : أو يكون المنفي نوعا من الفلاح» أو مطلق الفلاح» درجة 


` - بَابُ: مِنَ الشَرْكِ لبس الْحَلَمَة وَالَْيْط وَنَحْوِمًا لرَفْع البلاء أو دقع 0 
من درجاته» بعض الفلاح» ذلك إذا كان فاعله جعل سببًا مما لم 
عله الله كك سيا لا شرع ولا قدرّاء فإن كان مركا الشترك الا صخر 
فإن الفلاح يكون المراد به: مطلق الفلاح» أي: درجة من درجات الفلاح. 
وهذان لفظان يكثران في كتب أهل العلم» وفي التوحيد بخصوصه : 

الأول: مطلق الشيء. 

والثاني: الشيء المطلق. يقول -مثلا -: التوحيد المطلق» ومطلق 
التوحيد» الإسلام المطلق»ء ومطلق الإسلام» الإيمان المطلق» ومطلق 
الإيمان» الشرك المطلق» ومطلق الشرك» الفلاح المطلق» ومطلق الفلاح» 
الدخول المطلق» ومطلق الدخول» التحريم المطلق: تحريم دخول الجنة» 
أوتحريم دخول النار» ومطلق التحريم . 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو: الكامل» الإيمان المطلق 
هو الكامل» الإسلام المطلق هو الكامل» التوحيد المطلق هو الكاملء 
الفلاح المطلق هو الكامل. وأما مطلق الشيء فهو: أقل درجاتهء أو درجة 
من درجاته» فمطلق الإيمان هذا أقل درجاته» فنقول مثلا: هذا ينافي 
الإيمان المطلق» ينافي كمال الإيمان» أو نقول: هذا ينافي كمال الإيمان» 
أو نقول: ينافي مطلق الإيمان» أي: ينافي أقل درجات الإيمان» فهو ينافي 
الإيمان من أصله. 

فإِذًا هنا نقول: الفلاح يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلقء أي : 
كل الفلاح» أو درجة من ورحاته مص حال الان فكل من لبس 
حلقة» أو خيطّاء ومات وهي عليه من غير توبة» فإنه لن يفلح أبدَاء ولن 
يكون مفلحًاء وهذا الفلاح بحسب اعتقاده إن كان معتقدًا فيها أنها تنفع 
باستقلال فهو من أهل النار» أو كان اعتقد أنها سبب فهو من أهل النار 
كعصاة الموحدين. 
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عَنْ عُقْبَةَ بن اير ڪه مَرْقُو : ١مَنْ‏ تَعَلّقَ تَمِيِمَة 


ګ 
ګ 


نَم الله له و على 353 n‏ ل وَفِي رِوَايةٍ: 


١مَنْ‏ تَعلَقَّ تَمِيمَة نَمِيمَةٌ» كُقَدْ أشر)0). 


و 
4 


1 


- 
هو ”ا جو 0© 


ش : 0 : (وَلَهُ عَنْ عُقْبَة بن عَامِرٍ دياه مَرْفُوعَا : من تَعَلّقَّ تَمِيمَةً 
لا آم اله لله ومن تَعَلَّقَ ود فاا وَدَعَ الله لهك وفي رواية a‏ 
تميمة. ةه كَقَدْ أَشْرَكَ)). الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف› 
ورواه أيضًا أبو يعلى. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبى . 

قوله: (وَفِي روَايةِ). أي: من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث». حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد , بن أبي 
منصور › عن دجين الحجري. عن فة بن عابر الجهني ٠‏ "أن رسول اله 
مَل به رط قاع َة اسك ڪن وَاحلِء كَقَالُوا يار ول الل ةناقت 
كه ود كك هذاه قَالَ : إن عَلَيْهِ نَم ةل .تمه يق وَقَالَ : 


2 
س 


من ية قد اضر ورواه الحاكم ونحوه: وواه قات" 
قوله : (عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرِ) صحابي مشهور › فقيه فاضل 2 ولي إمارة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين» ومات قريبًا من الستين . 
و تَمِيمَة) أي: علقها متعلقًا بها قلبه في طلب خيرء أو 
٠‏ 3 ع2 
دع سر . 
)1( أخر جه أحمد 2)١605/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ (۹٥‏ وابن حبان .)565١/5895‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)١165/5(‏ 


(۳) أخرجه أحمد »)١157/5(‏ والحاكم في المستدرك (519/5). 
)٤(‏ انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (7017//5). 


5 - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلَْةٍ وَالْحَيْطِ وَتَحْوِهِمًا لِرَفْع الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعه 


قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» 
وهذا جهل وضلالة» إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: التمائم: جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلاء'. 

قوله : «ثلا أت الله لَه دعاء عليه. 

قوله : ١وَمَنْ‏ تَعَلَّقّ وَدْعَةًا - بفتح الواو» وسكون المهملة- قال في 
مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. 

قوله: قلا وَدَعَ الله له» - بتخفيف الدال-» أي: لا جعله في دعة 
وسكون. 0 السعادات: وهذا دعاء عليه. 

« وفي رواية : ١مَنْ‏ تَعَلّنَّ ويم َمِيمَة ققد أَشْرَكَ) . 

قال أبو السعادات: إنما جعلها 8 لأنهم أرادوا دفع المقادير 

المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 


الشرح: 


ل تميمة ریا قلا آم ال له. EEA‏ وفي 
رواية : من تمل َمِيِمَةَ كَقَدْ أَشْرَكٌ) الكلام على هذا في مباحث : 


.)١91//١( انظر: النهاية فی غریب الحديث‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

۳۲۰ 

الأوّل: معنى التعلق» فقد سبق أن التعلّق هو تعليق شيء يتعلّق القلب 
به» فلفظ من تعلق يجمع شيئين : 

اوا الاو لن الل وا طق الل على تعلق افا دن 

ثانيًا : تميمة: شيء كانت تضعه العرب على الكبار والصغار»ء وأكثر ذلك 
على الصغار» وأصلها يجمعون فيها أشياء» خرزا أو صدفاء أو نحو ذلك» 
يعتقدون أنهم إذا وضعوا هذه الأشياء أن فيها خاصة تسلب العين» أو 
يعتقدون أنه إذا تعلّقها أحد. وعلقت فيه أنه ينظر الرائي له أن هذا مريض ؛ 
لأنها لا تعلق إلا على المريضء فإذا رآه مريضًا فلا يعينه» أي: لا يصيبه 
بالعين لكن الأول أكثر؛ لأنهم يعتقدون أنها هي تدفع العين بنفسها 
لخصائص فيهاء هم كانوا يعلقونها تارة» يعلقونها على الحلق» وتارة 
يعلقونها على العضدء وتارة يضعونها على الساق في أنحاء شى . 

المقصود: أن التميمة هذا وصفهاء ويلحق بها كل من وضع شيئًا 
وربطه على بدنه» يعتقد أن فيه نفعًا له» أو يعتقد أن فيه دفعّاء أو رفعًا 
للضرّء سواءً كان شيئًا مكتوبّاء أو غيره من الناس من يضع أشياء عليه من 
التمائم لكن ما يضع خرزاء هذا الخرز تجده الان عند بعض البادية . 

الذي يتلخص لنا في هذا أن من تعلق تميمة» كما قال النبي يِه : 
قلا اتم الله لها . 

هذا دعاء عليه بأن يعاقب بنقيض قصده. لأنه أراد التمام» والنبي كلا 
دعا عليه بعدم التمام» بالنقص» والضعف؛ لأنه أشرك بالله. كذلك هذا 
الحديث خاص بحكم تعليق التمائم» وقول النبي كلِِ: إن الرّقَى» 
وَالَمَائِمَ وَالتَوَلَةَ شِرْكٌ). سيأتي بيان ذلك» لکن ملخص ما سيأتي هو: أن 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشَرْكِ لَبْسُ الْحَلْمَةِ وَالْحَبْط وَنَحومِمَا لرَفْع البلاء أو َو کک 

القسم الأول: إِمّا أن تكون التميمة الموضوعة من القرآن» وإمّا أن 
تكون من غير القرآن» أمّا إذا كانت من غير القرآن فهي محرّمة إجماعًا 
وشركء إذا كانت من غير القران» وغير الأدعية المعروفة» خالطها شيء 
غير مفهوم» كلمات غير معلومة» أدعية شركية» أو غير ذلك» فهذا شرك. 

القسم الثاني : بحسب الدعاءء أي: مجرد الوضع شرك أصغرء إذا 
صاحبه شيء آخر» أو اعتقاد» فإنه يكون شركًا أكبر بحسب الحال» وتارة 
يكون من القرآن» وهذه يستعملها بعض الناس على أنحاء شتّى» فتارة 
يجعلونها ورقة كبيرة يكتبون فيها آيات» ويطوونها طيًا دقیقا» حتى تكون 
صغيرة» ثم يضعونها في قطعة قماش» ويخيطون عليهاء ثم يضعونها في 
نايلون» أو بلاستيك» أو شيء» أو يضعونها في قماشهاء ويخيطون عليها. 
ويعلقونها دائمّاء أو يجعلها في جيبه دائمّاء أو يجعلها في عضده» وهذا 
مشهور كثير في الناس» الذين لم يتنوروا بكلام المصطفى ويد ولم تتعلق 
قلوبهم بالله َك وحده» الكاشف الضار هو الله كك وحده» هذه الأشياء 
لا تنفع» بل تضرٌ. 

هذا العادق اللاو يرن العرانا لصيل NE‏ ولو كان مر 
القرآن؛ وذلك لأن النبي كه ال تعلق تميق ين 


سياق الشرط فإنها تعمء والنبي َو قال : امَنْ تَعَلّقّ د وم 
والتميمة نكرة صحيح › و(من) شرط› فإذا كان کدلك» فإنه يعم أنواع 
الات دحل فى ذلك التماقم التق من القران : 


(۱) انظر: روضة الناظر (۲/ ۱۳۲)ء وبدائع الفوائد /٤(‏ ۲» ۴)» ومذكرة الشنقيطي .)۲٠۷ - ۲۰٤(‏ 
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كذلك قوله في الحديث الآخر: إن الرقى» وَالتَمَاقِمَ وَالتُوّلَة 
شر عام . 

أولا: نصوص القرآن والسنة تمنع» وفيه براهين أخرء ستأتي -إن 
شاء الله تعالى - في موضعها . 

ونقول: إن التمائم الموجودة الآن على قسمين : 

القسم الأول: تمائم من القرآن» التي يعتقدونها من القرآن» تسأل 
الرجل تقول له: هذه من القرآن؟» يقول لك: هذه من القرآن» فحصل مرة 
أني قلت ننظر إليهاء هو يقول من القرآن» واعتقاده أنها من القرآن ننظر 
إليهاء فخرجت وهي قطعة صغيرة» رقاقة طويلة» رهيفة دقيقة» مكتوب فيها 
مربعات» فيها أسهم.ء فيها آيات» فيها أدعية» كلها أدعية وآيات من 
ا الى ارات وفيا أشياء: ي 

فهذا يدل على أنها شركية؛ لأن الذين يستعملون المربعات التي فيها 
أرقام» وحروف فهذه مخاطبة للجن» سحرء يضع مربعًا في أي ورقة» وفيه 
كذا مقسّم إلى تسعة مربعات صغيرة» أو ستة» أو عشرة» بحسب الحال. 

ويضعون أرقاماء أحيانًا يسأل المريض» الساحر يسأله» هو يضع 
الأرقام بحسب ذلك» وأحيانا يضع كتابة من خارج المربع» هذا مباشرة 
شرك؛ لأنه مخاطبة للجنّ» حتّى ولو زعم من علقه أنه من القرآن» فلا شك 
أنه شرك» وأنه لا يجوز بإجماع الأمة» لا خلاف بينهم في ذلك . 

القسم الثاني : إذا كان فيها قرآن خالصء إذا كان فيها آيات خالصة 
لا تخلط بشيء آخرء فهذا هو الكلام فيه. 

والصحيح فيه: أنه لا يجوزء لكن ليس من الشرك؛ لأنْ هذا قرآن. 
صحيح أنه لا يجوز لأدلة سنذكرها -إن شاء الله تعالى-» فمنها العموم, 
ومنها سد الذريعة» ومنها عدم دخول أمكنة النجاسة بهذه الأشياءء ومنها 


5 - يَابُ: مِنّ الشّرْكِ لبس الْحَلْقَةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِجِمًا لِرَفْع الْبَلَاءِ أو دَفْعه 
لل :2ن 6:2 يناع لاسا الاك ا ا لل ل تاكتك ق 


تنزيه القرآن أن يكون على مثل هذه الأوصاف والأحوال؛ لأن فيه إهانة له 
بأن يكتب القرآن في أوراق صغيرة» وتطوى» هذا فيه إهانة له» والقرآن ما 
نزل إلا لِيَعظم . 

1 اله : : وله عَنْ ٍ فْبَةَ بن اير ده مَرْفُوعًَا TE‏ يي 
تم الله آ له ومَْ تعلق وَدعَةٌ كا وَدعَ الله لها : اوضر د من هذا الحديث ذكر 
لفظ «التعلق) وتعلّق يعني ' أنه علق وتعلّق قلبه بما علّق. لفظ اتَعَلَقَا يشمل 
التعليق› وتعلّق القلب بما علق فهو لبس: وتعلّق قلبه بما لبس» علق في 
منيد ردان E‏ 

قال ل : ١مَنْ‏ تَعَلََّ َمِيمَةَ كا أَتَمّ الله لَه : والتميمة لها باب يأتي - 
إن شاء الله تعالى - اک هي: نوع خرزات» وأشياء توضع على صدور 
الصغارء أو يضعها الكبار لأجل دفع العين» أو دفع الضررء أو الحسدء 
أو لاط ا 

قال : ١مَنْ‏ تَعَلّقَ تَمِيمَة قا أَتَمَّ الله لَه : دعا عليه بي ألا يُتمّ الله له؛ 
لأن التميمية أُخِدّت من تمام الأمرء سيت تميمة ؛ ال ار 
الأمر فدعا عليه ية بأن لا يتم الله كك له المراد. 

قال: ١وَمَنْ‏ تَعَلّنَ وَدَعَةَّه فلا وَدَعَ الله له : والودعة: نوع من الصدف» 
أو الخرز يوضع على صدور الناس» أو يعلق على العضد ونحو ذلك؛ لأجل 
- أيضًا - دفع العين ونحوها من الآفات. أو رفع العين ونحوها من الآفات. 

قال E TE‏ فلا وَدَعَ الله له» ا : فلا تركه وذلك» ولا جعله 
في دعة وسكون وراحة. ودعاؤه يياه عليه ذلك؛ لآنه شرك بالله ك . 

قال: وفي رواية: SS‏ قد أَْرَكٌ)؛ لآن تعلق التماكم 
والتعلق بها شرك أصغر بالله يبك وقد يكون أكبر بحسب الحال. 


د >> 
فلك 
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وَلابْنِ أبي حَاتِم عَنْ حُذَيفةً مله : «أنه رَأَى رَجُلا فِي يَدِه 
خَبْط مِنَ الحمّى. فَقَطَعَه. وتلا قَوله: #وما دومن أ كارهم ڀال 


0 س و > ۶2 


إلا وهم مشر 28 [يوسف : 0 


ش: قوله: (ولابن أِي حاتم عَنْ ُذيفة هه أنه ری رجلا في يده 
خَبْط مِنَ الحمّىء فقَطعَهء ونلا قَوْلَهُ: #وما بِوْمنُ أكارهم بأل إلا وذ 
من رکون جا [يوسف: .)]٠١5‏ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب»› 
حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حماد بن سلمة. عن عاصم الأحول. عن 
عروة قال: دخل حذيفة على مريض› فرأى فى عضده سيرًا فقطعه. 
انتزعه. ثم قال: وما ومن ڪهم يال إلا وشم مُتْركن» . 
والتعديل › والتفسير › وغيرهما. مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . 

وحذيفة هو . ابن اليمان» واسم اليمان: حسيل - بمهملتين مصغرًاء 
الأنصارء صحابي جليل من السابقين» ويقال له: صاحب السرء وأبوه 
أيضًا صحابى» مات حذيفة فى أول خلافة على ولي سنة ست وثلاثين. 

قوله: (رَأَى رجلا فِي ِو حَيْط مِنَّ الحَمّى) أي: عن الحمىء. وكان 
الحهال يعلقون التمائم. والخيوط. ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۲۰۸/۷). 


5 - بَابُ: يِن الشّرْكِ لبس الْحَلْمَةِ وَالْحَيْطِ وتحوهما لِرَفْع البلاءِ أَوْ دَق 


عن حذيفة: «أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط: 
فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك 
ما صليت عليك» . 

وفيه إنكار مثل هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب» فالأسباب لا يجوز 
منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله» مع عدم الاعتماد عليهاء وأما 
التمائم» والخيوط. والحروزء والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال. 
فهو شرك يجب إنكاره» وإزالته بالقول. والفعل» وإن لم يأذن فيه 
صاحبه . 

قوله: وتلا قَُوْلَهُ: ##ومًا بُؤْمِنُ أكارهم أله إل وهم مر 40 [بوضف: 
5 استدل حذيفة ول بالآية على أن هذا شرك . 

ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك 
الأكبرء لشمول الآية» ودخوله في مسمى الشرك» وتقدم معنى هذه الآية 
عن ابن عباس › وغيره في كلام شيخ الإسلام. وغيره - والله أعلم -. 

وفي هذه الآثار عن الصحابة ر ما يبين كمال علمهم بالتوحيد» 
وما ينافيه» أو ينافي كماله . 


الشرح: 
قال : (وَلابْنِ أبي حاتم عَنْ خذيفة هه أنه رَأى رَجُلا في يد بده خبط مِنْ 
الحمّى. فُقَطعَه تاد ول وما د دومن ا باه إل وهم ثم مركن #). 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۲٦‏ 


مناسبة هذا الحديث أو الأثر للباب ظاهرة من أن حذيفة الصحابي 85 : 
رى رَجْلُا في بده حَيْظُ) فهذا الخيط من الحمى» و(مِنْ) تعليلية» أي : 
علق الخيط؛ لأجل رفع الحمى» أو لأجل دفع الحمى. 

و(مِنْ) لها استعمالات شتى : تبعيضية» وتعليلية» وتأتي على أنحاء كما 
قرر ذلك علماء العربية» وخاصة في كتب حروف المعاني» ومن 
استعمالاتها : 
© أن تأتي للابتداء. 
© أن تأتي للتعليل . 
© أن تأتي للتبعيض . 
© أن تأتي للبيان. 
وقد قال المرادي في معاني ١مِنْ»‏ في نظمه لبعض حروف المعانى : 


نتا يِن لِتَبْيِينٍ وَبَعْضٍِ وليل وَبَلْهِ وَالْقِهَاء 
وَرَافِدةٍ وداي قصل وَمَعْنَى عَنْ وَعَلّى وَفِي وَبَاءِ 

فذكر اثني عقر تع 3 وايغذا ذلك يقواله + اتا مِنْ لتبيين) 
يعني : للبيان» (وَبَعْض)» فهذا يدل على أن كون (مِنْ) في الأصل للبيان 
أنها مقدمة على كونها للتبعيض» وهي تأتي لمعانٍ كثيرة» ومنها البيان» 
والتبعيض» والابتداء إلى غير ذلك . 


.)6١٠ص( انظر: حروف المعاني للزجاجي‎ )١( 

(۲) انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للشيخ بدر الدين حسن بن قاسم المرادي» المتوفى سنة 
تسع وأربعين وسبعمائة» وهو كتاب مفيد رنب على مقدمة مشتملة على خمسة فصول» ثم أورد 
خمسة أبواب من الأحادي إلى الخماسي . 


o 2 -‏ و o‏ ر کے“ َه o‏ 
5 - يَابٌ: مِنَ الشرك لبس الحَلقَةِ والخيط ونخوهما لرفع البلاءِ أو دفوو 
لل ااااالسا يي ٠-2‏ هه ¥ 


فمنها : أن (مِنْ) تكون للتعليل فقوله : «أنه رى رَجُلُا في يدو حَبْظ مِنْ 
الحمّى» أي: لأجل دفع الحمى» أو لأجل رفع الحمى ف(مِنْ) تعليل لوضع 


الس الك 
قال : ((. . فَتَطعه) : وهذا يدل على أن هلا منكر عظيم يجب إنكاره. 


قال: ..١‏ وتلا قَوْلَهُ : : #وما ومن أكارهم يألله إلا وهم رگن 

قال السلف في هذه الآية: وما بُؤّْمِنُ ا ڪهم باه أي: بان الله هو 
الرب» وهو الرزاق» وهو المحيي» وهو المميت» أي: توحيد الربوبية 
«إِلَا وشم مرن [يوسف: ]٠١5‏ به كك في العبادة» فليس توحيد الربوبية 
بمنح» بل لا بد من أن بوخد الله في العبادة. 

u‏ الدليل في الشرك الأكبر» وقد قال المصنف كَكْذَنْهُ: أن فيه أن 


ا و يستدلون بما نزل في الشرك على الشرك الأصغر. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۳۲۸ 


فيه مسابل : 


2o‏ ے o‏ . : م ا ن ا ٥‏ >ى اس 
الأولى : اللَغْليظ في لبس الْحَلقَةٍ والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 
لاني : أَنَّ الصَّحَابِيَ لَّوْ مَاتٌ وَهِيَ عَلَيْدِ ما أَفْكَحَ. فيو شَامِدٌ لِكلام 


الصّحَابَةِ أن الشّرْكَ الأَضَرَ أَكْبَرٌ مِنَ الْكبَائِر . 

لثَاِئَةُ : أنه لَمْ يُعْذَرُْ ِالْجَهَالَةٍ. 

الرَابِعَةٌ: انها ا تَنْمَّعٌ في الْعَاجَِةِ بَلْ تَضُرُ؛ لِقَوْلِهِ: «لا تربك إلا 
وَهنا) . 


4 


الاس : الإنكار بالتغليظ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . 

السَّاوِسَةُ: التَضريح بان مَنْ تَعَلَقَ شَيْعَا كل إِلبْه. 

السَابعَة : التَصْرِبحُ بان مَنْ تَعَلّقَ تَمِيِمَة َقَدْ أَشْرَك. 

الَامِئةٌ : أن تَعْلِيقَ الْحَيْط مِنَ الحُمّى مِنْ ذَلِكَ . 

النَاسِعَةُ: يِكَاوَةٌ حُذَيْمَةَ الآيهَ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الصَّحَابَةٌ يَسْتَدِلُونَ بالآيَادٍ 
عوسي حيتي مو داعي نا فِي آي 
الْمقَرَةِ. ٠‏ 

العَاشِرَةٌ : أن تَعْلِيقَ الْوََعَ ء تن الْعَيْنِ مِنْ ذَّلِكَ . 

الْحَادِيَةٌ عَشْرَةٌ: ب ایا E‏ 
تعلق وَدعَةَ قلا ود 


3 
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- بَابُ: ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَّمَائِم 
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5-6 


ما جَاءَ في الرّقى والتما 


22 ت 


ش: قوله: (يَات ا ر وما 
ورد عن السلف فى ذلك . 


فهذا الباب ذكر فيه المصنف يث الرقى» والتمائم» وقد كان سبق في 
الباب الذي قبله» ذكر شيئًا من أحكام التمائم والرقى» لكنها لم تكن 
مقصودة في الباب الذي قبل . 

وهنا ذكر ما جاء في الرقى والتمائم» والرقى والتمائم المقصود بها في 
هلا ادك اعكاميا» وان هام هو ا ا ا شرك كدو 
وإمّا شرك أصغر؛ ولهذا أدخل المصنف أعني: شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب يه - هذه الأحاديث في هذا الباب» وأدخل هذا الباب في 
كتاب التوحيد؛ لأجل أن يبيّن أن هذا شرك» وأنه مما يضاد التوحيد من 
أصله في بعض أحواله» أو ينافي كمال التوحيد في أحوال أخرء ومنه ما 
هو شرك أكبر» ومنه ما هو شرك أصغرء وهذا من أدب التصنيف العالي . 

والرّقى فسّرها المصنف بقوله: (العزائم)» وهذا من التفسير بالعرف. 
وليس من التفسير بما جاء بلسان العرب . 

والرّقى» قال: هي العزائمء أي: فيما تعارف عليه الناس» فإنهم 
يسمّون الرقى العزيمة. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۳۰ 
قال: فلان عنده عزيمة» أو فلان يكتب العزائم» ويعنون بها الرقى› 
أو فلان يقرأ على الناس بعزائم» ونحو ذلك» يعني بذلك الرقى» وخصّت 
عند بعضهم بالرقى المكتوبة بزعفران ونحوه» يقول العامة: إن هذه هي 
العزائم 


الشيخ رع اب A‏ 
بما يقرب للناس فهم كلام الشارع لما تعارفوه. وما تعاهلوه». وهذا ممأ 
ينبغي للدّاعية وللمعلّم أن يتعاهده من الناس؛ لأنّْنا نجد أن من الناس من 
يوغل في تفسير الألفاظ بالمقتضى اللغوي» وهو يبعد في ذلك عن تفسيرها 
بما عهده الناس» وما تعارف عليه الناس» حتى إذا أطال فى ذلك» أبعد 
عن أذهانهم المراد من هذه الأحاديث, أو المراد من الأحكام بما يعالج 
واقع الناس . 


فإِذًا في تفسير الشيخ ك الرقى بالعزائم ما ينبهنا على هذه الفائدة 
المهمة» وهي : أنه ينبغي للمعلّمء أو ينبغي للداعية أن يفسّر الألفاظ 
الشرعية بعد فهمها فهمًا صحيحًا مستقيًا بما يقرب الفهم للناس بما 
تعاهدوه» وهذا له نظائر في كلام المصنف» كلام إمام الدعوة كاَنْةُ» حيث 
نه مره فشر الإله لأحد الناس» قال: والإله هو الذي تسمونه الذي فيه 
السر؛ لأن الذين يتعلّقون بالأولياء» أو بالقبور يقولون: فلان فيه سر في 
عهده(2. والآن هذا موجود في كثير من المناطق» فقال: الإله هو الذي فيه 
السرء أي: معهودكم» ومعلوم أن هذا ليس بالتفسير اللغوي . 


(۱( انظر : مؤلفات الإمام محمد بن عيبل الوهاب اه .)75/1١(‏ 


۳١ 


إذا فينبغي على المعلم» على الداعية» على طالب العلم أن يفسر 
الألفاظ الشرعية بعد فهمها فهمًا صحيحًا مستقيمّاء بما عرفه من كلام أهل 
العلم» أن يفسرها بما يقرب المعنى للناس» لا بما يباعد المعنى عن أذهان 
الخا سو 

الرقى تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: زق اة 

القسم الثاني : رقى غير جائزة. 

وأصل الرقى ما يرتقي به المرض» أو يرتقي به المرء من حال إلى 
حال» من حال ردية إلى حال أحسن منهاء وتارة تكون الرقى في النفث» 
وتارة تكون الرقى بالقراءة دون نفث» أي: فيما كان عليه الناس» فيما كان 
عليه العرب» وتارة تكون الرقى بتعاويذ يصنعونها»ء وتارة تكون من شيء 
يدفع -لم يقع -» يريدون دفعه كالعين ونحوهاء وتارة تكون من شيء 
يرفع» أي: شيء واقع كالمرض ونحوه» يريدون أن يدفع . 

هذه أنواع كانت موجودة, والنبي بيه سئل عن الرقى» قيل له: إن 
هاهنا رقى نرقي بهاء فبيّن يك أن الرقى لا بأس بها إلا في حال واحدة» 
وهي أن تكون الرقى شركية» قال: «لا باس بِالرّقَىء مَا لَمْ يَكُنْ فيو 
شِزْك2"00. أي: فيهاء وفي بعض الألفاظ التي يذكرها أهل العلمء «لا باس 
ِالرُقَىء مَا لَمْ تَكَنْ شِرگا». أي: ما لم تكن تلك الرقى شركا. 

فبين اة أن الرقى تنقسم إلى هذين القسمين : 

القسم الأول : رق مشروعة. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

۲ 

القسم الثاني : ورفى شركية. 

والنبي ية رَقَى نفس ورقی غيره "ا ورقي َه 3 . 

فإذا هذا يدل على أنّ من الرقى ما هو جائز» ومنها ما ليس بجائز» 
والعمدة فى هذا هو ما فى الرقى من معان كما سيأتى بيانه - إن شاء الله -. 

والتمائم : اسم عام في أشياء يتعلقها المرء» أو المرأة» لأجل دفع 
شيء أو جلبه» يتعلقونها› إما شيء يعلقونها على الرقبة. أو على العضدء» 
أو على الرجل» أو على الفخذ» أو على الساق» أو نحو ذلك» أنواع من 
الأشياء يتعلقها المرء بقلبه» ويعلّقها على بدنهء لأجل مصلحة له فيهاء 
يظنها كذلك» هذه هي التمائم . 

فجرت عند اهل الغلم باتواع:من التفسيراك :قار بالقرد» وترة 
0 اليو RE‏ لد اي 
50905 وا 1 ذلك -. 


(۲) سبق تخريجه (ص55١).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص55١).‏ 


۷ - بَابٌ: ما جَاءَ في الرقّى وَالتَّمَائِم 


ىد ه اه ر ك واو ا 
وفى الصجيح عَنْ أبي بَشِير الأنصاري تك : (أنه كان مع 

ر و رل اا 5 مه 4 ّم > و وخر كا 1 يل اشر م قر 2 
رسول الله عا فى بعص اسفاره» فأرسّل رسول اللو ي رسولا. 


ش: هذا الحديث في الصحيحين . 

قوله: (عَنْ أبي بَشير) -بفتح أوله» وكسر المعجمة-» قيل: اسمه 
قيس بن عبيد. قاله ابن سعد. 

وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح» هو صحابي شهد 
الخندق. ومات بعد الستين. ويقال: إنه جاوز المائة. 

قوله: «فِي بَعْض أَسْفَارِِ». قال الحافظ : لم أقف على تعيينه. 

قوله : «فَأَرْسَلَ رَسُولَ الله اة رَسولا» هو زيد بن حارثة. روى ذلك 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ”'' . 

قوله: أن لا يَبَْمَنَا - بالمثناة التحتيةء والقاف المفتوحتين -. 
وقلادة مرفوع على أنه فاعل» والوتر بفتحتين» واحد أوتار القوس . 

وكان آهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره» وقلدوا به الدواب 
اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. 

قوله : أو ESS‏ طعت معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: 
قلادة من وترء أو قال: قلادة وأطلق» ولم يقيده؟ ويؤيد الأول ما روي 


)01( أخر جه البخاري (0 ۰۰( ومسلم .)۲۱٥(‏ 
6 انظر: فتح الباري .)١5١/5(‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


عن مالك أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. 

ولأبي داود «وَلَا قِلَادَةٌ) بغير شك . 

قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره َيه بقطع القلائد على 
أنه من أجل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون الأوتار والتمائم» ويعلقون 
عليها العوذ. يظنون أنها تعصمهم من الآفات› فنهاهم النبي يي عنها. 
وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيا . 

قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار؛ لثئلا تصيبها العين› 
فأمرهم النبي بي بإزالتها إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئ . 
وكذا قال ابن الجوزي» وغيره/. 


قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر. رفعه «مَنْ تعلق تميمة 


لا َنم الله له» رواه أبو داود. وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو 
ذلك. انتهى 0" . 


.)١51/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: شرح السنة .)۲۷/١١(‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث لأبي عبيدة (۲/ ۲). 

.)507 انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (؟7/‎ )٤( 
.)١57 /5( انظر: فتح الباري‎ )٥( 


في حديث أبي بشير الأنصاري وا : أنه گان مَعٌ رَسُولٍ الله ية في 
بَعْض أَسْفَارِِ فَأَرْسَلَ رَسُولَ الله كله رسوا أَنْ لا يَبْقََنّ - بالياء - «فِي رَكَبَة 
بعر قِلَادَةٌ مِنْ وَتَر)ا في عنق أو رقبة. قلادة من وترء قال الراوي: «أَوْ 
ِلَادَةٌ إلا قُطِعَتْ» القلاد: مع الوتر. 

ما علاقتها بالتميمة؟ ما علاقتها بالرقى حتى يدخل الشيخ كنك هذا 
الحديث في هذا الباب؟ هل هناك علاقة واضحة» قلادة من وترء أو قلادة 
في عنق بعير إلا قطعت؟» العلاقة واضحة. ولكن لم تذكر في هذا 
الحديث؛ لأنها معروفة من واقع الحال» كان العرب إذا اخلولق قوس 
وترء وقدم علقوه في عنق البعير» يريدون أن يدفعوا بذلك عن البعير العين» 
إذا كان بعير يهمهم» راحلة منتقاة» أو هي من نفائس المال» أو نحو ذلك 
مما يجعل في عنقه قلادة من وترء وتارة لا يجعلون قلادة من وترء يجعلون 
قلادة لهذا الغرض . 

وهذا إن جعلوا لهذا الغرض من قبيل التمائم؛ لأن هذا هو معنى 
التميمة» وأن تتعلق شيئًاء أو تعلق شيئًا لدفع شيء» أو لرفع شيء» وهذا 
هو معنى التميمة» إذا فهذه القلادة هي في معنى التميمة . 

وأمر النبي بي بقطعها؛ لأن اتخاذها بهذا الاعتقاد شرك بالله؛ لأن هذا 
ليس بسبب مشروع يدفع به المراد العين» وكذلك هو ليس بأمر مأذون فيه. 

فإذًا هو ليس بسبب؛ لأن هذه القلادة ما تدفع بنفسهاء وليست بسبب 
معقولء إِذَا خرج بذلك ما يفعل للدواءء أو يجعل للتداوي بنحو هذاء 
أي: مما يعصم به رقبة بعير» أو يوضع عليه لأجل التداوي» فإِن هذا إذا 
كان سببًا ظاهرًا في التداوي» ويعالج ذلك فإنّه لم يتخذ لأجل الدفع» لم 
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يعتقد فيه حيث اعتقد ما ليس بسبب سببًاء ولكن إذا كان من هذا الباب‎ 
وهو أنه اعتقد في هذه القلادة التي من الوترء أو أي قلادة» قلدت أنها‎ 
تدفع› أو ترفع شيئًا بعد وقوعه. فإِنْ هذا الاعتقاد شرك؛ لأن فيه نوع‎ 
اعتقاد نفع وضر في المخلوقات» وهذا شرك بالله كك والشرك في هذا‎ 
شرك أصغرء وليس بشرك أكبرء إلا إذا كان المعلق على نفسه»ء أو على‎ 
لدت أو على دابته» يعتقد أن هذه تدفع أو ترفع بنفسهاء أي: أن فيها‎ 
خاصية بنفسهاء فيها قوة بنفسهاء وليست بواسطة في ذلك» فإنْ هذا شرك‎ 
.- أكبر إذا اعتقد فيه النفع والضرّ استقلالاء فهذا شرك أكبر - والعياذ بالله‎ 
وهذا له أمثلة من الواقع» في حياة الناس» في كثير من البلدان تجد أن‎ 
بعضهم يصنع ما يشابه في المعنى تعليق القلادة على البعير» أو تعليق قلادة‎ 
الوتر على البعير» فترى مثلا في بيت رجل» أو أحد من الناس»› انه تعلق‎ 
حدوة فرس مقلوبة» أو حدوة حمار» أو يجعل رأس بعض الحيوانات‎ 
معلّقا محنطاء أو يجعل مثل هذا في السيارة معلقا على المرآة الأماميةء‎ 
رات أجبا نام تحن احتانا خدوة قرس ود اانا تراس ار ص‎ 
وتارة يضعونها في الحلق› هذا كله من عقائد بعض الناس من خارج هذه‎ 
البلاد» دخلت ووفدت» فبعض الناس يضعها لهذا القصد.‎ 

هذا كله يراد به من صانعه الذي صنعه دفع العين» أو يريد منه دفع 
الشرّء وحصل هذا أنه سئل بعض من علق هذه ما مرادك من هذا؟» فقال : 
الشرور كثيرة» ونحو ذلك» ولهم اعتقاد في هذا . 

وهذا ت ولا و ا 
لكن الوسائل تختلف: والطراكق اف ودد الناس » بوريضدعون اا 
لم يكن يعرفها العرب» يعتقدون في أشياء بحسب ما استجدٌ به الزمان. 


ممّا ذكروا أن العرب في الجاهلية» كانوا يعتقدون في رأس الأرنب؛ 


۷ - يَابُ: ما جَاءَ في الرّقى وَالتَمَائم 7 
بحيث يربطون الرأس على ساق الرجل أو المرأة» الذي يخشى عليه من 
الجن ابتداءَ» أو من غير الإنس أو الجن . 

كذلك بعض أجزاء الهر - القطة -» وكذلك بعض أجزاء الثعلب» 
الرأس» أو الذيل» أو الرجل -آخر الرجل -» أو نحو ذلك . 

ذكر أشياء من هذا بعض من صنف في أحوال العرب» وقد فصّل هذه 
الأحوال» وأورد الشاهد عليه من أشعارهم وأحوالهم العلامة الألوسي في 
كتابه القيم العظيم «بلوغ الأرب بمعرفة أحوال العرب»» ففصّل هذاء وأخذ 
فصلا طويلًا لمعرفة أنواع التمائم عند العرب» وذكر أشياء متنوعة في هذا . 
لس أن هذا ذا هو الأصل الشرعي؛ 0 من ات افير أذ لا يمن 
هذه من أعناق الال 

فإِذًا يكون هذا حكمًا عامًا لكل من شابه أولئك في الاعتقادء في أنها 
تنفع وتضرء إما على وجه الاستقلال - والعياذ بالله -» وإمًا على وجه 
التبع» كما عليه أكثر حال من يعلقونها . 

فإِذًا ينبغي لنا آنا إذا رأينا شيئًا من ذلك أن نبادر بقطعه»ء وأن نبادر 
بإزالته؛ لأن هذا من المنكر الكبيرء سواءً في البيوت» أو سواءً في 


السيارات» أو نحو ذلك . 


4 و 
م ي الاسم 


وسيأتينا ما رواه وكيع عن سعيد بن جبيرء أنه قال: ١مَنْ‏ تميمه 
عَنْ إِنْسَانِء كَانَ كيدل رَقَبَقه2'1, أي: كأنه اشترى رقبة وأعتقهاء أو ملك 
رقبة فأعتقهاء وهذا من الفضل العظيم؛ لأن فيه إخمادا للشرك» وإحياءً 
للنفوس بالتوحيد. 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص۳۷۷). 
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وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ هه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يقُولُ: «إِن 
الرّقَىء وَالتَّمايْم رال ع كا را امد وال و 

ش: (وَعَن ابن مَسْعُودٍ فاه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «إنَّ 
الرُنَىء وَالتَّمائِمَ وَالتَوَلَةَ شِرْكٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داود). 

وفيه قصة. ولفظ أبي داود : «عن زينبَ امرأة عبد الله بن مسعود وط › 
أن عبد الله رأى في عُنقي خيطاء فقال: ما هذا ؟ فقلت: خبظ رُقيَ لي 
فيه قالث: فأخذه فقطعهء ثم قال: أنتم آلَ عبد الله لأغنياءً عن الشرك› 
سمعتٌ رسول الله يقول: «إِن الرّقىء وَالنَّمَاِم» والنُوَلَةَ شرڭ» فقلت: لِمَ 
تقول هكذا ؟ لقد كانت عيني نُقْدَفُء وكنتٌ أختلف إلى فلانِ اليهودي 
فإذا رقاها سكنت . فقال عبدٌ الله : إِنَّمَا ذلك عَمَل الشَّبْطانِء كان يَنْخْسّهًا 
بيده فإذا رقي كف عنهاء إنما كان يكفيكِ أن تقولي كما كان رسولٌ الله 
يقولُ: أذهب البأسسء رب النّاسء واشف أن الشَّافِيء لا شِفاء إلا 
شفاۇك» شِفاءً لا يغادرٌ سّقمًا». ورواه ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم 
وقال: صحيح › وأقره الذهبي” . 

قوله: إن الرّقَى) قال المصنف: «هي التى تسمى العزائم» وخص 
منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله ميه من العين 
والحمة» يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركًا هي التي يستعان فيها 
بغير الله» وأما إذا لم يذكر فيها إلا بأسماء الله. وصفاتهء وآياته. 
والمأثور عن النبي بء فهذا حسن جائز» أو مستحب. 


.)۳۸۸۳( أخرجه أحمد (۳۸۱/۱)ء وأبو داود‎ )١( 
.)٤۱۸ .7١ا//5( والحاكم‎ .)95٠ /۷( أخرجه ابن ماجه (73701/5). وابن حبان‎ )۲( 


قوله: «فقد رخص فيه رسول الله ل من العين والحمة» كما تقدم 
ذلك 3 «باب من حقق التوحيد) . 
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ابن مالك ضيه : بايا كيف ترَى في 
ذْلِكَ؟ فَقَالَ: اغرضوا علي رَقَاكُمْ ا باس بالرّقَىء ما لَّمْ يَكُنْ فِيهِ 
شرك . وفي الباب أحاديث كثيرة. 

قال الخطابي: وكان بي قد رَقَى ورٌَقِيء وأمر بها وأجازهاء فإذا 
كانت بالقرآن» وبأسماء الله فهي مباحة» أو مأمور بهاء وإنما جاءت 
الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب» فإنه ربما كان كفرّاء أو 
قولّا يدخله شرك . 

قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التى يتعاطونهاء وأنها 
تدفع عنهم الآفات. ويعتقدون أن ذلك من قبيل الجن ومعونتهم. وبنحو 
هذا ذكر الخطابي . 

وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا 
أن يدعو به» ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما 
يرخص لمن لا يحسن العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارًا فليس 
من دين الإسلام7". 
(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


(۲) انظر: معالم السنن .)۲۲۹/٤(‏ 
(۳) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم .)519/١(‏ 
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وقال السيوطى : قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائته وصفاته» وباللسان العربى ما 
يعرف معناه» وان يعتقد أن الرقية لا نؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى . 


الرقى في حديث ابن مسعود ويه : «إن الرقى» وَالتَّمَاقِمَ» وَالتُوَلَة 
شرك أي: الرقى الشركية؛ لأنَّ قوله هنا: إن الرَّى) الألف واللام 
الداخلة على لفظ رُقى للعهد. والمعنى: الرّقى التي عُهد الكلام عليهاء أو 
عهد تسميتها الرقى عند الإطلاق» فالنبي ية حين قال : ١ن‏ الرّقَىء 
وَالتَمَائِمَ» وَالتوَلَةَ شِرّْك) يعني بها الرقى الشركية» وليس معنى هذا الحديث 
أن كل الرقى شرك باه بل الرقى منقسمة إلى قسمين كما ذكر الشارح في 
هذا الموضع . 

إِذَا الرقى التي فيها الشرك: التي فيها الاستعانة بغير الله» فيها مخاطبة 
الجن» فيها طلاسم» فيها تعاويذ غير معروفة المعنى» ونحو ذلك مما 
يتعاطاه أهل التفريط. أو آهل الجاهلية» وهذه موجودة معروفة. 

إذا الرقى عندنا تنقسم إلى هذين القسمين : 

القسم الأول: رقى شركية» وهي من حيث الحكم عليها بالشرك 
مختلفة» منها ما هو شرك أكبرء وهي التي يستعان فيها بغير اللهء ينادى فيها 
الجن» يستغاث فيها بالجن» ونحو ذلك . 


۷ - يَابُ : ما جَاءَ في الرَقى وَالتَّمَاتِم 
۳٤١‏ 

ومنها ما هو شرك أصغرء وهي التي لم تبلغ الاستغاثة» ولم تبلغ دعاء 
الجن» ولم تبلغ هذاء وإنما كان فيها شيء من البدع» أو شيء مما هو 
وسيلة إلى الشرك» ومعلوم أن القاعدة أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر 
فهو شرك أصغر في العموم» لا في كل الأحوال» لكن في أغلب الأحوال. 

القسم الثاني : الرقى الجائزة» والنبي بلا رقىء ورقي. والنبي كله 
رقى بالقرآن» ورقى بالدعوات المباركات الطيبات» وهذا ثابت معروف فى 

1 : ا .دس اليه E‏ ور ٠‏ ج ۳ 

الصحيحين وفي غيرهماء وتارة كان يرقي نفسه» وتارة كان يرقي غيره7". 

والرقى من حيث حكمهاء -أعني : هذه الرقى من حيث حكمها في 
الشرعء في أحوالها التي ستأتي -» هو ما بين الاستحباب أو الجواز. 

قال: إما جائزة» أو مستحبة» ليس هذا ترددًا في الحكم. إِنْما هو 
بحسب الحال» فتارة تكون مستحبة »› وتارة تكون جائزة . 

وأما أقسامها فإِن الرقى يقوى نفعها : 

النوع الأول: الرقى الجائزة التي في القرآن» بأسماء الله وصفاته» أو 
بالأدغية الماثووة المعروقة» لو يقوف انيه إذا"كاقكبيلة واس كلها 
كانت بلا واسطة» كان أقوى لأثرهاء فيرقى المرء نفسه مستحضرًا 
عظمة الله كَء وأنه هو النافع الضارء وفعله لهذه الرقية اتباع للنبي بيا 
ونه يرجو النفع بكلام الله وبأسمائه وصفاته» إذا كان هذا منه مباشرة 
لنفسه» فهذا أعظم الأنواع نفعًا . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص155١).‏ 


6 سبق تخريجه (ص515١).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص۳۳۲). 
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النوع الثاني: أن يرقيه غيره» وهذا صار فيه واسطة واحدة» فيقراً 
القرآن» وينلهعث عليه أو يدعو الله ك بأسمائه وصفاته» ثم ينفث عليه› أو 
يعيذه بما ورد» ويلهعث عليه ونحو ذلك» فهذا فيه واسطة. وهو أقل نفعًا 
من الأول. 

النوع الثالث: يلي ذلك ما زادت فيه الواسطة» مثل أن ينفث بعد تلاوة 
القرآن في ماء -كما هو معروف عند الناس -» ينفث في ماء» ثم يتناول 
مريد الرقية الماء» هذا من باب الرقى» ومن باب العزائم» وهذا كثرت فيه 
الوسائط؛ لأنه صار نفثا من آخر» وماء ثم تناول» فصار فيه وسائط أكثرء 
فالنفع فيها أقل. ولهذا كان هذا النوع أقل عند السلف من النوعين 
الأولين؛ لأنهما لم يحتاجا إليه كثيرًاء وإِنّما ورد هذا قليلا عندهم. 
وأجازوه. 

النوع الرابع: أن تكثر الواسطة بزيادة» وهي أن ينفث على شيء من 
زعفران» وما ونحو ذلك». ثم يكتب به آیات› ينفث على ماء فيه زعفران» 
ثم يكتب به آيات في ورق» ثم يشرب هذاء ويشرب هذاء ويريدون به 
سهولة الاحتفاط بهذه الأوراق المكتوب فيها القرآن» ويريدون بها سهولة 
التنقّل لأن ربما كان كثيرّاء وهذه أوراق يمكن الواحد حملها واستخدامها 
متى شاء -من باب الرقية -» هذا أضعف» وأضعف» لكن سثل عنه الإمام 
الصحابة وء والسبب في ذلك» أنهم لم يكونوا محتاجين إليه؛ لأنهم 
ينفثون على أنفسهم مباشرة» أو ينفث عليهم غيرهم مباشرة. 

إذا عدم حال إذا كاتا والقران ي جا وو ا 
الوسائط» وإذا كثرت الوسائط ضعف هذاء مثل استخدام الدهن مثلاء 


- يَابُ: ما جَاءَ في الرّقّى وَالتَّمَائِم 
۳é‏ 

واحد ينفث في زيت ثم يدهن به» هذا أيضًا جائز لا بس به» لکن هو 
و ع ا ا 
ورقي مباشرة. 

هذه أنواع» وغيرها كثير مما يتعاطاه الناس مما هو جائزء هذه كلها 
لا بأس بها . 

قال السيوطي فيما نقل الشارح : إن هذا إِنّما يجوز بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن تكون بالله» أو بأسمائه أو بصفاته. أي: بالقرآن 
بكلام الله بأسمائه وصفاته؛ لأنه كلام الله كك» وبالتعاويذ المعروفة» ونحو 
ذلك . 

الشرط الثاني: أن تكون بغير اللسان الأعجمي. أي: أن تكون 
باللسان العربي؛ لأن غير اللسان العربي ربما يدخل فيه الراقي على المرقي 
أشياء لا تجوز» وهذا مشاهد ومعروف» فإذا كانت الرقية فباللسان العربي 
لمن يحسنها . 

أمّا شخص أعجمي ما يحسن العربية» سيرقي نفسه بأسماء الله 
وبصفاته بما يعلمه من لغته» وهو يعرف ذلك» ويعلمه جيدَاء فهذا إذا لم 
يحسن العربية فلا حرج عليه» لكن من أحسن العربية فلا يُرقى» ولا يرقي 
إلا بلسان عربي» فإذا كان بغير ذلك فقد انخرم هذا الشرطء وكانت حرامّاء 
ولا يعتقد فيها النفع والاستقلال» وإنما يعتقد أن هذه الرقية من باب الدواء. 
فهي سبب يتعاطاه كما يتعاطى الأدوية» قد تنفع» وقد لا تنفع . 

وكما ذكر ابن القيم كََنْهُ في بعض كتبه: أن الرقية تنفع بتوفر شروط› 
الأول: في الراقي» الثاني : في المرقي . 

الشرط الثالث: في الرقية نفسهاء أمّا في الراقي؛ بأن يكون مؤمتا 
بالله ك وموحَدَاء إذا كان يرقي هوء لا يكون مرتدّاء وأن يكون مستحضرًا 
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عالمًا بما يتكلم به ما يكون يقرأ القرآن وهو لا يعلم به لکن يكون عالمًا 
بما يتكلم به» ويكون مدركًا لما يقوله» ويكون حال القراءة عنده استغاثة 
بالله وَبِنَء واضطرار إلى الله يبك أن ينفع بهذا السبب. 


أمّا في المرقي» فإنه لا يشترط الإسلام» ولا الإيمان؛ لأنه في حديث 
أبي سعيد الخدري ونه » أنهم رقوا سيّد حي من العرب كان مشركاء رقوه 
بفاتحة الكتاب بعد أن أصابه ما أصابه» ونفعه ذلك» فأعطاهم - بعد أن 


قاطعوه- قطيعًا من الغنم» فسر ية فقال: «إن أَحَقَّ ما انََكَذّْتُمْ عَلَيْهِ أَجرًا 
كاب الله - جل وَعلا -» خُذُومًا وَاضْرِيُوا لي مَعَكُمْ سهم » ففي المرقي 
يشترط : أن يكون معتقدًا النفع في هذه الرقية» د كاد جاجد لنفع الرقية 
بأسماء الله وصفاته» أو بالقرآن» فلا ينفعه ذلك» وهذا المرقي سيّد من 
سادات العرب لما سأل هؤلاء: هل فيكم راق؟» قالوا: نعم» فينا راق» 
ورقي بفاتحة الكتاب كما كان هو ظاهر الحالء كان معتقدًا النفع في هذا 
الفعل» فإذا اعتقد الانتفاع به» وكان عنده اعتقاد بالمرقي» كان هذا نافعًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۰۲۲۷۲ 01/59)» ومسلم (75701)» ولفظه : «الْطَلَقَّ تقر مِنْ أضحاب النَِيَ بلا 
في سَفْرَةٍ سَافْرُوهًا حَنَى نلوا على حَيّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِء فَاسْتَضَافوهُمْ فَأَبَوَا أن يضيفوهم» فلوغ 


٥‏ و۶ بن ى 4 ت 
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روا لعل آَنْ يون عِنْدَ بَعْضِهِمء شَيْءٌ فَأَنَوْهُمْ الوا : يا يها الرَّمْظ ِن سَيدنَا ليع وسعيتا له كل 
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شىء لا ينفعه. فهل عند اح منكم مِنْ شيءِ› َقَالَ بَعْضْهُمْ : نعم واو ٳني لارقِيء ولکن وال لقَدٍ 
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الغنم› فانطلق يتفل عليه ويقرا الحمد لله رب العالمين. فکانما نشط مِن عقالٍ» فانطلق يمشي 


Tor ك‎ 


وما پو َب قال كَأَوْفَوهُمْ جُعْلَهُمْ الذي صَالَحُوهُمْ عليه» كَقَالَ بَعْضُهُمْ افْسمُواء كَقَالَ الْذِي رَنَى لا 
رورم ريصي e‏ ت سا عه كور > 5 سه 2 o‏ ر م روو بے 2 ت 
تفْعَلُوا حَتَّى نای الس يكل كتَذْكْرَ لَه الي گان كُتَنظر ما يَأَمُرنَاء كَقَدِمُوا على رَسُولٍ الله ڳلا 
7 ^ 5ه 2 ر ونه 8و 2 .6 و o‏ سم 0 
: قال: قد اصبتم. اقَسيِموا. واصربوا لي معکم سَهْمَاء 
فُضَحِكٌ رَسُولٌ الله يك . 
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ما الرقية» فهذه الشروط التي ذكرها السيوطي . 

إذا هذه الشروط في الرقية» أما المرقي والراقي فهذه لم يتعرض لها 
في هذا الموضعء وقد ذكرها ابن القيم كاذه في بعض كتبه . 

مما يستدرك في هذا المقام حتّى لا يتشتّت الذهن» أو تدخل مسألة في 
مسألة» أنه ربما رقى اليهودي نفسه» ونفعه ذلك» ربّما رقى النصراني 
نفسه» أو رقى غيره فنفعه ذلك» لكن ليس أن يرقي مسلمّاء لماذا؟ 

هذا ليس من قبيل الرقية» هذا إن أجيز فإنه ليس من قبيل الانتفاع 
بالرقية» وإِنّما هو من قبيل إجابة الدعاء للمضطرء والله كك قال: #إأمّن 
يجيب الْمضْطرٌ إذا دعا ويَكُشْف السُّوء# [النمل: ؟5]» إبليس بعد أن خالف 
وكفرء أبى واستكبر وكان من الكافرين» قال لربّه: قل رب ََنظِرَفٍ ِل 
دوم عو و تال انك من المنظرينَ التاق [الحجر: ۳۷-۳۹]» فأجاب الله دعاءه 
مع أنّه أبى واستكبرء وكان من الكافرين» إِذَا هذا باب آخر. 

ولهذا حديث ابن مسعود وَيِدِمء» قال لامرأته : إن الشَّيْطَانَ ينخس»»› 
لكي يجعل المسلم يعتقد الانتفاع فيما فعله اليهودي» أو اليهودية في 
المسلمة» فامرأة ابن مسعود ويه » ذهبت إلى يهودية لترقيهاء فانتفعت» 
فقال ابن مسعود 85 : نما ذلك عَمَلٌ الشَيْطانء گان يَنْخْسُّهَا بیو 
هذه فتنة من الشيطان» إن الشيطان ينخسها بيده» فإذا رقت تلك اليهودية» 
تركها ليوقع الفتنة» وهذا ليس بعجيب. 

إِذَا ما كان مخالقًا للشروط فيحملها أهل العلم على أحوال أخرء إِمَا 
إجابة الدعاءء وإمًّا افتتان» وإمّا اضطرارء وإما نحو ذلك من المسائل 
المتشابهة» ولا تشتبه عليك المسائل بعضها مع بعض . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص378). 
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التمائم : شيءَ يعلقونه على الا ولاد يتقون پو العينّ. لكن إذا 
O‏ ولوف ONS E‏ ت ره 4 of o32‏ 
کان المعلق من القران› فرخص فيه بعض السلف› وبعضهم لم 

ور ى INT‏ 2 ا س ەو وەه 24 مو dy‏ 
يرخص فيهء ويجعله من المنهىٌ عنه. منهم ابن مسعودٍ ابه . 
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يِن الشّرْكِء ققد رخص فيو رَسُولُ الله اة مِنَ العَيْن» وَالحُمةٍ.‎ 


ش: قوله: (التَمَاِم). قال المصنف: (شَيْءٌ يُعَلْقُونَهُ عَلَى الْأَوَلَادٍ 
يفون به الْعَبْنَ) . وقال الخلخالي : التمائم : جمع تميمة. وهي ما يعلق 
بأعناق الصبيان من خرزات» وعظام لدفع العين» وهذا منهي عنه؛ لأنه 
لا دافع إلا الله» ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله» وبأسمائه. وصفاته. 
قال المصنف: «لكن إذا كان المعلق من القرآن». فرخص فيه بعض 
السلف» وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن 
مسعود) . 

اعلم أن العلماء من الصحابة» والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في 
جواز تعليق التمائم التي من القرآنء وأسماء الله» وصفاته» فقالت طائفة 
يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما روي 
عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد في رواية» وحملوا 
الحديث على التمائم التي فيها شرك . 

وقالت طائفة لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود» وابن عباس» وهو 
ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامرء وابن عكيم» وبه قال جماعة من 
التابعين منهم : أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم بها المتأخرون, واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. 


قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : 

الأول: عموم النهي» ولا مخصص للعموم. 

الثانى: سد الذريعة. فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث: أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المتعلق بحمله معه في حال 
قضاء الحاجة» والاستنحاء. ونحو ذلك . 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف - رضى الله تعالى عنهم - 
يتبين لك بذلك غربة الإسلام» خصوصًا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير 
بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور. واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال 
إليها بالقلب والوجه» وصرف جل الدعوات والرغبات» والرهبات. 
وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إل ا ا تان 


کک 2 م ور ا 
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د دخ ناه من عِبَادوء وهو حدر اا € [إيونس: ٠١١‏ 1۰۷[ 
ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. 


الشرح: 
(التمائم)؛ لأنّه قال: (وَالتَّمَائِمٌ)» التمائم سبق الكلام عليها في الباب 


السابق» وبيّنت في أول الباب أن التمائم فسرت هنا بتفسير هو من قبيل 
التفسير بالفرد» لا التعريف لها؛ لأن التميمة كانت لها أنحاء مختلفة» 
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وأنواع يفعلها العرب في بعض ما ذكرت وبغيره» وكانوا يعتقدون فيها أنها 


تدفع» أو أنها ترفع» كما فِي قَوْلٍ أبي نيا 
ذا الْمَيِبََةٌ أَنْسَبَتْ أَظَمَارَمهَا ألْمَيِْتَ كُلّ تَمِيمَةٍ لا تلف 
فهذا يدل -وهو جاهلى -» على أن العرب كانوا معتقدين فى هذه 
التمائم . 
وقوله هنا E‏ تَمِيمَةٍ). يدل على تعدد الأنواع» لا تعدد 
الأفراد. (آَلْمَبْتَ كل تو تَمِيمَةٍ لا ا ا إذا وقع الموت» وحضر. 


واشت ال TT‏ ما نفعه أي نوع من أنواع التمائم» وهذا كما فسّره 
أحوال العرب الأخرء هذا فيه بيان أن هذه التعاريف إنما هي تعاريف 
ا لاقرات ولست تغارف شاماة: 

فإِذًا لا يحتجٌ محتجٌ ويقول: هم عرّفوا بأتها خرزات» عرّفوا بأنها 
كذاء فلا يدخل فيه غيرها في بعض ما ذكرت» فالمقصود هو معنى 
التميمة» التميمة شيء يعلق» كيف ما حصل هذا الشيء علق قي الرقبة» 
علّق في العضد. علق في اليد» علّق في الساق» علق في البيت» علّق في 
السيارة» علق في أيّ مكان» هذا دخل في حد التميمة» إذا كان تعليقه 
لغرض دفع العين» أو دفع الجنء أو رفع شيء من هذا المكان» أو رفع 
مرض من صاحب مرض» أو نحو ذلك» إذا دخل في هذا الاعتقادء فإِنه 
داخل في حدّ التميمة التي كانت تستعمل . 
)١(‏ هو: خويلد بن خالد بن المحرث بن زبيد بن مخزوم - أبو ذُوَيْبٍ الهذلي - الشاعر المشهورء أسلم 

على عهد رسول الله كك ولم يره» كان من الصابرين حيث ابتلي بموت خمسة من أبنائه بالطاعون 

في عام واحد» وكان لهم بأس ونجده فصبر» سمع خطبة أبي بكر وه بعد موت النبي يك ثم رجع 


إلى باديته مات فى عهد عثمان وله . انظر ترجمته فى : الإصابة »)١75- ٠۲٤١ /۱١(‏ وأسد الغابة 
(۲/ ۰۱۹۳ 48/5). وانظر: لسان العرب (١/لاهلا, .)۷١/۱۲‏ 


۷ - يَابٌ: ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَمَاتم 
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والتمائم شرك» والمقصود منها هي التي كانت يتعاطاها العرب. 

وهنا استدرك الشارح -الشيخ عبد الرحمن ا - تبعًا للشيخ سليمان 
في شرحه الذي هو الأصل في هذا الكتاب» وهذا الكتاب مختصر منه. 

اكير وتال فى ممالا حكن الات الع هی مو اقرا 1ه 
الشيخ ك على هذا في أصل كتاب التوحيد» أن من السلف من قال كذاء 
هذا تنبيه على أصل المسألة» لا يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككأَنْهُ أن 
يقول: المسألة فيها خلاف» والأمر فيها سهل. لاء ولكن يريد أن ينبّه في 
ما ورد أن التميمة إذا كانت من القرآن فلا تدخل في التمائم التي يحكم 
على من تعلقها بأنّه تعلّق شركاء أو أنه أشرك'. 

إذا الشيخ كَل حين أورد ما أورد لا يريد بذلك أن يبيّن لك الخلاف» 
ويقول: المسألة إِذا مختلف فيهاء لاء ولكن يريد أن يقول: إن هذه التمائم 
التي تفعل» وهي من القرآن أنها لا تدخل في التمائم الشركية» هذا هو 
المراد. 

ولكن ما حكمها؟ الحكم أنها لا تجوزء ولا يقر أصحابها عليها كما 
ذكر الشارح اء لماذا؟ 

أولّا: لأنّ الحديث فيه عمومء إن الرّنَىء وَالتَّمَاقِمَ وَالنوَلَةَ شِرْكٌ» 
وهذا العموم يفهم منه النهي عن كل التمائم» لكن التمائم منها ما يحكم 
عليه بأنه شرك» كما أن الرقى منها من يحكم عليه بأنها شرك» والرقى 
قلنا : إِنّْها حص منها الدليل أشياء ليست بشركء فإذًا هذا خروج من قوله: 
١ن‏ الرّقَى وَالئَّمَاقِمَ». لكن التمائم هل أخرج الشارع من هذا الحديث شيئًا؟ 
لاء ما أخرج شيئاء فدل على أن التمائم منهي عنها . 


. انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۳١١)» بَابٌ مَاجَاءَ في الرقّي وَالتَّمَائِم‎ )١( 
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لكن التمائم التي هي شرك مرادة في هذا الحديث» هي التمائم التي 
وصف لك حالها قبل . والدليل على المنع من التمائم من القرآن: 

الدليل الأول: عموم النهي» وفهمت وجه الاستدلال من عموم النهي. 
أن الشارع خص من الرقى أشياء ليست بشرك» أمّا التمائم فسكت» فدلٌ 

الدليل الثاني: أن قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشرعء قد دل 
عليها القرآن» ودلّت عليها السنة» ويبلغ ما دل عليها في السنة قريب 
مائة حديث» دلت على قاعدة سد الذرائع. ولذلك أخذ بها العلماء» بل 
هي من محاسن الشريعة» وممًا يجوز وممًا يحصّن الشرع ويحصّن أهله من 
كثير مما لا يحبّه الله ولا يرضاه - سذ الذرائع» هذه القاعدة تقتضي أن 
تمنع التمائم» ولو كانت من القرآن؛ لأننا إذا كان كل واحد يتعلق شيئًا في 
رقبته» أو في عضده» وسيقول البعض بأنها من القرآن» كيف نفرّق بين من 
فعل الشرك» ومن لم يفعل الشرك؟» كيف نستطيع التفريق؟» رأينا واحدا 
من بعيد» هذا متعلق بشيء» وهذا آخر متعلق» إذا سمحنا بالتي من القرآن. 
سيقول الذي بجانبي إذا أردت أن أنكر»ء أو أقطعه. يقول: يمكن هي من 
القران» فاسكت» فيحصل الدخول في الشرك بسبب إباحة تعليق التمائم من 
القرآن» ومعلوم أن من قال بجواز تعليق التمائم من القرآن من السلف. فإنَّه 
لا يقول باستحباب» ولا بوجوب» وإنما يقول بجوازء ومعلوم أنه إذا 
تعارض مباح مع مكروه قدمنا الكراهية؛ لأن هذا مباح» فكيف إذا تعارض 
بوي عيرم 

فلا بد أن يكون هذا الباب موصدًا مغلقًا لا نفتحه لأحد» والآن ترى 
من الناس من يقول: هذه تميمة من القرآن» كيف نسمح له أن يعلق تميمة 
يزعم أنها من القرآن؟ . 
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والحال الآن أنك لا تجد أنّها ظاهرة» تجدهم قد خاطوا عليهاء 
يجعلونها في داخل جلدء أو في قماش» أو نحو ذلك» خرقة يخيطون 
عليها من الجوانب . 

إذا سألته قال : هي من القرآن تارة» كما رأينا من يعلقها في عضده. 
وتارة في ساقه» وتارة في عنقه» ونحو ذلك من الأنواع التي إِمّا أن تكون 
شركية» وإمّا أن تكون مما لا يجوز. 

الثالث: أنه إذا قلنا بأنه مباح ما كان من القرآن خالصًا واضحًاء 
ووضع أحد في عنقه شيئًا فيه آية الكرسي واضحة تقرأًء أو جعلها في 
عضده واضحة تقرأء أيضًا يقال له: كيف تفعل هذا وأنت تمتهنها؟» أنت 
تمتهن كلام الله كك تنام وهي عليك» فتجعل جسدك فوق آيات الله ك 
وفوق كلامه» كيف تمتهنها بأن تدخل بها مكان قضاء الحاجة؟» كيف 
تمتهنها بأن تكون أحوالك في بعضها مناقضة لما دلت عليه هذه الآيات من 
توحيد الله ونَ والإسلام له» وإفراد العبادة له؟» ونحو ذلك» كيف يكون 
هذا؟ 

إذَا لا بد من منع التمائم جميعًا من دون استثناء . 

وهذا يحصل عند بعض الناس في هذه الأزمان» حتّى في هذه البلاد 
من باب التساهل عند النساءء يجعلون قلائد فيها القرآن. 

إذا كان هذا من باب الزينة» فالقرآن ما نزل للتزيّن به على الصدورء أو 
على الأجسام. إنما أنزل القرآن للإيمان به» وللعمل» فهذا من جهة» وهذا 
خف من الذي بعله. 

إذا كان من جهة أنه يُعتقد أن فيها دفعا للعين؛ لأن هذه من القرآن» 
فهذا هو الاعتقاد الذي لم شرع ولم يفعل. 
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وما أسهل أن تكتب آية الكرسي في قطعة ورق› وأن تعلق في زمن 
الصحابة» في زمن النبي كلا هل هذا أمر عسير؟ 

الأمر سهلء فإذًا لو كان هذا مشروعًا لم يُترك؛ لأنّه قد تقرّر في قواعد 
الشرع أن الأمر إذا قامت الحاجة الشرعية إليه في عهد النبي بيا وترك 
فعله» فلم يُفعل في ذلك الزمن - فإن فعله لا يجوز؛ لأنّه من باب التعبّد 
بما لم يفعل» أي : في عهد النبي بيا . 

هذا كير فى القلاكد».ويعضن الزات إلى يلبسها الشماءة ف 
العذر مق ذلك. 

كذلك مثل بعض الساعات» تجد ساعة في وسطهاء أو نحو ذلك» فيه 
سورة: لفل هو أله كد [الإخلاص: ]١‏ يلبسها النساء إذا فيها ذهب» أو 
يلبسها الرجال إذا كانت بيضاءء جنيه أبيض» يسمّونه ذهب أبيض» وهذا 
أيضًا مما لا يسوغ؛ لأنه من هذا الباب. 

كذلك من هذا الباب: أن يجعل المرء في سيارته مصحفا في الخلف› 
ترى الرجل يمشي» وفيه مصحف تضربه الشمس كل يوم في مؤخرة 
السيارة» لأيّ شيء؟ هذا فيه امتهان للمصحف. هل المصحف يحفظ 
أصحاب السيارة؟ 

هذا الاععفاد سن هذا ار لآم ها اا سيل لس الس 
الشرعي» فينهى عنه؛ لأنّه داخل في كونه تميمة» فهو علقه في السيارة» أو 
وضعه في السيارة لكي يدفع عن نفسهء والقرآن لا يدفع عن أحد مكرومّاء 
ولا يجلب لأحد خيرًا إلا من تبعه» وائتمر بأمره» وانتهى عن نهيهء فإِنّه 
يجلب له خير الدنياء والآخرة» ومن أعرض عن ذلك فإن له معيشة ضنكاء 
ولا ينفعه كون القرآن معه» ولو كان في جيبه ليل نهار» ما ينفعه ذلك . 


or 


ولو كان هذا ينفع لحملت المصاحف في عهد النبي ية في كل راحلة 
من الرواحل» وفي كل مكان وضع ذلك» وإنما كانوا يحملون المصاحف 
للقراءة . 

فلهذا إذا روي مثل هذا في تار فاساله؛ قل يا أخي اجعله أمامك. 
اجعله قريبا منك» حى إذا وقفت في إشارة طويلةء إِمّا تسبّح» وتهلل. 
وإمّا تأخذ القرآن» تقراً خمس آيات» عر اناكم هذا نافع. افش ركنت 
معك أحد. ما تريد أن تتكلم معه. تقول انرا قاذ وتو الله وان 
أسمع »هذا من الأمور النافعة. 

أمّا أن يتّخذ القرآن هكذاء أحيانًا يكون المنظر مزرياء بل فيه امتهان 
لكتاب الله ك» وهذا شيء مرئي» تجد أن الشمس ضربت المصحف. 
وعكفت أوراقه» وصار الواحد لا يرضى أن يكون هذا المنظر في ورقة 
تهمّه من شيء يملكهء أو شيء عزيز عليه» فكيف بالمصحف الذي هو 
مشتمل على كلام الله ك ؟ ! 

لا شك أن هذا مما لا يسوغء لكن ينبغي أن نتنبّه إلى أن هذا ليس من 
الغ لقم 

هذا كل ما يتعلّق بالمصحف من هذه الأحكام» لا تطلق عليه كونه 
شركاء لأنّه بكلام الله كك وإنّما نقول: إن هذا لا يجوز للأدلّة التي 
ذكرت . 

أيضًا: واحد يضع مصحفا في بيته» في المجلس» وتجد المصحف 
ترخا على اهما مها أو فها قال أو تجو ذلك وبجعلة مف حا دان 
ويكون زينة» هذا أيضًا من الأمور التي ينبغي الاعتناء لعدم الوقوع فيها . 

وفيما يتعلق بالتمائم الشركية» هنا تنبيه مهم : 
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بالقسبة للات التى قولوت انها من القران» الآن الخرافيون م 
يجعلونها من القرآن وحده» تجد شيئًا من القرآن» ثم إذا فتشتهاء تجد ورقة 
طويلة» ربما ثلاثين سم» أو أربعين سم» وفيها مربعات» وفيها كلمات ما 
تفهمهاء يخلطون بين القرآن» وبين غيره» إذا رأيت المربع الذي في داخله 
حروف وأرقام» وعلى خارجه حروف وأرقام» هذا سحرء هذه مخاطبة 
للجن» وهم تعلمونها من كتاب يسمى (شمس المعارف الكبرى)» معروف 
عند إفريقياء وغيرها من هذا الكتاب بين مثلّا هذه الأحوال» تجد أنّها ورقة 
طويلة عريضة» فيها اول شيء آيات» ثم بعد ذلك يبدأ برسم المربعات› 
يسأل هذا عن أَمّه» ما اسم أمَّك؟ وكم عمرك؟ وكذا وكذاء يخدع ثم 
با يضع الأرقام. ويضع الحروف» ويسمّون هذه (الشبّاك)» أو 
يسمونها (المربعات)» ويعتقها ورقة تكون خفيفة رقيقة» ثم يلويها حتى 
تكون بهذا القدرء ثم يخيّط عليهاء ويحملها معه» تارة تحمل في الجيب» 
0 5 

في يوم جرى بحث عندي في المسجد هناء جاء رجل سأل بعض 
الأسئلة» وكذاء وعنده مشاكل يشكو من هموم الحياة» قال: أنا عندي 
شيء أعطانيه أحد المشايخ» وما نفعني» ومع هذا تزيد المشاكل عليه» فما 
هذا الشيء؟ أخرج ورقة في قطعة نايلون صغيرة» وأظنّه مخيوطا عليهاء أو 
ملرّقة» هذه ما فيها؟ لما رأيته وضعها في جيبه» قال: هذه كتبتها بأدعية من 
القرآن» لما فتحها ظهر ما فيها من الشعوذة. 


فالآن التي يقولون: إنها تمائم من القرآن لا تجد فيها شيئا من القرآن. 
لا بد أن تجد فيها من شعوذات المشعوذين أنواعًا . 


o0 


فإذا التمائم الشركية هي التمائم التي فيها الشرك الأكبر» هي التّمائم 
التق فيها استعغاثة بالجنْ› او مناداة للجنّء أو نحو ذلك» أو فيها طلسمات 
غير معروفة». وهذه في الغالب تكون مخاطبات للأرواح الحبيثة . 

القسم الثاني الذي هو الشرك الأصغرء المعروف» هذا خرز» عقد 
شيا فيه خرز» حدوة فرس › ونحو ذلك . هذه الأشياء هى الت من الك 
الأصغر. 

أمّا إذا كان فيه استغاثات» وفيه دعوات شركية فهي من الشرك . 

أمّا الآيات التي تعلّق في البيوت والمجالس فهي ليست من هذا 
وقالوا: هو مكروه» وتتنوّع الأحوال» وقد يكون محرّمًا في بعض 
الأحوال» إذا كان في المكان الذي فيه تلك الآيات يُعصى الله كك بأنواع 
من المعاصي» وهذا فيه إهانة كبيرة لتلك الآيات . 

أمّا مجرّد التعليق فعامة السلف على كراهتها . 

وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصئف بايًا في كتابة القرآن» وتعليقه في 
البيوت› وذكره السلف: إبراهيم › والحسن» والشعبي» - والله اع 


.)۳۹۷ - "95 /۷( انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
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والتولة: هى شَيءٌ يَصتعونه» يَرْعْمُون أنه يَحَبّْبٌ الْمَرْأَةَ إلى 


رَوْجِهَاء وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ. 


عو ره في عي 7 


ش: قوله: (والتَولة)» قال المصنف: (هي شَيءٌ يَصْنَعُونَه يَرْعْمُونَ 
أنه يُحَبّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى رَوْجِهَاء وَالرّجُلَ إِلَى امْرَأَتِ) وبهذا فسرها ابن 
مسعود -راوي الحديث -؛ كما في صحيح ابن حبان. والحاكم: 
«قَالُوا: يَا يا أبَا عَبْدِ الرَحْمَن هذه و الرقى ؛ وَالتَمَاقِمُء قَدْ عَرَفْنَامَاء فما 
التوَلّةُ؟ كَالَ: سىء يصتعه يَصْتَفُدُ التّسَاءُ يتحكده َتَحَمَئْنَ إلى أَرْوَاجهِنٌّ)7" . 

قال الحافظ: التولة - بكسر المثناة» وفتح الواوء واللام مخفمًا - 
شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر - والله 
أعلم-”". 

وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضارء وجلب المنافع من 
غير الله تعالى. 


الشرح: 

ذكر الشارح التولة هنا تبعًا لأصله» نقلًا عن الحافظ ابن حجر في 
الفتح أنه شيء كانت تصنعه العرب» يحبب المرأة لزوجها. 

وهو ضرب من السحر» وضرب من طلب النفع» وطلب دفع الضر من 
غير الله ك . 


.)٤۱۸/۱( والحاكم‎ »)٦۳۰ /۷( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.)١95/١١( انظر: فتح الباري‎ (۲) 


١‏ - بَابُ: ما جَاءَ في الرّقّى وَالتَمَائِم 
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والتولة ليست نوعًا معيّئاء وإنما هي أنواع مختلفة» فالتولة جنس»› 
ويدخل فيها أنواع مما كانت تتعاطاه نساء العرب في الجاهلية من أنواع 
الخرز. والتمائم» وأنواع ما يعلق» وأنواع ما فرقى نه 

فتارة تكون التولة خرزا وتمائم» وتارة تكون رقى يرقى بها . 

فقوله: إن الرّقَىء وَالتَمَائِمَ وَالتّوّلَةَ) التولة: ريما كانت رقىء» 
وريما كانيث شر كاء وريما كانت تمائم . 

وجميع أنواع التولة شرك بالله وِِكَ؛ لأن فيها الاستعانة بغير الله وفيها 
اعتقاد النفع والضر الاستقلالي في غير الله وْدَء أو بالواسطة في مالم 

وقد ذكر أهل اللغة» وذكر جماعة ممّن ذكروا أحوال العرب» من أنواع 
التولة شيئا سمّوه (الفّظسة)» وشيئا سموه (الذَّرْدَبيس)» وشيئا سمّوه 
(الْهنّمّة)» وهذه أنواع من التمائم» أو الرقى. 

والهنمة نوع يحبّب المرأة لزوجهاء ولها رقية مخصوصة» ذكرت في 
هاو وياد العرب. 

وكاقت الهيراة ترفي زوجهاء أو تتطلب من الراقي -الساحرء أو 
الكاهن - أن يرقى زوجها بهذه الرقية» وهى قوله: (أځذته بالهنْمَة بِاللْيْل 
بعل وَبَالنْهَارٍ أمّه). هذا قول سائر معروف د 

(أخذنّه): رقيته» (بالهِنّمَُ): هذه التولة المعروفة» و(الهنَّمَةً): نوع من 
التولة» (باللَيّل بَعْلُء وَبالتَهَارِ أمَهْ) أي: بالليل يفعل ما يفعل الأزواج» 
وأمّا بالنهار فهو رقيق عند المرأة. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (5/ »)١10/5‏ وجمهرة اللغة (۳/ 2»)١71١‏ ومقايبس اللغة (5/ 07١‏ والمعجم 
الوسيط (۲/ ۹۹۸). 
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وهذه غاية ما يكون من تحبيب المرأة لزوجهاء أن يكون زوجًا بالليل › 
مطيعًا بالنهار في حوائج المرأة» وكذلك غيرها مما هو معلوم في مظانه. 
ولا حاجة لنا إلى تفصيله في هذا المقام. 

المقضود أن التولة ذكر يعض ما يتعلق بمغناها عن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» والذين تكلموا عن أحوال العرب ذكروا منها أنواعًا كثيرة» 
وبسطوا الكلام فيها؛ لأنها كانت منتشرة مشتهرة» فكان النساء يطلبن محبة 
الأزواج بهذه الرقى» وهذه التمائم . 

وتارة تكون رقية» وتارة يجعل خرز يعلق على المرأة» أو يعلق على 
الرجل» ويرقى عليه بهذه الرقية . 

المقصود أن هذا كله من نوع التمائم المحرّمة التي هي شرك؛ لان 
الذي يفعل يعتقد أن هذه تنفع وتضرّ من دون الله ويد أو تنفع وتضرٌ 
بواسطة» فهي إِمّا أن تكون شركًا أكبرء وإمّا أن تكون شركا أصغرء. 
والغالب أن التولة شرك أكبرء وليس بأصغر بخلاف التمائم» فالتمائم 
الغالب عليها أنها شرك أصغرء وقد تكون شركًا أكبر. 

وأما التولة فالغالب أنها شرك أكبر؛ لأنها نوع» وضرب من السحر. 

ولهذا ذكر الشيخ يذه -إمام الدعوة» مصئف هذا الكتاب-» ذكر في 
نواقض الإسلام أحد النواقضء قال: السّحرء ومنه الصرف والعطف. 
الضّرف يعني : صرف قلب الرجل عن غير المرأة إليهاء والعطف: عطف 
قلبه إليها7"" . 

وكان هذا منتشدًا في نجد» وفي كثير من بلاد المسلمين» وهو موجود 


(۱( انظر : مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب اة (۱/ ۲۱۳) . 


- يَابُ: ما جَاءَ في الرَقّى وَالتَمَائِم 
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إلى الآنء ولكنه قل بقلّة الحاجة إليه» وبتنوّر عقول الناس فى كثير من 
البلادى لکنه موجود» والشيطان سيول لأوليائه أن يفعلوا هذا. 


والذي يفعل هذا هو السحرة» وله في هذا الزمن -حتّى نربط بين 
الحديث والماضي - صور أخرى غير الصور الي كانت في الجاهلية» فتأتي 
المرأة مثا للسّاحر وتقول: زوجي يفعل بي كذاء ويفعل بي كذاء ويفعل بي 
كذاء ويبغضني › وبيني وبينه من عدم الاطمئنان» وعدم الانسجام كذاء 
وكذاء فيجعل هذا الساحر - قبّحه الله -» ورقة يكتب فيها بعض ما يتعلّق 
بتحبيب المرأة لزوجهاء ويقول السحرة أنهم يجعلون رسمًا في داخلها. 
كرسم خاتم سليمان. والله ويك قال: وما كَمَرٌ سْلَيَمَنُ وَل لني 
كنزو كلتوك اكاك 0(4نض40:3» بويرجمون الهم ذا رنيهرا«صورة كصصورة 
خاتم سليمان» وحشوا ظاهرها بحروف تناسب اسم المرأة» واسم الرجل» 
وببعض الأرقام الخاصة» أنه ينعطف القلبان» كل قلب إلى صاحبه» وتحلو 
الحياة» وهذا العمل الحاضر فيه استغاثة بالجنّ» وفيه دعاء للجِنٌ . 

وبعض الأحيان ينفع هذاء ونفعه ليس من جراء نفع هذه الرقية» أو 
هذا السحرء وإِنّما تتسلط الشياطين على قلوب بعض الأزواج» فتصرفهم 
عن زوجاتهم. 

ثم بعد ذلك إذا فعل الساحر هذا الفعل» وأشرك بالله كك ورضيت 
عنه الشياطين» خلوا عن قلب الرجل» فرجع إلى امرأته . 

وهذا معروف في كثير من الحالات التي تمرّ في هذا الزمان - وهي 
منتشرة -. وبدأت تنتشر في هذه البلاد بكثرة قدوم بعض السحرة من بلاد 
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فينبغي» بل يجب على طلاب العلم أن يتنبّهوا لذلك» وأن لا يتساهلوا 
مع التساء في فعل شيء من ذلك أو طلبه؛ لأنهن ربّما ظننٌ أن هذا الأمر 
محض مصلحة لهنّء وهذا فيه أكبر مضرّة لهنّ. ألا وهو الشرك بالله ك › 
أو طلب الشرك بالله يك لمصلحة دنيويّة لم يأذن بها الله يك وكما ذكر 
الشارح أن ابن مسعود نه وهو راوي الحديث فسّر هذه اللفظة» وهي 
التوّلة - بكسر التاء وفتح الواو-» فسّرها بأنها شيء تصنعه المرأة لتحيّب 
إليها زوجهاء فيما رواه ابن حبان» والحاكم» ورواه غيرهما. 

فهذا التفسير من الصّحابيَ يدل على عموم أنواعهاء وليس أنها نوع 
محدّد؛ وذلك لأنه يقول: شيء تصنعه النساء» أو شيء تصنعه المرأة. 
وهذا كما ذكرت لك له أفراد متعدّدة» وأنواع» وأشياء مختلفة تفعلها 
العرب» ومنتشرة . 

وهي اليوم لها تجدّدء لكن الجامع لها أنه ضرب من السحر تصنعه 
المرأة» إمّا بنفسها إذا كانت تحسن العقد» والنفث» والكتابة» أو نحو 
ذلك» والرقية الشركية» أو بغيرها إذا أخذت ذلك بواسطة استخدام السحرة 
- والعياذ بالله -. 

وبيّن في آخره لِم كان مشركا؟ وذلك لأن هذا فيه اعتقاد النفع والضرٌ 
في غير الله كك وهذا في أغلب أحواله شرك أكبر؛ لأنَّه فيه سحرء وفيه 
مخاطبة للجنّ وللغائبين. 


۷ - يَابٌ : مَا جَاءَ في الرَقّى وَالتَّمَائِم 


دن 


كر 


سس م ا ماه بل ° وس ّه 28 #)ع). o‏ ےر ر ^ <o‏ و > يوه 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيتاء وكل إليها . 


روه أَحْمَدُء وَالتّرْمِذَيُ7". 


ش: قال المصنف: (وَعَنْ عَبْدٍ اللو بن عُكَيْم مَرْفُوعًا : «مَنْ تَعَلّقَ 
شَيْنَاء كل إِلَبْدا. رَوَاهُأَحْمَدُ وَالتَريذي)» ورواه أبو داود» والحاكم» 
وعبد الله بن عكيم -هو بضم المهملة مصغرًا-. ويكنى أبا معبد 
الجهني الكوفي . 

قال البخاري: أدرك زمن النبي َء ولا يعرف له سماع صحيح . 
وكذا قال أبو حاتم. 

قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان 
ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره: أنه مات في ولاية الحجاج. 

قوله: «مَنْ تَعَلَّقَ شَّيْكَاء وُكلَ ِلَبْوا التعلق يكون بالقلب» ويكون 
بالفعل» ويكون بهماء «وَكِلَ إِلَيّه) أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي 
تعلقه» فمن تعلق بالله. وأنزل حوائجه إليه. والتجأ إليه» وفوض أمره 
إليه» كفاهء وقرب إليه كل بعید» ويسر له كل عسيرء ومن تعلق بغيره أو 
سكن إلى رأيه وعقله» ودوائه. وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك 
وخذله» وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: #وَمن يكل عل 
آله فهو حسبة# [الطلاق: #] . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسمء حدثنا أبو سعيد 
المؤدب» حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو 


/۲۲( والطبراني في الكبير‎ »)235١17/5( والترمذي (701775)» والحاكم‎ .)۳٠١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
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يطوف بالبيت فقلت: حدثني حديثًا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. 
قال : انعم › أوحى الله -تبارك وتعالی - إلى داود: يا داود» أما وعزتي 
وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته. 
فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن إلا 
جعلت له بينهن مخرجًاء أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي 
بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته» إلا قطعت أسباب السماء من يده 
وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك». 


الشرح: 
حديث عبد الله بن عكيم ضيه مرفوعًا: «مَنْ تَعَلْقَ شَيَْاء ول إِلَبْوِا 
والتعلق أصله فى القلب» لكنه يكون أيضًا فى القول» ويكون أيضًا بالفعل. 
ولكن أصله فى القلب؛ لأنه فعل القلب» فهو شىء يطرأ على القلب» 
وال هو اة كاقل الغ ےد ا 
عَلقتها عَرَضًا وَعَلقَتْ رجلا غيري وَعَلقَ أخرّى غيرّها الرّجل 
قوله : (عَلْفْتّها عَرَضَّا)ء آي : أحببتهاء تعلق قلبي بهاء فقوله في هذا 
الحديث: «مَنْ تَعَلقَ شَيْكَاء وكل إِلَيّواء أي: من تعلق قلبه بشيء فأحبّه 
وركن إليه» واطمأن إليهء ورأى فيه أنه ينفعه» أو يضر ونه هو الذي 
يأتي إليه بالخير» أو يدفع عنه الشرء وسكن إليه قلبه» واطمأن وكله الله ك 


.)١١۳/١( انظر: ديوان الأعشى‎ )١( 
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لذلك الشيء؛ وذلك لأن هذه الأمور ألا وهي أفعال القلب عظيمة» مثل 
رجاء الشيء» واعتقاد النفع والضرٌ في أشياء . 

وهذه الأفعال -المحبة» الخوف» التوكل -» هذه كلها أعمال القلب». 
ويجب أن تكون خالصة لله وِقَء فمتى دخل القلب شيء من الشرك› 
وكل الله يك العبد إلى ذلك الشيء» فلذلك يدخل علينا في حياتنا النقص 
في أشياء كثيرة» وذلك بسبب أعمالنا . 

القلب قلب واحد» وهو لا يسع أشياء في المحبة» وإنما يسع محبة 
واحدة» ولهذا إذا دخلت محبة الله كبك في القلب أخرجت ما سواهاء وإذا 
دخلت محبة غير الله كك في القلب أخرجت من محبة الله كك بقدر ما 
دخل» فالقلب وعاء يكون فيه أنواع من العبادات» والله كك جعل القلب 
هو الذي استودع كرا من العياذات؟ كما جاء في الحديث الذي رواه 
مسلم في الصحيح : إن الله لا يَنْظر إِلَى صُوَرِكُمَ ولا إلى أَجْسَاِكُمْ 
وَلَكنْ ينْظر إِلَى قُلُويكُمْ وأَعْمَالِكُمْ؛. ولكن ينظر إلى قلوبكم» وما فيها من 
التعلق بالله كك» ورجائه» ومحبته» والاطمئنان إليه» والتوكل عليه 
الاين به . 

وأعمالكم الظاهرة التي هي من ثمرات ذلك الاعتقاد الباطن في 
القلب؛ ولهذا ام تعلق شى وكل إليو»ء أي شيء» لأن «شيء» نكرة» 
جاءت بعد «من» فهي تعم. ا شنا وك ليه . 

فإن كان تعلق العبد في قلبه» ومحبته» واطمئنانه» ورجائه» وخوفه» 
وتوكله. إذا كان ذلك لله يك وفي اللهء فالقلب يأنس بال يك ويعلم أن 
ما أصابه من الله لك فإنه هو محض الخير له» وما صرف عنه فهو محض 
الخير له» وما أتاه من نعمة شكر عليهاء وما دفع عنه من نقمة شكر عليها. 
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۳٤ 
وما نزل به من مصيبة فإنه يصبرء ويرضى» وما دفع عنه من مصيبة فإِنه‎ 
عنه من شر فمن الله ونِكَء فإذا كان تعلّق القلب بالله كنِكَء فإِن الله ك هو‎ 
ل‎ ae f اللہ‎ ٤ نعم الوكيل› امن على ًا وَكِل إِلَيّوك ومن وکل ع[‎ 


< سر سر سر مر 


أله بلع مرو قد جعل الله لکل 5 درا # [الطلاق: "]. 


وأمّا إذا دخل في القلب محبة غير الله فی و ب يام 
كبيرة» والاطمئنان لغير الله كك لقوته» أو استطاعته أن ينفعك أ 
استطاعته أن يدفع عنك ضرّاء أو أنس القلب بغير الله ك أنسًا كأنسه 
بالله كك الذي يثمر عنه الاستجابة للأمرء والنهي» والطاعة» أو كان القلب 
يعتقد أن هناك كافيًا له من البشرء أو من المخلوقات فإنه يخذل» ويوكل 
إلى ذلك N‏ 

فكيف إذا كان تعلق القلب بمخلوق ضعيف» أو بمخلوقات ضعيفة من 
اك ب سدم نان اراي اذل مر اس عرس سن 
الأموات» أو ما هو أبعد وأبعد من ذلك من الجمادات» فإن العبد إذا وكل 
إلى هذه الأشياء صار مثلها؛ ولهذا يجمع الله كك بينه» وبين تلك الأشياء 
في النان. 

ولهذا فإن القلب إذا كانت فيه كلمة التوحيد قويّة «لا إله إلا الله» بعلم 
بمعناها» وتصديق» ويقين إلى آخر شروطهاء e‏ قويّة في القلب» فإنها 
-كما ذكر أهل العلم» وكما هو مشاهد- تحرق ما يضادها في القلب حتى 

وإذا حصل أن دخل في القلب شيء يضعف لا إله إلا الله فإِنّه يضعف 
الإيمان بقدر ما دخل» وتضعف الاستجابة لمدلول كلمة التوحيد. 
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وأعظم الخوف: أن يخاف المرء على دينه أن يتغيّر؛ لان دينه هو الذي 
به نجاته» ولان دينه هو الذي به فوزه» وصلاحه في الدنياء وفي الآخرة. 

فإذا كان القلب لا يحتمل أشياءء وإذا دخل إليه شيء مما هو مذموم. 
طرد الشيء المحمود الذي هو محبة الله وِنْء والاطمئنان إليه» والتوكل 
عليه» فكيف إِذَا يسوغ لعبد يخاف على دينه» ويرجو الله وك والدار 
الآخرة» أن يسمح لكلاب الشهوات, أو لفتن الشبهات أن تدخل إلى قلبه 
صباح مساء» وهو لا يحصن نفسه؟ ! 

نكيق "اذا كان اء اعدم ول م اه تعلق سقو الكو انه 
توكل على غير الله» فيه اعتقاد أن هذا الرجل» أو هذه الجماعة» أو هذه 
الطائفة أنها نفعته» وأنها هي التي فعلت» وفعلت» ونسب الأمر إليها 
استقلالاء ولم يعتقد أنها سبب ساقها الله ك إليه» فيحمد الله ك أن ساق 
له السبب» كيف إذا اعتقد المرء هذا؟ وحصل فيه خلل في التوكل» وحصل 
فيه خلل في الاطمئنان» وحصل فيه خلل في الرجاء» وحصل فيه خلل في 
الخوف» فصار القلب مختلطًا لا تدري صحته من مرضه . 

فهذا -والعياذ بالله- المرء إذا كان كذلك خذل» ولذلك نرى في 
حياتنا أننا نخذل في أشياء» وتصيبنا أشياء» والسبب هو القلوب» القلوب 
ما خلصت لله نك » ولكن هل يمكن أن يخلص القلب لله ك تمامًا؟ 

الجواب: إن من طبيعة ابن آدم أن يكون قلبه متعرّضًا للأهواء» متعرّضًا 
للشهوات» لكن يفرّق هذا من هذاء بأن المؤمن المسدد الذي يخاف على 
نفسه» الذي تعلق بالله كلك إذا غفا غفوة استيقظء واستغفرء وأناب» ورجع 
إلى ما كان عليه من الإقبال على الله» والاطمئنان عليه وبه» والآنس به 
والتوكل عليه»ء والإنابة إليه» والرجاء فيما عنده» والعلم بأنه هو الذي 
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يجلب المنفعة وحلهء وأنه هو الذي يدفع المضرّة وحده» لا نافع في 
الحقيقة إلا الله ؛ ولا دافع للضرٌ إلا الله ك » #وإن يَمَْسَسَكَ اله بضر قلا 
EE‏ ردك خير قلا راد لِعَضَلِوء يضيب يق من يشا عن 
عبادوء وهو الغقور الحم * [يونس: »]1٠١7‏ وقال في الآية الأخرى: #وإن 
فق انب هل ا ون يَسْسَسَكَ بر فهو عي کل س 
رر لادب بحسي ما يفم أله لدان من و كلا نيك ليت وها 


رر ردو 


يمك فلا مريل لم من بعلو [فاطر: ؟]. 


ذا ملكوت السموات والأرضء والأمورء ونواحي المخلوقات جميعًا 
بيد الله وبل . 

فإذا كان الأمر كذلك فمن أراد النفعء أو الضر لا يلجأ إلى 
غير الله ّك» ولا يتعلّق قلبه محبّة» واطمئنانا والتجاءً إلى غير الله كك 
لا شكٌ أن من أنس بالله وعرفه» وعلم أسماءه وصفاته لك أنه لا يأنس. 
ولا يطمئنّ إلا له يك . 

وأمًا إذا استخدم ما استخدم» وانتفع بما انتفع بمخلوقات الله ل 
فهو إنما ينتفع بها على وجه التسخيرء على وجه السبب» لا على وجه أنها 
تنفع وتضرٌ استقلالاء أو انها سبب مستقل يفعل بنفسه. 

ولكن يعلم أن المحمود في ذلك كله هو الله؛ لأنه هو الذي سخرء 
وهذا المخلوق لو احتجت إليه» واعتقدت أنه ينفع» وأنه سيأتي لك بهذا 
الذي ترجوه» وهذا الذي تأملهء وأنّه هو فيه ما فيه من الخصال» فيه قوة» 
فيه ذكاء» فيه معرفة» فيه حركة» وغير ذلك» فإنه قد يموت فجأة» ويذهب 
تعلق اك جه ملف لك التحلق الله أن مر هاا :وان عله سا فنا رركا 
أو أن يجعله سببًا نافحّاء وأن يُبعد مضادات النفع بهذا السبب؛ لأنْ السبب 


1Y 


قد ينفع» وقد لا ينفع» فالذي يجعل السبب نافعًا هو الله كَك؛ لأنّه هو 
الذي خلق السبب» وهو الذي خلق في السبب القدرة على النفع» وهو 
الذي جعل الأسباب كلها منوطة بمشيئته» وقدرته» فما شاء كان» وما لم 

وهذه المعاني أوضحها أيّما إيضاح هذا الآثر الإلهي الذي ساقه وهب 
ابن منبه» وهو بليغ المعنى في هذا الأمره فقول النبي مَك : تقلت 
شَيْكَاء كل إِلَيْهِا يدخل فيه أعمال القلوب» وهذا يثمر أعمال الجوارح. 
ويثمر أعمال اللسان» وهو القول. 


ولهذا ترى الناس يختلفون في أحوالهم» يختلفون في قلوبهم» الناس 
يَرِدونَ موردًا واحدّاء ولكن تفاوت الناس في الإصدارء فإذا صدروا 
اختلفواء المورد واحد: هذا يسمع التوحيدء ويسمع القرآن» يسمع 
آيات الله يسمع أحاديث النبي ىء لكن يفترقون» ويختلفون في الإصدارء 
فهذا يصدر وقلبه ملىئ حكمة» وإيماتاء وتوحيداء وإنابة لله كك والآخر 
أقل منه» والثالث: أقل وأقل» وهكذاء كما قال الحسن كا في تفسير 
قوله كك : #وفي الْأرضٍ قط متجودت وجنت من أعَنب وززم ويل وان 
لَآينَتِ قوم تعقوت * [الرعد: »]٤‏ قال الحسن كاده : هذا مثل اک 
المفسرين على أنْ هذا مراد به ظاهره- قال الحسن : هذا مثل تفاوت الناس 
في التأثر بما أنزل الله كك على رسوله كي : #قطم مُتَجَْوِرَتٌ © هذه قطعة 
سوداء» أو قطعة سبخة» وهذه قطعة منبتة» هذه قطعة. وهذه قطعة» سَقَيت 
بماء واحدء هذه لمّا سقيت بالماء أظهرت سبخهاء وأظهرت أنها غير 
نافعة» وتلك أنبتت الزرع» وكان منها قيعان أمسكت الماء» ونحو ذلك» 
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۳۸ 
اختلفت مع أنْ هذه بجوار هذه» قال: هذا مثل» فينزل كلام الله ك على 
العناد تدولة واخدا»:ويخغلفوق؛ لن القلوب اخعلفتك؟ لأنها سردت 
أشياء» فمن كان قلبه خالصًا لله كنكَء واطمأن بالله.» وكان فيه من 
محبة الله ون وإجلاله» والتعلّق بهء والإقبال عليه أكبر» وأكثر نصيب». 
فإنه ينتفع بالآيات أيّما انتفاع» ومن كان في قلبه شيء آخر ضعف انتفاعه 
فون هذا 

ولذلك تدان ااا رن کاب الله كله ولوت يه ليل غار ولو 
حرم يومًا فلم يتل القرآن كأنّما أخذ منه ولده» وكأتما فقد أكبر؛ لأنه أنس» 
ولأنْ القلب -إذا كان هذا الرجل موحٌدًا صالحًا - أصبح فيه تعلق 
بالله ك » فأنس لكلامه. وأبغض كلام الخلق . 

فكيف إِذَا يكون حال الذي لا يأنس بكلام الله ك إلا قليلًا قليلًا . 


المقصود من هذا أن ننتبه للقلوب» وأن ننظر في هذا الحديث العظيم 
١مَنْ‏ تَعَلَّنَ شَيْنَا وُكلَّ إليه» فإك إذا وكلت إلى مخلوق فلك خذلت» والمرء 
لا يملك لنفسه نفعاء ولا خا ولو بعلل سر 

ولهذا ننتبه إلى أن تكون قلوبنا مقبلة على الله وِكَء وفيها من التعلّق 
بالله ما نرجو أن يكون مزلقًا لديه» ومنجِيًا يوم العرض عليه . 

الشاهد من إيراد المؤلف هذا الحديث هو: «تعلقه» التعلّق بالتمائم» 
والرقى» والتولة» ونحو ذلك؛ لأنْ هذه الأشياء يفعلها الفاعل» وقد تعلق 
قلبه بهاء ومال إليها. 

فالذي علق تميمة يعتقد أنها تنفعه» وتجلب النفع إليهء أو أنها تدفع 
عنه الضرّء فإذا تعلق قلبه بهذا وكل إليهء فإنّه سيأتيه» ولن يُدفع عنه؛ لاله 
اعتقد أن هذه هي التي تملك, أو أن هذه هي السبب الذي ينفع» وهذا 
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ليس بسبب» ولا تملك» ولا تنفع» فيوكل إليه» فيصيبه الضرّء ففيه أبلغ 
النهي عن هذه الأمور؛ لأن هذه الأشياء - خيط معلق -» كيف تملك؟ 
وكيف تدفع؟ وكيف تنفع؟ . 

فإذا إذا تعلّق القلب بهاء ؤكل العبد إليهاء ومعنى ذلك أنه سيضرٌ بها 
إِمّا في الدنياء وإمًّا في الآخرة» لكن لا يدخل في هذا ما يفعل من 
الأسباب الظاهرة مما ينتفع به الخلق؛ لأنْ الفعل معلّق بالقلب» فنحن 
نفعل السبب لكن من غير تعلق للقلب بهذا السبب امَنْ تَعَلَنَّ شَيْكَاء وُكل 
ليه نحن نفعل الأسباب» والقلب غير معلّق بالسبب» وإِنّما نفعل السّبب؛ 
لأن الله أمر بالسبب» لا غير؛ لأن الله كك أمر بالسبب» ولأن الله علمنا أن 
السبب ينتج منه المسبب» فأمرنا بالسبب» ونعلم أن الذي يجعل السبب 
نافعًا هو الله ك . فإذا يخلص القلب من التعلق بغير الله ك . 
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وروی الام اد عن رَوَيْقِع قَالَّ: قَالَ لى ول الله ل : 


ر تراه < و 2 > 2 ه : ر 8ت ماه ص 
ايا رُويْفِعُ ْمَل الحَيّاة سَتَولُ بك خبر النامن أن من عمد 
لحيته» أو تَقَلَّدَ وَتَرّاء أو اسْتَنْجَى برجيع داب أو 2ه > إن 


محمد کیا بر يي ينه . 


فى قال المصنف : (وَرَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعِ َال : قال ِي 


رَسُوَلُ الله ككل : «يَا رُويْفِعُ َعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَظُولُ بك ابر النّاسَ أَنَّ مَنْ 


\ 


عَقَدَ لحيتهء 1 و تَقَلَدَ وَتَرَا أو اسْتَنْجَى برّجِيع داب 
مَحَمَّدَا بيا بَرِيءٌ مِنه)). الحديث رواه الإمام أحمد» عن يحيى بن 
إسحاق» والحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن ابن لهيعة. وفيه قصة 

وهذا لفظ حسن: حدثنا ابن لَهِيعَة قال ثنا عَيّاش بن عَبّاس» 
عن شيم بن بيتان. قال ثنا رُوَيْفِعٌ بن ثابتٍ قال : (كانَ أَحَدنَا في رَمَانِ 

رول الل ب بأد مَل أجبو لى أن بُغْيلبة الضف ما يتم وله 
النْضفٌ حى أن أَحَدَنًا لَيَطِيرٌ لَه النَضْل وَالرَيِشْيُ وَالآخَرٌ الْقِدْحٌ. ثم كَالَ 
ل رَسُولٌ الله بل . . .» الحديث . 

ثم رواه أحمد بن يحيى بن غيلان» حدثنى الفضل عياش بن عباس» 
أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني - الحديث . 

ابن لهيعة فيه مقال» وفى الإسناد الثانى «شيبان القتبانى»» قيل فيه : 
مجهول» وبقية رجالهما ثقات . 


. )5١5 /0( والنسائي في الكبرى‎ »223١9 ۰۱٠۸ /٤( أخرجه أبو داود (١۳)ء وأحمد في المسند‎ )١( 


قوله: «كَأَخْبِرِ النْاسَ» دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا 
مختصًا برويفع. بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه 
الناس وجب إعلامهم به. فإن اث شترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ 
فرض كفاية . قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. 

قوله: «لَعَلَّ الْحَيّاةَ سول بك» فيه علم من أعلام النبوة» فإن رويفعًا 
طالت حياته إلى سنة ست وخمسين › فمات ببرقة من أعمال مصر أميرًا 
عليها . وهو من الأنصار» وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين . 

قوله: أن مَنْ عَقَدَ عَقَدَ لِحيته» - بكسر اللام لا غير -. والجمع لحى 
جوالکسږ والضم- قاله الجوهري . 

قال الخطابى : أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين . 

أحدهما : ما كانوا يفعلونه فى الحرب». كانوا يعقدون لحاهم. وذلك 
من زي بعض الأعاجم يفتلونهاء ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرًاء 
وعحيا . ثانيهما : أن معناه معالحة الشعر 2 لىتعقد› ويتحعد . وذلك من فعل 
أهل التأنيث'. 

وقال أبو زرعة بن العراقي : والأولى حمله على عقد اللحية في 
الصلاة» كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه «أن مَنْ عَنَدَ لِحْيَتَهُ في 
الصَّلاة) 


.)71//١( انظر: معالم السنن‎ )١( 
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قوله: «أو تَقَلّدَ وَتَرَا) أي: جعله قلادة في عنقهء أو عنق دابته. وفي 
رواية محمد بن الربيع أو تَقَلَدَ وَتَرَاا يريد تميمة». 

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترًا فكيف بمن تعلق بالأموات» وسألهم 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات الذي جاء النهي عنه» وتغليظه في 
الآيات المحكمات؟ 


و شل مش 2 


قوله : «أو استنجی برَّجیع ابو أو عَظم إن مُحَمَّدَ محمذا َيِه بريءُ منه) . 
قال النووي: أي: بريء كر حل وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرًا 
ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود ويه مرفوعًا : «فلا تستنجوا بِهمَاء 
َإِنَهُمَا راد إِخْوَانِكُمْ و مِنَ الجنٌ». وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما 
هو ظاهر مذهب أحمد("؛ لما روى ابن خزيمة» والدارقطني عن أبي 
هريرة وله : «أَنْ رَسُولَ الله اة نَهََ أَنْ يُسْتَنْجَى بعَظم. أو رَوْثْء وَقَالَ: 
إِنَهُمَا لا يُطهّرَانٍ)209 , ْ 


.)550( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)775/١( والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ »)۲٠١ /١( انظر: المغني‎ )۲( 
. وقال: إسناده صحيح‎ )077/ ١( أخرجه ابن خزيمة (87)» والدارقطني‎ )۳( 
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هذا الحديث -حديث رويفع انه - ذكر أسانيده» وهو حديث له 
طرق» وهو معروف مشهور» وابن لهيعة الكلام فيه معروف. وهو: عبد الله 
ابن لهيعة» قاضي مصرهء ومِنْ أهل العلم مَنْ وثقه مطلقّاء ومنهم من ضعَّفه 
مطلقاء ومنهم من قال بالتفصيل بين أحوال في حياته» قالوا: إِنّه صدوق› 
ولكنه كان يعتمد على كتبه في الرواية» ولمّا كان يعتمد على كتبه كان حفظه 
ليس بذاك» وما حدّث من كتبه كان مقبولاء وما حدّث من حفظه لم يكن 

وقال بعضهم: احترقت كتبه - وهي رواية يضعّفها بعض أهل العلم» 
لكنّها مشهورة -. أن كتبه احترقت» وبعد أن احترقت الكتب أصابه نوع من 
الاختلاط باحتراق كتبه» وأصبح حديثه بعد ذلك ضعيقًا لا يقبل؛ ولهذا فان 
من روى عنه قبل الاختلاط يعد حديثهم حستاء أو صحيحًاء ومن روى عنه 
بعد الاختلاط فيعد حديثهم ضعيفًاء وممّن روى عنه قبل الاختلاط : 
عبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقري» وجماعة كثيرون» ومنهم 
في الظاهر: الحسن بن موسى الأشيب الذي في هذا الإسناد مقروتاء 
والحسن بن موسى الأشيب انتقل من مصر قبل احتراق الكتب . 

وذكر من صنفوا في الرواة المختلطين أنه روى منه قبل الاختلاط بضع 
عشرة نفسًا» ساقوهاء وذكروا أسماءهم. 

وينبغي الاعتناء بهذاء لكن من أهل العلم من يضعفه مطلقاء ولا يقول 
بالتفصيل لكن الصواب ألا نقول: إنه ثقة مطلقّاء ولا نقول: إنّه ضعيف 
مطلقًاء ولنقل بالتفصيل ؛ لن هذا هو أعدل الأقوال فيه. 
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وقد روك أحاديث كثيرة» وعلم المصريين عنذه ») حتی فضل على 
غيره» فهو في المصريين كأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين في كثرة العلم» 
هو والليث بن سعد» وأضرابهماء فعنده علم كثيرء فإذا ألغيت رواياته فان 
هذا معناه إغفال كثير من العلم الذي لا نجده إلا عند ابن لهيعة» وعند 
أمثاله من الذين اختلطواء ولكن الصواب في مقامهم التفصيل . 
المقصود أن هذا الحديث حسّنه جماعة من أهل العلم» وهذا هو 


وَئَرّااء ومعلوم أن تقلّد الوتر منهي عنه في أول الحديث . 


و 
سس جيبو داجو ص 


0 اا 2 6 «f‏ مهيل نه + 606 3 م ء0 م 
فإذا النبي ية أمر: «أن لا يَبْقَِيَنَ فى رَقَبَةَ عير قِلادَة مِنْ وترء أو قلادة 


فإذا هو ساقه مقام الشاهد» وهذه طريقة الشيخ كث في هذا الكتاب. 
يسوق الأحاديث لتأييد الأحاديث الأخرى الصحيحة» أو لكونها في معنى 
الآيات في الباب . 

المقصود من هذا أن هذا الحديث اشتمل على مسائل : 

منها: النْهي عن تقليد الأوتارء وهذا معناه تقليد التمائم» سواءً على 
الإنيجان» أو على الحيوان: 

ومنها : النّهي عن عقد اللحية» وعقد اللحيةء نقل الشارح عن الخطابي 
أن لهم فيها تفسيرين» والأظهر منها هو الأول؛ لأنْ هذه كانت عادة أهل 
الكبر»ء أنهم يفتلون لحاهم ويعقدونها؛ لأنها سمة ذوي البأس» وذوي 
القوى» وهو موجود عند بعض البادية في هذه الأزمان» أنْهم يعتقدون فتل 


Vo 


الشارب وعقده» أو تفتيل اللحية» دليل القوة والبأس» ودليل أن هذا كثير 
الصبوء أو كثير الغزوات» ونحو ذلك مما كان موجودّاء لكنه قل الآن. 
فيلحق به ما كان في معناه من فتل الشارب» من تطويل الشوارب» فبعض 
الناس يطيل شاربه كثيرًاء ويفتله ويعقده» لا نقول مجرّد الفتل» ورد عن 
اس ا ير ان اليا (أَنْ عُمَرَ بْنّ الْحَمََابِ 
گان ذا عَضِبَء تل شَارِبَهُ وَتَمََ»» ليس المراد مجرّد الفتل» ولكن 
المراد أن يكون طويلا فيعقدء ويكون هذا سمة لصاحبه» فهذا منهئ عنه. 


ويجب إذا كان النهي عنه للتّحريم» يجب أن ينهى عنه . 
ثم نبّه الشارح نقلا عن أبي زرعة أن المراد: النّهى عن العقد في 
الصلاة. 


وهذا منه لأجل , ا 


- 


عباس وما كينا الذي رواه البخاري› وغيره أن النبي ئي4: « EL‏ 
ير ولا أكفٌ شَعَرّاء وَلَا د ا فا يكف شرا 
ولا ثوبا في الصلاة. 


فهذا مصير من الحافظ أبى زرعة العراقى إلى هذا المعنى» ولكن 
الأول هو الأشهر. 

ومنها : مسألة الاستنجاء بالروث» أو الرجيع» أو نحو ذلك فقد جاء 
- كما ذكر الا م سي البرك ا بالروث 
وبالرجيع » وقال : نها راد إِخْوَانكُمْ و مِنَ الجن . 


.)٠٠١/١( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)57/١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)٤۹٩( أخرجه البخاري ۸10( ومسلم‎ )۲( 
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۳۷٦ 
إن النهي يقتضي فساد العبادة» فلو تطهّر بهذاء فهي فاسدة.‎ 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية كه ذهب إلى أن هذا ليس بلازم» ولكن 
لأجل أنه زاد الجن فلا نفسد الزاد عليهم» فهو من باب الإفساد» وليس 
من باب عدم التطهير» لكن هذا فيه نظر. 
اا 
الا کشا َو ولا رَچیم؛» ثم قال ها کا طهر أو قال: 59 
لا هران ۰ وهذا 0 وشيخ ادم فأسه على قاعدلة e‏ وهو 
ابن خزيمة يكون الراجح أنها لا تطهّر. وهذا مما ينبغي التنبّه له» فلو خرج 
واحد في البرية. فالعظام. أو الروث› أو نحو ذلك لا يستخدمها.ء كذلك 
لا يفسدها ما دامت أنها زاد الجنّ لا يفسدهاء فيتركها على حاله. 


(۲) سبق تخريجه (ص١37177)‏ . 


- بَابُ: ما جَاءَ في الرّقّى وَالتَمَائِم 
۳V -‏ 


وَعَنْ سَّعِبدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطعٌ تَمِيِمَةَ عَنْ إِنْسَانٍء گان 
كَعِذْلٍ رب . رَوَاةُ وَكيع'". 

وله عن إِبِرَاهِيم قال : «گانوا يَكْرَهُون التَّمَاقِمَ كلها 2 
الْقَرَآن وغير القرآن». 


2 
م 
5 > هو ب 6 


ش: قوله: (وَعَنْ سَعِيدٍ بن جبْيْرِ قَالَ: «مَنْ قَطعَ تَمِيمَة عَنْ إِنْسَانٍء 
گان كيدل رَقَبَةه). رَوَاهُ وَكِبعٌ) هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن 
مثل ذلك لا يقال بالرأي» ويكون هذا مرسلًا؛ لأن سعيدًا تابعي. 

وفيه فضل قطع التمائم؛ لأنها شركء. ووكيع هو: ابن الجراح بن 
مليح الكوفي» ثقة إمام» صاحب تصانيف منها الجامع وغيره» روى عنه 
الإمام أحمد. وطبقته» مات سنة سبع وتسعين ومائة. 

قوله : (وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «گانوا يَكْرَهُونَ التَمَاِمَ كلها مِنَ الْقَرْآن» 
وَغَبْرِ الْقَرْآنِ))» وإبراهيم هو : الإمام بن يزيد النخعى الكوفي» يكنى أبا 
عمران» ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة» ولم يثبت له 
سماع منها. مات سنة ست وتسعين» وله خمسون سنة أو نحوها . 

قوله : «گانوا يَكْرَهون التَمَايمَ . . . إلى آخره» مراده بذلك أصحاب 
عبد الله بن مسعود» كعلقمة» والأسود» وأبي وائل» والحارث بن 
سويد» وعبيد السلماني» ومسروقء. والربيع بن خثيم. وسويد بن غفلة 
وغيرهم» وهو من سادات التابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم من 
حكاية أقوالهم» كما بين ذلك الحافظ العراقي» وغيره. 


60 أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )۳۷١‏ من طريق حفص عن ليث عن سعيد بن جبير . 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ .)۳۷٤‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

۳۷۸ 
الشسرح: 

هذا الحديث مرسل» فيه بيان أن لقاطع التميمة هذا الفضل» وهو عتق 
رقبة» أي: من قطع تميمة› و أو في عنق إنسان» وسواء 
كان مسلمّاء أو غير مسلم» «مَنْ قَطعَ تَمِيمَةً كَانَ كَعدْلٍ رَكَبَةه؛ لأنَّ المشرك 
غير مرضى» ولا يقرّء وخاصة إذا يان المسلمين» فإن المرء يجتهد 
في هذا قدر استطاعته» فمن قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة؛ وذلك 
لأن التمائم شرك والشرك فيه معنى إزهاق النفوس؛ لأنها أزهقت عن 
ما أراده الله ك لهاء وعتق الرقاب فيه تحرير النفوس» وهو لما قطع 
التميمة كأنه حرّر تلك النفس من العبودية لغير الله كِنْنَء فجازاه الله كك 
بشىء من جنس فعله» وهو أن يكون له ثواب المعتق لرقبة. 

وقول إبراهيم فيما رواه وكيع عنه : اكانوا يُكَرَهُون التَّمَايِمَ كُلْهَاء من 
الْقَرْآنْء وَغَيْر الْقَرْآن؛» هذا هو المشهور عند التابعين» وهذا المشهور عند 
الصحابةء أن التمائم كلها من القرآنء أو من غير القرآن كلها محرمة 
لا تجوزء لكن إذا كانت من القرآن فلا يقال: إنها شرك» وإذا كانت من 
س د 
خلافية» فالشيخ ل يقول بحرمة تعليق التمائم مطل 5900 من القرآن» أو 
غير القران. 

وقوله هنا: «گانوا يَكْرَهُونَ). هذه كراهة تحريم» فكانوا يحرّمون 
التمائم كلّها؛ لان الكراهة عند السلف كثيرًا ما يستعملونها في المحرّم 
الذي لم يأت نص فيه بخصوصه. 


۲۷۹ 


واستعملوا الكراهة؛ لأنْ لفظ المكروه» والكراهة يشمل المحرم 
والتحريم. وهذا كما جاء فى قوله ا ل ذلك کان سيم عند ريك 
ا [الإنيراء: ۴۸ عد أن دك المج مات الكيرة). فال مات مكروسة) 
فيقال: هذا مکروه» أي: محرّم» فالسّلف كانوا يستعملون لفظ (مكروه) 
ووأ لما تيف ألم لكب هدا عل ودا حرام [النحل: 111١‏ والإماء 
أحمد كثيرًا ما يستعمل هذه اللفظة : (مكروه). وكذلك الائمة. 
أقوالهم» وفتاواهم» هل هي كراهة تحريم» أو كراهة تنزيه؟ 

المقصود من هذا: أن قوله: «گانوا يَكْرَهُونَ»: كانوا يحرمون التمائم 
كلها من القرآن» ومن غير القرآن . 

مراد الشيخ بذكر الخلاف في هذه المسألة» وفي المسائل أيضًا أن 
تعليق التمائم من القرآن ليست من الشركء فَلِمَ ذكر هذا الخلاف؟ 

السلف لا يختلفون في شيء من أنواع الشرك» الشرك مذموم عندهم. 
والشرك محرّم عندهم بجميع أنواعه» فَلِمّ اختلفوا في تعليق التمائم من 
القرآن» هل يسوغ» أو لا يسوغ؟ علمنا باختلافهم أن هذه المسألة ليس 
بشرك» وهذا مراد المصنف من إدخال المسألة من ذكر الخلاف فيهاء ليس 
مراده من ذكر الخلاف أن الأمر واسع» أو أن العلماء اختلفواء لاء مراده: 
آله لجنا كان افا قن« الخعلفو ا ف مل تعليق ار ار وات 
اختلفوا في تعليق القرآن» معنى ذلك أنها ليس بشرك؛ لأن الشرك مجمع 
عليه» لا اختلاف بينهم في أن الشرك أكبر المحرمات» إذا كان أكبر» وأنه 
هو دون ذلك» إذا كان أصغر. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۳۸۰ 


فما دام اختلفوا في هذه المسألة علمنا أنها ليست من الشرك. 

وهذا له نظائر في اختلاف السلف في شيء من البدع» أو في شيء من 
بعض الأعمال التي هي من وسائل الشرك» ونحو ذلك . 

اختلف بعضهم فشذ البعض عن الآخرين» تفرّد البعض عن أكثرهم . 

ومعنى ذلك أنه لا يقال: إن تلك المسألة» أو ذلك الأمر شرك» وهذا 
مراد المصئف بإيراد هذا . 

وإلا فان التمائم كلها محرّمة سواءً من القرآن» أو من غير القرآنء إذا 
كانت من غير القرآن فإِنّها شرك» وإذا كانت من القرآن فلا نقول: إِنْها 


شرك بل نقول : هي محرمة يجب انتزاعها» وليست ر 


- بَابٌ : ما جَاءَ في الرَقّى وَالتَّمَائِم 


فيه مَسَائِلَ : 
6 1 00 2ه 6 
الأولى: تفسير الرقى والتمَائِم. 
سَ و 


۾“ . 4 و ل 
الثانية : تفسير التولة. 


| ا 


ت 
» 
له . ١ل‏ 


َذِِ اللات كلها مِنَ الشّرْكِ مِنْ عَيْرٍ اشياء. 

ارق اكلام الي من اين والح لس من رك 
لْخَامِسَةٌ: ان التَّمِيِمَةَ ذا كَانَتْ مِنَّ القُرآنِ مَقَدْ اَلَف الْعُلَمَاءُ: هَل 
هي مِنْ ذَّلِكَ أَمْ لا؟ 


7 و 
بي 


الرابعة : 


N+ 


ګر ت 
نا هى أ 


السَّادِسَةُ : أن تَعْلِيقَ الْأَوْئَارٍ عَلَى الدَّوَابٌ عن الْعَيْن مِنْ ذَّلِكَ. 

السّامةُ: الْوَعِيدٌ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ تَعَلقَ وا 

الثامِنَة : فَضْلُ نَوَابٍ مَنْ قَطعَ تَعِيمَةَ مِنْ ِنْسَانٍ . 

التَاسِعَةُ : أن كلام إِبْرَاحِيمَ النَحْعَِ لا يحالف ما تَقَدَّمَ مِنَ الاختلاف؛ 
لن مُرَادَهُ أَضْحَابٌ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وله . 


0 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
AY‏ 


ا 1 ا رر ص ہے صج جوم 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: 1 ر لدت والعزى لو موه التَاتَةَ الأخرى 


: ع ويه ر eK‏ ا ر سس 
f 5 ©‏ که الاق © ك إا فة ضير 62 إن هى ! 
Ta‏ 514 هه 1 هه 2 rt Te‏ 7 < مات 0 7 0000 5 
ee A‏ 9 وءاباؤکر ما آرل اله يها من سط إن يعون إلا الى 
کر ی ايت >4 وو صم عو 


وما تهوى افش ولقد جاءهم ين ٠‏ ر م أفدئ )€ [النجم: .[Yv- ٠١‏ 


ش: قوله: (بَابٌ مَنْ ترك بشجر أو حجر أو تَحْوِهِمًا). كبقعة» 
وقبر» ونحو ذلك» أي : e‏ 

قوله: (وَقَوْلٍ اللو تَعَالى: “لأف ب اللدت لغری 9 ومكزة 
© أل الذكر وله الأنق © بك 1 فنع ضير © إن هى إل آنا 
يشمو ١‏ أ الگ تا أل أن با من سُلْطَنَ إن يمون إلا الظن 
الَْنضَىٌ ول جاءَهم م َس 7 امد (* ١‏ [النجم: ]۲۳-١۹‏ . 

وكانت اللاث لثقيف» والعرّى لقريش» وبني كنانة» ومناة لبني 
هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل» وخزاعة. 

فأما «اللّاتُ» فقرأ الجمهور بتخفيف التاء. وقرأ ابن عباس» وابن 
الزبير» ومجاهد» وحميد» وأبو صالح. وروی ديد ا9 

فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله. والعزى من 
العزيز . 


. انظر: تفسير الطبري (/08/11)» والحجة فى القراءات العشر (ص55”)‎ )١( 


+ - بَابُ: من برك بجر أو حجر أو نَحْوهِمَا 
ر ك و 4 


قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى» قالوا: 
اللات مؤنثة منه - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا-. قال: وكذا العزى 
من العزيز'. 

وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت في 


الطائف. له أسعاره وسدنة. وحوله فناء معظم عند آهل الطائف - وهم 
ثقيف» ومن تبعها - يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد 


قال ابن هشام: فبعث رسول الله كَل المغيرة بن شعبة فهدمهاء 

مه ۳ 
وحرقها بالنارا"". 

وعلى الثانية قال ابن عباس: اكَانَ اللات رَجُلا يَلْتّ سوي الْحَاحّ 
لما مات عَکفوا على قَبْرو) . ذكره الا 

قال ابن عباس : كان يبيع السويق› والسمن عند صخرة. ويسلؤه 
عليهاء فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظامًا لصاحب 
السويق. وعن محاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن 
00 ]0 


.)3”0 - "5 انظر: تفسير ابن جرير (/ا7/‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 506). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)۱۳۸/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (5869) بدون الجملة الأخيرة. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۷/ 107) كما في الدر المنثور. 


شرح فتح المجيد يشرح كتاب التوحيد 


وكذا روى ابن آبي حاتم. عن ابن عباس : أنهم عبدوه. وبنلحو هذا 
قال جماعة من أهل الع . 


قلت : لا منافاة بين القولين» فإنهم عبدوا الصخرة» والقبر تأليهًاء 
ود تعظيما . 


ولمثل هذا بنيت المشاهد. والقباب على القبور» واتخذت أوثانا : 
وفيه بيان أن آهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين» والأصنام . 


وأما (العزى) . فقال ابن جرير: كانت شحرة عليها بناع, وأستار بنخلة 


يب 


r EA 7‏ م 226 هوه n‏ ^ )م ڪات . ۶ د 
احد: «إن لنا العرّى ولا عر لكم. فقال رول الله یا : آلا تجيبوه 


وروی النسائي› وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: 5 فت 
رسو ل الله کل مَكَةَ بَعَتَ حََالِدَ بْنَّ الْوَلِيِدٍ إلى تَحْلَةٍء وَكَانَتْ بها العُرّى» 


ص 
٠‏ 5 


4م و 1 7< 2 1 و 4 2 ىو - 8 
ا حَالِدٌ وَكَانَتْ عَلَى ئَلَاثِ سَمُرَاتِء كَقَطعَ السَمُرَاتِ» وَهَدَمَ اليك 
5 _ مر وار 2 2 7 ے لات e‏ و سمو oro o 0 o o RS‏ 
الذي كان عليهاء نم اتی النبى َي فأخبره. فقال: ارجع فإنك لم تصنع 
20 4 0 


, > فَرَجَعَ خَالِدٌء فَلْما بَصْرَتْ بو السَّدَنَهَ وَهُمْ حَجَبَتْهَاء أَمْعَنوا في 
ا و ا e‏ ل د 
الجبل. وهم يقولون: يا عزى يا عزى› 


4 
رهد 


هي 4 1 212 ر و 2 
ا حَالِدٌء فَإِدًا امْرَأَةٌ عَريَائةٌ 


(۲) انظر : تفسير ابن جرير (۲۷/ ۳۷). 
(۳) أخرجه البخاري (99:*. .)5051١ ٤٨7۷ ء٤۹٤۳ ۳۹۸٦‏ 


A‏ من برك شَجَرِ أو حجر أو نَحْوهِمَا 

۳A0 1‏ 
نَاشِرَةٌ شَعْرَهَاء تَحْتَفِنٌ التَرَابَ ب عَلَى رَآَسِهَا : فُعَمّمَهَا با لسَّيْفٍ حَنَّى قَتَلَهَا؛ 
74 


ثم رجع م إلى الي لا ا فقال : ِلك الْعْكَى)17) 

قلت : وکل هذاء وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح 
الأموات» وفي المشاهد. 

وأما (مناة)» فكانت بالمشلل عند قديد -بين مكة والمدينة-. 
وكانت خزاعة» والأوس. والخزرج يعظمونهاء ويهلون منها للحج. 
وأصل اشتقاقها من اسم الله كلك المنان)» وقيل: لكثرة ما يمنى -أي 
يراق - عندها من الدماء للتبرك بها . 

قال البخاري وان في حديث عروة» عن عائشة ويا كينا : «إنّها صنم 
ين مكة وَالْمَيِيتة»0 . 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله ية عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى 
الآية كما قال القرطبي: أن فيها حذفًا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة. 
أنفعت» أو ضرت» حتى تكون شركاء لله تعالى؟47) 

وقوله : للك لک التق 4 [النجم: ١؟]‏ قال ابن كثير: تجعلون له 
ولدّاء تجعلون ولده أنثى» وتختارون لكم الذكور؟ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ .)٤۷٤‏ وأبو يعلى .)١194577/7(‏ 


(۲) انظر: فتح الباري (8/ 117). 
(۳) أخرجه البخاري .)5851١(‏ 


(5) انظر: تفسير القرطبي .)1١7/١11(‏ 


شرح فتح المجيد يشرح كتاب التوحيد 


قوله: يك إذا فَسَمَة ضيرئ€ [النجم: ]۲١‏ أي : جورء وباطلة). 

فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت 
جوراء وسفهًاء فتنزهون أنفسكم عن الإناث» وتجعلونهن لله تعالى. 
وقوله: #إإنَ هى إلا أساء هموما 6 ابا 4 [النجم: ]۲١‏ أي: من تلقاء 
أنفسكم ما أل اه يها من ساعن أي : ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم 
بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم: وبا هوى الأنشّسَ» 
[النجم: ]۲١‏ وإلا حظ أنفسهم في رياستهم» وتعظيم آبائهم الأقدمين. 

قوله: #ولقد جَاءَهُم ين رَبَبم امد قال ابن كثير: ولقد أرسل الله 
تعالى إليهم الرسل بالحق المنير» والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما 
جاؤوهم به» ولا انقادوا له. .ھ7 . 

ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان كانوا يعتقدون 
حصول البركة منها بتعظيمهاء ودعائها. والاستعانة بهاء والاعتماد عليها 
في حصول ما يرجونه منهاء ويؤملونه ببركتهاء وشفاعتهاء وغير ذلك› 
فالتبرك بقبور الصالحين كاللات» وبالأشجار كالعزى» ومناة من ضمن 
فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك» واعتقد في 
قبر» أو حجرء أو شجر فقد ضاهى عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه 
معها من هذا الشرك» على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم 
أعظم مما وقع من أولئك . فالله المستعان. 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٤٥۸/۷(‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)٤٥۸/۷(‏ 


۸ - بَابٌُ: مَنْ تبر سجر أو حجر أو نَحْوِهِمَا 00 

هذا الباب عقده الشيخ e‏ أو الحجر» 
أو نحوهماء فقال : (باب من تبرك بث سجر أَوْ حجر أو نَحْوِهِمَا). 

وهاهنا جمل في هذه الترجمة» تحتاج إلى شيء من التفصيل . 

والجملة الأولى : (بَابٌ مَنْ برك بشجر)ء فعندنا لفظ البركة نحتاج إلى 
معرفته» فالتبرّك: هو طلب البركة» والبركة مشتقّة ومأخوذة من البرك أو 
ن الروك وهو في أصل معناه لثبات الشيء» ودوامهء أو لإقامته. 
وملازمته . 

ولهذا قيل لمجتمع الماء: بركة؛ لأنه يكثر فيهاء أو لأنه يدوم فيهاء 
وتكون إقامته هناك» وقيل لبروك ا كذلك: بروك؛ لأجل أنه هو 
المكان الذي يلازمه» ويقيم فيه» -أعنى: المبرك -. فأخذت البروك» - 
لفظ البروك - التي هي الهيئة الحاصلة 00 الجمل من اسم المكان الذي 
يقيم فيه» فالمبارك» مبارك الإبل» جمع مبرك» وهو مكان البروك» فحاله 
وفعل البعير في النزول أخذ من المكانء فقيل بروك» أي: من هذا الباب» 
من أنه يريد أن يقيم في المكان الذي سيلازمه. 

إذا فهذه المادة دائرة بين معنى دوام الشيء» وملازمته» أو كثرة الخير» 
وفيضه. إِمّا هذاء وإما هذاء مع أن أكثر أهل العلم يقولون: إنها من 
المعنى الأول» لكن تأتي بالمعنى الثاني - كثرة الخير» وتعديه» والاستفادة 
منه -» اام ا 

فإذا قوله هنا: (بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ) أي: من طلب البركة» وكثرة الخيرء 


(۱) انظر: لسان العرب (۱۰/ ۳۹۷)ء والمعجم الوسيط »)0١/١(‏ والمصباح المنیر (ص58). 
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TAA 
ودوامه عليه بهذا الفعل الذي فعلهء وهو أنه طلبه من الشجرء أو طلبه من‎ 
الحجر» أو طلبه من نحوهماء فإِذا الجملة الأولى : (بَابٌ مَنْ ترك بشَجَرِ).‎ 
الشّجر يسميه النحاة اسم جنس جمعياء وضابطه: ما يفرّق فيه بين الجمع›‎ 
وبين المفرد بزيادة التاء في آخره. فالشجر جمع جنس ؛ لان مفرده يكون‎ 
بزيادة التاء» مفرد شجرء شجرة» مثل : تماح مفردها: تفاحةء برتقال»‎ 
برتقالة» وهكذاء خبزء خبزة» إِذَا هذا يسمّى اسم جنس جمعيّاء أو جمع‎ 
الجنس» وهذا هو.‎ 

فقوله هنا : (يشجَر) أي: أشجار. 

وهنا لما قال المصتف (يشجَر). ولم يفردهاء مع أن المتبرّك عادة 
يتبرّك بشجرة» قال: (مَنْ برك شَجَرِ)ء ثم قال: (أَوْ حَجُر)» فأفرد الحجر 
ولم يفرد الشجرء هذا فيه معنى لطيف» وهو أن اللفظ في حسن سبكه 
يقتضي أن يكون الإيراد باسم الجنس الجمعي؛ لأنه بعد حجر قال: (يشجر 
أو حَجَرِ). 

وهذا فيه مناسبة - وهذه لطيفة عند علماء البلاغة- ؛ لأنه ما يأتي في 
البال أن المراد أنه يتتبّع جميع الأشجارء إِنْما هو يريد شجرة بعينهاء هذا 
واحد. 

الثاني : أن كثرة الواقعين في هذا في زمنه من تعلّقهم بالأشجار أكثر 
من تعلقهم بالحجرء وهذا من باب الواقع» والحال» وهذا معروف» ففي 
زمن الشيخ كان فيه كثير من الأشجار يذهبون إليهاء نخل فحّالء» وهذه 
شجرة في المكان الفلاني» وهذه شجرة في المكان الفلاني» وهكذا . 

فالابتلاء بالأشجار أكثر من الافتنان بالحجرء ولهذا قال: (بَات مَنْ 


e 


بَرَكَ بشَجَر)ء إِمّا مراعاة للّفظء أو مراعاة للواقع» أو حجرء أو نحوهما. 


4 - بات : من ترك بث سجر أَوْ حجر أ تخوهمًا 
۸۹ 


قولة: (أو حَجَرِ) هذه هي الجملة الا لأن (ر ارف كاف 
وحرف العطف بمعنى إعادة العامل الذي هو من تبركء فالمعنى: (يَاب مَنْ 
َك بشجر) هذه الجملة الأولى» ا حجر أو نَحْوِهِمَا) والحجر واحد 
الحجارة» أو الأحجار» أو نحوهماء» فطلب أن يأتيه البركة والخير من 
الحجرء. أو نحوهما مما يشابه ذلك من البقاع» أو الأماكن» أو التراب» أو 
الور وتخو ذلك: 

فهذه كلها داخلة في قوله: (أَوْ نَحْوهِمَا). أو العين عين ماء» أو مكان 
العين» منزل العين» أو نحو ذلك . 

فإِذًا ما كان فيه طلب للبركة من هذه الجمادات فهو داخل في حكم 
التبرّك بالشجرء أو الحجر؛ لأن المعنى واحد» والشريعة ليس لها عناية 
بالمسمّيات» إنما عنايتها بالمعاني» ومقاصد القلوب» فإذا تبرك بشجرء أو 
حجر هذا هو الذي جاء في القرآن والسنة» في ذم المشركين عليه. 

كذلك إذا أحدث الناس أنهم يتبركون بعين -عين ماء-» يقولون: هذه 
العين اغتسل منها الولي الفلاني الصالح» ويعتقدون أن فيها بركة خاصة. 
فيذهب ليأتي بالماء» ويتبرّك بهء يظنّ بأنه يجلب له نفعّاء أو يدفع عنه ضرا 
-وليس هذا فيه سبب طبي› أو نحو ذلك» فهذا له حكمه- وإن كان 
محدثا؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء أو نحوهماء هنا الحجر نكرة» 
والشجر جمع لكنه نكرة أيضّاء أي ما خصّص شيئا معيّنا . 

فإذا هل نخصٌ حجرا دون حجر بجواز التبرك؟ 

الجواب: لاء والحكم عليه كما قال الشيخ الشارح: فهو مشرك» باب 
من تبرك بشجرء أو حجرء أو نحوهماء فما حاله؟ 

قال: فهو مشركء ففي هذا الباب نبحث هذه المسألة» ما حكم من 
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وهذا فيه من لطائف أساليب الدعاة والمؤلفين ما فيه؛ لأنه بهذا القول 
يشحذ الهمة» والعقل» والقلب على الحضور ليصل إلى الحكم هو بنفسه» 
هنا ما جزم بالحكمء (بَابُ. .) إذا هو سيورد الدليل الذي سنصل به إلى 
الحكم» وهذا ينشط السامع. والقارئ» ويكون أدعى لقبول الحكم؛ لأنه 
إذا أردت المجادلة لا تأتي بالحكم أولاء فتقرّر الحكم ثم تستدلٌ عليه» 
هذا يورث عليك من المجادلين من يحتجٌ عليك» لا تورد الحكم أولاء بل 
أثر المسألة ودليلهاء ثم بعد ذلك تتوصّل أنت وهو إلى مقام الاستدلال؛ 
لأنك إذا دات بالج اوا فم ذكرت اا دال - اع :"فى 
المجادلة» ليس في الفتوى -» أورث لك المجادلين المخاصمين . 


والشيخ في هذا الكتاب يقرّر عقيدة التوحيد» لكنه أيضًا فيه نفس 
دعوته» ورغبة ممن يقرأه أن يكون منتفعًا به» فكأنه يريد أن يكون القارئ 
قد حرّك ذهنه» وقلبه ليصل إلى الاستدلال» وإلى الحكم بنفسه. 

هنا إذا ابتدأت بالحكم أثرت نفس المجادل عليك» ثم بعد ذلك ينتصر 
لنفسه بالحكم الذي رآه» ولو أتيت بالدلائل من القرآن» أو السنة» فإنّه يعلو 
بصره غشاوة أن تبصر تلك الدلائل» فلهذا إيت بالمسألة دون حكم.ء ثم 
ائت بالدلائل» ثم بعد ذلك ستصل أنت وهو إلى نتيجة . 
بالحكم» إذا بدأت بالحكم انتهيناء لم تجادلني؟ إذا كانت مجادلة مناظرة 
فإذًا نبدأ بالاستدلال» هذا الحديث يدل على كذاء هذه الآية تدلٌ على 
كذاء ثم بعد ذلك إذا عرضت الدلائل نصل إلى حكم» وهذا مستفاد من 
هذه الترجمة» وغيرها من التراجم التي ستأتي في هذا الكتاب المبارك. 


+ - بَابُ: مَنْ برك بجر أَوْ حجر أو نَحْوهِمَا 00 

إا هنا عموم في قوله: (بَابُ مَنْ تَبَرَكَ بِشَجَرٍ أو حجر أَوْ نَحْوِجِمَا) 
حجر عموم» كل حجر؛ لأنه نكرة في سياق الشرط» وعلماء الأصول 
يقولون: إن النكرة في سياق الشرط تعمّء إِذَا لا يخرج من هذا العموم أي 
حجر في الأرض» فلا تتطلّب البركة من أي حجرء فيدخل في هذا الحجر 
الأسودء ويدخل في هذا الصخرة التي في المسجد الأقصى» ونحو 
ذلك( . 

فإِذًا حينما يقبّل المسلم الحجر الأسود يقبّله تبرگا أو يقبّله اتباعًا؟ يقبّله 
الناعا+ وهذا علمة الأمة غمر بن الخطاب: وف فيما روئ الشخان عن 
عُمَرَ طن : أنه جَاءَ إلى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَمَيلَهُء كَقَالَ : إني أَعْلَمُ أك ع 
لا ضر ولا نفع ولدلا ا Gy‏ الى لاء يُقَبَلَكَ مَا فلمك فعمر 
ابن الخطاب وليه علّم الأمة أنه في تقبيل هذا الحجر ليس من باب طلب 
البركة» إِنّما هو من باب الاتباع» وإلا فالحجر لا ينفع» ولا يضرٌ. 

فإذا كان هذا في أشرف حجر على وجه الأرض» ألا وهو الحجر 
الأسودء فهل يكون غيره ينفع» أو يضرٌ؟». فهل يكون غير الحجر الأسود 
الذي هو أشرف الحجارة» وهو الحجر الوحيد الذي قبّله النبي يلا وإذا 
كان لا ينفع» ولا يضرّء ولا تطلب منه البركة بإجماع الصحابة وء بل 
وإجماع الأمة» فكيف إِذَا يكون هناك حجر غيره مثله» لا شكٌ أن هذا غير 
مقبول ممّن أتى به» أن يزعم أن هناك حجرا يتبرّك به» هذا حالهم مع 
الحجر الأسود». فكيف بغيره. 


إذا قول الشيخ ككأَنْهُ : (يَابَ مَنْ تبَرّكُ بشجر أو حجر أو نخوهِمًا) شمل 


۶ 


)۲( أخر جه البخاري (لاقوعكف ٠١‏ 5١ا)‏ ومسلم (۱۲۷۰). 
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هذه المعاني» ثمٌ ذكر قول الله كك : اريم الت وَالْعرّ4 [النجم: ١١]ء‏ أي : 
أخبروني غو اللات :والعوى» :ومناة الثالنة الأخوف» ما شانها؟ وها 
حالها؟ وهل نفعت أصحابهاء آم ضرّتهم؟. وهل هي تنفع» أو تضرٌ؟ 
أخبروني عن حالها؟ 

والواقع أنها أحجار» وأشجار ليس فيها نفع » وليس فيها مضرّة» وإنما 
تعلّقت القلوب بهاء ففسدت القلوب» فاعتقدت أنّها تنفع» أو تضر. 

وفي قوله: #أأَقَدَبَم اللدتَ وَالْعرّن4 اللات: فيها قراءتان: قراءة سبعية» 
وقراءة غير سبعية» أمّا القراءة السبعية فهي فيم الت بالتخفيف» وأما 
القراءة غير السبعية وهي قراءة ابن عباس» وجماعة» ومنهم من يقول: هي 
عشرية باعتبار رواية رويس عن يعقوب» لكن هي خارج السبعة» فهي 
(اللاثّ)ء بتشديد التاءء طأكَرََيُْمُ الَلتّ وَالْعَرَئ04" . 

إِذَا في اللات عندنا قراءتان» والقراءة الصحيحة تفسّر القراءة الأخرى 
إذا كانت صحيحة:» فإِدًا لا تعارض بين القراءات» وهذه فائدة: القراءات 
من أكثر ما يستفاد منه في التفسير» القراءة بهذاء وقراءة بوجه آخر. 

مثال ذلك: في سورة البقرة مثلا: #وَيْكلوتك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو ادى 


< ۸ ۵ صا سن راسم ٠ ٠‏ ۶ے 3 را علوي ر 2 رس اسه ا مص ےو ےم رع 
فَعمَرْلُوا ألِنْسَآءَ فى الْمَحِيضٍ ولا كفروهن حى يَظهَرْنَ فإذا تَطهَرْنَ اوه € [البقرة: 


صد 
3 


۳۲ هنا: #ولا نَفْرَبْوهنَ حي بطهرة# ما ذكر التطهّرء أي: يطهرنء وقبل 
الاغتسال» ظاهر الآية حتى يطهرن أنه في هذه المرحلة بعد طهر المرأة. 
وقبل الاغتسال» والآية ما شملت هذه الحال في هذا اللفظء #ولا تَفَربوهنَ 
OS‏ يعاق الطهير وقبل الغسل ما الحكم؟ هنا في هذا اللفظ ما أتى 
به» ثم قال #أفَإِدَا طهر كأوُهرح4* أي : هذا على سبيل الإباحة» في قراءة 


۸ - بَابُ: من رك بجر أَوْ حَجَر أو وهِا 
حتت ' تكن 


> سه سر ره 


اميا ن ات ا اوه 4 فَسّرت هذه 
a N‏ 

نستفيد هذا في هذا الموضع» هنا فيم ألمت اللات باعتبار اختلاف 
القراءتين» منهم من يقول: اللات المخففة هذه تأنيث الله أي: تأنيث 
اللفظ» فاشتقوا لهذا ا اسم اللّهء وأنثوه؛ لأنهم يجعلون لله ك 
البنات» فقالوا: اشتقوا من لفظ الله» من اسم الجلالة اللات» جعلوها 
مواكة و ورا ا ا ا ال واللّث* هو العجة. 

ا و و ا 
قال: 'كانَ اللّاتُ رجلا يَلْث سَوِيقٌ الْحَاجُ00". إِذَا فاللات من اللث» 
الذي هو لت السويق -عجنه وتهيئته -» هل هناك فرق بين هذه» وتلك؟ 
هذا اللات لمّا مات عكفوا على مكانه» واللات بالتخفيف سمّوا بها هذا 
الصنم من اسم الله فإذا كان كذلك هل بينهما فرق؟ الجواب: لا فرق» 
هم سمّوا هذه اللت بالتخفيف؛ لأجل أن الذي يلت السويق كان عندهاء 
فهذ] :الذى كان بت السويق كان عفد هذه الفشرة» لما مات سمو 
الصخرة اللات» بالتخفيف» من الله مع أنه كان يلت السويق فاجتمع فيها 
المعنيان» خاصة أن تعلم أن من سنن لسان العرب التخفيف فيما فيه 
تشديد» فالمشددات كثيرًا ما تخفف. إِمّا في لغة قريش» أو في غيرها. 

ولهذا نقول: إن إحدى القراءتين يمكن أن تحمل على أنها تفسير 


)١(‏ قََأ ابن كثير وَنَافع وَأَبُو عَمْرو وَابْن عَامر (حََى يَظْهُرْنَ) مخففاء وَقََاعَاصِم في رِوايّة أبي بكر 
والمفضل وَحَمْرّة وَالْكسَائِيَ (حَنَّى يَطهّرْنَ) بالتشديد. انظر: السبعة في القراءات (ص187١),‏ 
ومعانى القراءات للأزهري »23١7/١(‏ والتيسير في القراءات السبع (ص١86)»‏ وتفسير الطبري 
.(V1/)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5809). 
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۳4٤ 
للأخرى» ويمكن أن نقول: إن اللات بعيد» موقع القبر بعيد عن موقع‎ 
الصخرة التي كان يُعبد فيها؛ لأنّه كان يلت السويق للحاجء أي: في منى»‎ 
أو في عرفة» وهل هذا معناه أنه مات هناك؟ الجواب: لاء هو مات في‎ 
أرض الله أعلم بهاء ولكن جعل إحدى القراءتين تفسير للأخرى» هذا أولى‎ 
. من الاختلاف بينهما‎ 

إِذَا فاللات صخرة» جعلوا لها من اسم الله والعزى» عند كثيرين هي 
شجرة» أو أشجار. 


لكن كما ساق المصنف هنا أن النسائي وغيره روى: أن العرّى امرأة. 


َه ل ر و و بل كرالك دع اماد 4 مس 2 EE‏ دس ع > ° و 


o ” ىه‎ 


EE 2‏ م | 4 او و مع م عع مه و ا ار 
اى خالد. وکانت على ثلاث سمرات». فقطع السمرات». وهدم 
الَبَبَتَ الذی گان عَليها»» ثلاث سمرات وعليها بناء» فخالد طلي ظنّ لآأنه 
يعيش فى الجاهلية» ويعرف العرّى من صغره» لكن ظنٌ أنها هى الأشجارء 
فقطع الأشجار»› ثم أتى النبى ميه فأخبره. فقال: ارجع فإنك لم تضنع 
شَيْئًا»» فلمًا رجع» رأى المرأة التي تدّعي فيها الألوهية -إِدا امرأة عُريَانة» 
نَاشِرَةٌ شَعْرَهَّاء تَحْتَفِنُ الثَرَابَ عَلَى رَأسهاء كَعَمَّمَهَا بِالسَيْفٍ حى كَتَلَهَاء ثم 
رَجَعَْ إلى الت ل َأَخْبَرَهٌء كَقَالَ: َلك الْعُرّى)7". 

المقصود: أنهم في ظنّ خالد وُه كانوا يتبرّكون بالشجر» فجعلوا 
العزى من العزيزء هذا تسمية للأشجارء ولكن التّأليه من القوم الّذين كانوا 
حول ار اا ولمن المت تلك الا ان هذه ااا 
إذا العف كان عو ل قله اروا ت مها اك الهو انه وال فإن 
الناس لا يطلبون من تلك المرأة التي كانت في ذلك الموضع . 


)01 سبق تخريجه (ص 7586) . 


۸ - بَابُ : مَنْ برك سجر اؤ حجر أ نَحْوهِمَا 

40 سے‎ a 

ولذلك خالد وَيكِنه كان يعلم أن العزى هي تلك الأشجار التي كان من 
شأنها كذا وكذاء وهي إله قديم عندهم . 

ولهذا قال أبو سفيان في غزوة أحد: «إن لَنَا الْعُرّى ولا عُرّى لَكُمْ. 
فَقَالَ رَسَولٌَ الله يه : ألا تجيبُوة؟ كالواة ا رشول E‏ قال" 
قُولُوا الله مَؤْلَانَا ولا مَوْلى لک . 

ومناة مته َة الى [النجم: »]۲١‏ مناة كذلك اشتقّت من 
اسم الله بك المنان) على التأنيث» وهي اسم للصّنم في نفسهء أو اسم 
للصخرة التي وضع عليها الصنم؛ لأجل المناسبة. 

قال بعض أهل العلم: إن مناة اشتقت من المني» والمني -بسكون 
النون- هو الإراقة» إراقة الشيء» إراقة السائل» فهي سميت مناة لكثرة 
ما يراق عندها من الدماءء فيذبح عندها لغير الله طلبًا لبركتهاء ورغبة أن 
تعيد عليهم تلك الصخرة» وذلك المكان من البركات» والخيرات» فسمّوها 
مناة لكثرة ما يمنى عندها من الدماء» ومن ذلك تسمية (منى) - الموضع 
المعروف - لكثرة ما يُمنى فيها يوم النحر والأيّام بعده من الدماء. 

إِذَا هاهنا وجهان» أو قولان, والأوّل هو الأظهرء والثاني لا يمنع 
منه» والكلام على أصل التسمية» ليس الكلام على واقع الحال» واقع 
الحال أنه كان يمنى عندها الدماء. 


وناك على أن جميع الثلاثة الأسنماء هذه» اللاات» والعزى. ومناة» 


أا م افا الوت م اما ق اه فرك ا :ار ان يما 
لق بات وَأصمَدكم اَي [الزخرف: 1]؛ ولهذا قال في السورة بعد ذلك: 


)01( سبق تخريجه (ص٤۳۸)‏ . 
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۳۹٦ 
[النجم: ١؟] هذه قسمة لا تقبل» أنتم تكسبوان لكم‎ SL كك لد‎ 
ذكرا وأنثى» والله كك تجعلون له الإناث» وتجعلون له البنات» هذه هي‎ 
ما معنى‎ ]٠١ قسمة ضيزى» هنا في قوله: رمتو اة لخي [النجم:‎ 
الأخرى؟‎ 

يعني : المتأخرة منزلة ورتبة: تة اة الأُر4 أي : هي الأشدّ 
تأخَرًا ووضعًا("», وهذا كثير في القرآن مثل ما في قوله ك في سورة 
الأعراف: وات اوک رنھ متا کات لَك عتا من فصل مَدُوفوأ الْمَدَابَ 
یما کنر مُكسيون * [الأعراف: ۳۹]ء أولاهم: أي المقدمة الرفيعة: الرؤساء 
الشركاءء لأخراهم: الوضعاء الأخرى منزلة أي: قال المستكبرون 
للمستضعفين» هذا كما جاء في آيات كثيرة» وال لين ْتْضْيفُا لين 
سکرو بل سر الل وَاَلنَهَارِ لذ تَأمرُونَآ4 [سبا: *]ء والآيات في هذا كثيرة: 
ذا وة التَاتَهَ الخُترَه4. الأخرى هنا من التأتر في المنزلة والرتبة» وهذا 
ليس من الأخرى التي هي بمعنى الآخرء إِنّما هي من التأخر . 

إذا تبيّن ذلك فما وجه إدخال هذه الآية» والاستدلال بها في هذا 
الباب؟ 

الحواب: مناة» والعزى» واللات هذه أسماءء إمّا لأحجار أو 
أشجارء إذا عرفنا أن النبي ييه بُعث لقتل هؤلاء» ولكسر تلك الأشجارء 
وقطعها من أصلهاء ولتفريق الناس عن الأحجار مثل اللات وغيرها أو 
مناة» وهذه يعتقدون فيها النفع والضرّء والله كك بيّن ونهى أشدٌ النهي عن 
ذلك في هذه الآية لايم الت وَالْعرّنِ4 [النجم: 15] هل معنى ذلك أن هذا 
خاص بقريش» أو أنَّ هذا النهي خاص بمن كان في عهده كلك نهوهم فقط 


.)٠١ /٤( انظر: لسان العرب‎ )١( 


۸ - بَابُ: مَن ر شر أو حجر أو َحْوهِمَا 
س ۳4۷ 


أن يتبرّكوا بالأشجارء والأحجارء وأمًا غيرهم بعد ذلك فلهم أن يتخذوا 
حجرّاء أو شجرًا يطلبون منه البركة» أمْ أن الشريعة والدين واحد؟ ما جاء 
به النبي َة فهو الدين إلى قيام الساعة . 

الجواب: أن ما جاء به هو الدين إلى قيام الساعة. إِذّا فقهنا وعرفنا 
معنى هذه الآية» وكيف كان عمل النبي ييه مع الذين كانوا عند مناة» 
والعزی» واللات» وكيف كان صنيعه بهم» وكيف حارب قريشاء واستباح 
دماءهم» واستباح أهليهم؛ لأجل الانتساب» وطلب البركة من هذه 
الأشجار والأحجار. 

عرفنا أن عبادة تلك الأشجارء والأحجار هي الشرك الأكبر بعينه. 
فمن عبدها كان هو المشرك» وقد ورثه أناس من هذه الأمة في أزمان 
متطاولة» فاتخذوا أشجارًا يزعمون أنها تقرّبهم إلى الله» أو أنها تجلب لهم 
النفع» يأتي للشجرة مثل ما كان في نجدء فتأتي المرأة التي لم تحمل› 
فتذهب إلى مكان فيه نخل فځال» والنخل الفحّال: ما يخرج رطباء الذي 
يؤخذ منه التلقيح» تأخذه وتضمّه وترصّها على بطنهاء تقول: يا فحل 
الفحول أعطني ولدًَا قبل الحول» أو تأتيه التي ما تزوجت وتقول: يا فحل 
الاد 

فهذا هو عين الذي كان يفعله المشركون في زمن النبي ڳلا 

إِذا. . كيف نقول: إن ذلك خاص بهم؟ ونقول: هؤلاء ما يحاربون» 
ولا يقاتلون» ولا ينهون عن هذا الشرك؟ كيف نقول: إن الشيخ محمد بن 
الات كان ا وكا لقنو الا راعلاو ا لاله كدر 
هؤلاء» أو لأنه نهاهم عن الشرك؟ 


(۱) انظر: تاريخ ابن غنام /١(‏ 17/5). 
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۳۹۸ 

لا شك أن من كان عنده أدنى مسكة من العقل» أو التفكير» أو العلم 
یری أن ما أنزله الله كك في قريش» وفيما كانوا عليه أنه يشمل غيرهم إلى 
قيام الساعة إذا شابهوهم في العمل» ولهذا تنتبه أكبر الانتباه إلى المعاني 
التي من وراء الألفاظء أمّا الألفاظ فلا عبرة بهاء فالألفاظ إِنّما استخدمت 
للدلالة على المعاني . 

فننتبه إلى أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ والمسمّيات» العبرة بالمعاني 
دون الألفاظ والأسماء» وإذا ثبت ذلك فإنه إذا سمي الجاغليون أو 
الخرافيون توجههم للأشجار أو للقبور توسّلاء فهذا لا يغيّر من المعنى» 
والحقيقة سمّوه طلبًا ومحبّة للشيخ» فهذا لا يغيّر و ا 
من معنى فعلهم شيئّاء سمّوه تقرّبا إليه»ء سمّوه تبرّكاء يسمّونه ما شاءوا أن 
يسموه هو عبادة لها لا غير» هذا هو حقيقة المعنى» سموه ما شئتم» سموه 
عبادة لله وحده» سمّوه. . لكن المعنى أنكم توجّهتم له مع الله كك 
وأشركتم بالله . 

فإِذًا في أوّل محاجاتك مع الخرافيين تنتبه إلى هذه المسألة» وأن 
لا يغرّك بظواهر الألفاظ عن المعاني» يقول: هذا توسّلء أنت تعلق 
باللفظ» التوسّل ما التوسّل؟ لأن كثيرًا في المحاجة وفي الردود يأتي 
بمقدّمة باطلة» ويبني عليها كلامه» فيضعف الخصم؛ لأنه ما انتبه إلى 
المقدمة. 

لكن المجادل ما يستطيع يدخل عليه في التفصيلات؛ لأنه أتى بكلام 
مشتبه» لكن لو ناقشه في المقدمة» في الأصل الذي قعٌّده لبطل كلامه. 

وهي كلها من فروع هذا الباب» يأتي مثلا المجادل في باب الصفات» 
فيقول: الله كبك يحب أن ننرّهه عن مشابهة المخلوقين» صحيح؟ ثم يبني 


۸ - بَابُ : مَنْ برك سجر أو حجر أو نَحْوِهِمَا 
۳۹۹ 
O CRED E CCST OC NADO TC‏ 
يه نتائج» إذا لا يشابههم في و : عن 
الصفات الواردة» فلا بد أن توقفه في المقدّمة» ماذا تريد من قولك: الله كك 
لا يشابه المخلوقين؟ ما المشابهة هذه التي تريد أن تنفيها؟ لا بد أن تتّضح 
الألفاظ في المجادلة» وفي الخصام» وفي المناظرة؛ لأنك لا تعلم الذي 
في عقل المجادلء أنا مهتم بهذا الموضعء لأنه ربما ما نعرض له مرة 
أخرى» لكن هذه هي المناسبة التي تلزمنا بالكلام عليهاء ربما ما تنتبه إلى 
أنه بهذا اللفظ» أدخل عليك شيئا بهذا اللفظ» وستضعف بالإجابة بعد 
ذلك» لكن من أوّلها لا بد أن يحدّد لك مراده بالألفاظ. انك تقول 
مشابهة المخلوقين» ماذا تريد؟ ماذا تريد بهذه اللفظة (مشابهة)؟ يقول: هذا 
توسّل يا أخي» الصحابة توسّلواء يقول أنس بن مالك له : «أن عُمَرَ بْنّ 
الْحَطَابٍ گان إِذَا تَحَظُوا اسْتَسْقَّى بِالْعَبّاسٍ بُن عَبْدٍ الْمعَِِبِء كَقَالَ: الهم إن 
گنا نتوسل لبك بِنينا کا فتسقيتًا ٬‏ إن ل إِلَيِكَ عم يتا قاسقا »('. 
هذا توسّل» تقول: قف . أنت تسمّيه توسّلاء ما مرادك؟ ما معنى التوسّل 
عندك؟ فلا نذهب معه في النتائج» وننسى المقدّمة التي بنى عليها كلامه. 
وهذا كله من فروع هذه القاعدة المهمّة». وهي أن العبرة بالمعاني دون 
الألفاظء فانتبه لهذه» وفى باب التوحيد نحن اشد ما نكون حاجة إليهاء 
خاصة فى هذا الزمن» يسمّون الأشياء بغير اسمهاء سمّى الخمر: ماء» هى 
مسكرة» حرام» سمي الربا: فوائد» وما فيه» هو حرامء سم المحرّم ما 
شئت» سم الرشوة: هدّية» هي حرام؛ لأن المعنى فيها . 
إا ما يأتي الواحد يقنع نفسه بخلاف الاسم . . لاء يحاسب نفسه على 
الكلام في المعنى . 


.)۳۷۱۰ »۱۰۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إذّا فكلام الشيخ كله هنا : (بَابُ مَنْ برك سجر أو حجر أو تَحْوِجِمَا) 
يدخل فيه بما استدل به في قوله : ای لت الس 4 المشاهد المعمورة 
الآنء والقباب» والقبورء والأوثان التي عبدت من دون الله» وتوجه إليها 
أصحابهاء ويأتون لصاحب القبر» ويلمسون القبر ويمسحونه» اعتقادا أن 
فيه بركة» يأخذون التراب» ويحثونه عليهم» اعتقادا أن فيه بركة» حتى في 
الكعبة» ترى بعض الذين يعتمرون» أو يطوفون» تأتي مثلا امرأة» زوجة 
وزوجهاء وأولادهم. تجد كل واحد يمسح الركن اليماني» تمسح» وتمسّح 
الولد» تمسح عليه» وتمسح على نفسهاء تمسح على الكسوة» وتمسح على 
نفسهاء وعلى ولدهاء معنى ذلك هل هذه فيها بركة» هل تنقل لك نفعا؟ إذا 
مسحت» على نفسك» هل تنتفع بهاء لا شك أن هذا مما يتعيّن» ويجب 
النهي عنه» وتبصير الناس فيه؛ لأنه اعتقاد باطل في تلك الأحجار» أو في 
الكساوي» أو في نحو ذلك . 

فائدة 


4 أ‎ 
٠ 


في إعراب: اميم الت وَالْعرّ» الهمزة والفاء -لا علم بدون لغةء 
بدون نحو» مفردات» وصرف» واشتقاق» لا يوجد فهم للكتاب» والسنة 
بدون هذه» فلابدٌ من اللغة؛ فطريق العلم هو اللسان العربي يسان عر 
بين [الشعراء: 150] من أراد أن يفهمء عليه العناية باللسان. 

رأى: فعل ماض» مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل» والتاء : 
ضمير متصل مبني على الضمّ في محل رفع فاعل» والميم: ميم الجمع 
حرف لا محل له من الإعراب . 

اللات: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الفتحة . 

الواو: حرف عطف. والعرّى: معطوف على اللات» منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة المقدرة. منع من ظهورها التعذر. 


6٠١ -- 


ومناة: الواو حرف عطف» ومناة: معطوف منصوب وعلامة نصبه 
ا ا را a O‏ و ل E‏ 
الظاهرة» والأخرى كذلك نفس إعراب (الثالثة)» لكن علامة النصب 


در 
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وَعَنْ ا وَاقَدٍ اللي دوه كَالَ: اخَرَجنا مَعَ رسو ل الله کیا 
إلى حُنَيْن وَنَحْنُ حُدَنَاءٌ عَهْدٍ بك مْرِ ولِلْمْشْرِكِينَ سِدْرَةٌ بعک 1 
عِنْدَمَا وينوظون , بها أَسلِحَمهُمْبُعَالُ لها : دات أَنْوَاطِ . قَالَ: 


فَمَرَرْنَا بالسدرة كَقْلَنَا : يا رَسُولَ احمل لتا دات أَنْوَاِطِ گمَا لَه 


ت 


و 


اث أَنْوَاطِ . فَقَالَ رَسُولُ الل يل: الله أكبَرٌ إِنْهَا السّئَنُ فلت 
الي نفوي ي يدو كُمَا قَالَتْ بَئو إِسْرَائِيلَ: #اجعل لا لها كما 
ال قال - قوم هلون [الأعراف: ]۱١۸‏ لرگ مر من كان 
بكم . رَوَاه الټرمذى e‏ 


ش: (أبو وَاقِدِ): اسمه الحارث بن عوف» وفي الباب عن أبي 
سعيكل » وأبي هريرة قاله الترمذي. وقد رواه اخید» وأبو يعلى » وابن أبي 
شيبة. والنسائي› وابن جرير › وابن المنذر. وابن أبي حاتم» 


1 20 
والطبراني بحو ه 5 


صحابي مشهور › مات سنة ثمان وسكين وعمره ثمانون سنه . 


ګر صم - 


قوله: ١خَرَجْنا‏ مع رَسولٍ الله يك إلى حتيْنِ)» وفي حديث عمرو بن 
عوف ذه وهو عند ابن أبي حاتم. وابن مردويه. والطبراني قال: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۸۰). 
(۲) أخرجه أحمد E‏ ۱)». واب“ ا e‏ ۰( ا في الكبرى /1١١(‏ 


«غْرَوْنًا مَعَ رَسُولٍ الله کیا يوم الفتح› ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين 
حنين والطائف . . .) - الحديث . 


وله: دكن حك هل يعفر أي: قريب عهدنا بالكفرء ففيه دلیل 
على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذاء وأن 
المنتقل من الباطل الذي اعتاده قبله لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من 
تلك العادة. ذكره المصنف كانه . 


قول: 'ولِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَهَّا» العكوف هو الإقامة على 


2 ا ۴ 


الشيء في المكان» ومنه قول الخليل ##: #ما هذه التَمَائِلُ أل أَْرٌ 
مون [الأنبياء: ؟0] وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركًا بهاء 
وتعظيمًا لهاء وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات 
أنواط. وكانت تعبد من دون الله) . 

قوله : 'ويَنُوظونَ بها أُسْلِحَتَهُمْ) أي : يعلقونها عليها للبركة. 

قلت : ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم» والعكوف» والتبرك, 
وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشحارء ونحوها. 

قوله : «كَقَلَنَا : پا رَسُولَ الله اجِعَلٌ لتا دات أَنْوَاط) . 

قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. 

و«أَنْوَاظ) جمع نوط» وهو مصدر سمي بها المنوط 0 . 


.)١178/6( انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
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ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله» وقصدوا التقرب به» وإلا فهم 
أجل قدرًا من أن يقصدوا مخالفة النبي ييا . 

قوله: قال رَسُولُ ال يكلة: الله أكُبَرًا وفي رواية: اسُبْحَانَ اللو 
والمراد تعظيم الله تعالى. وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان» مما 
لا يجوز أن يطلب» أو يقصد به غير الله» وكان النبي َي يستعمل التكبير 
والتسبيح في حال التعجب تعظيمًا لله» وتنزيهًا له إذا سمع من أحد ما 
لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية» أو الإلهية. 

قوله : «ِنْهَا السَئَنٌ) - بضم السين - أي : الطرق . 

قوله: «فقال رسول الله لا : ُلْنُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بيده كما قالت بنو 
اكرافيل» و ل لها كنا كذ ن زان تقذ تن" عار امراف 
۸ شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل» بجامع أن كلا طلب أن يجعل 
له ما يألهه. ويعبده من دون الله» وإن اختلف اللفظان» فالمعنى واحدء 
فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. 

ففيه الخوف من الشرك» وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه 
إلى الله» وهو أبعد ما يبعده من رحمته» ويقربه من سخطه. ولايعرف 
هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من 
العلماء. والعباد مع أرباب القبور» من الغلو فيها وصرف جل العبادة 
لهاء ويحسبون أنهم على شيء» وهو الذنب الذي لا يغفره الله. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف 


۸ - باتث: من تيرك بشجر أو حجر أو نخوهمًا E3‏ 
١‏ < ۶ کڪ 


بابن أبي شامة في كتاب «البدع والحوادث»: ومن هذا القسم أيضًا ما قد 
عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان» والعمد. 
وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد» يحكي لهم حاك أنه رأى في 
منامه بها أحدًا ممن شهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون 
عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك. 
ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فبعظمونها. 
ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من عيون. 
وشجرء وحائط. وحجر. 

وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى - خارج 
باب توما - والعمود المخلق -داخل باب الصغير -» والشجرة الملعونة 
-خارج باب النصر- نفس قارعة الطريق -سهل الله قطعهاء واجتثاثها 
من أصلها - فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث! . انتهى. 

وذكر ابن القيم كِدَنه نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع أهل 
الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت ويقولون: إن 
هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذرء أي : تقبل العبادة 
من دون اللهء فإن النذر عبادة» وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور 
له" , 

وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله ية : «اللَّهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي 


)١(‏ انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص737). 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان .)77١/١(‏ 
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وفي هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار. 
والقبورء والأحجار من التبرك بهاء العكوف عندهاء والذبح لها هو 
الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون الشرك بالله - تعالى - 
بقع في هذه الأمة» فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسئًاء وطلبوه من 
النبي ية حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: #أجعل لا إِلها كما 
م اله فكيف لا يخفى على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف 
مضاعفة مع غلبة الجهل» وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم 
الشرك في الإلهية» والربوبية» فأكبروا فعله» واتخذوه قربة . 

وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء؛ ولهذا جعل 
النبي ييه طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات 
آنواط» فالمشرك مشركء. وإن سمى شركه ما سماه» کمن يسمى دعاء 
الأموات. والذبح» والنذر لهم» ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة» فإن ذلك هو 
الشرك» وإن سماه ما سماه» وقس على ذلك . 


و 


قوله: الْتَرْكَبْنَ سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ) - بضم الموحدة» وضم السين- 
آي : طرقهم› ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي : 
طريقهم › وهذا خبر صحيح › والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. 
وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به ي . 
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وثنا بعبد» اشتد عضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص188). 


۸ - بَابُ: مَنْ ر بجر أو حجر أَوْ نَحْوهِمَا 
و‌ و أ- 


وفي الحديث: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية» وأهل الكتاب فيما 
كانوا يفعلونه» إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد َلِةِ. 

قال المصنف كن : وفيه التنبيه على مسائل القبرء أما: من ربك؟ 
فواضح. وأما: من نبيك؟ فمن إخباره أنباء الغيب» وأما: ما دينك؟ فمن 
قولهم اجعل لنا إلهًا. . . إلخ. 

وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافًا لمن ادعى خلاف 
ذلك . 

وفيه الغضب عند التعليم» وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه 
قال لنا لنحذره. قاله المصنف كذ 

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين 
فممنوع من وجوه: 

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة» ومن بعدهم لم يكونوا 
يفعلون ذلك مع ٤‏ غير النبي مي لا في حياته. ولا بعد موته» ولو كان 
خيرًا لسبقونا إليه» وأفضل الصحابة أبو بكر» وعمرء. وعثمان. 
وعلي ڪه وقد شهد لهم رسول الله َيه فيمن شهد له بالجنة» وما فعله 
أحد من الصحابة» والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله 
التابعون مع ساداتهم في العلم, والدين. وأهل الأسوة. فلا يجوز أن 
يقاس على رسول الله ييه أحد من الأمة» وللنبي بي في حال الحياة 
خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 

ومنها: أن في المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كما لا يخفى . 
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فهذه المسألة التي ختم بها الشارح كلامه على هذا الباب مسألة مهمّة. 
وذلك من جهات : 

الجهة الأولى: أن المتساهلين فيه والواقعين فيه من العامة كثير جدًا . 

الجهة الثانية: أن كثيرًا من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان» قد 
أجازوا هذا النوع» من مثل شراح كتب السنة» كشرّاح البخاري وشرّاح 
مسلم» وغيرهما من الكتب . 

بل وذهب إليه بعض الّذين ينتمون إلى منهج السلف من مثل الشوكاني 
ونحوه. 

الجهة الثالثة: أن وجه المنع» أو وجه المسألة قد يخفى» وإذا كانت 
المسألة خفية كان أدعى للهمة أن يكون انصرافها لإيضاح وجه الحكم؛ 
ولهذا ذكرها الشارح في هذا الموضعء وأبدى فيها أصولاء وصورة 
المسألة قبل أن نأتي إلى حكمها هي : أن النبي بي قد ثبت أن الصحابة ڪي 
كانوا يتبركون بآثاره البدنية» بمعنى كانوا يتبركون بتقبيل يدهء كانوا يتبرّكون 
بتقبيل رجله» بتقبيل رأسهء ويتبرّكون بعرقه''"؛ ويتبرّكون بسؤره» سواءً كان 
سؤر طعام» والسؤر بمعنى البقية - سؤر الشيء هو بقيته - سواءً كان بسؤر 
طعامه» أو بسؤر شرابه» أو نحو ذلك» بل كانوا يتبركون بما انفصل من 
أخراعيدنه مين الطاهر انع كال وره مق مفلل الصاف و اا 
ذلك» وكذا إذا توضاً اقتتلوا على وضو . 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1۲۸۱)» ومسلم (۲۳۳۱) من حديث أنس ونه . 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم )۱۳٠١(‏ من حديث أنس 5ه . 
(۳) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 


۸ - بَابُ : مَنْ برك بجر اؤ حجر أ نَحْوهِمَا 0 

هذا فعل بالنبي يلاء وأقرّهم النبي بيه على ذلك» وهذا أمر مقطوع به؛ 
لأنه ثبتت به الأحاديث» فلو تيقّنا أن شيئًا من آثار النبوّة» من آثار النبي كله 
قد بقي لجاز التبرّك بهء لو تيقنا أن هاهنا شعرًا من شعر النبي ئل لجاز لنا 
ااا اه عردا من ضرق اا لجنا نا أنه 
به» ونحو ذلك» وهذا أمر لا خلاف فيه. 

إذَا فالتبرّك بالآثار - بآثار الصالحين - في كلام المؤلف هاهنا في 
قوله : «ذهب بعض المتأخرين» أفادنا قوله: «وذهب بعض المتأخرين»» إلى 
أن هذه المسألة لم تكن معروفة عند المتقدّمين على النحو الذي هو عليه 
عند المتأخرين» ومعنى آثار الصالحين: هو أن يأتيى رجل فيه صلاح» عالم 
أو رجل عليه آثار العبادة» أو عابد فيتمسّح الناس بهء يقبّلون يده» يرجون 
البركة بذلك لا احترامّاء يمسحون أيديهم على وجهه» أو على ظهره» أو 
على صدره» ثم يفيضونها على أبدانهم» يشرب فيتسابق الناس إلى شرابه. 
للبركة» يتناول تمرات فيتسابقون إلى مص النوى رجاء البركة» يلبس النعل 
فيتسابقون إلى لبس النعل بعده رجاء البركة» يخلع ثوبّاء أو يخلع رداءً 
فيرتدون الرداء» أو يلبسون الثوب رجاء البركة» يبقي طعامًا فيتسابقون إلى 
ذلك الطعام الباقي يرجون من ذلك البركة» يذهبون بالصبيان إليه ليبصق في 
فیهم › أو يمضغ تمرة فيجعلها في فم الطفل رجاء البركة» ونحو ذلك» هذا 
هو معنى التبرّك بآثار الصالحين . 

قبل أن ندخل إلى حكم المسألة لا بد أن تكون صورة المسألة 
واضحة» هذه هي صورة المسألة التي تكلم عليها المؤلف. 

وقد قدّمت أننا متيقّنون بأن هذه الأشياء كانت تفعل بآثار النبي كلا 
البدنية» فما كان من بدنه فإنه يفعل به» هذا واضح» هو ظاهر والأحاديث 
بذلك في الصحيحين» وفي غيرهما من كتب السنة . 
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نأتي الآن إلى التبرّك بآثار الصالحين غير النبي ئة هل يجوز» أم 
لا يجوز؟ هل يُفعل بغير النبي يك كما فعل به» وكما قعل معه يِه وكما 
فعل بآثاره البدنية المنفصلة» ويتبرّك ببدنه» أم لا يفعل ذلك؟ 

نظر أهل العلم المتأخرون فقالوا: ليس هذا من خصائص النبي كلا 
وإِنّما هذه كرامة للنبي ييه لأجل أنه ولي من أولياء الله» ولأجل أنه إمام 
الالحين» وليسن لاج أنة نبي“ نما لأجل أنه ولي صالح» وقالوا: إذا 
كان الأمر يعني هذا التعليل الذي ذكروه» قالوا: إذا كان الأمر كذلك 
فمعنى هذا أننا نقيس غير النبي بل عليه في هذه الأشياء التي كانت تفعل 

مع النبي يه تقيسونها بجامع أي شيء. 

قالوا: بجامع الولاية» أو بجامع الصلاح» والوّلاية هي المحبة» 
الولاية فهي التولي» أي: تولي الأشياء» كونك تكون مسؤولا عن شيء 
يقال: تولى ولاية» مثل الوالي» هو وال ولي ولاية» أمّا الوّلاية أي: كان 
ليا من الوّلاية» بالفتحء وهي المحبة كما قال وك : #لهتالك الْوْليةُ يله 
أي 4 [الكهف: ]٤٤‏ قالوا: بجامع الولاية» نقيسه بجامع الصلاح» فالنبي كَل 
لم يختص بهذاء إِنّما لأنّه عبد صالح» ولأنّه ولنّ من الأولياء» فعل به 
ذلك» فنفعل بعلمائنا وصالحينا وأوليائنا هذا الفعل» الجواب على هذا : 
هو ما أورده المؤلف هاهناء وأنا سأصيغه بعبارة أخرى. الجواب على 
هذا. 


أولّا: بإفساد تلك المقدمة التي بنوا عليها الحكمء ألا وهي استخراج 


)١(‏ الولاية بالكسر السلطان» والولاية بالفتح والكسر النصرة» والْوَلِنُ ضد العدوء يقال منه تَوَلَامُ 
وكل من وَلِيَ أمر واحد فهو وليه والمّؤْلى المُعْتِق والمُعْتّق. انظر: مختار الصحاح (ص٦*)»‏ 


۸ - بَابُ: مَنْ ترك بجر اؤ حجر أو نَحْوهِما 
کے ٤١١‏ 


العلة» فالحكم الذي استنتجوه بنوه على استخراج العلة» فقالوا: فعل 
بالنبي ي44 ذلك لأجل أنه ولي. ولأجل أنه صالح. لا لأجل أنه نبي 

ونقول: إِذَا كان هذا الكلام هو الذي بنيتم عليه حكم هذه المسألة 
الخطيرة فلا بد أن نعود بالإبطال على هذا الأصلء لا نناقشكم في الحكم 
أولاء إِنّما نناقشكم فيما بنيتم عليه الحكم» هل هو بناء صحيح؟ أم بناء 
على شفا جرف هار؟ فنقول: إنكم يا من قستم هذا القياس» وقلتم: إن 
الجامع هو الولاية» أو الصلاح من أين أتيتم بهذا؟ 

فإن العلة - كما هو معروف في باب القياس في الأصول - إِمّا أن تكون 
منصوصًا عليها في النصوص» تكون مذكورة صراحة في النصوص فهذا 
ال ا أسكر كثيره فقليله يله حرام» إظهار هذا لعلة الإسكار ونحو 
ذلك» فهل هذه العلّة أيها المخالفون» هل هذه العلة التي ذكرتموها 
منصوص عليها؟ فسيقولون: لا؛ لأنه لم يات دليل بان هذه العلة منصوص 
عليهاء هذه العلة إذا لم يكن منصوصًا عليهاء فمن أين استخرجتموها؟ 
للعلة عند الأصوليين ماخذ» e‏ ويسمّون العلة بالمناط› 
ويسمون هذا الاستخراج بتحقيق المناط» فننظر ما المناط الذي علق 
الشارع عليه هذا الفعل؟ ننظرء 0 ى لنا نال أو :اثنان أو لان نظنها 
مناطًا نرجع بعد ذلك وننقح المناط» نرى ما يصلح فنأخذه وما لا يصلح 
لا نأخذهء نقول: إِذَا هاهنا عندنا احتمالات» العلل أكثر من واحدء فهناك 
علة هي التي ذكرتموها إنصافًا لكم» العلة التي ذكرتموها ترد بأن الذي فعل 
مع النبي يلل ليس لأجل أنه نبي» ولكن لأجل أنه عبد صالح» ولي من 


أولياء الله » هلا واحد. 


ول اا ا :تكادروا فى أن العلة كذ دكون هی النيوةة ا غر 
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1۲ 
وسيقولون: هذا صحيح؛ لأن المناط ممكن أن يستخرجه كل واحد بعقله. 
ثم بعد ذلك ننقح ما يصلح لان يكون مناطًا نأخذه» ومالا يصلح أن يكون 
مناطًا نبعده» مثل الخمرء الآن الخمر في باب القياس» أتوا إلى الخمر 
وقالوا ننظر إلى العلة في الخمرء هل العلة في تحريمها هي أنْها من العنب؟ 
هذا احتمال -هذا يسمى السبر والتقسيم - تستخرج العلة» احتمال أنها 
حرمت الخمر لأجل أن لونها أحمرء هذا احتمال وارد» واحد يأتي بأي 
احتمال» هذا نقبله في القياس تقبل أي احتمال عقلي» لكن الذي يبقى على 
الحجة هو الاحتمال الصحيح؛ لأنه هو الذي يكون له البرهان» وما عداه 
فليس له برهان. 

احتمال أيضًا أن تكون العلة هي الإسكار» أليست هذه احتمالات؟ 
فأتوا وانظروا . 

قالوا: كون العلة هي اللونء هذا مَلِعْى لأسباب» كذا وكذاء كون 
العلة هي أنها من التمرء أو العنب» إمّا أن التمرء والعنب هذا أيضًا 
مُلْعَْى؛ لأنّه ما دل عليه دليل» ولأنّه كان هناك أنواع من الخمور من غير 
هذه» والله ك أطلق» وما خصٌ هذا النوع» ما العلة الباقية؟ العلة الباقية 
التي نبه الله كن عليها بقوله: #لا تَمَّرَنوَا اللو كانه وأ Ty‏ 
۴ فهنا نبه على العلة» ما قال: وأنتم قد شربتم الخمرء قال: لوار 
شكرئ 4 فنبّه بذكر هذا الوصف على العلة . 

فإِذا ألغينا العلل» وبقيت علة واحدة» اتفق الجميع عليها على أن العلة 
إِذَا في تحريم الخمر هي الإسكارء فإذا أتى في الزمن إلى يوم القيامة ناس 
يخرجون لنا أسماء مختلفة» لا يسمّون eT‏ أو يجعلون لها 
ألواناء أبيض» أحمرء أخضرهء لو لوّنها مثل اللبن وفيها العلة بقي التحريم 


۸ - بَابُ : مَنْ برك بجر أو حجر أو نَحوهِمَا 0 
كما هو؛ لأن تلك العلل ألغيت» وبقي مع تنقيح المناط» وتحقيق المناط 
علة واحدة» وهي الإسكار. 

نأتي إلى هذه المسألة -مثل كل مسائل القياس - مبنيّة على هذا النمط 
من البرهان» والتقسيم العقلي . 

تقول هنا احعمال اه لدعوى الصلاح والولاية» احتمال أنه لأجل 
النبوة» احتمال أيضًا لأجل أنه قرشي» احتمال أنه من آهل الجزيرة» إيت 
باحتمالات إلى ما تشاء» كل واحد يأتي باحتمال» لكن هناك احتمالات 
الجميع يتّفق على بطلانهاء وهي كونه قرشياء هذا نتّفق على بطلانه؛ لأنه 
ليس من الأسباب الواضحة» كونه من آهل الجزيرة أيضًا ليس بسبب 
واضح. بقي الاحتمالان: 

الأول الو لاي 

الثاني : أنه ولينٌ صالح . 

تقول: هاهنا درج الأمرء الأمر تردّد بين هذا وهذا فأيّهما يصلح 
علة؟ 

قال الأصولي الشهير المعروف الذي هو العلامة الشاطبي لما ذكر هذه 
المسألة» ماذا قال: قال بعد أن ذكر أصلها: (إلا أنه عارضنا في هذه 
المسألة -هو درج الخصم في الحكم حتّى وصل إلى هذه النقطة - إلا أنه 
عارضنا في هذه المسألة أصل مقطوع به في متنه» مشكل في تنزيله - هو 
الآن يريد أن يقنع المخالف الآن بقي عندنا العلة- أصل مقطوع به في 
متنه» مشكل في تنزيله» وهو أنه في عهد النبي َيه لم يكن يُفعل بخير هذه 
الأمة» وهو أبو بكر وعمر راء ما كان يفعل مع النبي ية وكذلك بعد 
وفاة النبي كيه لم يكن يفعل أحد. من هذه الأمة مع أبي بكر» ولا عمرء 
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٤ 
ولا عثمان» ولا علي. ولا بقية العشرة» ولا من شهد بدرًا 5 طب بأن يفعل‎ 
.) به كما فعل مع النبي بيا وهكذا سائر الصحابة و‎ 

فهذا الأصل» وهو أنه في عصر الصحابة وه لم يكن شيء من ذلك 
مما كان يفعل مع النبي كلل فُعل مع غيره كل علمنا آل سكن أن وی 
الحكم في هذه المسألة عن جيل كامل» وهو قرن الصحابة ولي 

فعلم بذلك أن العلة هي ما فهمها الصحابة وك ER‏ 0-5 
الملغاة هي ما تركه الصحابة» العلة التي اعتمدها الصحابة وشن » ودل 
عليها فعلهم هي أنها النبوة» والعلة التي ألغوها هي أنها الرلاية 
والصلاح؛ لأنه لما دار الأمر بين هاتين العلتين نظرنا في الأئمة الخلفاء 
الأربعة» وبقية الصحابة» وبفقهاء الصحابة ون“ ا 
المسلمين أن يكون هناك حقٌء ويغيب عن جمهور الصحابة وي في عهد 
النبي يا“ وبعد عهده» هناك حق يغيب عن الجميع› TT‏ 
باتفاق الجميع . 

فإِذًا عدنا بالإبطال على العلة التي استنتجوها . 

فنقول: إذا الدعوى 201 وقستم غير 
النبي يك بهذه العلة» هذه علّة ملغاة لا اعتبار لهاء والعلة المعتبرة عند 
الصحابة الّذِين هم أفقه الناس بالعلل الشرعية» ألا وهي أنه فعل به ذلك 
لأجل أنه نبي يا . 

وهذا الكلام من الشاطبي - وهو أصولي معروف -» يوضح لك أن 
معالجة هذه المسائل» والدخول في مناظرات مع أصحابها ينبغي أن يكون 
في هدوء؛ لأن الهدوء معه رويّة العقل» ولأنك ربّما تخطئ في الحجة» 


(۱) انظر: الاعتصام (۲۹۳/۱). 


۸ - بَابُ: مَنْ تَبْرَكَ بشَجَرِ أَوْ حجر أَوْ تَحْوِجِمَا 0 
فلا يعود الخطأ على شخصك. إنما يعود على عقيدتك» يقولون: هذاء 
انظر هؤلاء ماذا قالوا. 

إذا لابد في مسائل التوحيد والبدع أن يكون المرء متأنًا يحسب لكل 
كلمة حسابهاء وعند ذلك لا بد أن تكون عندك من البراهين العقلية ما يلغي 
حجة الخصمء ومن أهمّها: أن تنتبه للمقدمات التي بنى عليها كلامه» هذا 
الأول إِذا فهمناه» وهو أن العلة التي ادّعيت باطلة؛ لأنّ بطلانها أتى من 
أي وجه؟ لأن الصحابة ألغوا هذه العلة بفعلهم» ولا يمكن أن يغيب الحق 
عن الصحابة جميعا. 

المسألة الثانية : أو البرهان الثاني : 

ثبت عن عمر بن الخطاب َه كما رواه البخاري في الصحيح أنهم لما 
أصابهم الجدب والقحط في عام الرمادة المعروف» قال: عَنْ انس وله : 
«أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَكلَاب گان إذا قَحطوا اسْتَسْقَى بالْعَبَّاس بن عَبْدٍ الْمُطَلِلِبِء 
قا : الله إا گا وسل إِلَنكَ بترا يكل قتسقيتاء وَإِنَا وسل إِلَيِكَ بع 
ّا قاسقا . 

هل هذه تدخل في مسألة التبرّك بالآثار؟ لذلك أنا صوّرت لك المسألة 
أولاء حتى ما يأتي يدخل لك مسألة في مسألة فتضيع» أو يدخلك حادث 
من حوادث السلف في هذه المسألة» فتضيعء لا.. لاب أن تفهم صورة 
المسألة» التبرّك بآثار الصالحين ما صورته؟» فإذا فهمت صورته بعد ذلك 
نأتي للحكم؛ لأن صورة المسائل اهم من الحكم» لا تستعجل في فهم 
الحكم وأنت ما فهمت الصورة» ريّما تنزل الحكم على مسألة ثانية؛ لكن 
لا بد أن تفهم الصورة» صورة المسألة قبل الحكم . 


)01 سبق تخريجه (ص994؟7). 
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إذا فهمت الصورة تمامًا تصوّرتها يأتي الحكم بعد ذلك . 

إنا محل عمو الاب ا عزو ما قوت جاتر من ااا فرشل 
بدعاء العباس» والعباس موجود يدعوء هذا هل هو بأثر؟ 

الجواب: لا هذا دعا لهء ولإخوانه المسلمين» فليس التبرّك أثرًا 
بدنيّاء التبرّك: تلمس البدن» تتمسّح» تشرب شيئًا قد خالطه» هذا يدعو. 
والناس يؤمنون رجاء إجابة دعائه؛ لأنه حي» وصالح» وقريب من 
النبي ية فإذن: المسألة ليست من مسائل التبرّك بالآثار. 

البرهان الثاني أو الوجه الثاني للمنع: ما ذكره الشارح كأَنْهُ من أن 
قاعدة سد الذرائع من القواعد المهمة في الشرع» وعمر بن الخطاب صو 
لما رأى الناس ينتابون إلى الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان المذكورة 
في قوله وك : َد ر اله عَنِ امیت إذ يبإيفوتك ت النَّجَرَدَ4 
[الفتح: 14]» الشجرة كانت معروفة» فلمّا أتى في خلافة عمر بن 
الخطاب وليه وإذا مكث في الحديبية رأى الناس ممّن أسلموا حديثًا 
يذهبون» قال: قال: أين يذهب الناس؟ قال: يتحرّون الشجرة التي بايع 
الناس تحتهاء قال عمر ظ4 : دإِنّمَا مَلَكَتْ الْأمَمُ تَبْلَكُمْ بانْبَاع آنَارٍ 
نبي يهه) 00 وأمر بتلك الشجرة فقطعت ؛ له اذل الأمن يصاون e‏ ثم 
بعد ذلك يقل العلم» ويخف يتمسّحون بهاء وبعد ذلك تتّخذ وثنا من 
الآأوثان. 

فهاهنا في هذه المسألة». هذا التبرّك بآثار الصالحين يجعل العوام 
يعتقدون فيه بعض الاعتقادات» والناس -كما هو معروف- إذا اعتقدوا في 
حي لا يؤمن عليهم أن يعتقدوا فيه وهو ميت. 


)1( انظر هذه القصة ع الطبقات الكبري (۲/ 1۰°( وأخبار مكة للفاكهى (6/ ۷¥ «(VA‏ 
والفتاوى الكبرى (۲۷/ .)١7١ ۱۳٤‏ 


۷ 


فإذا پچ عل كل أخد أن بحتب نفسه وتنب غير و هذا المعقد 
الباطل» فإِذًا تمنع من هذا الوجه أيضصًاء ليس هذا برهانًا وحيدًا» هذا برهان 
ان 

أمّا الأول عرفناه» وهذا واقع» الذي رأيناهم ممّن يتمسّح بهم» أو 
يتبرّك بآثارهم من الموجودين تجد أن الناس يغالون فيه» ما هي مسألة تبرّك 
وكفى» يغالون فيه» يذهبون» ويأتيك بمقالات» وحكايات عن هذا الرجل 
أنه كان من شأنه كذاء وكان من شأنه كذاء وهذا فعل» وفعل أشياءء 
لا شك تقطع بأنها كذب. 

السبب أن الشيطان دخل» وبدءوا يتحاكون» ويتحاكون» فيغالون في 
الشخصء يغالون فيه حتى إذا توفي فتنوا به» بالتوسّل بذاته أو بقبره» أو 
الانتياب والاعتياد له» ونحو ذلك . 

المسألة الثالثة: والبرهان الثالث أن المحرمات على قسمين : 

القسم الأول : محرّمات متعلقة بالجوارح . 

القسم الثاني : محرّمات متعلّقة بالقلوب» وهذا الذي فعل به ذلك» 
وتبرّك به الناس» إذا تأمّلت الواقع فإن الذي تبرّك به ساعده 0 
محرمات القلوب؛ مال وى بده اي ول صالحء و 
يقول: افا ترا اشک هو أل بسن اج4 [النجم: ۳۲] ألم تر إِلَ ر 
N 9‏ من مسا # [النساء ٠‏ ۹ والنبي به لمّا رأى قومًا 
ماخ ا الان رجا تال «ويلك فط علق صَاحِبِكَ)7, وأمر بأن 


)١(‏ أخرجه البخاري (2755577 5157)» ومسلم »)۳٠٠١(‏ ولفظه: «أَثْنَى جل على رَجَلٍ عند 
الي يكو قال : ويك َظك عق صَاحِبِكَ» قَظعْتَ من صَاحِبِكَ هرَارًاء ثم قال : من گان دم 


4 
2 اريت > 


مَادِحًا أَحَاهُ لا مَحَالَةَ رحسب قلاناء الله حَسِيبَهُ ولا أَرَكي عَلَى الله أَحَدّاء أحيسه گذا وكذا 
إِنْ گان يَعْلْمْ ذْلِكَ مِنْه . 
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يحثى التراب في وجوه الوا لكام لأن المدح يجعل الممدوح يعتقد في 
عل فك ولا ترورض به ولا تدغلة على .غيرك باتك تفر الا شري 
فإذا كان شاع عند هؤلاء الذين يجيزون التبرّك أن العلة في التبرّك هي 
الولاية والصلاح» فأنت إذا تبركت أشعرته بأنه ول صالح» وهذا قتل 
للقلب إلا ما شاء الله . 

ولهذا تنجد عندهم من التعاظم. والاستکبار» وعدم إنكار النفس › 
واحتقار العمل الشيء الكثيرء تجد هؤلاء الذين يتبرّك بهم في هذا الوقت 
خاصة مع كثرة الجهل› وكثرة الغرور. تجد عندهم من التعاظم ما 
لا يوصف» وأنا شاهدت من هذا أشياء وأصنافا وأنواعًا. 

مرّةَ أحدهم يمشي والناس يظلون حوله» ئر في مو کب كبير» ویدأه» 
واحد يقبل اليد هذه ويدلك ره عليها. والثاني في اليد الثانية. وهو سائر 
هكذاء وواحد يتمسح بظهره. والناس من أمامه. 

فمن يرضى بهذا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك› فإذن هذا 
الوجه هو البرهان الثالث . 

ومن فعل به ذلك فإنّْه رضي بدخول محرّم من محرّمات أفعال القلوب» 
ألا وهو الكبرء الاعتقاد في النفس» عدم أو تزكية النفس» وعدم 
احتقارهاء وعدم الاستكانة» وإنكار العبادة» ونحو ذلك» والذي فعل أيد. 
أو زاد هذا فى قلب المفعول به. ومن السلف لهم في هذا حكايات : 

منهم من قال: كان إذا اجتمع عنده عدد في حلقته قام وتركهم هذه 
)١(‏ أخرجه مسلم »)۳٠٠۲(‏ ولفظه: «قَامَ رَجُلٌّ يني عَلَى امير مِنَ الْأَمرَاءِ مَجَعَلَ الْوقْدَادُيَحْنِي عَلَبْه 

الثّرَابَء وقال“ مرا رول الله گلا اَن تخي في وجوه الْمَذَّاحِينَ الثّرَابَ). 


۸ - بات: من تيرك بشجر أو حجر أو نخوهمًا 
کے کے ۹ 


أثرت عن جمع؛ لأنه يخشى على نفسهء فلماذا يعلّم الناس» أو يرشد 
الناس؟ فقبل أن ينفعهم ينفع نفسه أولا قبل أن ينفع الآخرين» هو يريد أن 
ينفع نفسه بالنجاة» وبالحسنات وبالخير» فإذا كان كذلك وأحسٌ أن الناس 
يضرّونه فما الفائدة؟ هل يدخل في الأمرء أو يهرب» الواقع يهرب. فإذًا 
في هذه المسألة إذا عرف الناس الواقع الذي يعيشون فيه» وجدوا أنه 
لا يعدون أن تنطبق عليهم البراهين الثلاثة جميعًا في حقّهم. وقد يكون في 
حق البعض وهم قلة» يتخلّف واحد منهاء وهذه مسألة مهمّة لأجل كثرة 
المخالف مثل ما ذكرت من العامة والعلماء أيضًا. 


)١(‏ كما روي ذلك البخاري في التاريخ الأوسط /١(‏ 47)» والكبير (۲۷۹/۲) قال: (حدثني أخمد بن 


و 


چ ° د وو هه 82« 


إِبْرَاهِيم تتا شَبابة تمن شُعْبَة تن الأعْمَش قَالَ لي خيثمة رَأَيْت الْحَارِث بْن قيس إذا اجتمع عِنْده 
رجلان ام وَهْوَ الْجِعْفِيَ الكوفي)ء وكما جاء في (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال )١1١4/١1(‏ في ترجمة أبي الْعَالية البَصْرِيَ قال: (أبُو الْعَالِيَّة الْبَصْرِيَ مخضرم إِمَام من 
الَْيمّة صلى خلف عمر وَدخل على أبي بكر وروى عن أبي وَعلي وَحُذَيْفَة» وَعِنه اة وثابت 
وَدَاوُّد بن أبي هند بصريون وَخلق قَالَ عَاصِم الأحول گان إذا الجتمع عَلَيْهِ أكثر من أَرْبَعَة قَامَ 
وتركهم). ويشهد لهذا مارواه الطبراني عن عمران بن حصين وه قال : قال رَسُولٌ الله يكل : «گفی 
ِالْمَرْءِ مِنَ الشّرٌ أن يُشَارَ إِلَيْهِ بالأصابع». أخرجه الطبراني في الكبير (14/ »)751١‏ وفي رواية : 
«گی بِالْمَرْءِ مِنَ الإنْم أَنْ يُشَارَ إِلَِْ بالأصَابع . قِيلَّ: يا رَسُولَ اللو وَإِنْ گان حَيرًا؟ قَالَ: وَإِنْ گان 
يرا هو سر لها مَنْ رَحِمَ الله وَإِنْ گان شرا فهو سره . أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۸/۱۸)ء 
وفي مسند الشاميين 2072١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۲۳۲ - 0/ 0278417 والبيهقي في شعب 
الإيمان (75157/9). 
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فيه مَسَايِل : 
0 5 ج آي ١‏ 


الثالَة : 520 ل 0 

لرَابعَة: كُوْنْهُمْ قَصَدُوا التَقَرْبَ إِلَى الله بِذَلِكَ لِظتهم أنه يجيه 

الخَامسة: انهم | ِذَا جھلوا هذا يرهم أَوْلَى ِالْجَهُلِ . 

السََادِسَةٌ : أن لَهُمْ م السات وَالْوَعلِ امغر مَا ليس لِعَبْرِهِمُ 

السَّابعَةٌ: أ ن التي كه لَمْ يَعْذْرْهُمْء بَلَ رَد عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ا 
إِنََا اشن قم الذي يي بيده كما الت و رايا #اجعل اا الها 
کنا لم ال فل ك فوم هلون [الأعراف: 18] لْتَرْكَبَنَ سَئَنَ من كان 
بلحم َعَلَّط الأَمْرَ بهَذه الثلاث. 

الثَامَِ: الْأَمْر الْكبِيرٌُ - وَهُوَ | ا ممم 
إِسْرَائِيلَ لما الوا لِمُوسَى: # آجعَل A û‏ 


ن و هو >> 0 م ماه 0 ET‏ ل ل ساس ك ت 

التاسعة أنه نفى هذا من معنى (لا إله إلا اللّه) دفته وخفائه على 
کے 2 
ارفك 

حون < و ےر سه 0 2ر ويج سمه و - و )حر له 

العاشرة: | حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحز. 

ص سل ع © مي ت Ao‏ رو ے م علدو م 1م ەك 

الحاديّة عَشْرَةً: أن الشرك فيه أكبر 7 ۰ e‏ 


2 2 »س ۶2 ل 0 سل و لك 00 7 سر مت شير 


۲١ 


الرَابِعَةَ عَضْرَ: سد الذَرَائِع. 

الْخَامِسَةَ عَشرة : الي عن افج بأل الجاملية. 
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الْعَضَبٌ عِنْدَ عند التغليم . 

السَابعَة ِعَةَّ عَشرَةً: الْقَاعِدَةٌ الكل لِقَوْلِهِ : إِنَهَا الْسَئَنٌ) . 


الَّامَِهَ عَشْرَةٌ: أن هَذَا عَلمْ مِنْ اغلام م النْبوّةِ؛ لِكَوْنِهِ وَكَعَ كُمَا أَخبرَ. 
النَّاسِعَةَ عَشْرَة: أن كُلَّ مَا دَمَّ 5 لْيَهُودَ وَالَصَارَى فِي الْقُرَآنِ أنه 


a 


اليب : آنه مُقَرَرٌ عِنْدَهُمْ أن الِْبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرء فَصَارَ فيه 
7 لَنبِيهُ على مَسَائْلٍ لبر ما (مَنْ رَتُْكَ؟) فوَاضِح وَأَمَا ١«مَنْ‏ نيك نبِيَّكٌ؟) فمن 
خْبًا ِو بِأَنبَاء الْعَيْبِء وكا «مَا دِينكَ؟) فَمِنْ َو تَوْلِهِمْ : #اجعل آنآ إِلها كم 
2 5 إلخ. 
لخاد والعشر ون ؟ أن سس سنه أَهْلٍ الْكِتَاب مَذْمُومَةٌ كس الْمُشْرِكِينَ . 
e‏ لْمُنْتَقِلَ مِنَ الْبَاطِلٍ ِي اعْتَادَهُ لبه لا يُؤْمَُ 
7 کو في قَلْبِهِ بَقِيِّة مِنْ تَلْكَ الْعَادَة؛ لِقَوْلِهِمْ: «وَنَحْنُ حُدَثَاءُ قفر 


ووه 


- 


2 ا 
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۲ 


و - بات 
مَا جَاءَ فِي الذَيْح لِغَيْرِ الل 
7 بر >> )18 2ک ا يي ساس 
وقول الله تعالى : #فل إن صلاف ونی ومحياى ومماف لله رب 
0 یں ل و تر ت ل مره A‏ مم 4 
العللمين لا شربك لم وينالك أمرَت وأا اول أَلْماِمِينَ ©{ [الأنعام: 
1۳-۲] . وقوله : #فصل لربك وأ * [الكوثر: ۲]. 


ص 


ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ في الذَبْح لِعَيْر الله) . 

من الوعيدء وأنه شوك بالله . 

فول ا 6 ملق قتع تتام واف تق الد کک 

ع - 4 م ت ص مه SOZ‏ ده 

2- س 
َم الآية. 

قال ابن كثير : يأمره دتعال ت أن يخبر المشركين الذي يعبدون 
غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته. وذبيحته ؛ لأن المشركين 
يعبدون الأصنام. ويذبحون لهاء فأمره الله کا بمخالفتهم. 
والانحراف عما هم فيه. والإقبال بالقصدء والنية. والعزم على 
الإخلاص لله تعالى . 

قال محاهد : السك : الذبح في الحج. والعمرة. 

وقال الثوري. عن السدي. عن سعيكل بن جبير . ونسكي : ذبحي . 
وكذا قال الضحاك'. 


.)۳۸۲ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )۳۸۲ /7( وتفسير ابن كثير‎ 2»)7585/١7( (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 


وقال غيره: #وعیای وَمَمَّاف# أي: وما آتيه في حياتي, وما أموت 
عليه من الإيمان» والعمل الصالح لله رب ألَعَمِيكَ4 خالصًا لوجهه ل 
سَرِيكَ € #وبدلك# الإخلاص امت ونا رل لين # أي: من هذه 
الأمة؛ لأن إسلام كل نبي متقده . 

قال ابن كثير: وهو كما قال. فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم 
إلى للدم وهو عبادة الله وحده نيياك له؛ كما قال - تعالى - : 
وم ليت من قبللت من سول إل زیی ل كم ل لله إلا أا عدون 
[الأنبياء: ]۲١‏ وذكر آيات في هذا المعنى7"). 

ووجه مطابقة الآية للترجمة: أن الله -تعالى - تعبد عباده بأن يتقربوا 
إليه بالنسك» كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات» فإن الله - 
تعالى - أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواهء فإذا 

تقربوا إلى غير الله بالذبح» أو غيره e‏ العبادة فقد جعلوا لله شريكًا 
في عبادته. ظاهر في قوله: لا سَرِيكَ َم نفي أن يكون لله -تعالى - 
شريك في هذه العبادات» وهو - بحمد الله - واضح . 


یں کر ر7 


قوله: #فصل ربك واحر» قال شيخ الإسلام كِدَنهُ: أمر الله أن 
يجمع بين هاتين العبادتين › وهما: الصلاة» والنسك. الدالتان على 
القرب. والتواضع . والافتقار. وحسن الظن. وقوة اليقين › وطمأنينة 


.)786 /۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۸۲ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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القلب إلى اللهء وإلى عدته". عكس حال أهل الكبرء والنفرةء» وأهل 
الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهمء والذين 
لا ينحرون له خوقًا من الفقر؛ ولهذا جمع بينهما في قوله: فل إِنَّ صَلَاتٍ 
ونش الآية والنسك الذبيحة لله - تعالى - ابتغاء وجههء فإنهما أجل ما 
يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل 
ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. 

وأجل العبادات البدنية: الصلاة» وأجل العبادات المالية: النحر. 

وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاء كما عرفه 
أرباب القلوب الحية» وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان 
والإخلاص» من قوة اليقين» وحسن الظن أمر عجيب» وكان النبي ي 
كثير الصلاة» كثير النحر .اه" . 

قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيراء فمن ذلك 
الدعاء والتكبير»ء والتسبيح» والقراءة» والتسميع» والثناء» والقيام» 
والركوع» والسجود» والاعتدال» وإقامة الوجه لله -تعالى -» والإقبال 
عليه بالقلب» وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة» وكل هذه الأمور 
من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله» وكذلك 
النسك يتضمن أمورًا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام كأنه. 
)١(‏ العدّة هي : الموعد والوعد» وعدّء وموعد» وعدّة. انظر: العين (۲/ ۲۲۲)» ومقاييس اللغة 


.)۲۷۹/۳( ولسان العرب‎ »)756١/5( 


هذا الباب ذكر فيه شيخ الإسلام إمام الدعوة كه مسألة الذبح لغير الله . 

والذبح لغير الله كك مما كان موجودًا في الجاهلية» بل لا يكاد قوم 
يضلّون عن الإسلام» أو يضلون عن الدين الحق إلا ومن أعظم ما يفتنهم 
الشيطان به أن يتقرّبوا بالدم الذي جعله الله كك في أجسام الكائنات الحية 
الحيوانية» إلا ويضلّهم الشيطان بأن يتقرّبوا به إلى غير الله» فالذبح لغير الله 
قديم» ولهذا كان من شعائر الجاهلية الظاهرة أن يوجد ذبح لغير الله . 

وأهل الشرك الذين بُعث النبي بيه فيهم» قريش ومن جاورها من 
العرب» بل والعرب جميعًاء كانوا يتقرّبون بالذبائح» أي: بالدّم» يتقرّبون 
به إلى أوثانهم . 

سبق بيان أن مناة من أوجه تسميتها أنها سمّيت مناة؛ لأجل كثرة ما 
تمق ها من الات للضكرة كانت اللاماء تاق لهذا ا 

إِذَا هذا الأمر كان من شعائر الكفرء وممًا يفعله أهل الإشراك. 

فإذا كان كذلك كان لزامًا أن ننظر إلى حكمه» هل هو من مسائل 
الفروع» أو من مسائل التوحيد» هل هو من مسائل الفقه -فقه العبادة- أو 
من مسائل التوحيد الأصليّة الاعتقادية؟ . 

فإذا تأمّلنا ذلك وجدنا أن الذبح من العبادات؛ لأن الله كلك أمر به 
فقال: صل ليك وَأئْحَرْ4» والنحر يكون للإبل» وللبقرء والذبح يكون 
للغنم» والبقر جميعًاء تارة البقر تنحر» وتارة تذبح» فأمر الله كك نبيّه بأن 
ينحر له. 


6 سبق عزوه (ص۳۸۹) . 
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هد 

وقد تقرّر أن من علامات كون الشىء أو الفعل من العبادة أن يؤمر به؛ 
لأن العبادة تعريفها عند الأصوليين هي : ما أمر به الشرع من غير اقتضاء 
عقلى. ولا اطراد عرف 200 هذه تميز لك». وميزان دقيق» ما أمر به الشرع 
من غير اقتضاء عقلى» ولا اطراد عرفى؛ لأنْ هذا يدخل فيه حتّى 
المستحبّات» تعرف أنها عبادة. 

يعني مثا يجيء رجل يقول لك: الأكل باليمين ما هو من العبادة» 
ماذا تقول له؟ أثبت له أنها من العبادة» والعبادة: اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الآأقوال» والأعمال الظاهرة. Ls‏ خرج لى 
على أن الاکل باليمين من العبادة على تعريف شيخ الإسلام -اسم جامع 
لكل ما يحبه الله» ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة» 
يحبه الله ويرضاه - 0 اتبقلن أن الأكل باليمين يحبه الله » ويرضاهء فإذا 
أتيت بتعريف الأصوليين اتضحت لك المسائل كلهاء مسائل ما يدخلها فى 
العبادة» وما لا يدخل» ما أمر به من غير اقتضاءء ما أمر الشرع به أو ما 
أمر به من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عرف» النبي كَل قال: «يا غاا 
سم الله وکل بيمِيِنِكَ) أمر فهل هذا له اطراد» وعرف؟ لاء هل هذا يقتضيه 
العقل؟ ممكن أن آكل بيساري بالملعقة هل ثم شيء؟ إذا هذا لم يقتضه 
عقل. ولم يطرد به عرف. فهو من العبادة» ما في أحد يقول: هذه من 
العادات . 


مص د یں ص ر 27 سر حو 


نعود إلى أصلناء فقول الله كك : #إفصل لريك وانحر# أمر بالصلاة 
على هذه الهيئة المخصوصة. وانحر لله أمر بالنحر أيضّاء وهذا أمرى ا 


)1( سبق عزوه ( ص )٦*‏ . 
(۲) سبق عزوه (ص5 0). 


9 - بَابُ: ما جَاءَ في الذَبْح لِعَير الله 


۷ 


النحر» لم يقتضه عقل» ولم يطرد به عرف» فالعقل ما يقتضي أن يأتي 
واحد يوم النّحرء ويذبح» ما هو محتاج للحم الآن العقلانيون يقولون: 
لم الآن في منى كم يُذبح» كم يُنحر؟ مئات الآلاف صحيح؟ هل هذا 
يقتضيه العقل؟ لا يقتضيه العقل. فإذًا هي داخلة في اسم العبادة» ما هو 
مأمور به شرعًا من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عرفي» فإذا كان كذلك 
كان من العبادة» وإذا كان الذبح من العبادة» فمن صرف عبادة لغير الل 


فهو مشرك بالإجماع . 
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€۸ ْ 


ع 


ا و i‏ ات و 5058 
من آوَى مخزلا وَلَعَنَ الله مَنْ غَيرَ مَتَارَ الأَرْض). رَوَاةُ من . 


ش: قوله: (عَنْ عَلِيٌ وهه قَالَ: حَدَثْنِي رَسُولٌ اش جلا با 
كَلِمَاتِ : الْعَنَ الله ٠‏ مَنْ َب لِعَير اء وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِه وَلَعَنَ الله 
مَنْ آوَى مُحَْدِنَاء وَلَعَنَ الله مَنْ عَيّرَ مََارَ الأْض»»). رواه مسلم من طرق. 
وفيه قصة . 

ورواه الإمام أحمد كذلك ك عَنْ أبي الطْمَيْلٍ قَالَ: «سَيِلَ علي طن 
ل ححصم رَسُولُ الله يله بشَيْءِ؟ فَقَالَ : ما حضتا رَسُولُ اللو ككل سء 
به لان كال لاما کان ف قراب شتفي هذ قال : ا 

صَحِيفَةَ فِيهًا مَكْتُوبٌ: لَعَنَ الله مر دن جع لغب اده وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى 
بغرن ل كيه ل ا ل ل رةه ال 
يعني : المنار. 

وعلي بن أبي طالب: هو الإمام أمير المؤمنين» أبو الحسن 
الهاشمي» ابن عم النبي َيه وزوج ابنته فاطمة الزهراء» كان من أسبق 
السابقين الأولين. ومن أهل بدرء وبيعة الرضوان» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين»› ومناقبه مشهورة طب 
قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 

قوله : «لَعَنَ اللّهُ» اللعن: البعد عن مظان الرحمة» ومواطنها. 

.)۱۹۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲( أخر جه أحمد (90/ 1°« .(ETY 114 cTAY‏ 


قيل: واللعين» والملعون من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها . 
قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطردء والإبعاد من الله.» ومن الخلق 
السب» والدعاء. 

قال شيخ الإسلام ك ما معناه: إن الله -تعالى - يلعن من استحق 
ا ل و و a‏ على من استحق الصلاة من عباده. 
قال تعالى: لهو الى سل عم وملتی کته یکر د بن ي إل 
الو وار ارت ا تم يوم يلقونم س4 [الأحزاب: -٤۳‏ 
٤‏ وقال: إن اله لمن الكفريت 0 ”0 سعيراً # [الأحزاب: 54]» وقال: 
E‏ اننا AE‏ ا ا | تَْتِبِلا* [الأحزاب: »]5١‏ والقرآن كلامه 
تعالی» أوحاه إلى جبريل 4 وبلغه رسوله محمدًا يه وجبريل سمعه 
منه كما سيأتي في الصلاة -إن شاء الله تعالى -. فالصلاة ثناء الله تعالى 
كما تقدم. 

فالله تعالى هو المصلي. وهو المثيب» كما دل على ذلك الكتاب»› 
والسنة» وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد كرَنْهُ: لم يزل الله متكلمًا 
إذا شاء . 

قوله: ١مَنْ‏ بح لِغَبْر اللو قال شيخ الإسلام كانه : #وما أَجِلَّ بء لعیر 
4 [البقرة: 10] ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول: هذا ذبيحة 
لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم 


(1) انظر: النهاية في غريب الأثر .)٠٠٠١ /٤(‏ 
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هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للصنمء وقال فيه: باسم المسيح› أو 
نحوه . 

كما أن ماذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى» وأعظم مما ذبحناه 
للحمء وقلنا عليه: بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح»› أو 
الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح» أو الزهرة» أو قصد به 
ذلك آولى» فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله. 

وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه يحرم» وإن قال فيه: بسم الله 
كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب 
بالذبح» والبخورء ونحو ذلك» وإن هؤلاء مرتدون لا تباح ذبيحتهم 
بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان : 

الأول: أنه مما أهل به لغير الله. 

والثاني: أنها ذبيحة مرتد. 

ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن؛ ولهذا 
روي عن النبي وه : أنه نهى عن ذبائح الحن . | .ھ7 . 

قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارّاء أو بنوهاء أو استخرجوا 
عيئّاء ذبحوا ذبيحة خوفًا أن تصيبهم الجن» فأضيفت إليهم الذبائح 
لذلك . 


.)509/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


وذكر إبراهيم المروزي: أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليهء 
أفتى آهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما آهل به لغير الل . 


قوله : (وَلْعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وليه يعني : أباه. وأمه. وإن علياء وفي 
السو ا ١مِنَ‏ الْكْبَائْر د شنم الرّجل وَالِدَيْهِ. 00 
با رَسُولَ لو ل يَشْيِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيِْ؟ كَقَالَ: نَعَمْ یسب أبا الرّجُلء فيسب 


أا وى أ 06 00 


قوله: «وَلَعَنَ 0 مُخيثا» أي: منعه من أن يؤخذ منه الحق 
الذي وجب عليه. «آوى) -بة بفتح الهمزة ممدوده- أي: ضمه إليه. 
جا 


قال أبو السعادات : وت إلى المنزل» وأوبت غیری › وآوبته. 


وأما «مُحَدِنًا» فقال أب السعادات: يروى بكسر الدال» وفتحها على 
الفاعل والمفعول. ذ فمعنى الكسر: من نصر جانيًاء وآواه وأجاره. من 


حخصمه. وحال بينه وبين أن يقتص منه» وبالفتح : هو الأمر المبتدع 
نفسه » ويكون معنى الإيواء : فيه الرضا به » والصبر عليه فإنه إذا رصى 
بالبدعة» وأقر فاعلهاء ولم ينكر عليه فقد آواه7". 


(*) انظر: النهاية فى غريب الأثر .)١١١/١(‏ 
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قال ابن القيم اد : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب 
الحدث فى نفسه» فكلما كان الحدث فى نفسه أكبرء كانت الكبيرة 


أعظم . 


ص 


ٿو له: «وَلْعَنَ لله مَنْ عَيّرَ مََارَ الأض» - بن FARR‏ علامات 
u‏ قال أبو السعادات في النهاية - في مادة تخم - «ملعون من غير 


تخوم الأرض» آي : معالمهاء وحدودها. ا «نتحما فيل : أراد 
حدود الحرم خاصة : 

وقيل : هو عام في جميع الأرض» وأراد المعالم التي يهتدى بها في 
الطريق› وقيل : هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلمًا . 


قال: ويروى تخوم - بفتح التاء على الإفراد وجمعه - 2 تخم - بضم 
التاء والخاء - . .هھ 


وتغييرها: أن يقدمهاء أو يؤخرهاء فيكون هذا ميد ارقي 
الذي قال فيه النبى كله : ١مَنْ‏ طلم شِبْرًا رارض طُوّقَهُ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ مِنْ 


١‏ ففيه : جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين» وأما لعن الفاسق المعين 
ففيه قولان: 

أحدهما : أنه جائز . اختاره ابن الحوزى› وغيره. 

ثانيهما: لا يحوز. اختاره. أبو بكر عبد العزيز» وشبح الإسلام. 


.)١1517( ومسلم‎ »)۲٤٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 - بَابُ: ما جَاءَ فِي الذّبْح لِعَيْر الله 
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الشرح: 

حديث علي نه قد اشتمل على أربع مسائل» وهذه الأربع كلها من 
الكبائر ؛ وذلك لان النبي ئي أخبر بأن الله لعن من فعل هذه الأربع» فقال : 
«لَعَنَ الله مَنْ دُبَحَ لِعَيْر اللى» وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيِْء وَلْعَنَ الله مَنْ آوَى 
تنك وَلَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ تخوم الْأَرْض) وهذا الحديث رواه مسلم في 
الصحيح › وله روايات مختلفة بعضها بزيادة. وبعضها بنقص . 

وهذه الأربع كلها من الكبائر» واللعن إحدى علامات الكبيرة» فتعرف 
الكبيرة بأوجه منها: أن يكون هذا العمل وتلك المعصية قد لعن فاعلهاء 
فاللعن أحد أوجه معرفة المعصية» هل هي كبيرة» أم غير كبيرة» فإذا تبيّن 
ذلك فهذه الأربع من الكبائر. 

والكبائر منها ما هو شرك» ومنها ما ليس بشرك؛ لأن النبي ييه قال: 
«أَكْبَرُ الْكَبَائِرالْإِشْرَاكَ باش وَقَيْلٌ النَفْسء وَعُقُوق الْوَالِتَيْنَء وَقَوْلُ الرُور 
أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةٌ الرُور. ا اة 


فإدن : الكبائر هين الشركه فلا يعني أن النبي يي أخبر أن الله لعن من 
ذبح لغير الله أنّه كبيرة» وليست شركًا مخرجًا من الملّة» بل من ذبح لغير الله 
فهو قد ارتكب كبيرة» وهذه الكبيرة هى أكبر الكبائر» ألا وهو الإشراك بالله. 
وذلك أن درجة المحرّم ودرجة الكبيرة تختلف» فمنها ما هو الكفر والشرك؛ 
6 5 7 ن 5 س 5 ا > ص ر سس ہے 
لأن الشرك بالله والكفر محرّم؛ كما قال كك : #قل تالو نَل ما حرم 


رَڪ مڪ آل شتا بو ا 4 [الأنعام: )]١‏ وذكرالمحرمات.». 


.)5919 ›۰۳۸۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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<٤ 

كذلك الكبائر درجات» من الكبائر ما هو شرك أكبر» ومنه ما هو شرك 
أصغر» ومنه ما هو محرّم من المحرّمات» لا تدخل في الشرك الأكبر. 
ولا في الأصغر. فمن الأول الذبح لغير الله ودعاء غير الله» واتخاذ الند 
مع الله كك هذا شرك أكبر من أكبر الكبائر» أو هو أكبر الكبائر» ومن 
الثاني الذي هو الشرك الأصغر أنواعه الحلف بغير الله» قول: ما شاء الله 
وشاء فلان» ونحو ذلك من الرياء وغيره» والنوع الثالث: مثل قتل النفس› 
ومثل شرب الخمرهء أو الزناء أو نحو ذلك من الآثام . 

اال عانق منتسية» و کا اھ إلى نهنا اهو كمركي ودين 
ذلك . 

فإذا تبيّن ذلك» فإن قول النبي ئي : الْعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِعَيْر او فيه 
إثبات أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب» ويستفاد هذا من الآية 
قبلها فصل رك e‏ [الكوثر : ؟]» فل إِنَّ صلا وشنی وَحياىَ وماق 


لو رب الْعلِينَ 3 لا سَرِيكَ 4 [الأنعام: 15-157] أي: لا شريك له في 


صلاتي» ولا شريك له في نسكي -ذبيحتي -» فالذبح والنحر عبادة من 
العبادات» وإذا كان كذلك إذا أمر الله ك بهاء وإذا كان الذبح عبادة من 
العبادات فجعل هذه العبادة لغير الله» وصرفها لغير الله هو شرك أكبر. 

إذا في حديث علي م ولي إثبات أن اللعن حائق على من ذبح لغير الله 
وهذا لعن الشرك الذي هو أبلغ اللعن» وأعظمه أثرّاء ألا وهو الطرد 
والإبعاد من رحمة الله » ومغمرته. ومن مرضاته ؛ أن الله بك قال : ان الله 
ا يعفر أن دشر به وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لمن 4455 [النساء: ]٤6۸‏ . 

كما قال المؤلف ّث نقلا عن شيخ الإسلام: أن الذبح لغير الله له 
أنواع» فتارة يكون باسم غير الله» فيقول مثلا - أعاذنا الله من ذلك -», كما 


4 - بَابُ: مَا جَاءَ في الذَبْح لِعَيْرِ الله 


0 


يقول النصارى: باسم المسيح» وهذا باسم المسيح فيه الأمران: فيه أنه 
استعان بالمسيح؛ لأن التسمية متضمّنة للاستعانة» وفيه أيضًا أنه ذبح له 
وهذا هو المقصود بقول الله كك : وم اهل لِعَيْرِ أله بي [النحل : 6] في 
آيات» أو في قوله يك : ما أَمِلَّ لِمَيْرِ أله يه تارةً يكون بذكر اسم الله 
على الذبيحة» لكن يقول: هي ذبيحة لمقام سيدي فلانء إِمّا أن يتلفّظ بذلك› 
وإمّا أن ينويه فإذا تلفظ بذلك اجتمع الشرك الأكبر لفظاء واعتقادّاء وإذا 
اعتقد ذلك» ونواه» ولم يتلقظ به كان مشركًا في الاعتقاد من دون تلفظ شركًا 
باطنّاء لم يتلفظ به» وهذا كثير» فإنْ الذين يتقرّبون إلى أصحاب القبور» 
ويتقربون للكواكب كالزهرة» وغيرهاء يعتقدون أن الله كك جعلها أنفسًا 
فاعلة» وجعلها مؤثرة على الحوادث الأرضية» وأن من سألها فإنها تعطي 
سائلهاء أو ترفع حاجته إلى العقل - كما يسمونه - العقل الأكبر» وعند ذلك 
تحدث الأمورء فهم يتقرّبون للكواكب لأجل هذا . 


هذا كله من أنواع الشرك الأكبر الحاصل في ذلك» من أنواع هذا 
الشرك ما يذبح عند أبواب المنازل في بعض البلاد؛ لأجل أن يطرد العين 
عن أن تؤثر في المنزل» أو في أصحاب المنزل» إذا نزل منزلا جديدّاء أو 
يذبح على عتبة الباب طردا للجن من السكنى في هذاء فهو حين ذبح ذبح 
تقَرَبًا لكبار الجنّ حتى لا يمكنوا سفهاءهم من التسلط على هذا البيت» 
وهذا اعتقاد موجود إلى الآن في بعض الأماكن» وفي بعض البلاد» هاهنا 
في الجزيرة وفي غيرهاء هذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنه صرف 
العبادة لغير الله» من حق الله كك أن يكون هذا الدم السائل الذي سال 
بالذبح أن يكون سال لله كك ؛ لأنه هو الذي أودع الحياة في هذه 
المخلوقات» وإذا كان كذلك فإزهاق النفس إنما يكون لله؛ لأن الله كك هو 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
Al‏ 
الذي خلقهاء وهو الذي أودع فيها سر الحياة» فهو الذي له أن نا ل روخ 
هذا الحيعء ا أن عد دمه له. 


فإذا فعل البشر شيئًا من ذلك لحاجتهم» فالله ك رخص في هذاء 
وأذن لنا أن ننتفع بالطيبات التي أحلّت لناء لكن أن يكون الذبح لمن وهبها 
الحياة : طقل ل صَلَاقِ رشک وَكَبَاكَ وماق و رب لعي © 1 سرك ل4 
[الأنعام: 580-5٠]ء‏ فكما أن الله کک هو الذي أعطاها الحياة» وهو الذي 
جعلها حية كذلك إزهاق نفسها يكون لله كك لا لغيره» فلهذا المسلم حين 
يذبح تقربًا لله كك في الأضحية أو في غيرهاء فإنه يزهق النفس 
تقرًبًا لله وِْنْء يعلم أن إسالة هذا الدم» وأن إزهاق هذه النفس تكريم 
فق الله عق له واه کان مرا لآق تمق تف وسال دمه باط 
مخلوق أعظم منه عليه» لكن الله كك منّ عليه بذلك» ولهذا يصاحب قلوب 
أهل الإيمان حين إراقة الدم يصاحبها من الذل» والخضوع لله يل ما 
يعلمون به المنة التي امتنّ الله كك عليهم بهاء إذا جعل هذه الذبائح» وهذه 
الدماء» وهذه الحياة تبذل فيما فيه نفع لابن آدم؛ حيث سخر الله يك لنا ما 
في السموات» وما في الأرض جميعًا منه . 

فإِذًا هذا -أي: الذبح - فيه نوعان من العبادة» فيه إراقة الدم» وإزهاق 
النفس لله ق٠‏ وفيه ما يصاحب القلب من الذل» والخضوع لله ك . 


إِذَا فعل ذلك» وما يصاحب القلب من رجاء ثوابه» والطمع فيما عنده» 
کر عدن الان دن سوناف القيووة أو الأوقا نه أو بهو ذلك 
فتجد أنهم حين الذبح يكون عندهم من الطمع في رأفة هذا المقبورء أو في 
إعطائه» في نفعه» أو في ما يدفعه من الضر الشيء الكثيرء فتجد في قلوبهم 


9 - بَابُ: ما جَاءَ في البح لِعَيْرِ الله 
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فكما أن المؤمن يحس بهذاء ويعمر قلبه بهذا حين الذبح لله » فاولئك 
تعمر قلوبهم بمثل هذه الأنواع من العبادات لغير الله وِنَء وهذا هو الغاية 
في الإشراك. 

إذا اجتمع في ذلك أنواع من الإشراك العملي» والاعتقادي. 

ذكر بعد ذلك: «وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيّْوه لعن الوالدين مرتبتان 
العظمى › منهما: أن يواجه المرء والديه باللعنة. وهذا - والعياذ بالل - 
أعظم إثمء وهو كبيرة» أعظم انما من المرسية الخو ماد بعدهاء وهذا قل 
من يفعله إلا من طمس الله ك على قلبه. 

والنوع الثاني : وهو الذي يغفل عنه كثير أن يسبٌ الرجل» أو يلعن 
والدي أخيهء وأن يلعن والدي المسلمء فإذا كان كذلك رجعت اللعنة 
عليه» فحاقت اللعنة عليه» فكان كمن لعن والديه. 

وهذان نوعان: الْعَنَ الله مَنْ لَْعَنَ وَالِدَيُو) إِمَّا أصلًا باللعن المباشرء 
واا تسيا أى: كان سيا فى ذلك بان يشت المبخاطب الآخر. الذى لعن 

وهذا كبيرة من كبائر الذنوب ١الْعَنَ‏ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِا هذا فيه أن لعن 

ثم قال: فول اله من اوق نامس اوس تسدنا وهنا رويت 
روايتان» د دیک الال حي وهذه هى الأشهر وهى المعروفة› ومنهم 
براقا مسذناء الك ا اذى ااا ا وا لعن الله م اذى 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
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مُجيثا» -بكسر الدال- فهذا معناه الذي أحدث الحدث في الإسلام» 
والحدث إمّا أن يكون بمعصية» وإمًا أن يكون ببدعة» من أحدث جريمة 
فآواه أحد الناس» وتسر عليه نخوة» أو تعاطقًا معه؛ لئلا يصل إلى الحكم 
الشرعي› ولئلا يصل إلى القضاء؛ لأنه لا يمسك به من يجعل عليه العقوبة 
إذا تستّر عليه» وآواه في بيته» وستره» فان هذا داخل في قوله: «لَعَنَ الله 
مَنْ آوَى مُخْيثًا» أي: أحدث في الأرض الفساد» وإمّا أن يكون الحدث 
بالبدعة» فيكون المحدث هو المبتدع» والمبتدع يجب أن يهجر» ويقاطع. 
لا أن يُؤوى» فكان من آواه معيئًا له على البدع» فكان ملعوتا» وهذا من 
كبائر الذنوب . 
الرواية الثانية: مُحْدَثَاء «لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحَْدَئًا» المحدث هو 
الحدثء الأمر الذي حدث» وهو الحدث نفسه فيكون معنى (أوَى 
مُحْدَنَااء رضي بهء معناه بذلك المحدث» فيكون رضاه بمنزلة إيوائه» لو 
تصوّر جسمًا يؤوى» وهو آوى المحدّثء أواه لكن لم يؤوه منزلة» ولكن 
آواه في قلبه إذا رضي به» فكان ملعوتًا من آوى محدثاء والواجب أن 
البدعة» أو المعصية يجب أن تنفى من القلب» وتبعد من القلب وأن 
لا يرضى بها المرء لا عملاء ولا رض إذا سمعها عملت» ويجب أن يتبرّأ 
منهاء وممن آواهاء ورضي بهاء وآواه قلبه» فإنه مستحق لهذا اللعن. 


- 


المسألة الأخيرة: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الأرْض»» وتروى: «تَحُُومَ 
الأزض» لعن الله من غير التخوم» والمنار هو التخوم بمعنى واحد. 

هنا ملاحظة: أهل اللغة يقولون: كذا وكذاء بمعنى» ويسكت» يعنون 
بمعنى واحد» فالتخوم والمنار بمعنى» تمت الجملة» أي: بمعنى واحد. 
والمنار: هو ما به تتميّز أرض فلان من أرض فلان» فهو إِذَا غير التخوم 
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معناه ظلم في الأرض» GE‏ اا يد و 
بحدن الصو ب يت 0 رن نا أن النبي ييه قال : ١«مَنْ‏ ظلَم شِبْرًا 
مِنَ الأزضء طوَقَهُ يَوْم م] ايامو من سبع ا أ رض 
Ns‏ لقي قي لان اتوم الي 
ومعالمها ظلمًا وعدوانًا فهذا متوعد بهذاء باللعنة: «لَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ تخُوم 
الأزْض». 

إذا تبيّن ذلك: فنرجع إلى اللعن» هل اللعن للمسلم جائزء أم لا؟ هنا 
«لْعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْها لعن الوالدين كبيرة» لا يخرج من الملة» كبيرة» 
لعن الله من آوى محدثاء أيضًا لا يخرج من الملة الإيواءء لعن الله مَنْ عير 
تحُوم الأَرْض» فهل تجوز اللعنة على الفاسق مرتكب الكبيرة؟ 

والجواب: أن اللعنة هاهنا لم يعيّن فيها مستحقّها باسمه»ء وإِنّما هي 
لعنة على من اتصف بالصفة» هذا جائز مطلقاء لعنة الله على الظالمين› 
يجوز أن تقولها مطلقاء لعنة الله على الكافرين» لعنة الله على الفاسقين» 
ونحو ذلك» هذا يجوز مطلقاء لعنة الله على من لعن والديهء لعن الله من 
آوى محدثاء لعن الله من غير تخوم الأرض» لعن الله من شرب الخمرء 
لعن الله من أكل الرباء وهكذاء هذا جائز على وجه العموم» أمّا التعيين 
من كان مرتكبًا لشيء من هذه الكبائر فهل يجوز لعنه باسمه؟ 

نقول: لعن الله فلان بن فلان» فهو فاسق ارتكب أحد هذه الأمور» 
الجواب : أن أهل العلم لهم - كما ذكر الشارح - قولان في هذاء منهم من 
أجازه» ومنهم من منعه» وممّن اختار المنع شيخ الإسلام ابن تيمية كن 
وهذا أقوى من حيث الدليل؛ لأن البخاري كه روى في صحيحه عن 


> وهذا وعيد؛ لأن هذا 


(۱( سبق تخريجه (ص١57).‏ 
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ت 


0 204 ا ع لم 2 o2‏ 2 س راتكه ) ”> 0 عو ےن ۳ 
عَمَرَ بن الخطاب وه : «أن رجلا على عَهْدٍ النبئ ٤ة‏ كان اسمه عبد الله 
لك > و د سا 1 ر - ل سا ر ت اا چ اس دس 
وکان يلقبَ حِمَارَاء وکان يضحك رَسولَ الله عليه وكان الب بيه قد جلده 


- 
و ے 
: ر ٤‏ مو e‏ لطا ون GA, E E‏ اح E‏ 
في الشراب. فأتَى پو يوماء فامر بدء فحلد. فقال رجل من القوم : اللهم 
ےو رو کے ع ARS oI‏ ت و ڪان 1. 2ر2 و کا - 0 و 2 
العنهء ما أ ما يؤتى بهء فقال النبى يك : لا تلعنوه. فوَالله» ما علِمت إلا 
و 


أنه تت ا و فدلٌ هذا الحديث على منع اللعن» واللعن جاء 


فى زؤاية اک ا اد ا تكونوا َون الشَيْطَانِ عَلَى 
أخيكيُ»". أي: لا تكونوا عونا للشيطان تلعنه» فهو تأخذه العرّة بالإثم» 
ويأتي الشيطان»ء وينمخ فيه » هو لاء لعنوك› وهؤلاء كذاء وال ب عليك 
أن تقرّبه إلى الخيرء لا أن تبعده من الخير؛ ولهذا كان صح القولين لأهل 
العلم أنه لا يُلعن الفاسق المعين ممّن ارتكب شيئًا من الكبائر» وإنما يُلعن 
في الجملة» وهذا يؤيده أن النبي يا قال: «لْبْسَ الْمُؤْمِنٌ بِالطَعَانِ ولا 
اللعان» ولا بِالْمَاحِش الْبَذِئ00"» والنبى ب ما عُرف أنه لعن أحدًا من 
هؤلاء» وإنما كان يلعن بالعموم» واللعن بالعموم فيه تحذير» وفيه تنفير من 
الفعل» وأدعى للقلوب أن تكره الفعل» وأن تكره من یقرب مئه » لك لعن 
المعيّن قد يكون فيه ضرر عليه؛ ولهذا كان الصواب المنع منه. فلا يلعن 
المعين . 

وقل ر بحثه شيخ الإسلام ابن ت تيمية د 5-58 طويلًا : E‏ في رسالته 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/80). 
(۲) أخرجه البخاري (51/81). 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١١57/١(‏ وأحمد »)5505/١(‏ والترمذي »)١91//(‏ وقال: 


حسن غریب . وأبو يعلى (9/ ۲۰)» وابن حبان »)٤۲۱/۱(‏ والطبراني (۲۰۷/۱۰)» والحاكم 


(١/لاه).‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ۲۹۳ برقم 
409 من حديث ابن مسعود وليه . 


وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ۲۹۳ برقم )0١16٠‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


٩‏ - بَابُ: ما جَاءَ في البح لِعَيْرِ الله 
33 
المسمّاة ب(الوصية الكبرى) المعروفة (بالرسالة الكبرى للطائفة العدوية)ء 
حين تكلم في لعن يزيد بن معاوية وهل يجوز؟ لأنْ طائفة تولّوا يزيد. 
وجعلوه إمامًا من الأئمّة» وطائفة أخرى لعنوهء فتكلّم على مسألة اللعن'. 
وأمّا لعن الكافر المعيّن فأيضًا فيه خلاف» منهم من يقول بجوازه. 
ومنهم من يقول بالمنع منه» ولعل الأرجح الجواز؛ لأنه قد استحق لأنه 
كافرء لکن إن قيّد ب (إن مات على ذلك)». فهو متوجّه كما كان يفعله بعض 
الأئمّةء» يقول: لعنه الله إن مات على ذلك. هذا يكون متوجُهاء لكن 
لا ينبغي للمسلم عمومًا أن يكون لسانه فيه اللعن؛ لأنه إذا تعوّد لسانه على 
اللعن» فإنه ربّما زل به مع قريب» أو مع مسلمء أو نحو ذلك» فيحيق 
عليه» أو على من يحب فتنزيه اللسان من هذه الألفاظ الوخيمة البشعة هو 
ممّا يجب تصفية للألسنة وللقلوب. 
ومسألة لعن الكافر ذكرها الحافظ ابن مفلح في: (الآداب الشرعية). 
وذكر عن أحمد فيها روايتين» ولم یرجہ . 


.)5١5 - 509 /( انظر: (الوصية الكبرى) ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7757/١( انظر: الآداب الشرعية‎ )۲( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


وَعَنْ طارقي بن شهاب؛ أن رَسّولَ الله بلي قال : دحل جل 
وه ر ت ت ر و اله 


لجن في دُبَاب وَدََلَ الٿارَ رَجُلَ في ذُبَاب) الوا : وَكَيْف ذَلِكَ ي 
e‏ جلا على کو هم كم ٠‏ لا بغر 


اا 2 اا احلا و الا 


١ ون‎ 


كك 


عِنْدِي شَيْءٌ أكثث. الوا قرت ولوا ققرت اناه 
لوال ا الارة ا للآآحر: قرب قَالَ: مَا كُنْتُ 


ء Tf > #24 e 0 > ٤‏ 
لِأقَربَ لِأَحَدٍ شَيْمًا دون الله كك فُصَرَبُوا عُنقه» فَدَخَلَ الجنة). 


ر ص Ue‏ 


١ رواه‎ 


ش : قال ابن القيم كاله : قال الإمام أحمد وليه حدثنا أبو معاوية. 
حدثنا الأعمش. عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال : 
«دخل رجل الجن في ذُبّاب2. . . . الحديث . 

وطارق بن شهاب: هو البجلي الأحمس» أبو عبد الله. رأى 
النبي كلد وهو رجل . 

قال البغوي: نزل الكوفة. 

وقال أبو داود: رأى النبي ويا ولم يسمع منه شيئًا . 

قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي فهو صحابي . 

وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد (ص15١)‏ من طريق سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب› 
عن سلمان الفارسى ويه » موقوفًا عليه. 


على الراجح. وكانت وفاته - على ما ره به ابن حبان - سنة ثلاث 


e 
. قوله: «دَكَلَ رَجُل الْجَنَةَ في م : من أجله‎ 
قوله: «قَالوا : وَكَيَفت ذلك يَا سول الله؟ ؟!» كأنهم تقالوا ذلك.‎ 


وتعيحيوا هه فين لهم التي وله ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيئ 
يستحق هذا عليه الحنة» ويستوجب الآخر عليه النار. 

قوله : «قَالَ : مَرَ رَجُلَانِ على قَوْم لَهُمْ صَنَمْ الصنم : ما كان منحود 
على صورة» ويطلق عليه الوثن - كما مر -. 

قوله: ١لا‏ يَحَورةً) أي: لا يمر به» ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه 
شيئًاء وإن قل . 

قوله: «قالوا لَهُ: قرب ولو دُبَابَاء فَقَرَبَ دُبَايَاء كَكَلُوا سيه دحل 
النارَ» في هذا بيان عظمة الشرك» ولو في شيء قليل» وأنه يوجب النار؛ 
كاقل تال ا رق باص فد ذخ ا ا 
وما لاظلییت مِنّ أتصكار ؛ [المائدة: ]۷٣‏ 

وفي هذا الحديث: التحذير من الوقوع في الشرك. وأن الإنسان قد 
يقع فيه» وهو لا يدرى آنه من الشرك الذي يوجب النار. 

وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء» وإنما فعله تخلصًا من 
شر آهل الصنم . 


.)77١ /7( انظر: الإصابة‎ )١( 
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وفيه: أن ذلك الرجل كان مسلمًا قبل ذلك وإلا فلو لم يكن مسلمًا 
لم يقل دخل النار في ذباب . 

وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 
ذكره المصنف بمعناه. 

قوله: «وَكَالُوا: لِلآخَر: : قرب قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَكَرّبَ لِأحَدٍ سَيْعَا 


ب > سس 


دون الله كل فُضَرَبوا عق فُدَخَل الحَنَّدً) . 

قال المصنف ككَنْهُ : وفيه معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين كيف 
صبر على القتل» ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا 
العمل الظاهر . 


الشرح: 

هذا الحديث فيه خبر عن رجلين» كانا من الأمم قبل هذه الأمّة» وهذان 
الأجلان كان ملين ١‏ على دين الالام العام الذى هى اتباع الرسيرل 
الذي كان مبعوثًا فيهم؛ لأن الله كك قال: لن الت عند آله سكم آل 
عمران: ]١9‏ فدين الأنبياء جميعًا الإسلام, لكو أرسل النبي مي بدين الإسلام» 
وبشريعة الإسلام» فكان المجموع هو الدّين -دين الإسلام -» الذي هو 


ص 


6 ارج هذه الرواية البيهقي في شعب الإيمان (6/ 586)» ولفظه : مر رَجَلُانِ مُسْلِمَانِ عَلَى قَوْم 
يَعْكفُونَ عَلَّى م صم لَهُمْ. . . .». 


4 - بَابُ: ما جَاءَ في الذّبْح لِعَيْرِ الله 
€0 

خاتمة الرسالات» وخاتمة الأديان. فجمع شريعة الإسلام الكاملة» وجمع 
دين الإسلام. 

نيدان الرخللان كانا مسلميق» كانا من الذين اتبعوا اعد الرسل قل 
النبي كله فمرّوا على أناس يعبدون وثناء أو صنمّاء والوثن غير الصنمء 
فقالوا لأحدهما: قرّبء فامتنع أحدهماء فقالوا: قرّب ولو ذبابّاء فأبى 
فقتلوا أحد الرجلين» والآخر قرّب ذبابًا للصّنم طلبًا لنجاته فدخل الثار. 

والذباب هو ليس اسم الذباب المعروف الآنء هو اسم لكل ما إذا 
ذب عادء كل شيء إذا ذببته عادء يقال له: ذباب» في اللغة» ومنه الذباب 
المعروف”'"» فقالوا: قرّب ولو هذه التّفس الحقيرة» المهمّ تقرّب للوثن. 
حتى يظهر أنك محترم» ومعظّم لهذا الوثن الذي نعبده» فقرّب أحدهما 
اا اا و ی ا وحه قاس اا 
هذا الحديث تحت هذا الباب الذي فيه بيان حكم من ذبح لغير الله . 

فإذا ذبح لغير الله » وقرّب لغير الله من الذبائح» ولو أحقر الأشياءء فإنه 
يستوجب النار إن لم يتب من ذلك بالإسلام. 

فإذا كان كذلك» فكيف يكون حال من تقرّب بأنفس الذبائح مثل 
الإبل» أو البقرء أو العجول» أو الغنمء أو الضّأنء أو نحو ذلك. 

فلا شك أن هذه الأنعام التي من أنفس ما يؤكل» مما يشيع عند الناس» 
فهذا ذنبه أعظم من هذاء فإذا كان ذاك استوجب النار في ذباب؛ لأجل 
الإشراك الذي قام في قلبه؛ لأنه قرّب ذباباء فاستوجب النار بذلك» وذلك 
الرجل الآخر ثبت على إسلامهء واختار القتل على الشركء ولو بهذا القليل . 


.)57١/7( والمعجم الوسيط (۸/۱٠۳)ء وتاج العروس‎ 2078٠ /۱( انظر: لسان العرب‎ )١( 
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قال المصتف : فدلٌ على عظم معرفة أولئك للشرك» وأنهم لا يختارون 
معه الحياة» فإنهم يبذلون أنفسهم في سبيل الله» ولا يقرّبون لغير الله ك 
شيئّاء فهذا هو حال آهل التوحيد» من عمرت قلوبهم بمحبّة الله» وبالرغبة 
فيما عنده» وبرجائه» وبالخوف منه» وبمعرفته والعلم به» وبصفاته. 
وأسمائه» فإنهم لا يختارون أن يتعبّدواء ولا أن يتقرّبوا إلى غيره أبدّاء ولو 
بأقل القليل . 

فهذا مثل ظاهر لحال الناس في دنياهم» منهم من يختار الحياة العاجلة 
على ما يستحقه الله ك » ويكون بعد ذلك في عذاب ونار» ومنهم من يصبر 
على دينه ويحتسب ويثبت على توحيد الله کک فيكون مستحقا بإذنه ويد 
ورحمته ومغفرته للجنة» وهذا الحديث ظاهر الدلالة على المراد. 

وقول المصئّف في قوله: «دَخَلَ رَجل الْجَنّة في ذُبَاب وَدَخَلَ الثّارَ رَجْلٌ 
في ذبّاب»» يدل على أنه كان مسلمّاء وهذا أحد ما يستشكل في مسائل 
كتاب ا لكن حللت لك الإشكال بما ذكرت لك من أن الإسلام هنا 
المراد به الإسلام الذي هو دين جميع المرسلين» ليس هو الإسلام 
الخاص؛ لأنه الظاهر أن هذا خبر عن من كان قلبنا. 

فائدة: نبّه المصنف في هذه المسائل على فائدة مهمّة ما تعرّضنا لها في 
الشرح» ألا وهي قوله: البداءة بلعن من ذبح لغير الله» ونحن نعلم من أكثر 
الآيات والأحاديث الواردة في الذنوب أنه يُبدأ بأعظمها؛ كما قال يك : #قل 
SK‏ حرم حك ی آل شنا ف 4 1 [الأنعام: ١66٠]ء‏ فبداً 
بالأعظم : ا ارڈ بالل وَكَثْلُ النَفْسء وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنَء وَكَوْلُ 
الزُورٍء أو قَالَ : وَشَهَادَةٌ الور . .»ء فبدأ بالأكبر. 


)1( سبق تخريجه (ص577) . 


9 - بَابُ: مَا جَاءَ في الذّبْح لِعَيّر الله 
1 ِ ۷ 


فنبّه المصتف هنا أن البداءة بلعن من ذبح لغير الله دالة على أنه أعظم 
تلك الكبائرء وهذا موافق لكونه شركا أكبر» ففيه فائدة. 

فيوافق الآيات والأحاديث التي فيها البداءة بالشرك» لاحظ أن بعض 
المعاصرين لم يفقه في مسألة الذبح لغير الله» وكتب رسالة» وسّماها 
حقيقة التوحيد). وتكلّم فيها عن الذبح» والنذر» وجعلها من الشرك 
الأصغرء وهذا تخبيط؛ لأنّْه لم يّراع فيه قواعد» ولا حدودء ولا أدلّة 
جعلها من الشرك الأصغر فقال: الذبح لغير الله محرّم» لكنه شرك أصغر 
ليش شتركا أك فما الدليل غلى جعلة شرك أضغخز؟» الشرك الأضغر ا 
فيه مضاهاة في عبادة» والذبح هل هو عبادة أم لا؟ الحاصل أنه لم يحرّرء 
خلّط تخليطًا فاحشًا في هذاء فينبغي أن يحذر من تلك الكتب» وما فيها. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۸ 


الأُولَى : تَفْسِيرٌ لفل إِنّ صلق وني © . 
الثَانَِهُ : تَفْسِيرٌ #فصل ربك وأنر. 
الثالِة : الْبْدَاءَةٌ بعتو مَنْ دَبحَ لِغَيْرِ اللو. 


الرَابعَة: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِء وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَي الرَجُل فَيَلْعَنَ 
وَالِدَيُكَ . 


ا ا 7ه بي سام سس عه ر 2ے و 2 وره 4 26 > + 
الخامسة: لعن من اوى محدثاء وهو الرجل يحدث شيئًا يحب فيه 
ر ت کے 0 س هم قير وو e‏ 
حق لله فيلتحئٌ إلى من يحيره من ذلك . 
هه 4 2 ».و م 0 - 
د رك so‏ عد م 22س ساس 0 2 E‏ و ت آ ا سه سس 
السادسة : لعن من غير منار الارضص» وضي المراسيم التي تشرى بين 
20 - | !د ع بل كا 8 ها >5 ء۶ 56 
حفك يِن الارض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو بتاخير . 
ِو 5 
3 رک E‏ و و وو o r,‏ و و أ 
السابعة: الفرق بين لعن المعين. ولعن أهل المعصية على سبيل 
- َه - - ‌ ت 
ووو 
الْعُمُوم . 
4 


ت ا 3 f‏ 2 سے 2 شر 1 4 0 أ 
التَاسِعَة: ونه دَخَلَ النار بِسَبّب ذَلِكَ الذبّاب الذِي لم يقصده» بل 
ہر دو ہے ر 7 1 - 
لاش ة ٠‏ عراف ا 62 الك » 2 از #21 20 ر صت ذلك 2 
| شرة: معرفة قدر الشرك فِي قلوب المؤْمِنِين. كيف صبر دل على 
o °“‏ ور .° 2 02 0 ب 0 مه 5ه مه 2و 78 TT‏ 
القتل› ولم يوافقهم على طلبتهم. مع كونهم لم يطلبوا منه ل العمل 
r‏ 
الظاهر . 


6 ي ےم © ماهس 2 7 دي > .م و 5 هو > | کے ع 
الحاديّة عَشْرَةً: أن الذى دحل النار مسلم. لانه لو كان كافرا لم 
2ه - يم 


4 - يَابُ: مَا جَاءَ في الذَبْح لِعَيّر الله 


لثَانيهَ عَشْرَةٌ: فيه شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصّحِبح : «الْجنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمُ 
مِنْ شِرَاك عله والنار مثل ) ذلِاكَ100 , 

الثَالِتَةَ عَشْرَةٌ : مَعْرِفَة أن عَمَلَ الْقَلَْبِ ۾ هُوَ الْمَقْصُودُ الأغظم حَنَّى عِنْدَ 
عَبَدَةٍ الأوْئَانِ. 


ا 2 


.)558/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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0۹ 
سه 3 
٠١‏ اباب 
+٠‏ 5 
9 بن 7 چ ع ل 4 ° الل 
بدبح e‏ يذبح فيه لغبر الله 
3 
وَكَوْ س 6 6 4س بر ر و كن له م 7 
€ 4-4 > رر .چ اال و > A‏ مويو 


من ول ور كيك أ ك فا ف بال بون أن يتطهروا واه 


. ]٠١8 [التوبة:‎ OA ت‎ 


ش : قوله: (بَابُ لا يُلْبَحُ بِمَكًا ن يذب فيه لى , ر الله) . (لا) نافية. 
ويحتمل أنها للنهي» وهو أظهر. 

قوله: (وَكَوْلٍِ الله تَعَالى: طلا يشر فيه أَبَدَا4ك الآية قال المفسرون: 
إن الله - تعالى - نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرارء والآمة تبع له 
في ذلك» ثم إنه -تعالى - حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس 
من أول يوم بني على التقوى. وهي طاعة الله ورسوله َء وجمعًا لكلمة 
المؤمنين» ومعقلاء ومنزلًا للإسلام وأهله؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله ي قال : «( صلا في مَسْحِدٍ فبا اء كَعُمْرةِ(21. 

وفي الصحيح: ن رَسُولَ اللو كل كَانَ يَرُورٌ قُبَاَ رابا وَمَاشِيا0!"), 
وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من 
السلف» منهم ابن عباس» وعروة» والشعبي» والحسن» وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (775)» وابن ماجه »)١51١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲٤۸/٥(‏ وفي شعب 


الإيمان (۳/ »)٤۹۹٩‏ والحاكم (1/ 1۲( وأبو يعلى (۳/ ».)9١‏ وابن ابي شيبة (۲/ ۳۷۳) . 


(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۱» ۰۱۱۹۳ 95١١ء »)۷۳۲١‏ ومسلم (۱۳۹۹) من حديث ابن 


لر 


قلت: ويؤيده قوله في الآية: فيه رال بو أن يه را4 
وقيل: هو مسجد رسول الله ب لحديث أبي سعيد ذه قال: «تَمَارَى 
رَجُلَانِ في الْمَسْحِدٍ الذي اس على التَقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْم تقال رَجُلُ: هُوَ 
مسجد اء وَكَالَ رَجُلٌ: هُوَ مسد رَسُولٍ اف لا كَقَالَ رَسُولُ اللو يلق : 
هُوّ مَسْحِدِي هَذَا)('' رواه مسلم» وهو قول عمرء وابنه» وزيد بن ثابت» 
وغيرهم. 

قال ابن كثير: وهذا صحيح» ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا 
كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من اول يومء فمسجد رسول الله َكل 
بطريق الأولى» وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله ؛ 
الال ردي 0 اناه 
ل ا ا E O SE‏ 
نَم لكشت [العربة: ]5١0‏ فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه 
للصلاة» وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي َيه قبل خروجه إلى غزوة تبوك› 
فسألوه أن يصلي فيه. وأنهم إنما بنوه للضعفاء» وأهل العلقة في الليلة 
الشاتية» فقال: (إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله) فلما قفل كلاه 
راجعًا إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم» أو بعضه» نزل الوحي 
بخبر المسجدء فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة/"" . 


)01( أخرجه مسلم (۱۳۹۸). 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)75١١‏ 
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وجه مناسبة الآية للترجمة: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب 
اجتناب الذبح فيها لله» كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار 
محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله» وهذا قياس صحيح 
يؤيده حديث ثابت الضحاك الآتي. 


زر رو 


3 
١ ۴‏ 5 ع Ile‏ 1 ۶ 
قوله: #فِيه رجال حورم أن بطي روا 4 روى الإمام احمدء وابن 
خزيمة› وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري, أن النبى بي أتاهم فِي 
سه اه 2 0 دح وس هو ےر َه 2ه سس ٠.‏ 
مسحل قباء فقال: إن الله - تبارك وتعالى - قد أحسَنّ عليكم الثناءَ في 


الْهُورٍ في قِضَّةٍ مَسْحِدِكُمْ كما هذا الظَهُورُ الَذِي هرون ٻو؟ قَالُوا : وال 
ا رَسُولَ الله ما تَعْلَمُ سیا إلا انه گان لتا جِيرَانٌ مِنَ اليهُود فَكَانُوا يَعْسِلُونَ 
أَدْبَارَهُمْ مِنَ الَْائِطٍ فَعَسَلْنَا كُمَا عَسَلُوا)0" . 

وفي رواية عن جابرء وأنس و : «هُوَ داك مُعليكُمُوةُ». رواه ابن 
ماجه» وابن أبي حاتم» والدارقطني. والحاكو'". 

قوله: وله يحب الْمُطَهَرنَ* قال أبو العالية: إن الطهور بالماء 
لحسن» ولكنهم المتطهرون من الذنوب. 

وفيه إثبات صفة المحبة» خلانًا للأشاعرة» ونحوهم. 


.)١5٠ /١ا/( والطبرانى فى الكبير‎ »)54 /١( وابن خزيمة‎ »)77 0 /7١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
2)57/١( (؟) أخرجه ابن ماجه (2)706 وابن ابي حاتم كما في الدر المنثور (۳/ ۲۷۸)› والدارقطنى‎ 
. 097175 /۲( والحاكم‎ 


٠‏ - بَابَ: لا يبح بمَكان يُذبَح فيه لِغَيْرٍ الله 
t۳‏ 

فهذا الباب هو كالتتمة للباب E‏ والباب السابق فيه بيان حكم 
الذبح لغير الله كك (باب ما جا في الذَبْح عير اللو) يبنا أن الذبح لغير الله 
كك أكبر مخرج من الملة؛ لأنه صرف عبادة محبوبة لله كك لغير الله 
صرف عبادة يجب أن يتوجّه العبد بها إلى الله وحده» صرفها لغيره كلك 
فصار شركا أكبر. 

هذا الذبح لغير الله اعتاد المشركون أن يكون في مواضع يعظمونهاء 
ما عند أوثان» وإمًا عند أعياد لهم يعتادونها بالتعظيم» وإمّا أن يكون ذلك 
الذبح عند قبر من القبورء وإمّا أن يكون الذبح بمكان لهم به ولهم فيه 
اعتقاد» إِمّا تعظيمهء أو عبادته» أو نحو ذلك . 

فإذا كان الأمر كذلك ترجه السؤال: 

هل يجوز أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ 

إذا كان المسلم الموحّد أراد أن يذبح ذبحًا لله موحذا فيه الله يك فهل 
ور أن يذبحه بمكان يذبح فيه المشركون لغير الله؟ وهذا السؤال واقعي؛ 
لأن بعض أهل التوحيد قد يظئون أن دخولهم مع أهل الشرك في الأفعال 
الظاهرة جائزء إذ أن أهل الشرك يذبحون في الأمكنة لغير الله» يقول: أنا 
أوافقهم لمصلحتي فأذبح في تلك الأمكنة» ولكني لا أذبح لأوثانهم» وإِنما 
أذبح للهء لكن أوافقهم في المكان» فهذا السؤال واقعي موجود» وعملي؛ 
ولهذا افده تنقية لقلوب أهل التوحيد» ولأعمالهم من مشاركة 
المشركين حى في الأماكن التي يذبحون فيها لغير الله » أو يتعبّدون فيها 


عبادة مردودة» أو يعتقدون فيها اعتقادات شر كية مردودة. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

t٤ 

إذا لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله و«لا» هنا ليست نافيةء 
وإنما هي ناهية» لا يُذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله . 

وقد يجوز أن تكون نافية» إذا قلنا: إنها نافية» فهل تشتمل على النهى؟ 
اخراص إن النفي أبلغ من النهي من جهة أن النافي حكم بنفي الذبح. 
وحكم بنفي حصوله» ومعنى ذلك أنه من باب أولى أن ينهى عنه إيجادًا . 

فإِذًا النفي مشتمل على النهي» وزيادة» وهذه قاعدة, أن كثيرًا من 
المنفيات مشتملة على نهى فى ضمنهاء بل إن النفى عمومًا إذا كان حكمًا 
من الشارع فإنه يشتمل على النهي» لكن النفي له أغراض معلومة» والنهي 
له أغراض معلومة. استدلٌ بها الشيخ لهذه المسألة ولهذا الحكم باية 
وحديث . 


0 ل ا ا ا مار ب 
فقال إمام الدعوة كْدَنْهُ: وقول الله كك : #لا قم فيه أبذًا 
( ص لس ص بره < سىس د 0 


7 2 >« م 20 0 5 a‏ “ 
سس عل التقوى من أول يوم أحقّ أن تقوم فِيهِ فِيه# [التوبة: ]٠١8‏ الآية. 


فقوله كك : لا ندم فيه أَبَدَاك نهي عن القيام» والضمير في #فِيدِ» 


راجع إلى مسجد الضرار؛ لأنّه قال في الآية قبلها : وليت ادوا مسا 


ت 


اک 42 روجع 2> م 1 2 2 کر ال ا ست 2و ده ون 
ضرارا وكدرا وتمريقا بس المؤينيت وإرصادا لعن عار الله ورسولم من قبل 


صد 


وَلمِحَلِمنَ إن أردنا إلا الحسى وله شد ل گنوت 9 لا مث فيه أبنا» 
[التوبة: ]۱١۸-٠١۷‏ هاهنا نهي عن القيام فيه» وجعل النهي موَبّدًا #لا نَقّمٌ فِيهِ 
4151 ا صلم حال ادو عليه ننه ل رقام 
فيه» ولهذا فسره الفعل من أن النبي ئي أمر بهدلمهء اق آنه لا يقبل 
الصلاح . 

ووجه الشاهد» ووجه الاستشهاد لهذا الباب من هذه الآية واضح ؛ 
لأنّ معابد الشرك» أو أعياد الوثنيّة» أو أعياد الجاهلية التي يذبحون فيها 


سبع )ارو دعتسن ار م وده )ل 
٠‏ - باب: لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 


-4 


£00 


r DIE TT 
معصية الله كك ولا يجوز في ضمن ذلك أن يشارك المرء المسلم أهلها‎ 
في شيء من عباداتهم» ولو كانت المشاركة مختلفة من جهة النيّة» أولئك‎ 
. ينوون الشرك» وهذا ينوي أنها لله‎ 

فقوله: لا نق فيه أَبَدا4 مع أله مسجد الله ك وصفه بأنه مسجد 
ركه تار نشو ناذا بهو la e‏ :0 

الحواب: يصلى فيه من حيث إنه أرض وبنيان» لكن هذا المسجد 
اجتمع له من الأوصاف ما جعله مكانًا لا يجوز الصلاة فيه» ولا تقبل 
الصلاة فيه إلا شد فيه أَبَدا» . 

أولا: لأنه ضرار» يعني مضارة. 

الثاني : أنه إرصاد. 

الثالث: أنه مشاقة بين المؤمنين» وغير ذلك من الأوصاف. 

فإِذًا جمع الأوصاف التي من أجلها حرمت الصلاة فيه» فكذلك هذه 
الأمكنة التي يعبد فيها غير الله» فإنها جمعت من الأوصاف ما تمتنع العبادة 
فيها مع وجود تلك الأوصاف . 

قد يقول القائل: مسجد فيه قبر في المؤخرة» وأنا أصلي لله فيه» ما 
أصلي لصاحب القبرء ولا أنوي هذا. فماذا يكون الجواب؟ 

الجواب: صحيح» أن المسجد لله. ولكن هذا المسجد اشتمل على 
وصف يمنع جواز الصلاة مع بقاء هذا الوصف. ألا وهو وجود القبر فيه 
فلا تجوز الصلاة فيه» وهو أولى» وأبلغ من هذا المسجد الذي اتّخذ 
ضرارًاء وكفرّاء وتفريقًا بين المؤمنين» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

1 

إذا:فالأماكى وان كان أصلها لسانت لكن قد عرض لها وتعرض 
لها أشياء وأوصاف تسلب منها الحكم الأصلي. 

فإِذًا كان في مكان ماء هو أرض» من حيث هو أرض تجوز الصلاة 
فيه» يجوز الذبح فيهء فاتّخذ ذلك المكان الذي هو أرض طاهرة» 
والنبي بيه يقول: «جهِلَتْ لِيَ الأَرْضٌ مَسْجِدًا وَطَهُورًا(" اتخذت تلك 
الأرض معبدًاء أوجعل فيها وثن» وصار يذبح فيها لغير الله » ويصلى فيهاء 
ترجى بركة المكان» ونحو ذلك . 

نهذ لوست نتلها عن كرنها ا کی ای کا 
حكماء ليست طهوراء فلا يجوز الصلاة فيهاء ولا القيام فيها . 

ولهذا لا يجوز أن يذبح فيها لله 

فإذا كان كذلك صار وجه استشهاد المصتف الإمام ك بهذه الآية 
لهذا الباب . 

وفي أول هذا الباب كان من باب قياس الأولى» وهو من أقوى» بل 
هو أقوى أنواع القياس» حتى الذين ينفون القياس يقرّون بصحة قياس 
الأولى إلا ابن حزم» أمّا مشايخ الظاهرية كداوود فهو يثبت قياس الأولى» 
لكن ينفي أنواع القياس الأخرىء أمَا مدعي ا ا ا 
الأولى يسمّيه تسمية أخرى» وهو لا ينفيه حكمّاء وإنما يسمّيه تسمية 
أخرى . 

ذا فهذا من الأدلة القولية إلا يَش فِهِ أَبَدَا4 دليل واضح على عده 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم (011)» بلفظ : غيت حَممًا َم يمون أحدٌ قبي نُصِرْتُ 
بالرّغبٍ مير شهْرٍء وَجُيِلَّٽ لِي الأَرْض مَسجدًا وَطَهُورًاء یما رَجُلٍ مِنْ امي أَدْرَكَْهُ الصَّلَاةٌ 
ال لقال المقان وك بجر لاخر لي وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ الي يبْعَتُ إلى قَوْمِد 
خاصَّةٌ وبنت إلى النَّاسٍ عَامّةً) . واللفظ للبخاري. 


١‏ - يات : لا بذ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فيه لِغَيْرِ الله 
0۷ 


جواز» وحرمة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله مسد يس عل 
لا ی واي الس ب رةه 
قباء؟ أو هو مسجد النبي كلِه؟. ذكر الشارح كث أن الصحابة ون اختلفوا 
ومن بعدهم. فعمر ونه وابنه» وجماعة من الصحابة و اوت 
ول إن المسحد الذي اتس قلق التر ق هن اکل یرم هر سوا 
النبي ا سلون بما روى أبو سعيدء أو يستدلٌ لهم بما روى أبو 
سعيد وله أن النبي وك قال : 44 مسحدِي مَذَاا وهذا ظاهر الدلالة. 
وبعض أهل العلم من الصحابة مو ر ومن بعدهم قالوا: المسجد هو مسجد 
قباء؛ لأَنْ الله ك امتدح 2 فيهء فقال يك : #فيه رجال محرت أن 
وا [التوبة: ۸٠1]ء‏ فإذا كان كذلك فهذا الوصف يصدق على الرجال 
الذين كانوا في مسجد قباء؛ لان القصّة فيهم مشهورة» أنهم سألهم 
النبي يا : «مَا هَذًا التاء الذي أَنْنَى الله جل وَعَلَا عَلَيْكُمْ پء كَالُوا : إِنّا قبع 
الأذى الْمَاء»» أي: أنّهم لا يكتفون في إزالة النجاسة بالاستجمارء وإِنّما 
يبغون ما هو أبلغ من الحجارة في التنظيف» وفي التطهيرء فكانوا 
يستخدمون الماءء فأثنى الله كك عليهم بذلك» فكان هذا دليلا على أنه 
مسجد قباء» وأنت إذا تأمّلت الآية فإنها لا تمنع من أن يكون المسجد هو 
مسجد قباء» وهو مسجد النبي يي ؛ لأنك إذا نظرت إلى قوله: «الَمَسَيِدٌ 
كل عل التَمَوة شن أل يري أحن أن تقوم فيه هذا فيه معنى الاستمرارية» 
وهذا يصدق على مسجد النبي بيه ؛ لأن مسجد قباء كان يزوره النبي يا 
مرّةٌ في الأسبوع ضحى السبت» ويصلي فيه ركعتين ويرجع . 

وهنا لفظ الآية: #أَحَق أن َم فِيدٍ# فيه معنى الدوام والاستمرارية 
وهذا لا يصدق على مسجد قباء» وإذا نظرت إلى الوصف في قوله: #فِيهِ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

0۸ 
هك ار O NEN‏ 
وهو مسجد النبي يي من جهة الاقتداء ؛ لن الصحابة ن وؤ الذين في مسجد 
النبي ييه اقتدوا بأولئتك» سألهم النبي َيه عن هذا الطهور الذي يتطهرون 
به » فأخبروهم. فاقتدى بهم أولئتك» فصار يشمل يشمل الجميع . 

إذا فالمسألة الخلاف فيها يسير» فيجمع بين القولين كما قال ابن كثير: 
إن هذا يصِمٌ» وهذا يصح» لكن الأظهر هو أنه مسجد النبي كَلِِْ؛ِ لأن 
أقوى التفسير هو ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام -» فإذا كان مسلم َك 
روى في صحيحه عن أبي سعيد أن النبي ئي قال : «هُوَّ مَسْحِدِي هَذا), 
فيكون ظاهرًا في رجحان هذا القول» مع صحة القولين. 

مناسبة الآية للباب ظاهرة: وهو أن الله كك نهى عن أن يصلي 
النبي يي في مسجد الضرار» ومعلوم أن صلاته ييه وصلاة المؤمنين معه 
هي خالصة لله يك دون من سواه» ونهوا -مع أنهم مخلصون» ليس عندهم 
نية الإضرارء ولا التفريق» ولا الإرصاد - لكن نهوا لأجل هذه المشاركة» 
والمشابهة التي تغري بإتيان ذلك المكان. 

وهذه هي الصورة الموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
فإنه وإن كان مخلصًا لكن دعا إلى تعظيم ذلك المكان بفعله . 

هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنسية» و 
صلى عمر ذه في كنيسة بيت المقدس”» والصحابة و منهم من صلى 
في بعض كنائس البلاد» فصلاتهم في الكنائس لله كك أليست مشابهة 
للصلاة في مسجد الضرارء أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ 


)01( أخر جه البخاري في صحيحه معلقًا عن عمر وابن عباس وَكّيّاء مجزومًا به ٦۳۲ /١(‏ فتح) كتاب 
الصلاة» باب الصلاة فى البيعة. 


١١‏ - بات : لا يذب بِمَكَانٍ يذب فيه لثَيْرِ اله 
0 


الجواب: إن هذا الإيراد ليس بوجيهء وذلك أن النهي عن صلاة 
النبي َيه في مسجد الضرار» وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ؛ 
لأجل أن صورة العبادة واحدة» فصورة الذبح من الموحد» ومن المشرك 
واحدة» وهي إمرار السكين -آلة الذبح - على الموضع» وإزهاق الدم في 
ذلك المكان: وهذا يحصل من الموحد» ومن المع شدي ر 
الصورة واحدة» ولهذا لا يميّز بين هذا وهذاء كذلك صلاة النبي وي - لو 
صلى -» والصحابة ن ووم في مسجد الضرار صلاتهم مشابهة من حيث 
الصورة لصلاة المنافقين» فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب. 
والنيات» ومقاصد القلوب لا تشرَح للناس لهذا تقع المفسدة» ولا تحصل 
المصلحة. 

وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة ؛ لأن صلاة 
النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين» فيّعلم من رأى المسلم 
يصلي› أنه لا يصلي صلاة النصارى» وليس فيه إغراء بصلاة النصارى› 
ومشاركتهم فا فهذا الفرق بين المسالتين . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
a‏ 


عَنْ نَابِتِ بن الضَّحَاكِ مه نَالَ: «تَدَّرَ رَجْلٌَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله اة أن يَنْحَرَ إبلاً بِبوَاَةَ كَسَأَلَ الت ڪه : كَهَلْ گان فِيهًا 
هد O‏ الْحَاهِلَِةٍ يُعْبَدُ؟ الوا : لا. قَالَ: فَهَلَ گان فِيهًا 
عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قالوا: لا. كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: أو بِتَذْرِكَ 


فإنه لا وَمَاءَ لِنذر في مَعْصِية الله وَلا فيما لا يَمَلِك ابْنْ [دم). رواه 


و 
- 


- 


ابو دَاودَ وَإِسْنَادُهُ على شَرْطهمً(١).‏ 


ش: قوله: (عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ ويه قَالَ: «تَدَرَ رَجْلُ على عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله ككل أن يځر بلا بِبْوَانَة فُسَأَلَ الب كك : هَل كان فِيهًا وَنْنّ مِنْ 
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أَوْنَانِ الْجَاهِلِيَةِ يُعْبَدُ؟ قَالوا: لا. قَالَ: فَهَلَ گان فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَغْيادهِم؟ 


02 1 اس و ل اا 2 or‏ ِ؟ 4 E‏ ۹ : 
قالوا: لا . فقال رَسوَلَ الله یا : فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لِنذر في 
سس ه الم 0 02 چ اس 01 سه و ° - س 4 ‌ مي 320 ر 
معصية اله ولا فيما لا يملك ابن 51م2. رواه أبو داود» وإستاده على 


مشهورء روى عنه أبو قلابة وغيره. مات سنة ربع وستین . 

قوله : (ببوًّانة) -بضم الباء. وقيل بفتحها -. قال البغوي : موضع في 
أسفل مكة دون يلملم. 

قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع . 

قوله: «كَهَلْ كَانَ فِيِهَا ون مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيّةِ يُعْبَدُ؟». فيه المنع من 


.)۳۳۱۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


و 


٠‏ - يَات: لا يُذْبَحْ بِمَكَانِ يُذْبْحُ فيه لِعَيْرِ الله 


الوت تعدو ]ذا كان فى المكان وتو ولو بعد واه قا 
المصنف كاده . 

قوله: «كْهَلْ كَانَ فيها عِيدٌ مِنْ أَعْيّادِهِمْ؟2. 
على وجه معتاد عائد.ء إما بعود السنة. أو الأسبوع. أو الشهر. أو نحو 
ذلك» والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية» فالعيد 
يجمع أمورًا منها يوم عائد. كيوم الفطر. وبوم الحمعة. ومنها اجتماع 
فيه. ومنها أعمال نتبع ذلك العبادات والعادات› وقل بيختص العيد 
بمكان بعينه. وقد يكون مطلقًاء وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدًا. 
فالزمان كقول النبى كيه في يوم الجمعة (إن هذا يوم قد جعله الله 
للمسلمين عيدًا)27. 

والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس وكيا : شهدت الْعِيدَ مع 
رسول الله ياء والمكان كقول النبي بلا يكل : «لا تَتَخْذُوا يري عِيًا)7" 
وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم. والعمل فيه وهو الغالب» 
كقول النبي ا : «دَعْهُمَا يا ابا بكرء إن لكل قَوْم عِيدّا». انتهى. 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۰۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري (؟357, ۰٩۷۷‏ 05994). 
(۳) أخرجه أحمد (7571//5), وأبو يعلى »)751١/١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ .)٠١١‏ 


. ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة ويا‎ .)72911 ۰۳٥۲۹ ۰۹۸۷ »۰٩٥۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)١95٠ص( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )5( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


قال المصنف: وفيه: استفصال المفتي» والمنع من الوفاء بالنذر 
بمكان عيد الجاهلية» ولو بعد زواله. 

قلت : وفيه: سد الذريعة» وترك مشابهة المشركين» والمنع مما هو 
وسيلة إلى ذلك . 

قوله: «كَأَوْفٍِ برك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي 
بذبح فيه المشركون لغير الله -أي في محل أعيادهم - معصية؛ لأن قوله: 
«فَأَوْفٍ بتذرڭ) : تعقيب للوصف بالحكم بالفاء» وذلك يدل على أن 
الوصف سبب اي فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه من هذين 
الوصفين› فلما قالوا: «لا» قال: «فَأَوْفِ ِتَذْرِك) وهذا يقتضي أن کون 
البقعة مكانًا لعيدهم» أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بهاء ولو 
نذره. قاله شيخ الإسلاء7'" . 

وقوله: «فَإِنَهُ لا وَمَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللو) دليل على أن هذا نذر 
معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع» وما كان من نذر المعصية 
فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء")ء واختلفوا هل تجب فيه كفارة 
يمين؟ هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: يجب وهو المذهب» وروي عن ابن مسعود» وابن عباس»› 
وبه قال أبو حنيفة› وأضحاب !'! لحري عائشة وبا مرفوعًا : : دلا َذْرَ في 


.)١9:0ص( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى (1/ 3575). 

(۳) انظر : المغني (۱۳/ ٤1۲)ء‏ والمجموع (۸/ 407 - ۷٥٤)ء‏ وتهذيب مختصر السنن (4/ ۳۷۳)ء 
وسيل الس 091/740 


و . کې ورو سمش دوو . وه )ل 
٠‏ - باب: لا يذبح بمكان يذبح فيه لِغير الله 


روو ےت (١‏ 


معصية وگفارته كفَارَةٌ يَمِين)! . رواه أحمد. وأهل السنن» واحتج به 
أخمل» وإسخان. 

ثانيهما: لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق› والشعبي. 
والشافعي ؛ لحديث الباب» ولم يذكر فيه كفارة» وجوابه: أنه ذكر 
الكفارة في الحديث المتقدم» والمطلق يحمل على المقيد. 

قوله: ١«وَلَا‏ فِيِمَا لا يَمْلِكُ ابن آ5م2. قال في شرح المصابيح: يعني 
إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال : PE‏ 
علي أن أعتق عبد فلان» ونحو ذلك» فأما إذا التزم في الذمة شيكاء بأن 
قال إن شفى الله مريضي فللّه على أن أعتق رقبة. وهو في تلك الحال 
لا يملكهاء ولا قيمتهاء فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. 

قوله: (رَوَاهُ بُو دَاودَ» وَإِسَْادُهُ عَلَى شَرْطِهِمًا). أي: البخاري. 
ومسلم . 

وأبو داود اسمه: سليمان ابن الأشعث. بن إسحاق. بن بشيرء بن 
شداد الأزدي السجستاني» صاحب الإمام أحمد» ومصنف السنن 
والمراسيل» وغيرهاء ثقة إمام» حافظ من كبار العلماء» مات سنة خمس 


وسبعين ومائتين اله . 


.)١16786 .١6575( والترمذي‎ »)۳۲۹٣۱١ »۳۲۹۰( أخرجه أحمد (7851//56)». وأبو داود‎ )١( 
//( والمجموع‎ «(Y€ 7/1۳) انظر : الأم (۲/ ۷۹4( وبداية المجتهد (۲/ 410( والمغني‎ 6 
/اهع).‎ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 
الشرح: 
هذا الحديث -حديث ثابت بن الضخاك ول - أصل فى هذا الباب» 


وأصل في سد الذرائع مطلقًا» والحكم الذي اشتمل عليه هو أن الذي نذر 


نذر طاعة أن يذبح لله ببوانة. 


(بوانة): اسم موضع» ومعلوم أنه كان المشركون يذبحون في أماكن 
كثيرة لغير الله » فالنبي بي استفصل من هذا الثاذر» لم حص بوانة؛ لأنه لما 
خص بوانة قد يكون خصّها لأجل أنه كان يعتاد الذبح فيها في الجاهلية» 
فسأله النبي ئي : «مَل گان فِيهًَا ونه تناز الْجَامِلِيَةِ؟ ثَالَ: لاء قَالَ: 
مَل كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعيَادِهِمْ؟» قد لا يكون فيها وثن» لکن كان فيها عيد 
يجتمعون فيه» يعتادون الإتيان لهذا المكان» فيتعبدون فيه العبادات 
الك و ردك قال ارف بِتَذْرِكَ قَإِنَهُ لا وَفَاءَ لِنَذرٍ في 
معصية اللو وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكَهُ ابْن آدم». 

فدلٌ على أن الذبح في هذا المكان معصية؛ لأن النبي ييه أخبر أنه 
معصية» قال: نة لا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ الله» فقوله: نه هذا فيه 
ترتيب لهذا الكلام على ما سبق . 

فدلٌ على أن ما سبق معصية» وهو أن يذبح متقرّبًا لله في مكان يُذبح 
فيه لغير الله» فيه وثن من الأوثان يذبح فيه له - هذا معصية» الذبح في 
مكان لله وهذا المكان كان فيه عيد من الأعياد» أن هذا معصية. 

فإذا كان الأمر كذلك في مكان كان فيه وثن» وفي مكان كان عيداء 
فإذا كان المكان فيه وثن الآن» أو فيه عيد من أعياد المشركين الآن فهو 
أعظم معصية؛ لأن النبي ية سأل الرجل هل كان في الماضي؟» فمعنى 


٠‏ - يَابُ: لا يذب بِمَكَانٍ يبح فيه لِغَيْرِ الله 
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ذلك أنه إذا كان موجودًا الآن فيه فهو أعظم معصية» ولهذا لا يجوز الوفاء 
بهذا النذر -نذر المعصية - بإجماع العلماء. 
لكن هل إذا لم يف به هل يكفر كفارة يمين» أم لا يكمر؟ فأهل العلم 
مختلفون» منهم من يقول: يكفر كمارة يمين» وهذا هو الصحيح» ومنهم من 
يقول: لا يكفر كفارة يمين» ومبنى الخلاف على هذا هل النّذر منعقد» أم لا؟ 
فمن قال من أهل العلم: إِنَّ النذر -نذر المعصية - منعقدء قال: إِلّه 
لفل ل و ا تميق دكا ر و ر 
ومن قال: إِنّه لم ينعقد أصلاء كالشافعي» ومن تابعه» أو من قال بقوله» فاه 
يقول: لا يحتاج إلى كقّارة يمين ؛ لان النذر بالمعصية لا ينعقد أصلًا . 
وجهة الاختلاف في فهم قول النبي وة : لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ اللو هل 
هذا النفي نفي للوجود. آم هو نهي؟ هنا اختلفواء ولكن قول النبي ييه في 
الحديث الصّحيح المتّفق عليه : «مَنْ تَذَّرَ أَنْ يُطِيعْ الله كَليْطِعْهُ يه ومن ترآ 
يَعْصِي الله قلا يَعْصِه)('' يفيد أن التذن عقن لذنه قال: «من أن 


يَعْصِى الله فلا يَعصِد). 


ww 


ااال ةا واد ولهذا في الحديث الذي رواه الإمام 


أحمدء وأصحاب السئن» قال: (لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ الله وكا كَغَارَة 
يوين أوضح ذلك الفهم. وهذا هو الصحيح› أنه لا يجوز الوفاء به» وأن 
فيه كفارة يمين . 

أما الحكم -حكم الذبح في مكان لله» وهذا المكان يُذبح فيه 
لغير الله -: فلا يجوز» محرّم»ء وليس بشرك أصغرء ولا بشرك أكبر» لكنه 
محرّم سدًا للذريعة» ومعصية يجب التوبة منهاء والبعد عنها . 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ګر ت و 
0 5 ى 2 586 
الأولى: تفسير قوْلِهِ: لا نقمٌ فِيه آبدا» 
ت 2 2 ع 6 ير و ٠ „ofr ٠‏ > 2 
لاني : أن الْمَعْصِية كد تُوَثْرُ ني الَأَرْض» وِكَدَلِكَ الطَاعَةُ 


يجو کر کټ 


7 م ؟ ر ك و 9 1000 4 > 
الرابعة : استفصّال المفتى إدا احتاج إلى ذلك . 


الثَالِتَهُ: رَد الْمَسْأَلَةَ الْمُشْكَلَةِ إلى المسألة الْيّئة ليرول الْإشْكَالُ. 


2 م ءَ * مه 2 و م ت 1 ر - 
الخامسة : أن تَخصِيصٌ البقَعَةٍ پالنذر لا باس به إِذا خلا و من الْمَوَانِع 
1 2 5 مو ع چ 60 of‏ ته س 9 
السَّادِسَةُ: الْمَنْعٌ مِنْهُ إِذّا گان فيو ون مِنْ أَوْنَانٍ الْجَامِلِيّةٍ وَل بَعْدَ 
7 رع ؟رمو 0 و ا ن ٥‏ ا ا مره د < 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عِيد من أعيادهم و 
2 


ت 3 هو 1 4 4 PE‏ 0 + مھ = و س 
الثامئة: أنه لا يحوز الوَفاءٌ ما نَذَرَ في يَلْكٌ القَعَةَ؛ انه نَل ر معصية. 
oft 26 4 > 0 0 2 2‏ م ئ 0 
التاسعة : الحذر مِنْ مشابهة الْمُْرِكِينَ في ياوه م ولو لم بقصده 

- اش 04 ed‏ 0 ~0 حو 


الحادية عَشْرَةٌ : كا تز لابن آدَمَ فِيمًا لا يَمْلِكُ. 


0 6 
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ش: قوله: (بَاتٌ مِنّ الشرْك النَّذْرُ لِمَيْر اله). أى: لكونه عبادة يحب 
الوفاء به إذا نذره لله فيكون النذر لغير الله تعالى شركًا فى العبادة. 

قوله: (و قول الله و تعالى: وون ادر وعخافونَ ع 014 ل مسلا 16 
[الإنسان: ۷])» فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر. ومدح من فعل ذلك 
طاعة للّه» ووفاء بما تقرب به إليه. 

لراك (وَقَوْلِهِ: م التي 
ن AE‏ [البقرة: )]51٠١‏ , 

قال ابن كثير: يخبر تعالى آنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من 
الخيرات› من النفقات والمنذورات› وتضمن ذلك محازاته على ذلك 
أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه. ١‏ .ها . 

إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبورء تقربًا بها إل 
ليقضوا لهم حوائجهم» وليشفعوا لهم. كل ذلك شرك في العبادة 


.)7١١/١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


بلا ريب» كما قال - تعالى -: ##وَجَمَلُوا نه ما درا مرت الْحََرَثْ 
E‏ ا EO EPO E‏ اا نت 
ڪيم كلا يل إل ائه وكا ڪات به مهو بل إل ڪاه 
اء ما يڪرت [الأنعام: 18]. 

قال شيخ الإسلام كدنهُ: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام. 
والشمس والقمر والقبور» ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من 
اليكلو ناته والحالت «المخلوقاك لأ وقاء عليه ولا كنارة. وكدنك 
الناذر للمخلوقات؛ فإن كلاهما شركء والشرك ليس له حرمة» بل عليه 
أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي يَكِةْ: ١مَنْ‏ حَلّف باللّاتٍ 
وَالْعَرَّىء ليق : لا إل إل ا . 

وقال فيمن نذر للقبورء ونحوها دهنا لتتوّر به ويقول: إنها تقبل 
النذزء كما بقولة. يعض الضالين» وهنذا النذر فعضية باتفاق المسامية 
لا يجوز الوفاء به» وكذلك إذا نذر مالا للسدنةء أو المجاورين العاكفين 
بتلك البقعة» فإن فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات» والعزى, 
ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله 
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل :ا : لما هذه 
لتَمائْلُ الل أَثْرٌ ها عكئون» [الأنبياء: ١ه]‏ والذين اجتاز بهم موسى ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰1٦٥۰ 25701 ٦۱۰۷ ,»585٠0(‏ 5507), ومسلم )۱۹٤۷(‏ من حديث ا 


هريرة طبه . 
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وقومهء قال -تعالى -: ##وَجوَرْنا يبو إِسَرَءِيلَ لحر هَأْنَواْ عل قوم يعَكنون 
عَم أَصَمَاِ َم [الأعراف: 18]» فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في 
هله البقاع نذر معصية . 

وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان» والمجاورين عندهاء أو لسدنة 
الأبداد في الهند» والمجاورين عندها . 

وقال الرافعي في (شرح المنهاج): وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي أو شبخ» أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة 
من الأولياء والصالحين» فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب» أو الواقع 
من قصود العامة- تعظيم البقعة». والمشهد. أو الزاوية» أو تعظيم من 
دفن بهاء أو نسبت إليه» أو بنيت على اسمه»ء فهذا النذر باطل غير 
منعقد» فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات,. ويرون أنها مما يدفع 
بها البلاء» ويستجلب بها النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواء» حتى 
إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح› 
وينذرون لبعض القبور السرج» والشموع» والزيت» ويقولون: إنها تقبل 
ار كما بقوله اسع ون تلاك آنه محص > اتر المامول. من 
شفاء مريض» أو قدوم غائب أو سلامة مال. وغير ذلك من أنواع 
المجازاة» فهذا النذر على الوجه باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت 
والشمع. ونحوهما للقبور باطل مطلقًاء ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة 
العظيمة» وغيرها لقبر الخليل ا ولقبر غيره من الأنبياء» والأولياء. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبرگا وتعظيمًا ظانًا أن 
ذلك قربة. فهذا مما لا ريب فى بطلانه› والإيقاد المذكور محرم › سواء 

قال الشيخ قاسم الحنفي في (شرح درر البحار) : النذر الذي ينذره 
أكثر العوام على ما هو مشاهد» کان يكون للإنسان غائب أو مريض أو له 
حاحة. فيأتى إلى بعض الصلحاء. ويجعل على رأسه سترة › ويقول: 
يا سيدي فلان إن رد الله غائبي» أو عوفي مريضيء. أو قضيت حاجتي 
فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من 
الماء كذاء أو من الشمع› والزيت› فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه 
منها : أنه نذر لمخلوق. والنذر للمخلوق لا يحوز؛ لأنه عبادة» والعبادة 
لا تكون لمخلوق. ومنها: أن المنذور له ميت. والميت لا يملك› 
ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله واعتقاد ذلك 
کھر: ف إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم. والشمع› 
والزيت» وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الاولياء تقريًا إليها فحرام بإجماع 
المسلمين . 

نقله عنه ابن نجيم في (البحر الرائق). ونقله المرشدي فى (تذكرته). 
والنذر للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ التَْرُ لَِيْرِ الله 


فيكون باطلاء وفي التنزيل ولا كلوأ ينا لر دگ اسم أله عه 
[الأنعام: ]١‏ قل إن صلاق ودی 0 وَمَمَاقِ له رب الاين © آذ 
شري له ولك لك مرت ا اشامن ©4 1 [الأنعام: 178-177]» والنذر لغير الله 
إشراك 2 الله كالذبح لغيره. 


الشرح: 

قوله : (بَابٌ مِنَ الشّرْكِ النَذْرٌ لَِيْرِ الله) (مِنْ) ها هنا تبعيضية. 

(مِنَ الشّرْكِ التَّذْرُ): النذر مبتدأ مؤخرء النذر لغير الله كائن من الشركء 
والشرك هنا : التقضودية: الشرك: الاك : 

النذر لغير الله شرك أكبر بالله وِْدَء ووجه کون النذر شركًا بالله ك : 
أن النذر المطلقء. والمقيد إيجابٌ عبادة على المكلف ؛ لأن النذر هو: 
إلزام المكلف نفسه بعبادة لله ل » هذه حقيقة النذر. فالنذر: إلزام 
بالعبادة. فهو عبادة. ويلزم المرء نفسه بعبادة إما e‏ ير 

ويدل أيضًا غلے أن النذر عبادة أن الله ل مدح الذين يوفون بالنذر. 
فقال ك : # رفون ودر سافن دوعا كان و مُسَتَطِيرًا# [الإنسان: ۷]» فهذا يدل 


)۱( انظر : مادة (نذر) في لسان العرب (0/ »)۲٠٠١‏ ومقاييس اللغة 2)5١5 /٠(‏ والمعجم الوسيط (؟/ 
۲,) وانظر : تفسير القرطبي (۱۹/ ۱۲۷). وروضة الطالبين (۳/ ۲۹۳). 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
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من حيث الدلالة» وإلا فإن الوفاء بالنذر واجب؛ لأنه إلزام بطاعة وقد 
قال ع : امن ندر أَنْ يطيع . الله مُليْطعَة27" . 


فإذَا الوفاء بالنذر مدح الله أهلهء وإذا كان كذلك فيكون عبادة؛ لأنه 


ا 200 من أنصكار » [البقرة: »]77١‏ هذا يدل على محبة الله ك 
لذلك الذي حصل منهم تعظيمًا لله وق بالنذر. 

وإذا كان كذلك فإنه عبادة من العبادات» وإذا صرف النذر لغير الله كك 
كان شركًا بالله يك . 

وها هنا سوال معروف فى هذا المقام» وهو أن النذر مكروه. فقد كره 
النبى ية النذر. وسيل عنه فكرههء وقال : ِن لا يَأَتَى بير وَِنَمَا 
يُسْتَخْرَحُ بو مِنَ الْبخِيل)7" فكيف إِذَا يكون عبادة» وقد كرهه كلِِ؟ ! 

والحواب : أن النذر قسمان: نذر مطلق» ونذر مقيد. 

والنذر المطلق هو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله» هكذا بلا قيد فيقول 
مثلًا : لله على نذر أن أصلي ركعتين ليس في مقابلة شيء يَحدّث له في 
المستقبل › أو شيء حدث له فيلزم نفسه بعبادة صلاة. أو عبادة صيام» أو 
نحو ذلك» فهذا النذر المطلق وهو: إلزام العبد نفسه بطاعة لله كيك أو 
بعبادة ليس هو الذي كرههكَكلِةِ؛ِ لأن الذي كرهه وصفه بقوله: «وَإِنَما 
يُسْتَخْرَحُ بو مِنَ البَخِيل)» وهذا هوالنذر المقيد الذي يجعل إلزام نفسه 


)01( سبق تخريجه (ص55060). 
(۲) أخرجه البخاري (57591)» ومسلم (۱۹۳۹). 


١‏ - بَابٌ: مِنَ الشّرْكِ التَْرُ لِغَيْرِ الله 
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بطاعة لله يك مقابَلًا بشىء يحيِثه الله يك له ويقدره ويقضيه له» يقول : 
مثلّا: إن شفى الله مريضى فلله على نذر أن أتصدق بكذا وكذاء إن نجحت 
فسأصلي ليلة. إن عَينت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعًاء ونحو ذلك» 
صمت لك» إن أنجحتني صليت› أو تصدقت» إن شفيت مريضي فعلت 
كذا وكذاء وهذا بالمقابلة» وهذا هو الذي وصفه النبى ية بقوله : «وَإِنْمَا 
يُسْتَخْرَحُ به مِنَ الْبَخيل)؛ لآن البخيل هو الذي لا يتعبد العبادة حتى يقاضى 
عليهاء. فصار ما أعطاهه الله من النعمة» أو دفع عنه من النقمة كأنه - في 
حِسٌ ذلك الناذر - قد أعطى الأجر. وأعطى ثمن تلك العبادة. 

وهذا يستحضره كثير من العوام. والذين يستعملون النذور. فإنهم 
يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر. 

وقد قال شيخ الإسلام كه وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه 
لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه في اعتقاد محرم ؛ لأنه ظن 
أن الله لا يعطى إلا بمقابل» وهذا سوء ظن بالله كِيْنَء وسوء اعتقاد 
فيه كك بل هو المتفضل المنعم على خلقه. 

فإدا نبین ذلك. فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهة. وإذا قلنا: النذر 
عبادة» فننظر فيه إلى جهة المطلق» وإلى جهة عدم التقييد فيما إذا قيد» 
ووفى بالنذرء فإنه يكون قد تعبد الله بتلك العبادة. وألزم نفسه بهاء فيكون 
النذر على ذلك نذرًا يَظهّر أنه عبادة لله كك والكراهة إنما جاءت لصفة 
الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه -فى النذر المقيد- إذا قال: إن كان 
كذا وكذا فلله على نذر كذا وكذاء الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد» لا إلى 


.)١95 /١( انظر : الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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أصل النذرء دل على ذلك التعليل حيث قال: «وَإِنَْمَا يُسْتَخْرَحُ بو مِنَّ 
البخيل) . 

إِذَا فلا إشكال» والنذر عبادة من العبادات العظيمة» وهنا قاعدة في 
أنواع الاستدلال على أن عملا من الأعمال صَرْفْه لغير الله كك شرك أكبرء 
وذلك أن الاستدلال له نوعان: 

النوع الأول استدلال عام: أي: أن كل دليل من الكتاب» أو السنة فيه 
إفراد الله بالعبادة يكون دليلًا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله» هذا نوع 
من الأدلة» كل دليل فيه إفراد الله كلك بالعبادة يصلح أن تستدل به على أن 
عبادة ما لا يجوز صرفها لغير الله كك بأن تقول: دل الدليل على وجوب 
صرف العبادة لله وحده» وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله ك › 
وأن من صرفها لغير الله كك فقد أشركء» وتلك العبادة الخاصةء مثلا عندنا 
هنا النذرء تقول: هذه عبادة من العبادات فهي داخلة في ذلك النوع من 
الأدلة. 

والنوع الثاني من الاستدلال: أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة 
وردت فيها : تستدل على الذبح بأدلة خاصة وردت في الذبح. تستدل على 
وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه بأدلة خاصة بالاستغاثة» وعلى 
أدلة خاصة بالاستعاذة ونحو ذلك . 

فإذَا الأدلة على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلًا وإجمالاء 
وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال : 

النوع الأول: استدلال عام بكل آية أو حديث فيها الأمر بإفراد الله 
بالعبادة والنهي عن الشرك فتدخل هذه الصورة فيها ؛ لأنها عبادة بجامع 


تعريف العبادة . 
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34 
النوع الثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة؛ 
لهذا قال الشيخ كانه هنا : (َابٌ مِنَ الشّرْكِ النَذْرٌ لِعَيْرِ الل). واستدل عليها 
بخصوص أدلة وردت في النذرء والآيات التي قدّمها في أول الكتاب 
كقوله كك : #وقمى ريك ألا سبدو إل ياه [الإسراء: ۲۳]» وكقوله كك : 
#وما حَلَفَتٌ ألم والإفى إلا لِحْدُون» [الذاريات: 5ه]» وكقوله يك : #واعبدوا 
لله وګ را بو کیا 4 [النساء: 5*]» وكقوله كك : #قلّ تا تَصَالَوًا انَل ما حرم 
رڪ لت أل ل شتا و 4 [الأنعام: ]١‏ هذه أدلة تصلح 
نفدل ها غل أن صرف الندر لغير الله شرك فقول الندر لخر الله 
غناة3ؤاللة ا ته أن تصرف العادة لغدرة» وان من صرف العسادة 
لغير الله فهو مشركء وتقول: النذر عبادة ؛ لأنه كذا وكذا؛ لأنه داخل في 
حد العبادة حيث إنه يرضاه الله ك ومَدَحَ الموفين به. 


فالدليل الخاص أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة من 
الأدلة على النذر ؛ ولهذا الشيخ هنا أتى بالدليل التفصيلي» وفي أول 
الكتاب أتى بالآدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا من الفقه الدقيق 
في التصنيف» وفقه الأدلة الشرعية من أن المستدل على مسائل التوحيد 
ينبغي له أن يدرك التنويع؛ لأن في تنويع الاستدلال وإيراد الأدلة من جهة. 
ومن جهة ثانية» وثالثة» ورابعة ما يضعف حجة الخصوم الذين يدعون 
الناس لعبادة غير الله وللشرك به كنْنَء وإذا أتيت مرة بدليل خاص» ومرة 
بدليل عام» ونوعت فإنه يضيق» أما إذا كان ليس إلا ثمّ دليل واحد فربما 
أوّله لك» أو ناقشك فيه» فيحصل ضعف عند المستدل» أما إذا انتبه 
لمقاصد أهل العلم» وحَفِظ الأدلة فإنه يقوى على الخصوم» والله كك وعد 
عباده بالنصر: إا صر رسا وَأ اموا فى ليوو لديا وتوم يقوم 
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الي ١ه‏ وقد قال الشيخ كه في (كشف الشبهات): (والعامي 
العوام الذي علموا مسائل التوحيدء وأخذوها عن أهلها عندهم من 
الحجج. ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين'. 

وقول الله نك : وون بأَنَدْرِ# [الإنسان: ۷]» وجه الاستد لال ظاهر : وهو 
أن الله ب مدح الموفين بالنذر. وملحة للموفين بالنذر يقتضي أن هذه 
العبادة محبوبة له -5 وأنها مشروعه» وما كان كذلك فهو من أنواع 
العبادات» فيكون صرفه لغير الله ك شركا أكبر . 

كذلك قوله: وم ا مدو أذ تندرم من ندر إت 21 
E‏ 17ل من ن أنصكار # [البقر فرة: ]دال على أن ال 
عظمه الله كك بقوله کل : كك 4 ˆ يَسَكمُةُ4 [البقرة: »]۲۷١‏ وعظم أهله» 
هذا بدل أن الو فاء به عادة نة لله كنك . 
وهدا ب به عباده محبو, 


.)١15١ص( انظر: كشف الشبهات‎ )١( 


١‏ - بَابُ: مِنَّ الشّرْكٍ النَذْرٌ عير الله 


VV 
»چ 7 ىس م اس ب هھ 3 ع أ رس س سه ر‎ 
وفى الصحيح عن عائشة يِشَةَ وا أن رَسُو لله که قال : امن ندر‎ 
6 له > 1ى ماه‎ o2 ج ءه‎ o72 Io, > م و ت لے‎ 


أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) 


ش: قوله: (عَنْ عَائِشة) هي: أم المؤمنين» زوج النبي كَل وابنة 
الصديق داه » تزوجها النبي ية وهي ابنة سبع سنين» ودخل بها ابنة 
تسع» وهي أفقه النساء مطلقًاء وهي أفضل أزواج النبي ك إلا 
خديجة وا ففيها خلاف» ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح وبا . 

قوله: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيع الله قَلَبَطعْه). أي: فليفعل ما نذره من 
طاعة الله وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه» كإن 
شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه إن حصل 
له ما علق نذره على حصوله» وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم الوفاء 
إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم» وأما ما ليس كذلك 
كالاعتكاف فلا يحب عليه الوفاء به. 


قوله: (وَمنْ تدر آَنْ يَعْصِيَ الله فاا يَعْصِو) زاد الطحاوي : «ولیگفرٌ 
عَنْ يَمينه)” وقد أجمع العلماء على أنه لاا يحوز الوفاء بنذر المعصية . 


قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر فى المعصية. وتنازعوا: هل 
بنعقد موجبا للكفارة أم ۹ وتقدم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (55945). 


(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار .)٤١/۳(‏ 
)۳( انظر: فتح الباري .)0/1//١١(‏ 
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أحمد» وغيره» يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن د شعيب» عن أبيه: 
عن جده» واحمد» والترمذي» عن بريدة طب : «أن امُرَاةً آَكَتِ النبي ي 
مَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله: إِنَي تَذَرْتُ أن أرب على رَأَسِكَ بالدّفٌء كَقَالَ: 
أؤفي روا وأما نذر اللجاج» والغضب فهو يمين عند أحمد. 


فيخير بين فعله. وكفارة يمين. لحديث عمران بن حصين مرفوعًا دلا نَذْرَ 


في عضب وُكمَارئة كاه یوین» رواه سعيد بن منصورء وأحمدء 


والنسائی › فإن نذر مكروهًا كالطلاق استحب أن يكفر› ولا يفعله. 


قال یاه : (وَفِي الصجيح عَنْ سه وان رَسُولَ الله ل قال: ١‏ 
َذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله ا ف ومن تَر أن يَمْصِيَ الله تلا َنْب وجه 
الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي يك أوجب الوفاء بالنذر فقال: « 
نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله كَلْيْطِعْةُ», وذلك إيجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على 
طاعة» كأن يقول: لله علي أن أصلي كذا وكذاء فهذا يجب عليه أن يوفي 
بالنذر. 


7 


أو أن يكون نذرًا مقيدًا فيقول: إن شفى الله مريضى فلله على أن 
اتضيدف بمائة ريال» فهذا يجب عليه أن يوفى بنذره لله ييل › وإيجاب ذلك 


.)305 ۲٥۳ /٥( وأحمد‎ ,)759١( أخرجه ابو داود (7”"17)» والترمذي‎ )١( 
.)۲۹ ۰۲۸/۷( والنسائى‎ ,.)557 .455٠ .5"94 ٤۳۳ /٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشَرْكِ التَذْرٌ لِعَيْرِ الله 
۹ 

يدل على أنه عبادة محبوبة؛ لأن الواجب من أنواع العبادات» وما كان 
وسيلة إليه فإنه أيضًا عبادة؛ لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذر فلولا النذر 
لم يأتِ الوفاء» فأوجب الوفاء؛ لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه 
العبادة. 

ومن نذا اَن يَْصِيَّ الله لا يَعْصِدِ)؛ لن إيجاب المكلف على نفسه 
معصية الله كك هذه معارضة لنهي الله كك عن العصيانء وإذا نذر العبد 
العصيان فإن النذر -كما هو معلوم في الفقه - قد انعقد» ويجب عليه ألا 
يفي بفعل تلك المعصية» لكن يجب عليه أن يكفّر عن ذلك كفارة يمين» 
ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه . 

المقصود من هذا: أن استدلال الشيخ ّنه بالشق الأول وهو قوله: 
١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يُطبِعَ الله كَلْيْطِعْةُ», وهذا ظاهر»ء وكذلك في قوله: «وَمَنْ تَذَرَ 
أَنْ يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِو» وأوجب عليه كفارة يمين» فهذا يدل على أن 
أصله منعقد» وإنما انعقد لكونه عبادة» وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله 
شرك أكبر به ك . 

النذر لله كبك عبادة عظيمة» والنذر لغير الله كك أيضًا عبادة» فإذا توجه 
الناذر لغير الله بالنذر فقد عبده»ء وإذا توجه الناذر لله كك بالنذرء فقد 
عبد الله كيل . 

فالنذر إذا كان لله. أو كان لغير الله فهو عبادة» فإذا كان لله فهو 
عبادة لله كنْنَء وإذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغير . 
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الأولى : وُجُوبُ الْوََاءِ يالندُدْ. 


ا اق ت ت ون ومع 4 ين 1ن 
دا“ 5 هھ © » 4 4 0 
لي E‏ © 


orb > 2‏ أو مس + )وه 
| لثة: أن ندر المَعصيَةٍ لا يحور الوَفَاءٌ به. 


ر چ 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيَعَادَةٌ بير الله 
کک ۸۱ 


و 


1۴ — بات 

0 5 6 مهو م 256 َه 1 
| ك الاسشتعاذة الله 
مں - 2 يعدر الل 


و O E‏ م ا 
وقول الله تعالى : وام کان رجال 
فزادوهمٌ رهقا# [الجن: 1]. 


قوله: (بَابُ مِنَ الشّرْكِ الاسْتِعَادَةٌ بعَير الله) . 


الاستعاذة: الالتحاء والاعتصام. ولهذا يسمى المستعاذ به: 
000111111111127 
ومالكه» واعتصم» واستجار به والتجاً إليه. 

وهذا تمثيل» وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام 
به» والانطراح بين يدى الرب» والافتقارء والتذليل لهء أمر لا تحيط به 
العبارة. قاله ابن القيم كه . 

وقال ابن كثير: الاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه 
من شر كل ذي شرء والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. 
ا 
قلت : وهي من العبادات التي آمر الله -تعالى - بها عباده؛ كما قال 


Ol 


م 7 و 1 ص 2 ت م م 
تعالى : وما ينزغنك من يطب 2 سعد باه انم هو اسيع الْعَليم * 


)١(‏ قال الشارح - حفظه الله - معاذاء المُعاذ هو المستعيذء إذا أعيذ سمّي معاذاء أما هذا مَعادًا. 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (۲/ 017١5‏ . 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)١١5/1١(‏ 
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ع و کے یں 


[أفصلت: 5*]» وأمثال ذلك في القرآن كثيرء كقوله: #ثلٌ أعودٌ برب 
املق [الفلق: »]١‏ و#قل أعوة برب الاس [الناس: »]١‏ فما كان عبادة لله 
فصرفه لغير الله شرك في العبادة» فمن صرف شيئًا من هذه العبادات 
لغير الله جعله شريكًا لله في عبادته» ونازع الرب في إلهيته كما أن من 
صلی لله وصلى لغيره يكون عابدًا لغير اله ولا فرق» كما سيأتي تقريره 
فريًا -إن شاء الله تعالى-. 
قوله: (وَقَوْلٍِ اللو تعالى: #و 


SD‏ رمک 


فزادوهم رهقا# [الجن: 5]) . 

قال ابن كثير : أي : كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس؛ لأنهم كانوا 
يعوذون بناء أي: إذا نزلوا واديّاء أو مكانًا موحشًا من البراري» وغيرها 
كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من 
الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهمء كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في 
جوار رجل كبير» وذمامه» وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون 
بهم من خوفهم منهم زادوهم رهمّاء أي: خونًا وإرهابًا وذعرًا حتى يبقوا 
أشد منهم مخافة. وأكثر تعودًا بهم -. . . 

إلى أن قال: قال أبو العالية» والربيع› وزيد بن أسلم : رهمًا أي : 
خومًا. وقال العوفي عن ابن عباس: فزادوهم رهقًا أي: إثمًا. وكذا قال 
قتادة .| . هھ . 


ر 
عن 


ار وو ا 2 لع ع لس یں ص صح 5 
تم كان رجال من الإضس عوذون رجَالٍ مر للحن 


.)۱١۸/۲۹( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


o -‏ م سم يي 7 ١‏ 
۲ - يات: مِنَ الشرَّكٌ الاستعادة بغير الله 


وذاك أن الرجل من العرب كان إذا اق بواد قففر. وخاف على 
فة ال أعوذ سيد هذا الوادف.فن اء توعة: وريد كير الى 00 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. 

وقال ملا على قاري الحنفي : لا يجوز الاستعاذة بالحن. فقد ذم الم 
الكافرين على ذلك» وذكر الآية» وقال: قال تعالى : «#أوَيَومَ ححَشْرَهُمٌ ميك 
ا E E‏ الايد الت ا الي 2-2 
نشا نض ربتعا 1 ار أ NEE SED lL‏ 
ا کا ل ريك کک 05 [الأنعام: ]١١۸‏ فاستمتاع الإنسي بالجني في 
قضاء حوائحه. وامتثال أوامره. وإخباره بشىء من المغيبات› واستمتاع 
الجنى بالإنسى تعظيمه إياهء وإستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصًا . 

قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» لا يدل 
على أنه ليس من الشرك. 


الشرح: 

فهذا الباب ترجمه الإمام كا بقوله: : (ات من الشرك د الاسْتَعَادة 
بِعَيّر اللو)» وهذا الباب مع الباب الذي قبلهء والأبواب أيضًا التي سلفت 
كلها فى بيان قصد هذا الكتاب» وبيان الغرض من تأليفه» وأن التوحيد إنما 


.)۲۳۹/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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يُعرف بضده» فمن طلب التوحيد فليطلب ضد التوحيد؛ لأنه -أعني : 
التوحيد- يجمع بين الإثبات والنفي» يجمع بين الإيمان بالله» وبين الكفر 
بالطاغوت» فمن جمع بين هذين فقد عرف التوحيد؛ ولهذا الشيخ كاه 
فصل في أفراد توحيد العبادة» وفصّل في أفراد الشرك» فبين أصناف الشرك 
الأصغر القولي» والعملي» وبين أصناف الشرك الأكبر العملي› 
والاعتقادي» فذكر الذبح لغير الله» وذكر النذر لغير الله» والذبح» والنذر 
عبادتان عظيمتان. 


وعبادة الذبح. وعبادة النذر ظاهرة» عبادة الذبح فعلية عملية» والنذر 
قولية إنشاءً وعملية وفاء» فذكر الذبح من العمليات» أي: من أنواع الشرك 
الأكبر الذي يكون من جهة العمل» وذكر النذر لغير الله وهو يحصل بالقول» 
e‏ ل ار ا SSS ES‏ 
كتعظيم الله کل : بوم 0" والس ءامنا اند حًا يلك [البقرة: 156]ء 
وقال: 7# َه إن کا کی صَكلٍ مو ©© إذ شریگ رن لكين 42 [الشمرء: 
0148-1 وعطف على ذلك (بَابٌ من الشرك الاسْيِعَاذَةَ بعْيْر الله). والاستعاذة 
بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد» فهي مناسبة لأن تكون بعد (يَابٌ مِنَّ 
الشرك الَذْرٌ لِعَيْرِ اللو) . 

وقوله ويه : (مِنَ الشَرّك) (مِنَ) تبعيضية» وهذا الشرك هو الشرك 
الأكبر» من الشراك الأكبر الاستعاذة بغير الله؛ لأن (الألف واللام)» أو 
(اللام وحدها) الداخلة على الشرك هذه تعود إلى المعهود» وهو أن 
الاستعاذة بغير الله شرك أكبر بالله ك . 


االات ها الأنواف الوعدلقة الغا وان ف غاد 


١‏ - يَابٌُ: مِنَ الشرْكِ الاسْيَعَادَةٌ بعَيْرِ اله 
A0‏ 
منه الاستعاذة» ومنه الاستغاثة» ومنه السؤال -سؤال الحاجة -» ومنه 
الاستشفاع» ونحو ذلك هذا كله داخل في الدعاء؛ لأنّ حقيقة الدعاء 
الطلب» طلب ما يحبّه الداعي» فتسأل ربّك» تقول : با ري أطلب منك كذا 
وكذاء فهذا دعاءء الاستعاذة استفعال من العياذ» أي: طلب العوذ»ء أو طلب 
العياذ» كذلك الاستغاثة طلب الغوث ؛ E‏ موضوع 
للطلب» ف(السين والتاء) تزاد لأجل معنى الطلب» فتقول: أستخبركء إذا 
زات أ كرك سجر إذا:طلية أن رك انعد دا طليثف أن تا : 
أستغيث إذا طلبت أن يغيثك» وهذه كلها من معاني الطلب» والطلب بأنواعه 
سواءً كان طلبًا لتحصيل خير أو طلبًا لدفع شرّء وتحصيل الخير بالطلب 
أنواع. ودفع الشرٌ بالطلب أنواع» > كل هذا يشمله اسم الدعاءء والله كل 
قال : وان المسلجد لله فلا تدعو مم مع أله حلا [الجن: 18] . 
فهذه المسألة العظيمة ألا وهي مسألة أن دعاء غير الله كك شرك وأن 
سؤال غير الله كبك فيما لا يقدر عليه إلا الله كك شرك أكبر. 
هذه مقررة في كتاب الله كبْنَء وفي سنة نبيّه ية تقريرًا متنوّعًا» ببراهين 
مختلفة» وأدلة متنوّعة» ومن الأدلّة العامة ما في قوله : #وأن الْمَسَحِدَ لله لا 


أ 
رح تر ° 4 4 


اد حرا وكما في قوله: ومن أَصَلّ ضل ممن يدعو من دون لَه من ل 
متحي لد ا وهم عن دعايهم عون 4 ردا الاش كرا ف 
ت 6 بماد ت كَفْرنَ لكا [الأحقاف: ه-5]» وغير ذلك من الآيات التي 
في هذا المعنى» كذلك فُصّلت أنواع الدّعاء» وأنواع الطلب» وفي كل منها 
دليل . 

فهذا الباب وضعه الشيخ كله لبيان أن الاستعاذة بغير الله ك شرك 
فقال: (يَابٌ مِنَّ الشّرْكِ الاسْتِعَادَةٌ بِعَيْرِ الله)» وقد تبيّن معنى الاستعاذة من 
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A٦ 
حيث إنها طلب» وأصلها أصل الاستعاذة» فيها معنى الهرب إلى من يزيل‎ 
الخوف» فيقول القائل: أستعيذ بفلان» أو أستعيذ بك. إذا كان هذا‎ 
الحعاة مه يدك الاين عونت بحرت إلى من يعيده وهذا ير‎ 
العياذ» ويطلق على المستعاذ به: المعاذ» والملجاًء والوَّرَّرَ - بفتحتين -؛‎ 
-١١ تيد )4 [القيامة:‎ IONE: : كما في قوله تعالى‎ 
؟] هذا هو المعاذ» معاذء ملجأ. وَرَّرَّء هذا هو الذي يعيذ. ويلجئ.‎ 
ويجعل المرء في طمأنينة مما كان يخاف منه. هذه هي الاستعاذة» وهذه‎ 
هي حقيقتها اللّغوية.‎ 

إِذَا هي الالتجاء إلى عظيم قادر ليزيل ما خاف منه المستعيذء هي 
اعتصام» هي إقبال على من يستطيع › ويملك» ويقدر على فك المكروه» أو 
العصمة من المكروه» ومن المعلوم أن تلك المكروهات المتنوّعة التي 
تصيب ابن آدم أن الذي يملكها حقيقة. أي : يملك دفعهاء خاصة 
المكروهات التي لم تقع بعد هذه لا يملكها إلا الله كدَء وابن آدم 
يملك بعض ما أقدره الله كك عليه» فمن طلب العوذء أو الغوث من 
غير الله كك٠‏ وهذا المطلوب منه لا يقدر على أن يعيذه» ولا على أن 
يغيثه» فذلك الطلب شركء. وذلك الطالب قد صرف هذه العبادة 
لخر اله كك الاد واللاد تو اردان تاره وتر فان تار فق نينا 
بعض أئمّة اللغة» وغيرهم . 

ونقل ابن كثير هذا التفريق» فقال: إن العياذ يكون فيما يخاف منهء 
واللياذ يكون فيما يرغب فيه» فإذا هربت من شيء مخوف» تقول: أعوذ 
بالله» إذا رغبت في شيء محبوب إليك أن تقول: ألوذ بجنابك» ونحو 
ذلك . 


5١‏ - يَابُ: مِنَ الشَرْكٌ الاسيِعَادة بِعَيْر الله 
حت لا 

وهذا التفريق عن بعضهم» وإلا فهما يتواردان» تقول: أعوذء وتقول : 
ألوذ فى هذاء وفى هذاء وألوذ ظاهر › وأعوذ أكثر انعم ل بل قل لا يكاد 
يستعمل إلا فيما يخاف منه. 

وقد ذكر ابن القيم: أن هذا المعنى الذي هو أن الاستعاذة هي التجاء. 
واعتصام. ونحو ذلك أن هذا هو للتمثيل › والتفهيم. ولا إن الاستعاذة 
الاستعاذة. حين الالتجاء بالله» والاعتصام به» والهيدتثت ممأ يخاف 
إلى الله كك من معرفة أن الله كك هو القادر على أن يزيل هذا المكروه. 
وهو كك القادر على أن ييسّر الخير لعبده» وأن يصرف عنه الشرّء ونه هو 
المدبّر للأمور» وما يقوم بالقلب من محبّة الله كك إذ هو ولي النعم. 
والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه؛ كه قال اضر القيم : أمرٌ لا تحيط به 
العبارة؛ لأن هذه المسائل ألا وهى مشاعر القلوب» وعبادات القلوب إِنّْما 
يقصح عن بعضها للثمثيل» أما حقيقة ما يقوم في القلب فهذا لا يكاد يأتي 


قال هنا: (بَابٌ مِنَ الشّرْكِ الاسْيِعَادَةُ بعّيْر اللو). وقوله: (بَابٌ مِنّ 
الشّرْكِ الاسْيِعَادَةُ بِعَيْر اللو)» هذا الغير يشمل كل ما يتوجه الناس إليه 
بالشرك» ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون 
إليه بذلك من الجن» ومن الملائكة» ومن الصالحين» ومن الأشجار. 
والأحجارء ومن الأنبياء» والرسل إلى غير ذلك. 

هل قوله هنا: (بَابُ مِنَ الشّرْكِ الاسْيَعَادَةٌ بير الله) هل المقصود منه أن 
الاستعاذة جميعًا لا تصلح إلا لله» وأنه لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه 
أنه يدخل في الشرك ؟ 
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الحواب: هذا فيه تفصيل : 

من أهل العلم من قال: الاستعاذة لا تصلح إلا لله» وليس ثم استعاذة 
بمخلوق فيما يقدر عليه؛ لن الاستعاذة توجه القلب» واعتصامهء 
والتجاؤه» ورغبه» ورهبه فيها هذه المعاني جميعًا فهي توجه للقلب» وهذه 
المعاني جميعًا لا تصلح إلا لله كك . 

وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ 
لأن حقيقة الاستعاذة طلب انكفاف الشر -» طلب العياذ وهو: أن يعيذ من 
شر أحدق به» وإذا كان كذلك فإنه قد يكون المخلوق يملك شيئًا من ذلك» 
الوا فاد تكون الا ساد بقير اشر كا اكير ذا كان ذلك الميخلرق 
لا يقدر على أن يعيذء أو لا يقدر على الإعاذة مما طلب إلا الله يك . 

والذي يظهر من ذاك أن المقام كما ذكرت فيه تفصيل» وذاك أن 
الاستعاذة فيها عمل ظاهرء وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر أن يطلب 
العوذء أن يطلب العياذ» وهو أن يعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا 
الشرء وفيها عمل باطن» وهو توجه القلب» وسكينته» واضطراره» وحاجته 
إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض أمر نجاته إليه . 

إذا كان هذان في الاستعاذة فإذا قيل: الاستعاذة لا تصلح إلا لله أي : 
لا تصلح إلا بالله» لا يستعاذ بمخلوق مطلمًا يُعنّى به: أنه لا يستعاذ به من 
جهة النوعين جميعًا؛ لأن منه عمل القلب» وعمل القلب الذي وصفت 
بالإجماع لا يصلح إلا لله كك وإذا قيل: الاستعاذة تصلح بالمخلوق فيما 
يقدر عليه» فهذا لِمَا جاء في بعض الأدلة من الدلالة على ذلك» وهذا إنما 
يراد منه الاستعاذة بالقول» ورغب القلب في أن يخلص مما هو فيه من 


البلاءء وهذا يجوز أن يتوجّه به إلى المخلوق. 


١‏ - يَابٌ: مِنَ الشّرْكِ الاسْتَعَادة بير اله 
۸۹ 

فإِذًا حقيقة الاستعاذة تجمع الطلب سد وتجمع المعنى الباطن؛ 
ولهذا اختلف أهل العلم فيهاء فالذي ي: ينبغي أن يكون منك دائمًا على ذكر 
أن توجه أهل العبادات eas‏ الأولياء» أو الجن» أو 
الصالحين» أو الطالحين» أو غير ذلك» أنهم جمعوا بين القول باللسان» 
وبين أعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله ك وبهذا يبطل ما يقوله أولئك 
الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليهء وأن الله 
أقدرهم على ذلك» فيكون إبطال مقالهم راجعًا إلى جهتين 

الجهة الأولى: أن يُبطل قولهم في الاستعاذة» وفي أشباهها أن هذا 
المَيّت» أو هذا الجني يقدر على هذا الأمرء وإذا لم يقتنع بذلك» أو حصل 
هناك إيراد اشتباه فيه . 

الجهة الثانية: أن يتوجه المورد للأدلة السنية» أن يتوجه إلى أعمال 
القلب» وأن هذا الذي توجّه إلى ذلك الميت» أو الولي قد قام بقلبه من 
العبوديات ما لا يصلح إلا لله ّل . 

فقول د الاس ااا تي اف ا اك ا و ف العمادة 
لغير الله كلك فإن كان ذلك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله» وتوجه القلب 
إلى الله» وحسن ظنه بالله» وأن هذا العبد إنما هو سبب» وأن القلب 
مطمئن فيما عند الله» فإن هذه تكون استعاذة بالظاهرء وأما القلب فإنه لم 
تقمُ به حقيقة الاستعاذة» وإذا كان كذلك كان هذا جائرًا . 

ثم ذكر قول الله : وات کان رِجَالُ من الاش مودو جال من لن ادوه 

5 هقا# [الجن: 5]» هذا شروع في الاستدلال على أن الاستعاذة بغير الله 
شركء فاستدل بالآية» واستدلٌ بالحديثء» أمّا الآية فنظائرها كثير» والآية 
هذه أخبر الله نَ بها عن قول الجنّء فالجنّ الذين أسلموا هم الذين 
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قالوا: وام كن جال س الاش عوذون رال من لن فرادوهم رَمَقَا» والسورة أو 
مطلعها في الإخبار عن مقال الجن في تعداد ما كان يعتقده الجنّء وفيها 
بيان شيء من شركيّات أولئك» أو مخالفاتهم لرسول الله َء إذ هؤلاء قد 
آمتواء فقال تعالى مخبرًا عن قولهم : وام كن رال من لاض مود رال ن 
TT‏ 

ووجه الاستدلال من جهتین : 

الجهة الأولى: أن هذه الآية في مساق ذكر إشراك بعض الجن . 

وجه الاستدلال الثاني: في قوله كك: «دََادُوَهُمٌ رَمَنَاك وقد فسّرت 
#رَمَقا» بإثمّاء وكفراء وطغيانًاء فزاد الجن الإنس إثمّاء وكفرّاء وشرگاء 
وطغياناء أو زادوهم خوفاء كما فسّرها بعضهم, المعنى قريب. 

فإذا كان كذلك فما سبب نزولها؟ أو ما الحال الذي تصفه هذه 
الآية؟» كما ذكر ابن كثير كَْنْهُ : أنه كان من عادة العرب أنه إذا نزل منهم 
نازل - طائفة أو جماعة - نزلوا بوادٍ يخافون شرٌ ما فيه من الجن أو من 
الهوام» أو من الدواب استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من الجنّ فقال قائلهم : 
نعوذ بعظيم هذا الوادي -أي: من الجن - من سفهاء قومه» فإذا سمعها 
الجتي» أو نقلت له» فرح بها إذ شياطين الجنّ يفرحون بإشراك الإنس 
بهم» فيعيذونهم» فوجد العرب أن تلك الاستعاذة قد نفعتهم» ومع ذلك 
حكم الله كك عليهم بالشرك بفعلتهم هذه. 

ولهذا قال الشيخ كآنه في مسائله: في هذا بيان أن كون السبب ينفع 
لا يعدّء أو ليس بدليل على كونه ليس بشرك» فقد يكون السبب ينفع. 
ولكن نفعه إِنّما أتى من جهة الإشراك» وهذا خاصة فيما يتعلّق بالجئي» 
وبأساليبهم إذ هم يفرحون بعمل الإنس في إشراكهم بهم . 


١‏ - بَابٌ: مِنّ الشَرّْكِ الاسِعَادة بعَيْرِ الله 
٤۹۱‏ 


فإذا حصل استمتاع الجئي بالإنسئ -أي: بشركه - ثم يستمتع الإنسي 
بالجئّي بما حصل له من الانتفاع؛ ولهذا قال ڪك: «أويوم حَشْرَهُمٌ جيم 
مقر ان كل انكرت ين الافن وقال اولاز عن الاين رك تتم يسنا 
عض # [الأنعام: ]١١۸‏ استمتع انش الجر واستمتع الجن بالوتس» 
فاستمتاع الجنّ بالإنس بالإشراك» واستمتاع الإنس بالجنّ بأن يجيروهم 
ممّا يخافه الإنس» أو يخبروهم ببعض المغيّبات كما يفعل الكهنة ونحوهم. 
أو يصيبون من يشاء الإنسي أن يصيبهم بمكروه بواسطة الجنّ كما في فعل 
السحرة ونحوهم. 

المقصود أنه حصل استمتاع من الجتي بالإنس» ومن الإنس بالجني » 
وهذا الاستمتاع نفع الإنس» ولكن هذا النفع ولو كان في طرد مكروه عن 
الإنسئ» فإنّه لا يُعدٌ سببًا مباحًاء ولا سببًا مأذونًا به في الشرع» بل رغم 
انتفاع العرب بذلك فقد حكم الله كك عليهم بالشرك بصرفهم العبادة 
لغير الله ك . 

كذلك هن آدلة كون ا لاساد بغير الله كن شر كا أن الله کف أمر بان 
يستعيذ به نبيّه بء وأن يستعيذ به عامة أمَّة نبيّه» أو كل فرد من أمّة 
نبيّه كله فالثاس جميعًا الجنّ والإنس مأمورون بان يستعيذوا بالله كبك 
وحده» قال كك : فل أعودٌ برب الْمَلَقِ4 [الفلق: ]١‏ «فل أَعُودٌ برب الاس 
[الناس: »]١‏ وهذا أمر بأن يستعيذ النبي ويد“ وأن يستعيذ الناس بربهم يل 
وحده. 

فمعنى ذلك أن الاستعاذة بالله كك وحده مأمور بهاء وما دام أنّها 
مأمور بها فإِنْها تكون عبادة؛ لأن الأمر بها كان من غير اطراد عرفي» ولا 
اقتضاء عقلئ» فعرف الناس كان بخلاف ذلك» وعقولهم لم ترشدهم إلى 
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4۲ 
هذاء والله نقلهم من شركهم إلى التوحيد» وأمرهم بان يستعيذوا به وحده. 
فدلٌ على أن هذا من العبادة» وهذا دليل خاصء وأمّا الدليل العام فهو 
دخول الاستعاذة في معنى الدّعاء؛ لأنها طلب» فإذا أردت أن تستدلٌ على 
أن الاستعاذة بغير الله شرك فتستدلٌ بهذه الآية التفصيلية» ولك أن تستدلٌ 
بالأدلّة العامة في أن صرف الدعاء لغير الله ك شرك . 

وبعد ذلك تقول: إن الاستعاذة والاستغاثة طلب» والظلب من أنواع 
الدّعاءء فيقوم البرهان على ذلك قويًا . 


۲ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ الاسْيَعَادَةٌ بعَيْرِ الله 


وَعَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ کیم ونا قالث سَمِعْتٌ رول الله 46 
2 و > ع مس ن ف 8 ل 
ول ١مَنْ‏ نَوَلَ مَنْرْلَا كَقَالَ: أعوذ بكلِمَات الله التاماتٍ من شر 


7 م 42 هسم > و سن > 6م م ce 0o7‏ ر 2 
ل > لمد بضره شئء حتى يرتجل من منزلِو ذلك). رواه 
دف ) 
شريك› ويقال: إنها هى الواهبة. وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. 
قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. 
قوله: «أعُودْ بكَلِمَاتٍ الله التَّامّاتِا شرع الله لأهل الإسلام أن 
يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن» فشرع الله 
DE A‏ اشا وصفاته . 
قال القرطبى : قيل : معناه الكاملاات التى لا يلحقها نقص › 
ولا عيب » كما يلحق كلام البشر. وقیل معنأه : الشافية الكافية. وقيل : 
الكلمات هنا هى القرآن» فإن الله أخبر عنه بأنه: #هدى وشا 
إفصلت: 44] وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما 
كان ذلك استعاذة بصفات الله -تعالى- كان من باب المندوب إليه 
المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ با لله أو بأسمائه وصفاته أن 
يصدق الله فى التحائه إليهء ويتوكل فى ذلك عليه ويحضر ذلك فى قلبه. 
فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه . 


)1( أخر جه مسلم .)117١8(‏ 
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قال شيخ الإسلام كانه : وقد نص الآئمة كأحمد» وغيره على أنه 
لا يحوز الاستعاذة بمخلوق. وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير 
مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي بي أنه استعاذ بكلمات الله» وأمر 
بذلك» ولهذا نهى العلماء عن التعازيم» والتعاويذ التي لا يعرف معناها 
خدية أن يكون فيها شرك . 


وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان» ودعاه» واستعاذ به» وتقرب 
إليه بما يجب فقد عبده» وإن لم يسم ذلك بادة» ويسميه استخداماء 
وصدق › هو استخدام من الشيطان لهء فيصير من خدم الشيطان› 
وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة 
عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له. ولا يعبده كما يفعل هو 
0( 


به.أ.ه. 


قوله: من سر ما حل [الفلق: ؟] قال ابن القيم كأَنهُ: أي: من كل 
شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان. أو غيره. إنسيًا أو جنا › أو 
هامة. أو دابة» أو ريخًاء أو صاعقة عقة» أو أي نوع من أنواع البلاء في 
الدنيا وال 


و(ما) ههنا موصولة ولیس المراد بها العموم الإطلاقي› بل المراد 


. )3757/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)75٠١ /۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )۲( 
.)7/757/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )۳( 


5 - بَابُ: مِنّ الشرك الاسْتِعَادَةٌ بِعَيْر الله 


التفييدي الوصفي» والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شرء. لا من شر كل 
ما خلقه الله فإن الجنةء والملائكةء والأنبياء ليس فيهم شرء والشر 
يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه. 

قوله: ١لْمْ‏ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْئَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَِكَ). قال القرطبي : 
هذا خبر صحيح» وقول صادق علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ 
سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني 
عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك 
الكلمات. 


هذا الحديث حديث خولة بنت حكيم وتا دليل من الأدلّة على أن 
الاستعاذة بغير الله كبك شرك وهذا الحديث هو قول النبي ي : «مَنْ رل 
مَنْزلاء فُقَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ مِنْ شر مَا لو لم يَضْرَهُ شَئْءٌ 

فقوله: ١مَنْ‏ نَرَّلَ ْلا قَقَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الله التامًاتِ» هنا استعاذة 
من هذا النازل استعاذة بكلمات الله التامات» وأئمّة أهل السنة - رحمهم الله 
تعالى - لما حصلت الفتنة بخلق القرآن» والقول بخلق القرآن» وابتلي 
التاس» والأئمّة» والقضاةء والمفتون» والوعاظء وأتمّة الصلوات» ابتلوا 
بالقول بخلق القرآن» كان من ضمن البراهين التي أقامها أئمّة أهل السنة 
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۹٦ 
على أن القرآن ليس بمخلوق هذا الحديث؛ لأن النبى ب قال: «مَنْ نَوَلَ‎ 
عكدلكه ل أعوة كات ان التاكاك 4 وهزا مام اتاد‎ 
بكلام الله ك قالوا: وهذا دليل على أن كلمات الله كك ليست بمخلوقة.‎ 
الاستعاذة لا تكون بمخلوق» ولهذا قال: لأنه مقرّر عندهم أن الاستعاذة‎ 
. بغير الله كك شرك» فما دام كذلك فلا يمكن أن يرشد إلى الشرك‎ 

فمعنى هذا أن كلمات الله كك ليست بمخلوقة» إذ لو كانت مخلوقة 
كان فيها أمر بأن يستعيذ الثازل فى ذلك المنزل بمخلوق» وهذا معناه: أنه 
شرك وهذا مما يرفضه الظرفان المتنازعان فى تلك الفتنة . 

وهذا من البراهين القويّة التي أقامها أهل السنة مع براهين الكتاب 
المجمد. 


فقوله هنا : ١أَعُودً)‏ ا التجيء » وأعتصم بالله . 

«بكَلِمَاتٍ الله التَّامّاتِ» كلمات الله ك نوعان : 

كلمات قدرية كونية» وكلمات شرعية. 

والكلام هو مما ينقسم إلى كوني فقدري» وإلى شرعي » فهاهنا استعاذة 
كلمات الله العامة » وه كلمتات :الله الكونية الفذرية» الى لا بلحقها 
نقص › هى تامة كاملة. والله ل وصف كلماته الكونية بالتمام» ووصف 
كلماته الشرعيّة بالتمام» فقال كك : #وَتَمَتَ كِمَتُ يك صدا وَعَدَلَا4 [الأنعام : 
[٥‏ وف القراءة الأخرى: #وَتَمَتٌ كلمات رك 30 هذه كلمات 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر: #وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَيّكَ» بالألف على الجمع»ء وقرأ الباقون # كِلِمَتٌ» 
وحجتهم أنها تجمع سائر الكلمات» وتقع مفردة على الكثرة» فإذا كان ذلك كذلك استغني بها = 


۲ - بَابُ: مِنَ الشرَك الاسْيَعَادَةٌ عير اله 
کک ۹۷ 


ع 


وی اقرا آي ن كات رتك عدا یا اجر 5 م 
6 وعدلا فيما أنزله من الأحكام: لا مد مدل لكلمدي. وهو الس 
يم٠‏ فهذا من الكلمات الشرعية» في قوله وِِكَ: «فل لو كن الْحَرُ 
هِدَادًا لْكمتِ رى لَفِدَ ألَبحَر# [الكهف: ۹٠٠]ء‏ الكلمات هنا: كلمات كونية؛ 
لأنه لا يحدث في ملكوت الله ڪي شيء إلا بإذنه #إِنَّمَا قرلا لتَىتء اد 
انه أن تقول ل 45[ [النحل: »]15٠‏ بين الكاف والنون تحدث الحوادث في 
ملكوت الله كيل . 

فهذه كلمات كونيّة» وهذه الكلمات الكونيّة هي التي بها لق الخلق» 
وبها إنزال ما ينزل الله وِكَء ورفع ما يشاء الله كك أن يرفعه. 

ففي هذا الحديث: «أعُوذ بكَلِمَاتٍ الله التَّامّاتِ» الأظهر أن هذه 
الات هي ات ا الى بها بج الان ا بحت الخير 
وبها يحدث الشرٌء أي : الشر المضاف لابن آدم . 

فقول القائل: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ) أي : ألتجى بالله ك 
المتكلم بالكلمات اللاتي لا يلحقهنّ نقص› الكلمات الكاملة. 

من سر ما حَلَّقَ4 والشرٌ هو المكروه الذي يلحق ابن آدم» إذا لحقه 
مكروه قال: لحقني شر من كذاء مِن شر ما حَلَقَ* «ما» هنا هل هي 
موصولة» أو مصدرية؟ 

الجواب: أنها موصولة. فقوله هنا: لين سر ما 
الذي خلقه» ولما كان هذا معنى «ما»» وقد تقرر في الأصول» وفي النحو 


Un 


0 7 


خلق# أي : او لسر 


= عن الجمع؛ كما تقول: يعجبني قيامكم وقعودكم. انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني في 
القراءات السبع »)٤٥۷/۲(‏ وحجة القراءات (571)» والسبعة في القراءات (ص755). 
وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر (ص73,/7) . 
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۹۸ 
أيضًا أن أسماء الموصول من ألفاظ العموم» فهل العموم هنا إطلاقي؟ أم 
العموم هنا عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟ 

الجواب: أن هذا عموم مقيّد ببعض الأوصاف» وهذا هو الذي يسمّيه 
بعض علماء الأصول الظهور في العموم؛ لأن العموم عندهم أقسام» أعلى 
أقسامه: التنصيص الصريح في العموم» ومن أقسام العموم: الظهور في 
العموم» الظهور هذا هو الذي نعنيه هناء وهو أن يكون العموم مقيّدًا ببعض 
الأوصاف» وهذا هنا هو المراد. 

فقوله لا : لمن سر ما حَلّقَ* أي: من شر الذي خلقه الله ك مما فيه 
شرٌ» ليس المعنى من شرّ كل ما خلق؛ لأن ما خلقه الله ك بعضه فيه 
خير» وبعضه فيه ضدَ ذلك من الشّْرٌ المضاف لابن آدم» فيكون المعنى هنا 
مقيّداء من شرٌ كل خلق من مخلوقات الله فيه شر . 

وهذا التقييد له نظائر في الكتاب» والسنةء من ذلك قوله تعالى في وصف 
الريح اا دمرت عاد» قال يل : نمر کل مى بأَمَرِ ر [الأحقاف: »]۲٠١‏ 
فهل العموم هنا عموم إطلاقي» أو عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟ 

الراب ك ب اانه :وندلك :قال 3 سوه ا 
بر إلا مك4 أي : المساكن ما دخلت في ذلك» فمعنى ذلك تدمر كل 
شيء قبل التدمير بهاء فالجبال ما دمّرتهاء والأرض ما دمّرتهاء والمساكن 
ما دمّرتهاء ولكن دمّرت ما أذن لها بتدميره» فهذا من باب العموم المقيّد 
ببعض الأوصاف. 

وهذا بحث أصولي مهمّ؛ لأنه نافع في باب العقيدة» ونافع أيضًا في 
باب تفسير القرآن» وشرح الأحاديث'. 


(۱) انظر : المسودة (رص”57١)2‏ وروضة الناظر (ص١؟7؟2)7‏ والمحصول للرازي (۲/ 2)657 وإرشاد 
الفحول (۱/ ۱۹۷ - .(YV‏ 


١‏ - بَابٌ: مِنَ الشَرْكِ الاسْيَعَادَةٌ بعر الله 
2۹ 

قال كك : الم يَضْرَه شَيْءٌ) يضر: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة 
جزمه السكون المقدّرء ف(لم يضرًّ). أصلها يضرء ولكن الحرف المشدّد 
كما تعلمون أوّله ساكن» وثانيه متحرّك» فهل نجمع بين ساكنين؟ فالعرب 
هنا نقلت السكون الثاني من السكون إلى الفتح؛ لأنه إذا نقلوه إلى الضم 
شابه الفعل المضارع الذي لم يدخل عليه جازم فإذا قال: لم يضر 
صارت كأنها فعل مضارع لم يدخل عليه جازم» كأنه يضرّه ابتداءً» ما دخل 
عليه» لو كسر ما ناسب هذا الفعل؛ لأنْ الفعل لا يأتيه جرّ» فنقلوه من 
السكون إلى الفتح لأجل ذلك» لم يضرّه شيء. 

وهاهنا تنبيه على أن النبي َيه قال : الم يضر شي ولم يقل ية : لم 


يصبه شيء . 

والقرطبي كه تومّم أن معنى الحديث لم يصبه شيء» ولذلك قال : 
«تركته ليلة فأصابتني عقرب»» وهذا خلاف الظاهر من الحديث» إذ 
النبي ية قال: «لم يَضُرَّهُ شَيْءٌ». فإن المستعيذ بهذا الدعاء» بكلمات الله 
التامات» القائل لهذا الدعاء إذا نزل قد يصيبه ما يصيبه» لكنه بإذن الله 
لا يضرّه إذا كان العبد قد أجيبت دعوته وأعيذ؛ لآن العبد قد يستعيذ 
ولا يعاذ» ليس كل من استعاذ أعيذ» وقد يستعيذ ويعاذ» فإذا أصاب العبد 
شيء من ذلك فإنما أتى من أحد جهتين : إِمّا أنه هو أصابه خلل في نفسه. 
عاقبه الله كبك عليه بالإعراض عنه» وبعدم إعاذته» وإمّا أن يكون هذا الشيء 
الذي أصابه أصابه إصابة لا مضرّة معهاء والنبي بي قال: «لم يضره 
شَيْءٌ)» وجرّبنا من هذا . 

فإن العبد قد يصيبه ما يصيبه» لكنه لا يضره» وسرعان ما يذهب 
بإذن الله كَنْنَء وبلطفه» ورحمته. 
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(المنزل): يشمل البيت» ويشمل أي مقام تقوم فيه» حتى إذا ظهرت› 
إذا خرجت إلى البرّية مثلا» ومكثت لو ساعة» نصف ساعة» ربع ساعة» 
جلست في مکان» إذا قلت : ١أُعُودُ‏ بكَلِمَاتِ الله النَامّاتِ مِنْ سر ما خَلقَ) 
أو بالدعاء الآخر: «أَعُودْ بِكَلِمَاتٍِ الله الام مِنْ كَل شَيْطَانِء وَهَامَةٍ وَمِنْ 
ل عبن لای 

ا ف اة ون لك الله ولي الكل هه ال اول 
أيّ مكان تنزل فيه بعد قيامك . 


.)۳۳۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


/ 7 ھە ثم‎ o 
بات: مِنَ الشرك الاستعادة بغير الله‎ - ۲ 


r0 


الثَالِتَةُ : الاسْيِدٌ يذلا على ذَلِكَ بالْحَرِيث؛ ؛ لان الْعْلَمَاءَ اسْتَدَلُوا به عَلّى 
اَن كَلِمَاتِ الله عير مَخُلُوقَو قَالُوا: لان الاسْتِعَادَةَ بِالْمَخْلُوقٍ شِوْلكٌ . 
الرَّابِعَةُ: قَضِيلَةٌ هَذَا الدّعَاءِ مَعَ اخْتِصَارِه. 


الْحَامِسَةٌ : أن گڙن الشيءِ يَحْصّل بو مط اا ١‏ كف ا 
2 و لح شر و 
جَلْبٍ تفع لا دل عَلَى أذ نه ليس من الشرك. 


ا 2 
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ب مه هو و م O‏ هو © 3 »« ° أينه ا 6 فى م ا 
من الشز تستعيث نع تدعو عدم 
ص ص ل ت ⁄ ss‏ 2 عا 4 هوه مھ 


هن عت تك إ6 يَنَ طمن © وَإد يسك اله بضر 5 
ڪاشف له الا هو وت برك مير قلا رآ لتَضْلِدِء يِب يوء من 
ياء من عبادوء وهو العفو الحم (403 إيونس: .]107-1٠١‏ 


2 7 0 رر‎ e 


غ2 6 دہ ۶ ° -ه م 2 م هم < 
وَفَُوْلِه: #فبنغوأً عند ا 4 الرِرق واعبدوه وأشكروأ لە إليه 


قال شيخ السلا كا : وَالَاسْتِعَائَةٌ ظلَبُ تت وَهُوَ إِرَالّةَ الشدَّق 
كَالِاسْيَنْصَارٍ لَب النَضْرِء وَالِاسْتِعَائَةٍ طَلّبُ الْعَوْنِ('" . 

وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة. والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا 

من المكروب» والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب 

وغيره» فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص› 

فبينهما عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها 
في مادة» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة. 

وقوله : (أُو بذعو غَيْرَهُ) .اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 


)01( انظر : مجموع الفتاوى .)٠١77/١(‏ 


مسألة. ويراد به فى القرآن هذا تارة. وهذا تارة. ويراد به محموعهما. 
فدعاء المسألة هو: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع» أو كشف 
ضر؛ ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدًا من دونه ممن لا يملك ضرا 


وه ة# 5 06 4 و بو ا و > 
ولا نفعا؟؛ 0 قل أَعَبَدُوتَ من دوت الله ما لا ملك احم 
ر ر هه له مرخ رم 1 م ے و 2 فر ه 
ضرا ولا نقعا واه هو السَمِيع عم 4 [المائدة: 05]» وقوله: #قل أندعوأ من 

2 ص ا 2 0007 أ ر س 2 رر دس رج مر 3 رص ر ور 2 

دود لله مأ لا د قفا تقفتا ول" 6 1 عل أعقاينًا بعد إذ هدنا الله كالزى 
و سرح سر د م أ مم > صوص م 7 2 سا ىه - ل م واس 2> اله م 
ا 2 حَيْرانَ له أصحب يدعوئهة إلى الهدى اتنا قل 
نه ا اودع 11 ما لشن ارد ب اتيت » [الأنعام: »]۷١‏ وقال : 


س روس r‏ روو 


ولا نَع من دون أله ما لا يتفعك و 7 فان فَعَلْتَ إنك إا مَنَّ الاين . 
قال شيخ الإسلام را : : فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. 
وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» قال الله تعالى : #ادعواً ر 
1 نَم لا يحب المعتّيت# [الأعراف: هه]. وقال تعالى: لفل 
ایتک إِنْ تنک عاب أله أو أَتَنَّكمْ ألساعَة أَغَيْرَ اللو عون إن نتر 
ذس 0 © [الأنعام: »]41-4٠‏ وقال تعالى : لم دعو ى لذبن دغر چن 
دو ا حاكن دوو إل كك هه AE‏ ِل فاه وما E r‏ 
دعاك احفر إل في صل [الرعد: 14]» وأمثال هذا في القرآن في دعاء 
المسألة أكثر من أن يحصرء وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل 
أخلص سؤاله لله» وذلك من أفضل العبادات. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


وكذلك الذاكر لله. والتالي لكتابه» ونحوه» طالب من الله في 
المعنى» فيكون داعيًا عابدًا. 

فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام : «أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء 
المسألة. كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة». وقد قال الله تعالى 
عن خليله: 9 ا دعوت من دون اله ودعو رق عسي ألا أكون 
دعأ ري شقا ل لما أَعمرطم وما يعبدون من دون آله وهبتنا - إسَحقٌ 
2 وکا جم 00 500 [مريم: 44-48]»ء فصار الدعاء من أنواع 
العبادةء فإن قوله: #وأدعوا رى عسي ألا أكون بذعا ي ياد 
زكريا: إن وَمَنَ الْعظلمُ متي واشتعل الرس سَيْبًا وَلَمْ أحكن دڪايك رب 
سا4 [مريم : ] وقد أمر لله تعالى به في مواضع من كتابه کقوله. ##ادعوأ 
رک Ll‏ و إِنَّمِ 5 ف ب المتيت 2 ولا و لْدرْضِ بعد 
إضانجھا وَادغوه حو وَطَمَعا إن يمك الہ رث قت لی > 
[الأعراف: هه-ه]» وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة» فإن الداعي 
يرغب إلى المدعو» ويخضع له» ويتذلل. 

وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعباده. وأمرهم به ففعله لله 
عبادة» فإذا صرف من تلك العبادة شيئًا لغير الله» فهو مشرك مصادم لما 
بعث به رسوله من قوله: فل آله أعبْدُ حلصا لَمْ ريني [الزمر: ]٠١‏ وسيأتي 
لهذا مزيد بیان -إن شاء الله تعالى -. 


.)١١/٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 4 24 
aS‏ 4 ° الل م < 1 ا عه 22ر 0٢‏ 
ار ا کے د کے 
ب سلا لد 
إل ١‏ 
الشسرح: 


هذا الباب من الأبواب المهمّة؛ لأنه يشمل الكلام على مسألة دعاء 
غير الله كك وحكم ذلك الفعلء وبوّب الشيخ كاه بقوله: (يَابٌ مِنَّ 
الشَّرْكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِمَيْرِ الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ)ء وقد بِينَ أن الاستغاثة أخصٌ من 
الدعاء. فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة؛ ولهذا أصل هذا 
الباب هو فهم مسألة الدعاء» فإذا فهمت أصل المسألة» ألا وهو وجوب 
إفراد الله كلك بعبادة الدّعاء» وأن من دعا غير الله كك فهو مشرك» ومن 
طلب من غير الله كك ما لا يستطيع المطلوب منه أن يحقّقه. ولا أن يجعله 
لذلك السائل» فذلك السائل مشركء» من فروع ذلك: مسألة الاستغاثة؛ لأن 
الدعاء أعمّء ولهذا قال: الاستغاثة إنما تكون من المكروب . 


فإذا وقع المرء في شدّة فطلب الغوث فيهاء فإنه يقال له: مستغيث› 
أي: طالب للغوث؛ لأنّ (استغاث) هذه استفعال من الطلب» وهذه المادة 
(استفعل) كثيرًا ما تأتي على الطلب» ف(السين والتاء) تزاد لكي تدلٌ على 
معنى الطلب» استغاث: طلب الغوث» استعان: طلب العون» استنصر: 
طلبية اضر امكيقى : طلب السقنا: 


وقد تأتي هذه المادة ولا يراد بها الطلب» وهذا معروف في التصريف› 
وهو كثير أيضًا في اللغة» ومنه قولهم : استغنى فلان» : كان في غناة» ليس 
معناه: طلب الغنا. كذلك في قوله كك: اسع أله وله عى جيذ 
[التغابن: 5] أي : غني كك غناءً كاملاء لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 
والله ك غنيَ حميد» محمود» ممجد» مثنى عليه كك بهذه الصّفة التي هي 
الغنى مع غيرها من الصفات»: 
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إا فأصل هذا الباب - باب استفعل - أنه للطلب» فإذا قال: أستغيث 
بفلان 0 د طلب منه »2 أستنصرء اشتخفرةء ام اول ونحو 
دل 


فهذا كله داخل في الطلب» والدعاء حقيقة الطلب» ولذلك يسمي 
الناس الاستسقاء استغاثة» يسمّون صلاة الاستسقاء استغاثة؛ لأنها في 
حقيقتها طلب للغوث من الله كلك بعد أن يصيب العباد ما يصيبهم من نقص 
في المياه» أو جدب في الأرض» أو نقص في زروعهمء أو ماشيتهم . 


المقصود من هذا أن الدعاء أعمّء والاستغاثة أخصّء الدعاء هو 
الطلب» وقال هنا الشيخ كه: (أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ). لا بد هنا في الاستغاثة 
من ضابط أن يستغيث بغير الله وكذلك في قوله 5 اه ا ا 
لا ب أن يكون هناك ضابط لها؛ لأنه ليس كل استغاثة شركاء وإنما الشرك 
هو إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به حال الاستغاثة» 
فهو قد يستغيث بغير الله كك لكن فيما يقدر عليه المستغاث به» كرجل 
أصابه غرق» فقال لرجل: أغثني» وهو يستطيع أن يغيثه» أو يغلب على 
ظنّ هذا الذي طلب أن هذا يستطيع إنقاذه» إمّا بنفسه» أو بدعوة غيره إلى 
إنقاذه» فلا بأس؛ لأنْ هذا المستغاث به يمكنه» ويستطيع أن يغيث في 
هذه الحال» وأمًّا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المستغاث به» فإنها محض 
حق الله كك بل الواجب أن المستغيث يستغيث بالله كك في كل حال» 
وينزل حاجاته بالله یك على كل حال» ويتوجّه إلى الله كك بطلب فك كربه 
على أيّ حال» فان هذا فيه حقيقة توجه القلب بإخلاص لله كك كذلك 
الدعاء جاء في الحديث الصحيح أن النبي يي قال: «مَنْ دَعَاكُمْ 


۳ - بَابُ: مِنّ الشَرْكِ أَنْ يَسْتَغِيتَ بَِيْرٍ الله أو يَدْعْوَ غَيْرَه 
0۹۷ 

كَأجيبُوة» فهنا الداعي دعا غيره» لكن دعا غيره دعوة إكرام» فليس هذا 
داخلا 5 هذا اللّفظء في قوله: ١‏ أو يدعو غيره). 

المقصود بقوله: (أَوْ يدعو غَيْرَه)) تسيا ل غيره سوال عبادة» أمّا إذا 
سأله أنه يحضر دعاه» قال: أنا أدعوك لحضور زواجي هذه الليلة» أدعوك 
لحضور اجتماع للأحباب عندنا الليلة» هذا دعاء الإكرام» دعاء ليس دعاء 
عبادة» إنما هذا دعاء بمعنى سؤال للحضورء فلا يدخل فيه بلا إشكال» 
وإنما المراد في قوله : تدغ 12 ) أنه مدهو وما كمي العاف فيا 
يرجى من عند الله كيل . 

ثم بين أن الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

دعاء عبادة» ودعاء مسألة . 

دعاء العبادة: كل عبادة فإنها تسمّى دعاءء وإذا ذكرت الله ك فيقال 
لك: داع» وإذا صليت فيقال: أنت داع . 

ودعاء المسألة إذا سألته: يا ربٌ أعطني» يا رب أفض علي من 
جودك» يا رب أصلح قلبي» رب آت نفسي تقواهاء هذا دعاء مسألة» وفي 
الغالب العرفي يسمّى هذا النوع من الدّعاء -دعاء المسألة - يسمّى دعاءً. 
والآخر يسمّى عبادة» فالذي يصلي لا يقال: إِنّه داع» لكن إذا رأيت أحدًا 
يرفع يديه قلت هذا يدعوء أما المصلي فلا : تقول: هذاء يدعو؛ لأنه غلب 
العرف الخاص في أنهم جعلوا دعاء المسألة هو الخاص باسم الدعاءء 
والنوع الآخر يسمّى عبادة» لكن هناك اتصال بينهما من جهة التضمّن» 
)١(‏ أخرجه أبو داود ,.)١51/7(‏ والنسائي في الكبرى (57/7)» وأحمد في المسند (2))58/5 


والبخاري في الأدب المفرد (ص 866). 7 بن حبان في صحيحه (۸/ ۱۹۹)» والطبراني في الكبير 
(56غ7١)2‏ والحاكم في المستدرك (۲/ "الا) وصححه». والبيهقي ذ في فى الكبرى )١99/5(‏ من 


شه | لار 
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والالتزام» وذلك أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» فإِنْ حقيقة 
الداعي دعاء العبادة حقيقة المصلي» حقيقة الذاكر» حقيقة المتنقل 
بصيام» حقيقة المجاهد» حقيقة الساجد الراكع. هم م قعل هذا 
مستلزم لشيءخارج عن هذا الفعل» عن حقيقة ألا وهو أنهم يطلبون 
من الله كك الحسنى عنده» يطلبون ثواب ذلك العمل» فهم يفعلون 
العبادة» ويسألون الله كك الثواب» لكن هل سألوه لفظا؟ء لاء لكن 
فعلهم للعبادة هذا دعاء مستلزم لطلبهم الأجر والثواب» أو ما شاءوا أن 
يطلبوه بهذاء الصّلاة» مثل صلاة الاستخارة» هو في هذه الصلاة جعلها 
مقدّمة قبل أو بين يدي سؤاله الاستخارة» فهي للسّؤال في أن يختار 
له الله يك ما فيه الخيرة له من أمره. 
ما دعاء المسألة فهو متضمّن لدعاء العبادة» أي: وهو يسأل هو في 
عبادة» إذا رأيته رافعًا يديه» ويقول: يا ربٌء يا ربّء هو سائل» وهو في 
نفس الحال عايد. 
ولهذا قال شيخ الإسلام كْنْهُ: ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» 
أي : دعاء العبادة ليس خارج دعاء المسألة» ولكنّه متضمّن لدعاء المسألة. 
فدعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» وهو يسأل في داخل هذا السؤال 
ا وم ت غاا وهو ا ك س ل ا 0 .سئي م وا ا 
تضمّن والتزام) 
إذااقبتن نلك ل ات كقيرة جذا ف القران العى ها دكن رع 
الدعاء: ##وَأَنّ المسلجد لله فلا يعوا مم له 0 [الجن: ]١8‏ فل أندعواً من 


E آي 0-0 1 سس بس تو م‎ 004 AL AIL (Jl ILL 


دون أله ما لا ينفعنا وله ضرا ونرد علج أعقا إذ هدنا الله لَيِى ١‏ 


(۱) راجع (ص75507). 


75 ۵۹ 
ص واس الى 7ء سجس 7 كر ا سس بير سح ب سر £ صمح ووس ف ر ره وه وو 
لسَّينطِينَ فى الْأرضٍ حَبْرَانَ ل أصحب يدغوتةة إل الْهدَى ایتا قل إرك هدى الله 


هو الْهَدَى وأا للم لِرٌَ الْمَكّميرت4 [الأنعام: »]۷١‏ ونحو ذلك من الآيات 
التي فيها ذكر لفظ الدعاء» بل إِنّه في سورة مريم جعل الله ك الدّعاء هو 
العبادة» فقال مخبرًا عن قول إبراهيم لد لا بيه وقومه» قال ك فى سورة 


1 ع2 2 ىم 3> لس ل عو ور 2 رعس لكر ٩‏ ماس ام ر 22س صر ay‏ 
مريم: وأعتزلکم وما تدعوت من دون الله وأدعوا رق عسي ألا أكون بدعاء 


رى سَقِيًا» [آمريم: »]٤۸‏ قال كك : فما أعتَرْطم وما يعون من دون ال 


ع 
سے 


[مريم: 59]. 

فإِذًا الدعاء هو العبادةء قول إبراهيم #4 هنا: ##وَاَعَرِلْك وم 
تدعوت# يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأنّ حال عباد الأصنام انهم 
يسألونهم تارة» فيدعونهم دعاء مسألة» وتارة يعبدونهم لأن يقربوهم 
إلى الله كك زلفى» فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ كما قال أحد 
مشركي قريش: #ما نَحَبْدُهُمَ إلا لبقربوتآ إل أله رلح [الزمر: *]. 

فإِذًا بين وك أن قول إبراهيم ##: #وامتزلكم وما دعوت من دون 
أله أن هذا هو العبادة» قال: فما أعترطم وما يدوك . 

فإِذًا دعاء المسألة» ودعاء العبادة جميعًا يشتركان في أنّهما عبادةء إِمّا 
على وجه المطابقة» مثل الصلاة» أو على وجه الاستلزام» مثل أن يصلي 
ويسأل» وذلك مستلزم لسؤاله . 

وهنا قاعدة مهمّة وهي: أن المبطلين» والخرافيين في هذا الباب 
يقولون: إن الآيات التي فيها ذكر الدّعاء إِنّما يقصد به دعاء العبادة» أي : 
يُقصد به العبادة» فيقول: أنا لا أصلي للمقبورء وأنا لا أصوم لهء وأنا 
لا أسجد له» ولكني سألته سؤالاء استغثت به استغاثة» طلبت منه طلبّاء 


نقول له: إن الدعاء ينقسم إلى قسمين» ودعاء العبادة مستلزم لدعاء 
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المسألة» متضمّن لدعاء العبادةء فالواحد إذا سأل الله كك وأخلص في 
سؤاله» اليس هذا يسأل ربّه: #وَوَال ريم معو أَسْبَحِبَ ل4 [غافر: ٠١‏ 
هو مأمور بأن يسأل الله ك وإذا كان كذلك فسؤاله الله ك سؤال طلب» 
يدخل في تعريف العبادة» فهو عبادة من العبادات . 

إذا الذي يسأل فعله متضمّن للعبادة» فما يأتي ذلك المبطل يقول: أنا 
أسأل سؤالاء وهذا ليس بعبادة» والّذي ورد أننا نصرف العبادة لغير الله 
لكن هذا لا يدخل في هذه العبادة» نقول: لاء السؤال هذا دعاء» ولكنه 
متضمّن للعبادة؛ لأن الله كك أمرنا أن نذكرهء وأن نسألهء وأن 7 
حاجاتنا به کک وحله: لوال رڪم Ta‏ كُ إِنَّ لد 
سرون عن ادق و جم دليخريت € [غافر: ]٠١‏ #وإِدا 
عبتادى َي فَإِنَ صَرِيبٌ جيب دَعْوَةَ للع إا دعانٍ) [البقرة: »]۱۸١‏ فهو إِذّا في 
حال سؤاله سوال الطلب هو في عبادة. 

فإِذًا نقول لهم: إذا فهمتهم الفرق بين نوعي الدعاء -دعاء العبادةء 
ودعاء المسألة -» أن هذا مستلزم» أي دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» 
ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» صارت حقيقة الدعاء واحدة» وصار 
صرف الصلاة للميت والسجود للميت كصرف الاستغاثة به. كصرف 
الاستغاثة إليهء أي: فيما لا يقدر عليه» أو الاستغاثة» أو الذكرء أو أي 
نوع من أنواع السؤال؛ لأنهما مقترنان أحدهما مستلزم للآخر والآخر 

فإِذا التفريق بينهما في النصوصء أو في الاحتجاج باطل . 

فتنتبه لهذه الفائدة المهمّة التي أفادنا إِيّاها شيخ الإسلام كاله في أن 
الدعاء ينقسم إلى هذين القسمينء وحبّذا لو راجعت الآيات الي ذكر فيها 


۳ - بَابُ: مِنَ الشّرْك أَنْ يَسْتَغِيتٌ بير الله أو يدعو عَيره ظ 
کے ٥۱۱١‏ 

لفظ الدعاء» ورأيت تفاسير السّلف للفظ الدعاءء فإنهم تارة يفسّرونه بدعاء 
العبادة. وتارة يفسرونه بدعاء المسألة» لن هذا مستلزم للناتن» فدعاء 
العبادة مستلزم لدعاء السا ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فإذا 


ذكر أحدهما فإنه يُذكر الآخرء إِمّا على سبيل الالتزام» أو سبيل التضمّن . 
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قال شيخ الإسلام ك في (الرسالة السنية): فإذا كان على عهد 
النبي َة ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة. 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا 
من الإسلام لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ. بل الغلو في علي 
ابن أبي طالب» بل الغلو في المسيح» فكل من غلا في نبي» أو رجل 
صالح» وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان 
انصرني» أو أغثني» أو ارزقني» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال. 
فكل هذا شرك» وضلال يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل» فإن الله - 
سبحانه وتعالى - إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ليعبد وحده لا شريك 
له. ولا يدعى معه إله آخرء. والذين يدعون مع الله آلهة آخرى مثل : 
المسبح» والملائكة. والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» 
أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم» أو يعبدون 
قبورهم» أو يعبدون صورهم»› يقولون: ما تَحَبْدُهُمْ إلا ليقربوتآ إلى الله 
€ [الزمر: ] #وَيَفُوُونَ هتوا سْعَطِوْنًا عند آلو [يونس: ۱۸] فبعث الله - 
سبحانه - رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونهء لا دعاء عبادة» 
ولا دعاء استعانة. ١.ه.(0).‏ 


. 005790 - ۳۸۳ /۳( انظر: (الوصية الكبرى) لشيخ الإسلام كن ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


۳ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيتٌ بِغَيْر الله أو يَدْعْوَ عَيره 
01 
حقيقة عبادة المشركين لآلهتهم» وأصنامهم هي في السؤالء ما 
نعبدهم» هم عبدوهم لای شيء؟ قال: ما نعبدهم ر ريون إل الہ 
زح أي : غرضنا من العبادة هو أن يقرّبوناء ففي هذه العبادة يريدون أن 
يستجيب هذا المعبود» فيسأل الله كك لهم المغفرة» أو القربى» أو نحو 
ذلك» فإذا كان هذا حكم عليها بالكفر والشرك من أجله» مع أنه كما 
يقال: مرتبة ثانية» فكونهم بتوجهون بالسؤال مباشرة لهم أليس من باب 
أولى؟ أي: هو قال: #ما َبْدُهُمَ إلا يوتا إل أله دمح ومع ذلك 
أشركواء فهم توجُهوا بالعبادة لكي يطلب هؤلاء لهم الله كك فإذا كانوا 
يصرحون بذلك الطلب» ومع ذلك حكم عليهم بالشرك لهذا الغرض؛ حيث 
إنهم فعلوا هذا الفعل لغاية أن يسأل ذلك المؤله الله كك في تحصيل 
مطلوب أولئتك» فلأن يحكم عليهم بالشرك في حال سؤالهم مباشرة لهم. 
ذلك من باب أولى» أي يأتي ويقول: آعطني» ارزقني» اغفر لي 
ارحمني» المرأة تأتي وتقول: ما تزوجت» ابعث لي زوجاء يسر لي 
زوجاء أنا فقير مديون» خلصني من الدين» هذا لا شكٌ أنه قصدء فأتوا 
للأمر قصدًا . 
ما المشركون الأوّلون فكانوا في بعض أحوالهم يعبدون» ولا يذكرون 
الال يريةون السؤال ضما والبعفر. الا خر يسالون مباشرة» كا 
قال ك : اقا رڪيو في لمك دعو الله مخِلِصِينَ له الت أي : سألوا الله ك 


مخلصين له الدين : فما يحَنهُمْ إلى الب إذا هم سرون( [العنكبوت: .]٠١‏ 
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وقال أيضًا : من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم . ويدعوهمء 
ويسألهم كفر إجماعًا . 

نقله عنه صاحب الفروع. وصاحب الصاف وصاحب 
الإقناء0"), وغيرهم. وذكره شيخ الإسلام. ونقلته عنه في الرد على ابن 
جرجيس فى مسألة الوسائط7". 

وقال ابن القيم اله : ومن أنواعه - يعني : الشرك - طلب الحوائج من 
الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم - وهذا أصل شرك العالم - فإن 
الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعًاء ولا ضرّاء فضلًا عمن 
استغاث به» أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع 
عنده» وسيأتى تتمة كلامه فى باب الشفاعة - إن شاء الله تعالى -. 


الشرح: 


هذه كلمة مهمة» ونريد أن نوصل فيها أصلًا . 

وقول ابن القيم هنا: هذا أصل شرك هذا العالم» وهو صرف العبادة 
لغير الله؛ دعوة غير الله أصل شرك هذا العالم» واليوم هناك طوائف تعتقد 
)١(‏ انظر: الفروع (5/ »)١660‏ والإنصاف .)77177/١١(‏ 
6 انظر: الإقناع /٤(‏ ۲۹۷). 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)١75 /١(‏ 
)٤(‏ انظر: مدارج السالكين .)٤١/١(‏ 


۳ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِغَيْر الله أو يَدْعُوَ غَيْرَهُ 
0 اه 

أن عبادة غير الله كك شرك ولكن في الدعوة إلى ذلك تراهم مقصّرين» أو 
ملین عن غدل ودعوة أثمّة الإسلام. فهم يرون أن الدعوة تكون إلى 
لم يكن في كلهاء فتجد أن كثيرًا منهم عنده اعتقاد صحيح. فلا يعتقد في 
الأولياء» ولا يعتقد فى جواز صرف العبادة لغير الله وِنْدَء لكن يقول: 
البلاء اليوم ليس في هذاء البلاء اليوم في تحكيم غير الله ك › في وجود 
هذه الطواغيت - طواغيت الحكّام - الذين يحكمون بغير شرع الله ك ٠‏ 
ولذلك يجب أن نتوجّه إلى هذا الأمر بخصوصه في هذا الزمان حتى نفضح 
أولئك الطواغيت» وحتى نجعل الناس يعرفون حقيقة الحكم بغير ما 
أنزل الله . 

وأمًا الأمر الثاني : الذي هو شرك القبور» وما يتعلّق به من الشرك في 
العبادة يقول: هذا لا نهتمٌ به؛ لأن الناس واضح هذا عندهم»ء وهذا غلط 
أصلي» ومنهجي في نفس الحال؛ وذلك لأن أصل شرك العالمء وإذا 
قابلت كلمة «أصل» في كلام أحد من أهل العلم» فعضّوا عليها بالنواجذ؛ 
لأنْ معرفة الأصول مهمة» قال: أصل شرك العالم هو هذاء وإذا كان أصل 
ف لك العالم هو دعوة غير الله سؤال غير الله» وصرف العبادات 
لغير الله و فإن الواجب أكثر الواجب» وأكبر الواجب» وأعظم الواجب 
أن تتوجّه الدعوة إلى تطهير الناس من هذا الشرك الذي هو أصل الشرك؛ 
لان ما بعده من أنواع الشرك أتت تبعا له. 


ولهذا ترى من الناس الآن من يبيّن له هذا الأمر -أمر الحكم بغير ما 
أنزل الله us‏ وتراه يعتقد فى بطلان الحكم بغير ما أنزل الله » 
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وهذا نووت يناد من كبار قادة بعض الدعوات أنهم وجد عندهم 
ألفاظ شركية» وتوجّهات شركية» مع أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أو 
ا يس اله (الثفافة الا وها ان ولف ثقافة الحكوفنا تع هذا 
تجده عنده واضحاء لکن الأمر الثانى تجده فيه فى ضلال مبين» وظهرت 
منهم اللاستشفاعات» والسؤالات الشركية» ونحو ذلك . 


واليوم ظهرت طوائف في كثير من بلاد المسلمين بعد أن عرفوا منهج 
السلف. وأن الاهتمام بالعقيدة طيب» لكن قالوا: صحيح هذا الاعتقاد 
يجب علينا أن نعتقد ذلك» وأن نلتزم ذلك» ولكن الدعوة إليه هنا يختلف 
فيها الناس» هل ندعو إلى إبطال الحكم بغير ما أنزل الله» أو ندعو إلى 
إبطال دعوة غير الله» وإبطال الشرك بالله كك في صوره المختلفة؟ فهنا أتوا 
فق دراه الا ,عضن الارن وقالواة إن تهر إلى طا ها الس له 
الخاص الذي هو الشرك في الطاعة» وشرك التحاكم هذا ونترك ذلك؛ لان 
المسألة واضحة» أو ربّما دخلهم ما دخلهم من أن ذلك يفرّق الناس» أو 
غير هذا. 

وهذا اليوم موجود» وهذا خلاف منهج علماء المسلمين» وأئمّة السلف 
فإك لا تجد موحّدًا عرف توحيد الله كك في عبادته» عرف أن التوجه إلى 
الأولياء» أو التوجه إلى المقبورين بالدعاء والسؤال» عرف أن هذا شرك 
لا تجد بين هؤلاء من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز؛ لأنّه إذا 
أخلص العبادة لله كك في ذلكء» فإنه سيفهم أن من أنواع العبادة الطاعة» 
وأنه يجب أن يفردها لله ك . 


ولذلك الشيخ كنك في باب واحد عالج هذه المسألة» وهو: باب ما 


کے 0۱۷ 


حرّم الله يصيرهم أربابًا من دون الله . 

وهذا هو المقصود منهاء الباب واحد» ولكن الدعوة لا تكون إلى هذا 
ل :هنا عو تحاضل الآن :إلى ما بطل كما سكوتة الشرك السياسي» هذا 
لا شك أنه ضلال عن منهج الأنبياء» والمرسلين في الدعوة. 

ومن صئّف فى هذاء وظنّ أن دعوة الأنبياء والمرسلين هى إبطال هذا 
النوع فإنه لم يفهم اصل شرك العالم 0 ابن 
تيمية نه الآن أصل كاك العالم في ای شيء؟ وتالا ل لا لر ل و 
درن 0 1 سواعا ولان ا و سرا 7 وقد كاير کا 1 [نوح: f:‏ -5؟] هذا 
أصل شرك العالم؛ لأن أول شرك وقع في الأرض هو بهذاء وانتشر في 

ولهذا قال ابن عباس وكيا ا فيما ثبت في صحيح البخاري : هذه اوا 
رجال صا 


فهذا أصل شرك العالمء فإذا دعونا الدعوة الحقّ كما دعا أئمّة 
الإسلام. وَأكْمّة السلف» ومن سار على بهجهم من آنه هده الدعوة. 
دعونا إلى أصل هذا الدّين» وإلى ما يبعد» ويباعد من أصل شرك العالم. 
)١(‏ أخرجه البخاري )497١0(‏ عن ابن عباس وي : ١صَارَتٍ‏ الأَوْثَانْ التي كار حاف توم وى فى الدرت 
يَعْد 5 وذ كَانَتْ لكلب بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَل» وما 4 سُوَاعَ كَانَتُ لِهُذَيْل وان ما يغوث مكَانَتُ مراد 4 
لني عُطَيْفٍ بِالْجَرْفٍ عِنْدَ سَبَاء وَأَما يوق كَكَانَتْ لِهَمْدَانَء وَأَمّا نَسْرٌ كَانَتْ لِحِمْيرَ لآل ذي 
الكلاع . أسْمَاءُ ِجَالٍ صَالِحِينَ ِن وم ُو فلم لّوا اوی الشَيْطانَ إلى قَوْمهمْ أن انْصِبُوا إلى 
مَجَالِسِهمُ التي كال وا يَجلِسُونَ أنْصَابًاء وَسَعُوهَا بأسْمَائِهمْ كمَعَلُواء ٠‏ كلم تُعْبَد حَنَّى إِذّا هك أُولَيِكَ 


و هه 4 


وتنسح الْعِلَمُ عَبدَث) . 
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وهو الشرك في الأولياء»ء والصالحين» أو صرف أنواع العبادة لغير الله كك 
فان غيره سيأتي تبعًا . 

وهذا واقع بالتجربة» ونحن رأينا الدّعوة السلفيّة الصحيحة في هذه 
البلاد كيف أثمرت» وهي تجربة واضحة. 

وأمّا اليوم فإننا إذا توجّه الناس إلى إبطال غير أصل الشرك» فإنهم 
يتوجهون إلى هدم ما ليس بأصل» وعند ذلك فإنهم لا يهدمون الأصل› 
ومن المعلوم أنه إذا هدم الأصل يُهدم ما سواه تبعًا. 

ولهذا فإِنّ الجماعات الإسلامية المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين 
التي تدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح» وتركز على توحيد العبادة» 
وتدعو الناس إليهء لا تجد بينهم من يشكك في مسألة الحكم بغير ما 
أنزل الله؛ لأنها نوع من الأنواع» وهم وضحت عندهم كما وضح باقي 
المسائل . 

ما الذين قلبوا الأمر فتوجّهوا إلى نوع هذا الكلام في الحكم بغير ما 
أنزل الله» والكلام» والتفصيلات والمؤلفات» وإلى غير ذلك فإنهم توجُهوا 
إلى ما ليس بأصل؛ ولهذا لا تجد عندهم الدعوة صحيحة إلى إبطال عبادة 
غير الله كك فإذا أتى من يريد الاستقامة. وأرادوا التّأئير عليهء أوّل ما 
يتكلمون معه في الحكم بغير ما أنزل الله وما يتعلّق بذلك» هؤلاء الذين 
أعنيهم هم الذين عندهم عقيدة صحيحة في أنفسهم» فهم لا يعتقدون في 
الأولياء» ولا يعتقدون في القبور ونحو ذلك» أمّا الذين يعتقدون فهؤلاء 
أمرهم منته . 

وهذه شبهة الآن تسير في بعض بلاد المسلمين» وهم هؤلاء الذين 
اقتنعوا بهذا الأمرء وهو أنهم يقولون: نحن على اعتقاد سليم» ونحن نهتمٌ 


عون تقاف + نوق اشرق أذ تتفيية يكز ال أذ مدقو عله 
کے ٥۱۹‏ 


باعتقاد أهل السنة والجماعة» ونهتم بما كان عليه سلف هذه الأمة» ولكن 
في طريق الدعوة يدعون إلى إبطال ما يسمونه بالشرك السياسي» وذاك 
يتركونه إلى اعتقاد الآفراد الفردي. لكنهم لا يدعون إليه دعوة واضحة»› 
هذه كالتقرير»ء والشرح لقول ابن القيم هنا: «وهذا أصل شرك العالم». 
فتهتم بقوله: أصل شرك العالم . 

وما دام أن هذا هو الأصل فهو الذي يجب أن تبذل الجهود في 
إبطاله» وما غيره من أنواع الشرك فإنه سيبطل تبعًا لإبطال ذلك الأصل» 
فإذا هدم الأساس فان البنيان كله ينهدم . 
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ر 0 > 2-0 دي > و 2 E‏ سوس سس ل سه 
وقول الله تعالى #ولا كَل من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
0 > 1010 1 سے صت د E‏ سس سح سه وک لم د 24 
فإن فعلت فإنك إذا من الظام س إن كه الله بضر فلا 
سما ص س 7 ص م 
ر و 704 7 وم ر سر حرج م ر CC g2‏ 2 2 2 
کاښشف 5 الا هو واف دردك کار اد لقضلے۔ يِصِيبَ بهء من 


اء مِنْ عبادوء وهو العقور الربم )€ [بونس: .]٠١۷-٠١١‏ 
ش: قال ابن عطية: معناه قبل لي : ولا تَنْعَ#» فهو عطف على أقم. 
وهذا الأمرء والمخاطبة للنبي كَلِةِ. إذا كانت هكذاء فأحرى أن يحذر من 
ذلك غيره» والخطاب خرج مخرج الخصوص. وهو عام للأمة. 
قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآبة: يقول تعالى ذكره: «ولا تدع 
يا محمد من دون معبودك. وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنياء ولا في 
الآخرة. ولا يضرك في دين. ولا دنیاء يعني بذلك : الآلهة والأصنام. 
يقول: لا تعبدها راجيا نفعهاء أو خائقًا ضرهاء فإنها لا تنفع ولا تضر. 
فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إِذَّا من الظالمين» يكون من 
المشركين بالله الظالم لنفسه"". 
قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله: لقلا ع ممَ أله لها ءاخر شکب 
َه کا عر که إل إل 
[القصص: ۸۸] ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلهّاء والإلهية 
حق لله لا يصلح منها شئ لغيره؛ ولهذا قال: ٣#‏ إل إلا هُو4؛ كما 


2 


7 3 مر وا ۶ے و ہے > 
قال -تعالى-: ##ذلك بات اله هو الْحقّ وات ما دعوت من دونه 


اع علاها 


.)۹۹/۹٩( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)75١18/١16( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


7 


هو الْنَطِلُ ورك لله هو الْعَنُ كبر [الحج: 11] وهذا هو التوحيد 
الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه؛ كما قال تعالى: وما اما إل 
ليعبدوا أله مَخِصِينَ له أبن [البينة: ه] والدين: كل ما يدان الله به من 
العبادات الظاهرة» والباطنة. 


وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء» وهو فرد من أفراد العبادة» على 
عادة السلف في التفسيرء يفسرون الآية ببعض أفراد معناها» فمن صرف 
منها شيئًا لقبرء أو صنم. أو وثن» أو غير ذلك» فقد اتخذه معبودًاء 
وجعله شريكًا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو؛ كما قال - تعالى -: 
1 أل PEE‏ وكا وا يه E‏ تم لا 
بقل الْكتفرونَ# [المؤمنون: ]١١7‏ فتبين بهذه الآية» ونحوها أن دعوة غير الله 
كفرء وشركء وضلال. 

رو كيت 1ن اك ريف 1 
خير فلا راد لقصو [يونس: ]٠١۷‏ فإنه المنفرد بالملك» والقهرء والعطاءء 
والمنع» والضرء والنفع» دون كل ما سواهء فيلزم من ذلك أن يكون هو 
المدعو وحده. المعبود وحدهء فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر. 
والنفع» ولا يملك ذلك» ولا شيئًا منه غيره تعالى» فهو المستحق للعبادة 
وحده دون من لا يضر ولا ينفع . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


ساح سر و سعط 021 رر ےم 3 مح و رر کر ے 59 1 7 e‏ م رو 4 

حى الله عليه تول المتوكلونَ* [الزمر: ۳۸] وقال: “ما يفتم اله لاس 
< 04 و 2 عا رر و < اسمس و د رس ج رور مر م > 

من رَو فلا ممسك لها وما يميك فلا مرسل لم من بحدو وهو ادر ک4 


[فاطر: ۲] فهذا ما أخبر به الله -تعالى - في كتابه من تفرده بالإلهية. 
والربوبية» ونصب الأدلة على ذلك . 

فاعتقد عباد القبورء والمشاهد» نقيض ما أخبر به الله تعالى» 
واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم. 
والالتجاء بالرغبة» والرهبة» والتضرع. وغير ذلك من العبادات التي 
لا يستحقها إلا الله تعالی» واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته» وإلهيته . 

وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: #ما َحَبَدُهُمْ إلا ليقربوتا إلى الله 
ّح [الرمر : *] هتو سْتَكْوًُا عند ألو [بونس: 18] فإن أولئك يدعونهم 
ليشفعوا لهم. ويقربوهم إلى الله. 

وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شَرِيكَ لَكَ إلا شَرِيكاء هُوَ لك 
تبلكة وما ملك . 

وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبورء والمشاهد ما هو 
أعظم من ذلك» فجعلوا لهم نصيبًا من التصرف والتدبير» وجعلوهم 
معاذًا لهمء وملادًا في الرغبات» والرهبات سبح أله عا رن 4 
[الطور: «4]» وقوله: #وهو الْعَفُوَرَ أَليّسصِمْ» أي: لمن تاب إليه. 
(۱) أخرجه مسلم )١١185(‏ عَنِ ابن عَبَّاسٍ ڪي قَالَ: «گان الْمشْرِكُونَ يَعُولُونَ لبيك لا شَرِيكَ 

َك -قَالَ: - قول رَسُولُ اللو : وَيْلَكُمْ قذ كذ يوون إلا سَرِيكا هُوَ لَكَ تَمْلِكهُ َم 

مَلَكَ. يَقُولُونَ هَذَاء وَهْمْ يَطوفُونَ بالبِيْتِ). 


٠١‏ - بَابُ: هی الشَرْكِ أن بتي يعبر اللو أو يَدعُوَ غير 
کے o‏ 


في آية سورة يونس : ولا مَنْعّ مِن دون أَلَّهِ ما لا a‏ 
قإنك لذا من الطامِينَ ل وَإن يَنْسَسَكَ اله بضر قلا ڪاشف له: 7 ویب 
ردك خر فلا راد لِمَضْلِوء يصِيبَ پء من يسَلهُ من عبادوء وهو الغقور الحم 4Y‏ 
[يونس: .٠١5‏ /ا١٠]‏ 

هذا الخطاب للنبي ية : #ولا مَدْع* نهي» وقوله هنا: #إمن ذون اللو 
يشمل ما إذا كان الدعاء استقلالاء أو كان الدّعاء اشتراگاء قال: #ولا مَدْعٌ 
من دون اله ما لا حك ولا بضر أي : AN E‏ 
دون الله يل › لا تدع غير الله كيِنَء لا على وجه الاستقلال» -أي : أن 
e‏ - ولا على وجه المشاركة - تعتقد أنه مشارك معاون. 
وافمظة E NE‏ هذا وصف لحال أولئك الذين ألهواء 
ودعوا من دون الله كّك» أو معه: #ولا تَنْعَ من دون أله ما لا ينفعكَ و 
بض أي : الذين لا ينفعون ولا يضرّونء فهؤلاء الذين توجّه إليهم 
بالعبادة» هؤلاء هم في حاجة إلى النفع» إلى جلب المنافع لهم» وهم في 
حاجة إلى دفع المضار عنهمء إذا تأمّلت في حياته. تجد أنهم في حياتهم 
محتاجون لأن ينفعواء ومحتاجون لأن تدفع عنهم المكاره» سواءً كانوا 
صالحين» أو كانوا أنبياء» أو كانوا غير ذلك» هم في حياتهم محتاجون. 
وكذلك الصالحون محتاجون بعد مماتهم إلى الله كك في أن يخفف عنهم 
الحساب» وأن يجعلهم من المرحومين» ومحتاجون أيضًا إلى الأحياء في 
أن يدعوا لهم. وأن يسألوا الله كك لهم المغفرة» ونحو ذلك أو إذا كانوا 
أنبياء أن يُصلي الناس عليهم» وأن يسلموا عليهم. 

إذا فهم في الواقع ليسوا مالكين لا لنفع» ولا لضرّء والنبي يك بين 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
م0 


2 28 صر 


ذلك عن نفسه فقال كق : قل لا أَمْلِكُ لتقیی نَنْمَا ولا ّا إل ما سا آل ولو 
ب لعن اكات ف لْحَيرٍ وما مس السو [الأعراف: »]۱۸۸١‏ فهو لا 
يملك لنفسه نفعاء ولا يملك لنفسه ضرا يله مع كونه أكمل الناس» بل مع 
كونه أشرف المخلوقات - عليه الصلاة والسلام-» مع ذلك يبيّن للناس أنه 
من عباد الله كك لقوله: #قل ل أَمَلِكُ لِتَنْسى تَنْمًا ولا حا إل ما هَل اد4 
أي : إلا الذي شاءه الله كك لي من جلب بعض الأشياء التي أقدرني الله بك 
عليها لنفسي› أو دفع المكاره عني بما أقدر عليها . 

#ولو كنت أعَلَمْ الْمَيْبَ لتكت من ألْحَيرِ 4 أي: حتى الغيب ما عندي 
علم به» وهذا فيه تقرير إلى أنه - عليه الصلاة والسلام- بشر يُوحى إليه 
فقط؛ كما قال كك في الآية الأخرى: ٭قل إِنَما أن سر مل برخ إل أ 
الك إل يد [الكهف: .]1٠١‏ 

إذا في هذه الآية» آية يونس» قوله ك : ولا مَدْعٌ من ذون أنه ما لا 


صد 
م او ص رص روا 


ينفعك ولا يضرك€ [يونس: »]٠١١‏ نهي» وهذا النهي للتّحريم ؛ لأنه شرك لو 
دعا غير الله كك فإنه يكون من الظالمين» فقال كك : #فإن فعَلّت# أي : 
حصل منك هذه الدعوة: لتك إا من سيين وهذا يهر قلوب المؤمنين 
جميعًاء إذا كان النبي ڪيا وجه بهذا الخطاب» وهذا المقال من أنه لو فعل 
ذلك كان من الظالمين : وا مَنْعٌ مَمَ لله لکا كر لآ إل إلا هو كل سىء 
هلك إلا وجه [القصص: ۸۸]» وقوله كك في الآية الأخرى: #ثلا نَم مم 
آله للها ءاخر ضكرت من الْمَعَدَّبينَ# [الشعراء: ]7١‏ خوطب النبي يه بأنه لو دعا 
غير الله كك» وهو أكمل الخلق» وأشرف الخلق. وأرفعهم مقامًا في 
الإيمان» لو دعا غير الله كّك» وتوجّه إليه لكان من الظالمين أبشع 
الظلم» وأبشع العدوان» بتأليه غير الله» ولكان من المعذبين جزاء شركه. 
أفيأمن من هو دون النبي وَقةِ ذلك؟ انكر افا فود أنييكون 


۳ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بِغَيْر الله أو يَذْعْوَ عَيْره 
o0‏ 

متوجّهًا إلى شيء من ذلك؟ لا يأمن»› والله ك له مكر بعباده» ولا يأمن 
مكر الله أهل الإيمان» بل هم دائمو الوجل من أن تصرف قلوبهم إلى غير 
طاعة الله» أو تقلب قلوبهم؛ ولهذا قال إبراهيم # داعيًا ربّه الدعاء 
ابن ئ أن تب الأتسك) لبر 2 ] دعا ربه» ال هنو 
خاف؛ لأنه يعلم أن تسلّط الشيطان على العباد إنّما هو بالشرك. 

قال إبراهيم التيمي -أحد أئمّة التابعين كله - عندما تلا هذه الآية: 
00 


ر2 د7 و 


وََجَمْبنِ وَبَنَ أن نَتَبْدَ الْأَضَنَام4 قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم 

إذا كان إبراهيم 4 ما أمن البلاء» فكذلك غيره لا يأمن البلاءء 
ويكون الطريق إلى عدم الوقوع في مثل هذاء وإلى أمن مثل هذاء بحسب 
قدرة العبد. وبتعلم التوحيد» وعدم نسيانه» وتعلم الشرك» واجتنابه. 
ليكون المرء في حساسية جديدة؛ ولهذا لو تأمّلت سورة الفاتحة فإِنّها كلها 
في التوحيد» والعبد يقولها كل يوم في خمس صلوات تذكيرًا له بهذا 
الآأمرء وهو توحيده لله كِنْنَء واستسلامه له» وعبادته وحده دون ما سواهء 
لكن لما كان العباد في غفلة عن معاني هذه السورة» وغيرها من آيات 
القرآن» العم وا إلى بين سائل اا الع #افى كل حال 
حتى لا يقع ذلك في المؤمنين» يقول كك : ون كَمَلْتَ قإنك إا مَنَّ الاين 
إيونس: ]٠٠١‏ أي: من المشركين؛ كما قال في الآية الأخرى: #إت ألشَرَِكَ 
لظام عَظِيمٌ © [لقمان: .]٠١‏ 

ثم بيّن لك أنه لا يرفع الضرٌر ولا يمسك الشر إلا هو وين فقال: 
لوين يسس أله بضر قلا اش له إلا هو € [الأنعام: 17] هذا فيه حصرء 


.)١1856ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
o۲‏ 


لا كاشف له لذلك الضرٌ مهما بلغ» سواءً كان شديدًا أو كان ضعيمًا» كان 
كثيرًا أو كان قليلاء فإِنّه لا يكشف ذلك الضرٌ إلا الله كك : ون يَمَسَسَكَ 
اله هو الذي مسل بالضرّء وهو الذي يستطيع كشفه دون ما سواه: #وَإن 
سس اه بسر فلا اش لَه إل هو هذا حصرء حصر الكشف 
في الله وِبْْء فغيره (لا يستطيع أن يكشف الضرّء ولا أن يحوله من حال 


إلى حال» وهذا معنى قولنا: (لا حول ولا قوة إلا بالله ك . 

لوت برك َير 4 أي: إن أفاض عليك خيرًا فإِنّه لا راد 
لفضله #وَإيت بردك عبر قلا راد لِعَضَلو- يعيب يه من يِسَهُ مِنَ عِبَادوء وهو 
لْعَُوْرٌ ليسم © [يونس: 1٠١7‏ وهذا مثل الآية الأخرى في أول سورة فاطر 
قال کك: تا بفتح آل لاس ين َم ملا مُتسِكٌ لها وبا يسيك كلا مرل لم ين 
عدو [فاطر: ۲]» وهذا فى معنى حديث ابن عباس وكا الذي رواه 
الترمذي» وغيره أن النبى هله قال له : ١إِذَا‏ سَأَلْتَ قَاسَأَلٍ الله » وَإِذَا ا 
َاسْتَعِنْ باو وَاعْلَمْ اَن الأمَهَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ بقعو بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ 
لأ متتو كذ كتبة اله و و على آذ ا يتوه لم و 
إل بشئء كَل كت الله عَلَيِْكَ رفغت الأفلام, at‏ ا 


فإِذًا ننتبه لمثل هذه الآية» إذا كان النبي بي خوطب بهذا فنحن 
وغيره ية سواءً كانوا صحابة» أو من هم دونهم» هم مخاطبون بذلك من 
باب أولى؛ ولهذا تجد من المفسّرين الذين لم يفهموا كلام مفسّري السلف 
في هذه الآية يقول: الخطاب للنبي بيه وليس مقصودًا به» وإنما المقصود 
به أمّته. وهذا التفسير فهم غير صحيح» وليس معنى الآية أنه يقع الشرك 


(۱( أخرجه الترمذي (515؟): وأحمد في المسند (۱/ 20791 وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۸۳۹۰۵)» 
وأبو يعلى فى مسنده (5/ »)57١‏ والبيهقى فی شعب الإيمان (۲۱۷/۱). 


oV 


منه ا حاشاه من ذلك: #ولا نَع مِن دون أ ا a‏ 


لكو هنذا فة التجدير القدود اك لان داه ولاكمل الان ايفان 
من هذا الأمرء فيكون فيه تحذير لمن دونه عن الوقوع في مثل شرك هذا 
البلاء العظيم. 


ذا الخطاب هنا للنبى بء والتحذير له بء وغيره بل أولى بذلك. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


صد 
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وقوله: #فاسغواً عند عند الله لرَرْقتَ وأعدوه وأ وا ا 


1 


1ح ےو 
عور [العنکبوت : 17]. 


ش: يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه ممن 
لا يملك لهم رزقًا من السماوات والأرض شيئَاء فتقديم الظرف يفيد 
الاختصاص . 

وقوله : واع زوه 8# من عطف العام على الخاص› فإن ابتغاء الرزق 
عنده من العبادة التى أمر الله بها . 

قال العماد ابن كثير كآنه : #فانتهواأ» أى: فاطلبوا عند الله الرزق» 
4 لا عند غيره؛ لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئًا من ذلك 

وََعْبدُوهُ» أي : أخلصوا له العبادة وحده لا شريك لهء #واشكروأ ل 


أي : ل ما أنعم عليكم #8 إِلَهِ نرجعوت) أي : يوم القيامة فيجازي كل 
عامل بعمله. 


الشرح: 


هذا صلة لما تقدّم من الأدلّة على ما ذكره الشيخ ك في ترجمة 
الباب» وهو قوله : (بَابُ مِنَ الشرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتَ بِغَيْرٍ الله م غَيْرَه)) 
وذكر آيات تدل على هذا دلالة واضحة» ومنها قوله يك : ##فاسْعوأ عند أله 


وه ود ساو 


ارز وكا أ ِلبْهِ تجَعْوَت»» وهذه الآية فيها عطف للعام 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 719). 


کے 00 


الذي هو العبادة على الخاص الذي هو ابتغاء الرزق؛ وذلك لأنَّ الله كك 
أمر بأن يبتغى عنده وحده دون ما سواه من الرزق» فقال ك : #فاسغواً عِندَ 
أله لرَرْقفَ ٭ وهذا أمرء وما دام أنه أمدٌ داخل في العبادة» وهو فرد من 
أفراد العبادة» ثم عم بعد ذلك فقال ك : #واع دو ا وحده دون ما 
سواهء وفي أول الآية: #فاسغواً عند أله ألرتَ؛ وفرق بين هذا السياق» 
وبين ما لو قيل: فابتغوا الرزق عند الله؛ لأنه قدم الظرف» فإنه تقرر في 
علم المعاني أن تقديم ما حقّه التأخير يفيد أشياء» منها في هذا المقام: 
الاختصاص» فهو يفيد الحصر والقصرء ويفيد الاختصاص فإذًا ابتغاء 
الرزق لا بذ أن يحصر في الله وِنَء وطلب الرزق يحصر في الله ك 
الابتغاء هو: الطلب» يطلب الرزق من مالكهء وقوله هنا: #إمَابتعوأ عِندَ 
أنَّهِ# أي: عنده وحده دون ما سواه» ابتغوا الرزق عنده وحده؛ لأنه هو 
المالك للنفع» هو المالك لمقاليد السموات والأرض» هو المالك لخزائن 
السموات والأرض» وهو الذي يفيض على عباده أنواع الرزق التي يتقلبون 
فيهاء فهو مالك المفاتيح» كما قال كك : #وعندم مَمَايِعَ الْعَيْبِ لا يَعُلمهآً 
إل ھر 4 [الأنعام: 9ه]» ومعنى قوله كك : #ووندم مَفَاتِعَ الْعَيّبِ»# أي : 
مفاتيح الأمور الغيبية التي لا يعلمها الإنسان هي عنده وحده دون ما 
سواه» ومن ذلك ما سيرزقه المرء» ومع ذلك فهو ك يمينه مللآى» سحاء 
الليل والنهار» لا تغيضها نفقة» قال يَلِْةِ: «يمين الله مَلأى لا تَغِيضُهًَا 
َمَقَةّ سَحَاءٌ اللَيْلَ وَالنَهَار أَرَأيْتُمْ ما أَنْقَقَ مذ حَلقٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» 


سے 
سح لك 
»چ و 6 ١‏ ,6 


٠» 7‏ ر ووس Io‏ - 7 رە مس8 .ينبي 600 
فإنه لم يغض ما في يَمِينِهِء والقسط بيده الاخرى يرفع ويخفض» © . 


فما دام أنه كك هو المالك لهذا وحده» فإنه يفرد بهذا النوع من 


- بلفظ : «يد الله‎ )۷٤١١ .5785( حديث أبى هريرة طب ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


o۰ 


العبادة» فالرّزق يطلب من عنده وحده دون ما سواه» فالعبد إذا كان له 
حاجة لأن يُرزق فليتوجّه إلى الله َك بطلب الرزق» بطلب أن يُرزق» بطلب 
ال یکر ن ده ما يكفيهة أن يكون غنا» أن يكون حكله غه هن أمرءة 
ونحو ذلك من أنواع الطلب» فإذا قبل الله كك دعاءه يسر أسباب ذلك»› 
فعمل العبد بأسباب تنتج له ما قدره الله ك له» أو يأتيه ذلك من غير فعل 
سبب فعله» وإذا كان هذا واقعّاء وهذا لا جدال فيه عند المشركين» فإنهم 
يعلمون أن الذي يرزق هو الله كك» وأنَ الذي يملك التُفع والضرٌ 
هو الله يك دون ما سواه. 

فمعنى ذلك أنه يلزمهم أن يتوجهوا إليه ك وحده دون ما سواه؛ لأنهم 
ما داموا أقرّوا أن الذي ينفع» ومالك النفع الحقيقي هو الله كك فمعنى ذلك 
أن الذي يجب أن يُعبد وحده دون ما سواه هو الذي ينفع. لِم عبد العابدون 
غير الله يْك؟ 

الجواب: لأنهم يعتقدون أنهم ينفعون» يعتقدون أنهم يمكنهم أن 
يفيضوا عليهم مما بأيديهم» وما دام أن الثابت عند الجميع أن المالك 
لأزمّة النفع» المالك للرزق هو الله كك وحده دون ما سواه. 

ج ان و الات وون ال وو دون ما سر اف: 

فإذا كان كذلك صخ الاستدلال بهذه الآية على ما أراد الشيخ كه في 
(بَابُ مِنَ الشّرْكِ أن يَسْتَغِيتٌ بعَيْر الله أو يَدْعُوَ غَيْرَهُ) ؛ لأنّ الاستغاثة سؤال» 
وكثيرًا ما يكون المستغيث يستغيث في رزق» أو في نفع يريده لنفسه بدفع 
= ملأى»» وفيه: ريدو الميزانُ» يَحفِضُ ركع ورواه مسلم (۹۹۳) ويه بلفظ : (وَيَِِِ الْأُخْرَى 


القَبّض»» وكلاهما ليس فيه «الْقِسْطَ) . 
ء 5 520 Pa‏ ر 
وروك نحوه ابن ماجه (190) من حديث ان هريرة جين ) وهه : (وبيده الأخرى الميرّان يَرَفْعْ 


مو ے9 .» 


الْقِسْط ويخفض» . 


کے لاه 


المضرات عنهء» إذا كان فقيدًا يقول : ا م فقري › ائ يطلب الرزق» 
إذا كان صاحب دين» أي: عليه دين» يقول: أغثنى من هذا الدين الذي 
ركسي معنأه : يطلب الرزق› ودحو ذلك . 


فإذًا الله كك هو الذي يملك النفع» ويملك الضرّ وحده دون ما سواه» 
وهذا دليل كثيرًا ذ في القرآن ما يتردّد من أنه يقرّر ك إقرار المشركين بأنه هو 
الذي لك انب ويملك الضرّء ويلزمهم بهذا الإقرار الذي هو نوع من 
أنواع توحيد الربوبية» يلزمهم بهذا النوع من الإقرار على ما جحدوه» وهو 
توحيد الإلهية؛ لأنهم معترفون بأنْ الذي يجب أن يُسأل وحده هو الذي 
يملك النفع والضرٌ. 

فإذًا الذي يملك النفع والضرٌ هو الله كك فينبغى أن يعبد وحده دون 
ما سواه» ولهذا عطف على ابتغاء الرزق بقوله: رامدو يعني : ابتغوا 
عند الله الرزق وحده دون ما سواه» واعبدوه أيضًا وحده دون ما سواه؛ 
لأنه هو الذي يملك نفعكمء ويملك دفع الضر عنكم. وهذا كما في 
قوله كك في سورة الإسراء: فل ادعو الین رَمَمْْر ين دونو ملا يكوت 
كتف 0 وبلا [الإسراء: 55] لا يملكون كشف الضرٌ ولو 

ستغثتم بهم» لا يملكون إفاضة الخير عليكم» وتحويل الفقر الذي بكم أو 
تحويل البلاء الذي بكم من حال إلى حالء لا يملكون ذلك» فمعنى ذلك 
أن هؤلاء الّذِين سُلوا لا يملكون ذلك» فمعناه أن الله كك هو وحده الذي 
يملك ذلك فإذًا هو الحقيق بأن تتوجّه القلوب إليه محبّةَ وتعظيماء 
وسؤالاء وطلبّاء والتجاء ورغبة» ورهبة. وهذا تقرير بديع» وهو كثير في 
القرآن جذامن أمغلة ذلك 'فرله ك ورلن سال من عى الوت 


2چ سا e e e0‏ رھ ا ۶ 


وَالأارَض لبقو الله َل فشر ما تدعون من دون له ان راد 2 بضر هَل 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 

o۲ 
»]۳۸ هق ڪشقت ضر أو أزأدن بِرَحَمَةٍ هَل هرك مميكت ميو [الزمر:‎ 
وهذا فيه ظهور لهذا الدليل» ما وجه الاستدلال؟ من أين استفدت هذا‎ 
Co gd الإلزام؟ من أي‎ 
نحن نقول: الآن يلزمهم بتوحيد الإلهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية.‎ 

هذه استفادة من الفاءء من قوله كك : #فل افيش من الهمزة والفاء؛ 
لأنَ الفاء هذه التي تأتي بعد الاستفهام» هذه عاطفة لجملة حذفت بين 
الهمزة» والفاء يدل عليها السياق» وهذا كثير في القرآن» الواو والفاء بعد 
همزة الاستفهام عاطفة» تعطف الجملة المذكورة على جملة محذوفة دل 
عليها السّياق» وهذا واضح أن فيه ترتيبا #قل أفرءيثر 4 أي : أإذا قلتم هذاء 
وأقررتم بأ الله نَ هو خالق السموات والأرض وحده» وأنّه هو المالك 
لهاء فهذا الذي تدعونه من دون الله . 


هه 
ےا مه ا رس 2 3 


إن رادي بضر هَل هن ڪشقت ضر 4 [الزمر: ۳۸] هذا واضح أن 
فيه إلزاما وترتيباء ترتيب الثاني على الأوّل» فتقرير هذه المسائل هو: أنه 
يستدل عليهم بما أثبتوه على ما أنكروه. 

وآية 0 العنكبوت واضحة في ذلك: #مابتغوأ عند الله الرِرْف وا 
واشگروا لله له سمو € [العنكبوت: ۱۷ ]لوَآعْْرُو4 عام أتى بعد الخاص ؛ 
لان هذا الخاص هم يقرّون به» وهو أن الله يك مالك الرزق وحده» فإذًا 


ا 


ابتغوا الرزق عنده وحذه» واعبدوه وحذله دون ما سواه» قال : © إليهِ 
ا أن : مرجعكم إليهء والناس صائرون إليه» ومحشورول إليه في 
يوم القيامة» فلا تظلم نفس شيا . 


20 ص ص سرس سا سا ير 5 من N.‏ ب ر م كاير همه ومسي 0 
دوم القيلمة وهم عن دعايهم لون وإذا ر الئاس کانوا هم أعداء 
د ا ا اك ES 7 ٣‏ ء 

وكانوأ ياد م شرن {O‏ [الأحقاف: ه-5] . 


ش: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره» وأخبر أنه 
لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. 

والآية تعم على كل من يدعى من دون الله» كما قال تعالى: قل 
ادعو الین رعش من ذو فلا يتلكرت كتف اضر عَدَكُم ولا خَوِيلا4 
[الإسراء: ١ه]‏ وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب. وأنه غافل عن داعيه 
ودا حشر الاس كانوأ هم أعداء اوا بَِِادمهمَ كفن فتناولت الآية كل 
داعء وكل مدعو من دون الله . 

قال أبو جعفر بن جرير في قوله: #وإدًا حثْر التاس كنأ هم اعدا 
يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت 
هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم يتبرأون منهم: ردا 
حشر الاش كانوأ َم عدا واوا بَادمهمَ كفن يقول تعالى ذكره: وكانت 
آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم 
القيامة: ما أمرناهم. ولا شعرنا بعبادتها إياناء تبرأنا منهم يا ربن ؛ 


4 


راو 2 ۶ رر ,< 2 > 0 A3‏ رع زح 


4> 37> رودم > 3> م 0س م 2 E‏ وح ب > را م عر ع ا 
ن د ین ونیک ين أزية وکن کته وشم ع ننا زكر ونا 
2 وعم 

قوما 14 الها [الفرقان: ]۱۸-١۷‏ . 


.)٤/۲١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


مح سل سات ور < رر >< 3 


e 


نال ابو چیو و 8خ ت عن رن ب 
الملائكة. والإنس. والحن. وساق بسنده عن محاهد قال : عيسى › 
وعزير» والملائكة' , 


ثم قال: يقول تعالى ذكره: تالت الملائكة الذين كان هؤ لاء 
المشركون يعبدونهم من دون الله» وعيسى: تنزيهًا لك يا ربناء وتبرئة مما 
أضاف إليك هؤلاء المشركون: اما کن يلض آنآ أن سد من دونلك مِنْ 


سه ر الوسر 


قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان 
الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب» كما قال العلماء 
من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء» وقد قال تعالى: لزب 
دعوت من دونو ما يلكت من فير [فاطر: ]١١‏ الآبية» وقال: قل 


أ ا س و 7 acd EA‏ ?ےو < ع مار د سر 2 0006 5 2 

من سحي من ظامتِ لبر والبحر تدعونم تضرعا ويد # [الأنعام: ۳]» وقال: 
اي سال ا و م م ےر م ٤‏ مه > كك تس 

56 مس لسن الصْمَ دعانا لجنر4ح أو قاعدًا أو قابا [يونس: ؟١١].‏ 


م ے و وو 
وى 


وقال : ولذ EF‏ ا 0 دعاو عريض ٭ [إنصلت: ١ه]ء‏ وقال: 3 
سم لسن من دعاء أَلْحرٍ# [فصلت: ]٤٩‏ الآية» وقال: #إد تيون ټک 
أسْسَبَابَ € [الأنفال: 4] الآية. 


.)۱۸۹/۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۹۰ /۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


وفي حديث أنس طب مرفوتًا: «الذعاءُ مح الْعِبَادَ)!, وفي 
الحديث الصحيح: «ادُعوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بالإجَابَة)”"'. وفي آخر: 
١مَنْ‏ لَمْ يَسْألٍ الله يَغضَبْ ليو وحديث: الَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَْ عَلَى الله 
مِنْ الدِّعَاءِ)!*!» رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان. 
والحاكم رجام وق الدع سلا الْمُؤْمِنِء وَعِمَادُ الدّينء وَنُورٌ 
ارات َالأْض»"*ا رواه الحاكم وصححه. وقوله: «سَلُوا الله كل 


س 


شَيْءٍ حَتَّى الشَّسْعَ إِذَا انْقَطعَ» الحديث. 


وقال ابن عباس وا #نا: أفضل العبادة الدعاءء وقرأ: ##ويَالَ ربجم 
دعو 0 [غافر: ]٠٠‏ الآية. رواه ابن المنذرء اسف 


ر 


وصححه.) وحديث: «اللَّهُمَّ ّي أَسْأَلّكَ بان لَكَ الْحَمْدَء لا إِلهَ إل 
الك المنّان. . . . الحديث)( 0 وحديث : «اللّهمَ إِنَى أسألك با أَشْهَدُ 


)1( سبق تخريجه (ص .)١56‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (751/4). 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷). وأحمد (7/ 557. 557». »)٤۷۷‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (/50). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (79459. ۰۳۲٤۷‏ ۳۳۷۲)» وابن ماجه (۳۸۲۸)» وأحمد 
۲۷٢ ۰۲۷۱ ۰۲۷ /6(‏ ۲۷۷)». والبخاري في الأدب المفرد »)۷۱٤(‏ والحاكم (۱/ .)٤۹۰‏ 

() أخرجه الحاكم )٤۹۲ /١(‏ وصححه. 

.)۳٣۰۸ »۳٦۰۷( أخرجه الترمذي‎ )5( 

)۷( أخرجه اق المنذو فى التفسير كما في الدر المنثور (/ا/ 207١5‏ والحاكم (۱/ )٤۹١‏ وصححه. 

(۸) أخرجه أبو داود (۱6۹۷( والترمذي (7055)» وأحمد (۱۹۲/۱). والحاكم (1۸۳/۱)» 


والطبراني في الكبير .)٠١١/١(‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


اك أن الله لا إله إلا أَنْتَء الأحَدٌ الصَّمدُء الّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ 
وَلّمْ يكن لَهُ كوا أَحَدّ2'76. وأمثال هذا في الكتاب» والسنة أكثر من أن 
يحصرء في الدعاء الذي هو السؤال» والطلب» فمن جحد كون السؤال. 
والطلب عبادة فقد صادم النصوصء وخالف اللغة» واستعمال الأمة سلفًا 


ود 


وخلفا . 

وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام» وتبعه العلامة ابن القيم - 
رحمهما الله تعالى- من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» 
وما ذكر بينهما من التلازم» وتضمن أحدهما للآخرء فذلك باعتبار كون 
الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك» وغيره طالبًا في المعنى . 
فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار» وقد شرع الله - تعالى - في 
الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به» كما في 
الفاتحة والسجدتين وفي التشهد» وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر 
هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. 


الشرح: 


5 0 9 000 عا ع ی کے سح تاه مي سل شن سوس 1 
ثم ذكر قوله يل : #وَمَنَ أضَل ممن يَدَعُوأْ مِن دون لَه من لا سَتَحِيبٌ له 
إل يوم الْقبَمَةِ وهم عن دُعَايِهِم علو [الأحقاف: ه] هذه الآية يحكم الله كك 


.)۱٤۹/۳۸( وأحمد‎ »)۳٤۷٥( والترمذي‎ »)١597( أخرجه أبو داود‎ )١( 


۳ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيت بعَيْر اللو أو يَدْعْوَ عَيره 
0۳۷ 

فيها على الذين يدعون الآلهة المختلفة بأنّهم وا ا 
في الضلال مبلعًا لا مبلغ بعد يقول و ارين نل » أي ف ا 
فى هن لخر ارون امل مدن سما ووذ أنه هنا في قوله: (يَدَعَو) هذا 
يعني السؤال الذي فيه العبادة» أي : سألوهم» طلبوا منهم أشياء» فهو جمع 

معنى السؤال» وجمع أيضًا معنى العبادة» ولذلك قال في آخرها: #كنوأ َم 
عد واوا باتهم كفرى) [الأحقاف: 5]؛ لأنَّ السؤال لفظ (يدعو) يدل على 
السيؤاله.وبدل على الغياذة بالتضيمن 4 أى:«دعاء المالة يدل على دغاء 
العبادة بالتضمّن» وهذا ظاهرء قال كك : #أصَلٌ من يدوأ (ممّن) هذه من 
كلمتين» من الجارّة (وَمَن يَدْعَ) ومَن) هذه للعقلاء» يدعون من دون الله 
هذا يشمل كل من دعي من دون الله ك . 

إِذَا هذه الآية تعمٌ؛ لأنّ الله ك قال: (يَدْعُوا)» #ومن أَصَلٌّ مسن يَدَعُوأ 
من دون َه أي: يدعو سوى الله ي دعوا ا كِدَء وهذه الآلهة 
التي دُعيت من دون الله» ما أنواعها؟ 

الجواب: ذكر الله كك في كتابه أربعة أنواع: ذكر الأنبياء. 
والمرسلين» وذكر الصالحين» وذكر الأصنام» وذكر الملائكة» وذكر 
الجن» هذه أربعة أصناف . 

النوع الأول: البشر من الأنبياء» والمرسلين والصالحين» والعبّاد 
والأولياء» أو الذين ليسوا بعبّاد» ولا أولياء صالحين» هذا نوع . 

النوع الثاني : الأصنام المصوّرة». أحجارء أخشاب» ونحو ذلك. 

النوع الثالث: الجن . 

النوع الرابع: الملائكة» وهذه تأمّلوها في القرآن» هذه الآية» في 
قوله: ##ين دون أسَّهِ»# تعمٌ الأربعة جميعًّاء وهي كقوله كك في سورة 


م ر و بر ر جح دحوم 


الفرقان: #ووم يحشرم وما يعبدويت من دون أله فيقول انر أضال 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
o۳۸‏ 

عبسادى ماو آم هم سلوا ألسيِلٌ4 [الفرقان: ۱۷] وما يَنْبُدُوت من دون أل 
كذلك هذا فيه عموم؛ لان «ما» هنا بمعنى الذي» والأسماء الموصولة تعمّ 
ما كان في حيز صلتهاء إذن هذا عموم» كل من دعي من دون الله فإنه 
يدخل في هذاء فإذًا حكم الله كك - وهو أحكم الحاكمين» وأصدق 
القائلين - بأنه ليس ثم أضل ممّن دعا أحدًا من دونه وَيِنَء ليس ثم أضل 
ممّن دعا نيا من الأنبياء» ولو كان نبيّنا محمدًا يك ليس ثم أضل ممن دعا 
من دون الله رسولًا من الرّسل» ليس ثم أضل ممّن دعا صالحًا من 
الصالحين» ليس ثم أضل ممّن دعا وليّا من الأولياء» وكذلك من باب 
أولى» وأحرى ليس ثم أضلُ بل ضلاله مضاعف ممّن دعا ضالا مضلا 
فاسقا فاجرًاء وخارجًا عن دين الإسلام» ومات» ثمّ عكف الئاس على 
قبره وسألوه» هؤلاء هم أضل الناس» كذلك حكم الله ك بأنّه ليس ثم 
أضل ممن دعا الجنَّ وسألهم واستغاث بهم واستمتع بهم» وحكم الله کل 
بأّه ليس ثم أضل ممن سألَ الملائكة» وحكم الله كك بأنّه ليس ثم أضل 
ممّن سأل الأصنام» والصور المصوّرة من الأخشاب. أو الأحجار أو 
الأشجارء أو نحو ذلك» كل هؤلاء سألوا غير الله» ودعوا غير الله 
وعبدوا غير الله وِكَء فهم أضل الناس بحكم أحكم الحاكمين» وإذا كان 
كذلك كانوا هم المشركين الشرك الأكبرء بل شركهم أكبر من أنواع الشرك 
الأكبر» فإِنْ الشرك الأكبر درجات» أو الشرك الأكبر دركات» أشدّها هو 
شرك الافتحاثة شرل الذهوة» هذا هو اشدها: 


وإذا كان كذلك فإن الشيطان حريص على أن يوقع الناس في هذا 
البلاءء وحصل له بعض ما أراد» فانصرف فئات من الأمّة إلى هذا النوع 


من الشرك. فألّهوا الأنبياء» ألّهوا الصالحين» ألّهوا الفسقةء ألَّهوا الجن» 


۳ - يَابٌ: مِنّ الشَرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بِغَيْرِ الله أو يَدْعْوَ غَيرَهُ 
o۳4‏ 

فإذا في قوله ك : رَمَنَ أصَلُّ من يَدَعُاْ ِن دُونٍ أل هذا ظاهر الدلالة 
على ما ذكرت» قال كك مبيّئًا وجه ذلك : #مَن لا جب وهذا مفعول به 
«من» هنا مفعول به» ومن للعقلاء» أم غير العقلاء؟ الغالب أنها للعقلاءء 

وقد قدّمنا أن الآية هذه فيها عموم ممّن دُعي من دون الله. 

قوله ك : من لا سيب يدخل دخولا أوَّليًا العقلاءء لدلالة لفظ 
«مَن» عليه» ويدخل غير العقلاء» يدخلون من الأصنام» وغيره» يدخلون 
تبعاء #من لا بستحت لم إل يوم فة4 هو لا د تجيب له» وعدم 
الاستجابة إلى يوم القيامة» معنى ذلك: أن هؤلاء الذين في البرزخ 
لا يملكون الإجابة إلى يوم القيامة» أمّا يوم القيامة فإنهم سيكونون أحياء. 
فإنه لو استغاث المستغيث بالنبى ييه فى عرصات القيامة كان ذلك جائدًاء 
بل الناس يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة» فإِذًا قوله هناك ويك : #إل يور 
مع الله كك أنهم لا يستجيبون إلى يوم القيامة» فلو ادخر أولئك السائلون 
سؤالهم لأولئك الذين ألهواء وأخروه إلى يوم القيامة لأمكن أن يجيبوهم. 
لكن الحال أنهم لا يستجيبون» فهم إلى يوم القيامة» وأيضًا من أوصاف 
هؤلاء الذين سلوا ودعوا من دون الله » وهم عن دعايهم لفون 2 أ هم 
عن سوال هذا السائل غافلون» هم عن دعاء هذا الداعى غافلون» هم عن 
استغاثة هذا المستغيث غافلون» فكيف إِذَا يكون حال هذا الذي يسأل من 
أهذا يعد في ضمن العقلاء» أم في ضمن الجهلاء؟ 


لا شك هذا غافل عنك» سحيب لله هو مشغول بنفسه. وأنت 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
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تنأ لع والله كك هو الذي حكمء وا ومن أخبر من الله ك ؟ ومن 
أعلم من الله ك بان هؤلاء مشغولون بأنفسهم؟» فقال ڪك: 9وَهُمْ عن 
دَعَبِهِم علوت أي: في فترة البرزخ هم عن دعائهم غافلون» هذه حجّة 

الآية. 
سألهم فقال كك : ودا حشر الاش كانوأ هم أعداة# [الأحقاف: 5]؛ لأن هؤلاء 
الذين سئلوا لايرضون أن يسألهم أحدء وإذا عاينوا يوم القيامة النار فإنهم 
سألهم؛ لهذا إذا حشر الاس تبرَّءُوا منهم: # كنأ هم أعداآء عداوة ظاهرة 
ن يوم القيامة» فهل هذا الذي يسأل من سيكون عدوًا له يوم القيامة 
في هذه المسألة التي سألهاء هل هذا على وجه صواب» أم على وجه 


فإِذًا قوله هنا: #س لا ستيب له إل يور الْعَِمَةِب2 وقوله: وهم عن 
دعايهم عَلقْلُوْنَ 24 وقوله: 007 التاس كنوأ هم أعدة»#. وقوله: «إوكاوأ 
و جد ده لايع كلها في بيان كون ذلك الضلال أعظم الضلال؛ 
E ET Oe ETE‏ متهت ل إن ون O‏ 
وهم عن دعايهم ا هؤلاء الْذِين عبدتموهم ترجون شفاعتهم يوم القيامة. 
أو سألتموهم تريدون منهم النفع في الدنياء هؤلاء يوم القيامة يكونون أعداءً 
لكمء ويكونون بهذه العبادة» وذلك الذعاء الذي دعوتموهمء وتلك المسألة 
التي سألتموهم يكونون متبرّئين منكم : وا بسَادهِمَ كَفْرنَ4» وهذا كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: اء تَبَرَاً الِب أتْبِعُوأ مى ابت أتَبَعُوا وراو 
داب وَتَمَطَعتَ بهم الْأَسَبَّابُ* [البقرة: 15] تقظعت» كانوا يظتّون أن الدعاء 


ت E‏ 4 عه ؟ موع. 0 5 ن ء0 ع 0 کر I0‏ 
۳ - باب: مِنَ الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
0+١‏ 


سبب يصل بهم» وإذا بهذا السبب انقطع» يظئون أن التوسّل بهم سبب 
يصلهم بهؤلاء الصالحين أو الأنبياء والمرسلين أو الأولياء» فإذا به يوم 
القيامة ينقطع» وليس ثم سبب إلا توحيد الله وك : «الأخلاء يَوْمِنِ بَعَصْهُمَ 
عض ا إل لْمَتّقرَحَ* [الزخرف: 17] . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


ش: ومما يبين هذا المقام. ويزيده إيضاحًاء قول العلامة ابن 
القيم ك# في قوله الي و 217 ا 
اسما لسم [الإسراء: »]٠٠١‏ وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. 
قالوا: كان النبي ييه يدعو ربه» ويقول مرة: يا الله» ومرة يا رحمن. 
فظن المشركون أنه يدعو إلهين» فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن 
عباس ويا . وقيل: إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى: أي : 
سميتموه به من أسماء الله تعالى» إما الله» وإما الرحمن» فله الأسماء 
الحسنى» وهذا من لوازم المعنى في الآية» وليس هو عين المراد» بل 
المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن» وهو دعاء السؤال. 
ودعاء الثناء . 


ع 
ےک ل ظر< ممه 
٠° »‏ 


ثم قال: إذا عرف هذا فقوله: #ادغوأ رىك ضرعا وَحفْيَة 4 [الأعراف: 
هه] يتناول نوعى الدعاء لكنه ظاهر فى دعاء المسألة. متضمن لدعاء 
العبادة. ولهذا أمر بإخفائه . 


قال الحسن: بين دعاء السرء ودعاء العلانية سبعون ضِعْفَاء ولقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» ولم يسمع لهم صوت. إن كان إلا 
همسا بينهم. وبين ربهم . 

وقوله تعالى: #وَإدًا سالک يبادى عى فإ َر اجيب دَعْوَةَ لذ 
إِذَا دَحَان ‏ [البقرة: 187] يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية 
قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني» وليس هذا من استعمال 


رر ير - ذم 2 o2‏ ل 2ه رەو 20 
۳ - ات : م الشرك أن يستغيث بغير الله أو بلعو غيره 
باب : من الشركٌ أن يستغِيث بغير الله أو يدعو غير 


وهذا يأني في مسألة الصلاة» وإنها نقل عن مسماها في اللغة, 
وصارت حقيقة شرعية» واستعملت في هذه العبادة مجارًا للعلاقة بينهماء 
وبين المسمى اللغوي» وهي باقية على الوضع اللغوي. وضم إليها 
أركان. وشرائط . 

فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك› فإن المصلي من أول 
صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاءء إما عبادة وثناء» أو دعاء طلب 
ومسألة» وهو في الحالتين داع. ١‏ ه. ملخصًا من البدائع. 


هنا في كلام ابن القيم كه والّذي قبله يقول: إِنَّ لفظ الدّعاء في 
الغالب في القرآن وفي السنة» وفي كلام العرب أنه يراد به دعاء السؤال. 
وقد يراد به دعاء العبادة» أي: أنه خصّت العبادة باسم العبادة» والدعاء 
صار للعرف» الاستعمال العرفي في القرآن وفي السنة» وفي كلام العرب 
أن هذا يراد به دعاء المسألة» فإذا قال القائل : دعوت ربّي» أي: سألته؛ 


صل 


< 


ولهذا قال كك: #قل ادعو أله أو أدغوأ لمن ادعوا الله» أو ادعوا 


.)۸٤١ /۳( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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05 
الحم + لسن ماه اعندو ا الله أو اغيدوا الوحمين 6 لن هذا راذا بالا 
فلودا لوا الله أن الا نووسي ا 
سى أي : سواءً أسألتم الله كك» أو سألتم الرحمنء فإنّما تسألون ربا 
واحدّاء وإِلَّهّا وَاحدَاء لا تسألون اثنين» قال كك: #فله الأسم الى 
فالأسماء الحسنى من حيث دلالتها على ذات الله كن مترادفة» هي كلها 
دالة على ذات واحدة؛ لهذا قال كك: ##قلٍ دعا الله أو أدعوأ الم 
اسألوا اللهء أو اسألوا الرحمن . 

0 كون الدغاء الغالب عليه أنه المسألة هر قوله كك : 
خفية# أي: حالة كونكم متضرّعين» وحالة كونكم 
مخفين ذلك› 5 قال بعض السلف: إن كان دعاؤهم عبرا . يعني 
حجنا يهم وين رجي كما والبنالتي 225 حيتما ممع الضحانة رد كن يرفعون 
أصواتهم قال: أا النَامِنُ: ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُم إِنَّ الذي تَدْعُونَ - يَعْنِي : 
تَسْألُونَ - أ فرب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عق رجاو أي : قريب منكمء فلِمَ رفع 
الصوت؟؛ لهذا سأل سائل فقال: أبعيد ربّنا فنناديه» أم قريب فنناجيه؟ يريد 
نناديه فنرفع الصوت بالدعاء» أم قريب فتناجيه همسّاء وسرًا . 


ا 0 


#ادعواً رد 


ے4 ل عع ع 


هنا في قوله ك في سورة الأعراف : #ادعوا ربكم ضرعا وَحُفية# أي 
سرّاء هذه السرّية تكون في العبادة فيما علمنا من أمر الشرع. أم فر في 
السؤال؟ في السؤال؛ لأن العبادات ظاهرة» الصلاة واضحة» ما هي 
خفية yT‏ ربه» مطلوب منه أن يخفي صلاته؟ لاء كذلك عبادة 
الصيام» كذلك عبادة الزكاة» الحجٌ» الأذكارء جميع العبادات» هل المراد 


۳ - يَابُ: مِنّ الشّرْكِ أن يَسْتَغِيتٌ بِغيْرٍ الله أو يَدْعْوَ غَيرَه 
66 

من فاعلها أن يخفيهاء أم المراد أن يسرٌ بها؟ الأصل فيها الإظهارء إلا إذا 
كان في الإسرار زيادة في الأجر لما ورد في الشرع» وإلا الأصل في 
العبادات خاصة الفرائض الأصل فيها إظهارهاء صلاة الفرض ما يجوز 
اجا ان ول ان ارين اروا اع ا ی حت نا ایا اب 
لاء الفرائض عمومًا الأصل فيها إظهار العبادة» الصلاة» الصيام» الحجٌّ. 
حتّى الزكاة إظهارها لا بأس به» خاصة في الأموال الظاهرة» أمّا الأموال 
الباطنة ففيها تفصيل» ونحو ذلك . 


3 
4 و 
و م ر 


المقصود أن هذه الآية في قوله كك: #ادعوا ركم ضرعا وحفية 
ليست آتية في العبادة» إنما هي في السؤال؛ لأنه هو الذي يكون على وجه 
الخفاء. وهذا ظاهر . 


و 
3 


إذا أصل المسألة وهي أن الدعاء في هذه الآية هو دعاء المسألة» 
فنصوص الكتاب والسنة الغالب أن الدعاء دعاء مسألة» إذا قال قائل : إن 
دعاء المسألة ليس ظاهرًا أنه لا يجوز صرفه لغير الله» وأن صرفه لغير الله 
شرك فالجواب: لأنّ هذا في ترجمة هذا الباب قال: أو يَدُعُو غَيْرَه) 
فالجواب: أن دعاء المسألة متضمّن لعبادة» فلا يمكن لأحد أن يقول: هذا 
السائل ليس في عبادة» إذا سأل الله ك تسأله أنت سألت على وجه 
العبادة» أم لا؟ سيقول: نعم؛ لأنْ السائل عابدء فإذا كان السائل عابدًا 
فمعنى ذلك أن كل دعاء مسألة متضمّن لدعاء العبادة» هذا واضح» حجّة 
ظاهرة على الَّذْين يقولون: لاء دعاء العبادة ليس داخلاء دعاء المسألة ليس 
شركا» دعاء المسألة إذا صرف لغير الله ليس شركا. وهذا تجده في كتب 
الْذين عارضوا دعوة الإمام المجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ك مثل 


ابن جرجيس وجماعته» ودحلان وغيره» يأتون يحتجُون يقولون: لاء دعاء 
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المسألة هذا ليس شركًا إذا صرف لغير الله» صحيح الأولى أن 
يسأل الله كك» لكن من سأل غير الله كك فيما لا يقدر عليه المسؤولء فلا 
يكون شركًا؟ والجواب: أن الآيات في هذا ظاهرة واضحة» والأدلة في 
هذا ظاهرة واضحة» بل هو لبّ العبادة؛ كما قال النبي بي : «الذعَاء هُوَ 
الماد هذا رواه أبو داود» وغيره بإسناد صحيح عن النعمان بن 
بشير ه» وكما روى الترمذي عن أنس بإسناد فيه بعض الضعف» ولكن 
المعنى صحيح أنه قال بي : «الدّعَاءُ مح الْعِبَاقه1) أي: لبّهاء وعظمهاء 
وهذا صحيح فدعاء المسألة ليس هو العبادة كلهاء ولكن هو مخُهاء هو 
لبّهاء فقوله في حديث النعمان بن بشير ظط ويه الدعاء هو العبادة أي : 
معظمهاء كما قال يلِةِ: «الْحَحٌ عَرَكَةو("). 5 عرفة ركن الحجٌ الأعظمء 
وهذا كثير في السنة. 


.)١95ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١190 سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


کے 0۷ 


وَقَوْلِهِ 4: ##أمّن 2 جیب ال إا دعام وم لكر 5 [النمل: 


01 


ش: قال: (وَقوْلَه: وان حي الفط اداه O‏ لقره 
ويڪ او ا م م آله ليلا نَا كرون [النمل: 51]). 
تعالى أن المشركين من العرب. 55 قد علموا أنه لا يجيب 
الفط .وكست السو إل الله وده فك الله سا نه حا 
عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه؛ ولهذا قال : #أوله م E‏ اللہ 46 يعني : 
ا ولك OEE‏ فلا يصلح 
أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء 


وحدله . 


E‏ ة كسابقتها من قوله: ام ل ا 
الكتوت لای وار کم بے اکا م1 تاتا يد. سایق كاك بز 
ا ا بل هم فوم يلوك [النمل: 

“] اس جَعَلَ رض دنه كل EE E‏ 
E‏ له م َه بل حرم لا يلر [النمل: ١1]ء‏ 
ولاحقتها إلى قوله له: ا ¿ يهديڪ في ظُلْمتِ الي وَالْبْحْرٍ ومن سل لر 
ا اي عم 
ف بي ی بق بے عل لای ت لق عذا ی 


م رمه و 


صددقيركت 9 [النمل: 55-51]. 


إن 


رو 


فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله - تعالى - احتج على المشركين 
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ees‏ من قصر العبادة جميعها علیه» كما فى 
تحة الكتاب : © إِيّاكَ ن تعبد وباك تين [الفاتحة: ]٠‏ . 


قال e r‏ - إلى قوله: #أمّن يجيب الْمَضْطرٌ ل 
دعاه وب ف الس - #إقليلا نا كرون 4 يقول تعالى ذكره: آم ما 
ت ا 59 خير» أم الذي يعيب الف إذا دعاه» ويكشف السوء 
النازل به عنه؟ وقوله: ویڪ حل حلا الْأَرْضْ» يقول: يستخلف بعد 
أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يبخلفونهم» وقوله: #أولدة م 
أن أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم» وينعم عليكم هذه النعم؟ وقوله: 
#قيلا ما خرن يقول: تذكرًا قليلًا من عظمة الله وأياديه عندكم 
تذكرون» وتعتبرون ححج الله عليكم يسيرًاء فلذلك أشركوا بالله» وغيره 


في عبادته . |. و 


الشرح: 
او النمل. وهي ا #أمّن يجيب المضطر إا دعا 
Ae‏ ويَڪ 2006 ا أ نَع أله [النمل : "]. هذه الآية 
ار ا ي 
الاحتجاج على المشركين الّذين يشركون بالله كك غيره في العبادة. 


.)5 /7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


0: 


اللاحتجاج عليهم بما يقرون به» وهم يقرّون بان الله يك هو الذي يجيب 
المضطرٌ إذا دعاه؛ لأنهم كانوا يخلصون الدين لله كك في الشدائد؛ كما 
قال ك : #قَإدا رڪيو فى الْفْْكِ دعو أله عخلصين له الي فما ينهم إلى الي 
ذا هم شرن [العنكبوت: 50]ء وفي الآية الأخرى: لذا شیم س 
كلدل دعو آله عخلصِينَ له الي ما َه إلى لبر ينهم ی وا 
اکتا إل کل حار فور إلقمان: ۳۲]ء فبيّن الله كث في هاتين الآيتين 
أن المشركين 558 الدعاء لله كل وقت الشدة» وقت الاضطرار» كما 
ذكر ك في أية يونس: کح عاو ا يي 

NECE NN 
a الله مخْلِصِينَ له الد [يونس: ۲۲]» فهذه الآيات‎ 
أن المشركية تعلهون أن الذي يجيب المضطرٌ إذا دعاه» وأن الل فن‎ 
الخيرات لمن دعاه مضطرًا إنما هو الله كك وحده» وأن تلك الآلهة التي‎ 
يعبدها أولئك المشركون» ويتوجُهون إليها بأنواع العبادات أنها لا تملك‎ 
ذلك» فكم استغاثوا بها في شدّة فلم تغثهم! وكم وقع بهم كرب فلم‎ 
تنفعهم» إذ توجهوا إليها فلم ينتقل الكرب عنهم» ولم يتحول من حال إلى‎ 
حال! ولكن إذا دعوا الله باضطرار» وبإخلاص» ودعوا الله ك وحده في‎ 
شدائدهم» فإنه يجيب دعوتهم كما أخبر يك بذلك عن نفسه» والمضطرٌ‎ 
تجاب دعوته ولو كان كافرًاء ولو كان مشركاء فإنه ليس من شروط إجابة‎ 
الدعوة الإسلام» قد يجاب للكافر لأسباب منها: أن يكون مضطرًاء‎ 
ومنها: أن يكون مظلوماء ومنها: أن يكون له حسنات يجازى عليها بإجابة‎ 
بعض دعائه من صحة في بدنه» أو سعة في رزقه»ء أو نحو ذلك فليس‎ 
الإسلام شرطًا في إجابة الدعاء» بل قد أجيب لإبليس وهو رأس الكفرء‎ 
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وراس الاستشكيار؟ لأنه استكبر وكفر» ومع ذلك دعا الله بدعوة 
فأجابه الله وَِكَء وأخره إلى الوقت الذي يريد التأخير إليه» وهؤلاء يعلمون 
ذلك» أعني : المشركين» ولهذا قال وك لهم: #أمن يجيب الْمضْطرٌ إا دَعَاهُ # 
أولئك الآلهة التي سألتموهاء وعبدتموهاء وتوجُهتم إليها 
خيرء وأعظم مقامّاء وأرفع درجة» وأقرب إلى الاستحقاق -استحقاق 
العبادة-. أم من تعلمون صفته. وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وهو 
الذي يكشف السوء عنكم» وهو الذي يجعلكم خلفاء الأرض. 
ثم قال كك ما دام أن الذي فعل هذه هو الله كك فإذًا هو الذي يستحقٌ 
أن وله وة لان م ذلك أنه هو الذي يملك النفع المطلق» ويملك 
الضرّ المطلق» فما دام كذلك فهو المستحق لأن يعبدء لذلك قال: #أولله 
مَعَ لَه يعني : أمعبود يعبد حمًا مع الله وكَ؟ لاء بل كل المعبودات التي 
عُبدت مع الله كلك فإِنّما عُبدت بالباطل» والبغي» والظلمء والعدوان» 
#أولنة مع آل ؟ ولهذا هذا الاستفهام إنكاري» ينكر عليهم اتّخاذ الآلهة 
مع الله كك : أله مّمَ أله والآيات التي هي قبل هذه الآية» والتي 
بعدها كلها فيها قوله: #أَوِلَهُ مَّمَ أله وفيها تقرير توحيد الربوبية الذي 
يقربه المشركون» ويحتج به کل 0 في إيجاب إقرارهم بما يستحقه كك 
من توحيده في العبادة وحده لا شريك له. 


٠١‏ - بَابُ: ين الشَّرْكِ أن يَسْتَفِيِتَ بير الله أو يَدعُوَ عَبْره 
کے ٥0۱‏ 
ر ر ے بے م م > م E‏ َه 7 5556 ىه تيه 
وَرَوَى الطَبَرَانَِىُ بإسناده: «أنه كان فِي رَمَن النبيئ ئي منافق 
0 + وه 8 7 2< َه > و سے 
يُؤْذى الْمَؤْمِنِينَ قال بَعْضْهُم : دو موا بنا نستغيث بِرَسُولٍ | له کا 


مِنْ هذا المُتَافِقء كَتَالَ النَّبِىْ يلل : إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُ بى» وَإِنَّمَا 
يُسْتَعَاتْ با لله ل )() , 


ش: (الطَبَّرَانِيٌ): هو الإمام الحافظ. سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة» وغيرهاء روى عن النسائي» 
وإسحاق بن إبراهيم الديري» وخلق كثير» مات سنة ستين وثلاثمائة› 
روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت طك . 

قوله : «أَنَهُ گان فِي رَمَن النَبِيَ بك مُنَافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ . لم أقف 
على اسم هذا المنافق . 

قلت: هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. 

قوله : (ثْقَالَ بَعْضهم) أي : الصحابة وء هو أبو بكر 85 . 

قوله : ١قُومُوا‏ بنَا نَسْتَفِيتْ بِرَسُولٍ الل لله مِنْ هذا المُتافق»: لأنه كل 
يقدر على كف أذاه. 

قوله : إِنه لا يُسْتَعَاتُ بي 2 وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتْ بالله'. فيه النص على أنه 
لا يستغاث بالنبي بي ولا بمن دونه» كره بء أن يستعمل هذا اللفظ في 
حقه. وإن كان مما يقدر عليه في حياته» حماية لجناب التوحيد» وسدًا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» في مسند عبادة بن الصامت ونه » وهو من القسم المفقود من 

المعجم. وذكره الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (ص٥»‏ ۳۲). والهيثمي في مجمع الزوائد 


(۱۰/ ۱9۹) وقال : رواه الطبرانی › ورجاله رجال الصحيح › غير ابن لهيعة. وهو حسن الحديث» 
وقد رواه أحمد بغير هذا السياق . 
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لذرائع الشركء. وأديّاء وتواضمعًا لربه» وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك 
في الأقوال والأفعال. 

فإذا كان فيما يقدر عليه ي في حیاته» فكيف يجوز أن يستغاث به 
بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى؟ كما جرى على 
ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري» والبرعي» وغيرهم من الاستغاثة بمن 
لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء ويعرضون 
عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر 
وحده» وله الملك وحده» لا إله غیره» ولا رب سواه. 

قال تعالى: #قل ل أَمَلِكُ لتفْسى تَفْعَا ولا ضرا إلا ما سا 4 [[الأعراف : 
1۸۸[ في مواضع من القرآن : :8 ِي ل ملك 0 28 ول رَسَدا#» [الجن : 
١‏ فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات 
المحكمات» وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثيرء والجم الغفير. 
فاعتقدوا الشرك بالله ديئاء والهدى ضلالا -فإنا لله وإنا إليه راجعون- 
فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى! فعاندوا أهل التوحيدء وبدعوا 
آهل التجريد. فالله المستعان. 


الشرح: 
هلا الحديث كما دك الإمام وان رواه الطبراني بإسئاده. والطبراني 
دكن الهو سينا نين NSS‏ 


٠١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بير الله أو يَدْعُوَ عَيره 

007 
ومائتين» والمتوفى سنة ستين وثلاثمائة» له المعاجم الثلاثة المشهورة. 
المعجم الكبير» ورتبه على أسماء الصحابة» ذكر فيه مسانيد الصحابة» لكنه 
مختصر» وليست كل مسانيد الصحابة موجودة فيه» بل هناك بعض الصحابة 
لا توجد مسانيدهم فيه» وله المعجم الأوسط. والمعجم الصغير» وهما 
مرتّبان على أسماء شيوخه» فالمعجم الكبير على أسماء الصحابة» على 
الترتيب الألفبائي» والمعجم الأوسط والصغير على ترتيب شيوخه» لكن 
المعجم الأوسط يختلف عن المعجم الصغير» فالمعجم الأوسط طريقته فيه 
أنه يورد غرائب شيوخه» والمعجم الصغير يورد لكل شيخ من شيوخه حديثا 
أو حديثين» فانتخب بعض الشيوخ» وهذا يدلّك على أن الحافظ الطبراني 
كان كثير المشايخ؛ لأنه رحل وعمّرء فأخذ عن جمع كثير» فله أكثر من 
آلف شيخ تلقّى عنهم العلم. وأخذ عنهم علم الحديث› وهو إمام في السنة 
له مصئف في السنة من أجل المصئفات» روى الطبراني هذا الحديث. 
وذكر أصحاب الزوائد أنه رواه في معجمه الكبير. 


وقول الشيخ كه هنا: روى الطبراني بإسناده. يعني بهذه الكلمة في 
مقام إيراد الإسناد؛ لأن أهل العلم إذا قالوا روى فلان بإسناده» فمعنى 
ذلك أنه في مقام ذكر الإسنادء وأهل العلم أكثروا من إيراد الأسانيد من 
الشيخ إلى النبي بيا أي: من الراوي إلى النبي كَلِِ؛ِ ذلك لاأنه قد يكون 
في الإسناد شيء يحبٌ أن يطلع عليه المصنف القارئ» أو من روى هذا 
الحديث» وهذا الحديث مما تكلم فيه بعض الذين عاصروا شيخ 
الإسلام كُآَنْهُ؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابه في الاستغاثة. 
وضمّنها هذا الحديث» واحتجٌ به» وأطال الكلام عليه» فأتى المعاند له 
وطعن فيه بقوله: إنك أوردت هذا الحديث» وهذا الحديث ليس بحديث 
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صحيح» قال له شيخ الإسلام في كتابه «الاستغاثة الكبرى» قال: هذا كلام 
جاهل لا يعلم طريقة آهل الحديث في إيرادهم الأحاديث, ولا في 
اعتمادهم» ولا في اعتضادهم. فإِنْ كثيرًا من الأحاديث تذكر» ويحتجٌ بهاء 
لا على وجه الاعتماد» لكن على وجه الاعتضاد» فإذا كان ما جاء في 
الحديث له أصوله التي تشهد له وله ما يدل عليه فإِن هذا الحديث يوردونه 
ويستشهدون بهء ويفرّعون عليه» ويشرحونه؛ ولهذا قال في موضع آخر: 
(أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول» بل إما 
في تأييده» وإمّا في فرع من الفروع)» هذه طريقة أهل الحديثء أنّهم 
يوردون الأحاديث ولو كانت ضعيفة» لكن إذا معناها ليس فيه ما يستغرب» 
وحبّذا لو راجعتم كتاب الرد على البكري المسمّى : «الاستغاثة الكبرى» فان 
شيخ الإسلام كه أطال الكلام على هذا الحديث فيه جذاء بحيث استغرق 
نحوًا من خمسين أو سثين صفحة على هذا الحديث؛ لأن ذلك المعاند 
الذي انتقد شيخ الإسلام في إيراده هذا الحديث قال: إن هذا الحديث ليس 
بصحيح» فبيّن له طريقة أهل الحديث في إيرادهم هذا الحديث”"". 
ثم ذكر أن هذا الحديث رواه الطبراني» ورواه غيره بإسناد فيه ابن 
لهيعة قاضي مصرهء وذكر من فضلهء وذكر من علمه وقال: إن بعض أهل 
العلم لم يحتجٌ بحديثه» وإِنْ بعضهم احتجٌ بحديثه» وبعضهم توقف في 
حديثه إلا ما علم أنه سمعه قبل الاختلاط» ويميّر هذا برواية أكابر أصحابه 
عنه» سواءً كانوا العبادلة» أو غير العبادلة؛ لأن الذين رووا عن ابن لهيعة 
قبل الاختلاط جمع منهم العبادلة الثلاثة» وغيرهم كالحسن بن موسى 
الأشيب» وجماعة معروفين عند أهل الحديث . 


(۲) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص8١١).‏ 


- - 
4 6 
١ 
/ ت‎ 292 ٩ 


۳ - بَابٌ: مِنَّ الشّرْكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِغَيْر الل و يدعو غيره 
١‏ 5 
المقصود من هذا أن هذا الحديث معناه الذي فيه وهو أن النبي يلا 
قال: (إِنْهُ لا يُسْتَعَاتٌُ بي. وَإنّْمَا يُسْتَعَاتٌ بالله؛ هذا هو ما دلّت عليه كل 
الآيات التي قبل هذا الحديث» فهذا الحديث ليس بجديد فيما تحمله قول 
النبي ي4 : «إِتَهُ لا يُسْتَعَاتُ بي“ ونما يُسْتَعَاتُ باللو»» وكما قال شيخ 
الإسلام كث في بيانه» وشروحه لهذا الحديث» قال: إن هذه الكلمة 
منه ية وهي قوله: (إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُ بي وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتُ باللو» كلمة في بيان 
الأصل في هذا الباب» الأصل في بيان عبادة الاستغاثة» وهو أنه 
لا يستغاث بالنبي بء وهو أفضل هذه الأمَّة» وأعظمها قدرّاء وأرفعها 
منزلة عند الله كت فإنه لا يستخاث به فضلا عم هو دونة > وإنما يستخات 
بالله بك وحده» وهذا فيه بيان الأصل في هذا الباب» وهو أنه لا يستغاث 
إلا بالله ك وحدهء وهذا الأصل قد تواردت عليه كلمات العلماءء 
والآئمّة» وكلمات الصالحين» وكلمات الزهّادء فمن ذلك مما أورده شيخ 
الإسلام من ذلك قول أبي يزيد البسطامي : (استغاثة المخلوق بالمخلوق 
OS‏ 
لفظ : «لا يُسْتَعَاتٌ) إلا بالله لفظ صحيح» وعند الإطلاق لا يقيّد بشيء 
فنقول: لا يستغاث إلا بالله» الاستغاثة حق الله ك ومعلوم أنه إذا 
استغيث المخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق فإنه لا بأس بذلك» كما 
فعل الصحابة وون هنا حينما استغاثوا بالنبي ية من شر المنافقين؛ لعلمهم 
بأنه يقدر على الإغاثة» لعلمهم بأنه يمكن أن يضرب عنقه» يمكن أن يصيبه 
من الأذى» والعذاب ما يناله ممّا يقدر عليه النبي يي في حياته» لكنه مَل 
لمّا رأى هذا الفزع منهوء وذلك اللا إليه» بين لهم الأصل العام الذي 
يجب أن لا يغيب عن الأذهان حتى حين الطلب ممّن يقدر على شيء أن 
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يفعل ما يقدر عليه فإته لا يغيب عن الذهن أن المغيث حقيقة هو الله ك 
ونه لا يستغاث إلا بالله كِْكَء فهنا في قول النبي يكلِ: ِن لا يُسْتَعَاتُ بي. 
نما يُسْتَعَاتُ بالله» بيان لهذا الأصل» وسدّ لطرق الغلو التي قد يفتحها 
الشيطان على بعض المرضى» وقد يغوي بها الشيطان طوائف من هذه 
الأمة» فهذا ما جاء في هذا الحديث معروف» ولهذا في أسماء الله الحسنى 
(المغيث) و(غياث المستغيثين)» كما أوردها بعض من ألف في ذلك» 
ومعنى (المغيث): الذي يغيث على وجه الحقيقة» فإنَ الذي يغيث على 
الوجه المطلق الذي هو غير مقيد بقيد من القيود إِنْما هو الله وك وغيره من 
الخلق فإِنّما يغيثون فيما أقدرهم الله كك عليه؛ إِنّما يغيثون فيما 
مكنهم الله ك منهء فالقدرة على الاستغاثة من الله كك ولهذا المغيث 
جنيفة هو الله کر ی چ إلا لمن ينيف من عاب 
لا يلتفت إلى غير الله وَِدَء حتى حين طلب الاستغاثة حين يستغيث» فإنما 
يستغيث بمن يقدر على الإغاثة مع استحضار أن المغيث هو الله وك وأن 
الذي يخلق هذه الإغاثة التي تنفعه هو الله ك . 

فإذًا هو حين يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق بشرط 
كونه حيّا قادرًا على أن يغيث حاضرًاء فإنه حينما يستغيث إنما يجعل ذلك 
المخلوق سببّاء والسبب معروف أنه لا ينفع وحده» فيبقى تعلق القلب 
بالله ك وحدهء كذلك نقول: لا ناصر إلا الله» مع أنه يجوز أن تستنصر 
بمن يستطيع أن ينصرك في أمر من الأمورء لا معين إلا الله . 

هذه الإطلاقات صحيحة؛ لأنّها تبيّن الأصل» تبيّن القاعدة في هذا 
الباب» والنبي بي لما رأى من فزعهم إليه مع أنّه يقدر على ذلك» ولأن 
هؤلاء صحابة» أبو بكر وله وغيره» وهم أكمل هذه الأمة» لما رأى من 


۳ - بَابُ: مِنّ السك أَنْ يَسْتَغِيتٌ بعَيْر الله أو يَذْعْوَ عَيْره 
/اهه 

فزعهمء ذكر هذا لمر العظيم وسدّ الطرق التي فيها توجّه القلب» ونوع 
اعتماده على من يغيث من البشر» وهذا ولو كان مع استحضار إغاثة الله كلك 
اا جب اا اة القلبمخلصًا الاستفاثة بالله كك» وأن يكون العبد 
الم دا الحنيقه: و اك الغا مق الشوع ]م هود سيت 
من الأسباب كالدواء الذي يتناوله» قد ينفع» وقد لا ينفعء فيبقى تعلق 
القلب ليس بالبشرء إِنّما هو تعلق بالله وِنَ. وهذا محض التوحيد» وهو 
الذي أراد النبي بي أن يبيّنه للأمّة بأجمعها . 

ولهذا هدا اليك لس فنة.إبانة القن ك4 لأن اولك اسالا فا 
يقدر عليه» ففعلهم صحيح.ء ولیس يلحقهم لومء لكنه بیو حَمَى حِمَى 
التوحيد وقطع الذرائع لغير هؤلاء التي قد يغوي بها الشيطان من يغوي من 
هذه الأمة» فين هذا الأمر. 

وإذا تبيّن ذلك فهذا الأصل الذي دل عليه هذا الحديث» أصل مجمع 
عليه . 

فإِذًا ليس في الحديث ما يستغرب» وليس فيه ما يستنكر؛ ولهذا اعتمده 
أئمّة الإسلام في بيان ما دل عليه . 

بعض المخرّفين القبوريين» قال: إن قول النبي يكلهِ: «إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُ بي 
َإِنَمَا يُسْتَعَاتُ بالله» هذا فيه بيان أنَّ الاستغاثة التي هي اعتقاد الإغاثة في 
أحد على وجه الاستقلال إِنْما تكون من الله كِنِنَء وأما إذا كانت الاستغاثة 
على وجه التسبّب فإنه لا شيء في ذلك . 

ولهذا قال هنا في قوله : (نْهُ لا يُسْتَعَاتُ بي . وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتُ باللو) هذا 
قطع على الذين يريدون جعل النبي بي مغيئًا إغاثة مطلقة على وجه 
الاستقلال» وهم يقولون: لم يستغيثوا به على وجه التسبّب» إِنْما استغاثوا 
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به على وجه الاستقلال فلذلك رد عليهم النبي بيه بهذا الردّء فقال: «إِنَهُ لَا 
يُسْتَعَاتُ بى» على وجه الا تقلال» انها تنحتغات بالله ك على وجه 
الاستقلال. 


وهذا الكلام من أبطل الباطل» بل هو فيه استنقاص الصحابة وإ فيه 
تنقصٌ لأبي بكر الصديق 5نء؛ لأنه لا يحوم حول ذهن أحد من 
الصحابة وين أن النبي يي يمكن من التأثير على وجه الاستقلال» هل هذا 
يمكن؟ أن يعتقد صحابي كريم في النبي بي أنه يكون على وجه الاستقلال 
مغيثا؟» فأين إذن إغاثة الله ككَ؟ فوقع في تنقّص الصحابة» ورميهم 
بالاعتقاد الفاسد» وهذا كثير في المخرّفين دائمًا إذا أوردوا هذا الحديث 
يوردونه بهذا التوجيه» مثل الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا 
المعنى» وقال شيخ الإسلام كأنه في ردّه عليه يقول ضمن ما قال: هذا 
لا يَظنَ بمن هو دون الصحابة بمراحل فكيف يَظنّ بالصحابة الكرام» 
ورأسهم أبو بكر الصديق نه كيف يُظنٌّ بهم أنهم يعتقدون أن النبي بيا 
يغيث على وجه الاستقلال؟ 


لا شك أن هذا لا يحوم حول ذهن أحد من الصحابة» ولو كان من 
أصغرهم فضلا عن أن يكون ذلك الصحابى هو أبو بكر الصديق 5ه وهذا 
كلام صحیح › وكلام نفیس ؛ أن قوله ئة : (إِنْهُ لا يُسْتَعَاتُ بی › ونما 
يُسْتَعَاتُ باللو» فيه بيان الأصل أن المغيث هو الله كك وأن العبد في 
استغاثته يجب عليه أن ينزلها بالله كك لكن الأصل لما كان هذا فلا مانع 
أن يستغيث بغيره لكن بشروطهء فإذا توفْرت هذه الشروط فلا حرج؛ لأن ما 
كان خلاف الأصل فإنه لا بذ فيه من شروطهء أمّا الأصل فهو على الجادة» 
كذلك نقول: لا استنصار إلا بالله. فلا تطلب التصر إلا من الله؛ لقوله: 


۳ - بَابٌ: مِنَ الشرْكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِغَيْر الله أو يدعو غيره 
اا 4 


إن e‏ ل ما الب ک4 [آل عمران: ]1٠١‏ لا عون إلا من الله : ويك 
تعد وناك فَنَعِينُ4 [الفاتحة: ه]ء لا إغاثة إلا من الله: لإ قيشر 
رک 4 4 [الأنفال: 9] ونحو ذلك» فهذه صحيحة» معان 
وة وکات وح انها في بيان الأصل». لكن إذا أراد العبد أن 
بل يقول#. وجو ر أن يت بحي قادر حاضر مع عدم اعتقاد أنه 
مستقل بذلك» يجوز كذا وكذا ببيان ما يخالف الأصل مع شروط جوازه. 
وهذا ظاهر من قوله : (إِنْهُ لا يُسْتَمَاتُ بي َإنَمَا يُسْتَعَاتُ باللو». 
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الأولى: أن عَظف الدَّعَاءٍ عَلَى الاسْتِعَانَةِ مِنْ عَظْفٍ الْمَام عَلَى 


ك 0 


ولا تَدْعَ من دون أله ما لا ينفعك ی ولا ضرك 


الرَابعَة: ان أَضصْلَّحَ الاس لو يفْعَلهُ ِرْضَاءً لِمَيْرِهِ صَارَ مِنَ الظَالِمِينَ. 
الْحَامِسَةٌ : تَفْسِيرٌ الاية الَتى بَعْدَمَّا. 


هه مر 
السَّادِسَةُ: كَوْنْ ذَلِكَ لا يَنْمَعُ في الذَنْيًا مَعَ گنه كُمْرًا 
- 5-4 وي 1 بم 4 
ت و س6 r‏ - 
ك w2‏ ۵ * و كلت :1“ 
السابعة: تسیر الاية | 3 لثة 


اعساو 


و٥ الم 0 و و 4% - وو ت اه ر‎ ٤ 
الحادية عَشْرَةَ: أنه غافل عَنْ دڪَاءِ الداعي لا يدري ڪنه.‎ 
الثانية عَشْرَةَ: أن يلك الدّعْوَةَ س“ سَبَبٌ لِبغْض الْمَدْءُ عو الدَّاعِيَ وعَدارته‎ 


قَوْلَهُ : اقُومُوا نا َستَغِيِتُ بِرَسُولٍ اللو کي ِن هذا الْمَنَافِقٍ) ؛ لته علا 
عير عل اد 
الثالثة رة كه ات الدَّعْوَةٍ عبادة للمدعو 
الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ : مله اذغ ِلك الْعِبَادَة. 


السَادِسَةَ عَشْرَةً: تَفسِيرٌ الآيَةِ | 
السّابِعَة رة : الأو الْعَجِيبٌ وهو إِقَرَارٌ عَبَدَة ة الأَوْئَانِ نه ل بحيب 


الْمُضْطَدَ إل اله ا عُوتَهُ في الشَّدَائِدٍ مُخِْصِينَ لَهُ الدّينَ. 
التَامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةٌ الْمُصْطَفَى كلل جِمّى النّوْحِيدٍ وَالتَدْبُ مَعَ الله. 


ا ا 
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قول الله تَعَالَى : یشرو ما لا لق سیا وم ملقو 3©) ول 
دستطيعون نص © [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱] . 


ای و ما لا لق سينا وم مقون 
© :5 کین كز تر @ 

قوله : #أيشركن# أي : فى العبادة. 

قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم 
مع الله -تعالى- ما لا يخلق شيئًا وهو مخلوق. والمخلوق لا يكون 
شريكًا للخالق في العبادة التي خلقهم لهاء وبين ن أنهم لا يستطيعون لهم 
نصراء ولا أنفسهم ينصرون. فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر 

وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبلونه من دون الله وهذا 
وصف كل مخلوق حتى الملائكة. والأنبياء» والصالحين. 

واشرف الخلل محمد 95 لكان يستتضر ريه على ال كبن وقول 
الله أَنْتَّ عَضدِي وَنَصِيرِي بك أَحُولُ بِكَ ا صُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ" ا وهذا 
كقوله: لوخدو ين دونه له لا لفوت شنا وهم ون ول لكت 
لاهم ص ااا حيو ولا شرا [الفرقان: *] #قل 


ا ا صر ت 


لك امف لمي لكا ول ا ا ا وکو كنت أده الْمَيَبَ ڪات 


. أخرجه أبو داود (751775)» والترمذي (685”) من حديث انس وه‎ )١( 


aT‏ 000 1 6 وو رر وو اللي 


من الْحَيْرِ وما مَس ألسو إن أنأ إلا نذير وير لقم ومون [الأعراف: 188]ء 

٣ "1 هه‎ 0 e r 1 1 

وقوله: قل إني لآ أَمَلِكَ بال م أحد 
من دونو 


e‏ کک 
ولنّ أجد فاا |140 [الحن: ]۲۲-۲١‏ 


فكفى بهذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كائئًا من کان 
فإن كان نبيّاء أو صالحًا فقد شرفه الله - تعالى - بإخلاص العبادة له» 
والرضاء به ربًا ومعبودًا» فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودًا مع توجيه 
الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك» كما قال - تعالى- : 
الہ لکا عع ل لله للا هو کل سىء مالك إلا هة له للك ولي 
€ [القصص: «1]ء وقال: إن الحم إلا بن آَرَ ألا تنمدا إلا إن 
إيوسف: .]4٠‏ فقد أمر عباده من الأنبياء» والصالحين› زه بإخلاص 
العبادة له وحده» ونهاهم أن يعبدوا معه غيره» وهذا هو دينه الذي بعث 


جم 


به رسله. وأنزل به كتبه. ورضصيه لعباده. وهى دين الإسلام. كما روی 
البخاري عن أبي هريرة طب في سؤال جبريل ي قال: «يا رسول الله ما 


الْإِسْلامٌ قال الْإسْلَامُ أن تَعْبْدَ الله ولا تشرك به سَيئاء وَتْقِيمَ الصَّلاءً ونوت 
الرَّكَاةٌ الْمَفْرُوضَة وَتَصُومَ ركان ال 


.)٤۷۷۷ ,5:0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قوله: اب قول الله تَعَالَى: ##أَسْرِكوْنَ ما لا علق سَينَا4) هذه الأبواب 
السالفة كانت في حكم أنواع من الشرك» في بيان أنواع من الشرك؛ وحكم 
تلك الأفعال من النذرء والذبح لغير الله والتمائم» والاستغاثة بغير الله 
والاستعاذة بغير الله» ودعاء غير الله ك . 

وفي هذا الباب» والباب الذي بعده ذكر الشيخ ك الأدلّة» أو ذكر 
بعض الأدلّة التي يستدلٌ بها على بطلان التوجّه لغير الله ك . 

وتلخيص ذلك أن الربٌ - تبارك وتعالى - أقام الأدلّة في كتابه على 
بطلان دعوة غير الله» وعلى بطلان الإشراك بغيره» الإشراك به غيره» وعلى 
بظلان الاستغائة بغيره ك أدلة متتوعة : 

النوع الأول: ذكر الله كك ربوبيّته» وأنه واحد في ربوبيّته» وذكر هذا 
يلزم بالقول بأنه واحد كك في إلهيته» لا شريك معه في إلهيته» كما أنه 
لا شريك معه في ربوبيته» فلا يشرك معه أحد في العبادة» والتوجّهف 
وإخلاص العمل» وجميع أنواع التوجهات» لا يشرك معه أحد فيها . 

كي أنه لوت لم وف لأ ال ل عدت تلاس إلا حو 
لا نافع» ولا ضار إلا هو َء فالأدلة الدالة على توحيد الله كلك في 
ربوبيته هي أدلة لتوحيده يك في إلهيته باللزوم؛ لأنه يلزم منها أن يكون 
واحدًا في إلهيته» فمن كان هو الربٌ وحده» هو المتصرف في الأمر 
وحده» هو الخالق يل وحده» هو الذي ينفع وحدهء وهو الذي يضرٌ 
ج ا ا اسان واا ل و 
لمشيئته» وأنه يفيض الخير» ويفيض الرحمة فلا تمسك» وأنه يأذن بالشرٌ 
على العبد فلا يمسك». ونه هو الذي بيده ملكوت كل شيء. 
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من كانت هذه هى أوصاف ربوبيته قوق ال لآأن يعبد وحدهء هو 
المستحقّ لأن تخضع له القلوب» وأن تجله القلوب» وأن تحبّه القلوب. 


وأن ترجوه» وأن ترغب فيما عنده» وأن ترهب مما عنده . 
وهذا لا شك دليل واضح على أنه كك هو الواحد في إلهيته» فأدلة 


الربوبية يلزم منها توحيد الإلهية» فمن أيقن بتوحيد الربوبية إيقانا تامًا فإنه 
يلزمه أن يوخد الله َك في إلهيته» هذا نوع من أنواع الأدلة. 


0 


\ 


النوع الثاني : أنه كك متوحد في أسمائه وصفاته» له الصفات العلى» 
والأسماء الحسنى الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه» فهي 
الحسنى البالغة في الحسن نهايته» والعليا البالغة في العلوّء علو الصفات› 
نهاية العلوّء فليس اتصاف العباد بصفاتهم مثل اتصاف الله ك بصفاته. 
فصفاته ك تناسب ذاته الغنيّة الكاملة التي ليس فيها نقص» ولا يعتريها 
نقص بوجه من الوجوه. فصفات الله وِنَْء وأسمائه - تبارك وتعالى - التي 
في الكتاب» في كتابه أو في سنَّة نبيّه يل هي أدلة ظاهرة على أن عبادة غيره 
والتوجة لغرة أنها باطلة بل هي ظلم» وأبشع الظلم وسفهء وأبشع السفه؛ 
لأنه إذا كان هو المحيي» هو المميت» هو النافع الضارء هو المعطي 
المانع» هو الحميد الغفورء هو الودودء هو الرَّرَّاقء هو ذو القرّة. هو 
القدير» هو السميع» هو البصير» وغير ذلك من أنواع الصفات التي يتصف 
بها الربٌ - تبارك وتعالى -» والأسماء التي أخبرنا بأنّه سمّى نفسه بهاء فإن 
ذلك دليل بأته هو المستحقٌ لأن تجله القلوب» وأن تعبده» وأن تتوجّه إليه 
دون ما سواهء وأن تذل له» وأن تخضع لهء وأن تعلم أنه لا غنى إلا به 
وان عدر ولا قوق سير هال سناء للأمرافى ١‏ ل متم و ا لذ ير 
إا منهء وأن العباد كلهم ضعفاء» هذه الصفات صفات الله كك إذا تديّرناها 
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علمنا أنّها دالة على أنه هو ذو الكمال -سبحانه- الذي لا يعتريه 
نقص بأيّ أنواع النقص» ولذلك له المحامد كلّهاء وفي حديث 
الشفاعة أن النبي ييه قال : «فَأَسْجُْد عن يَدَي العَرْش» فَأحْمَدٌ ريي 
بمَحَامِدَ َفْتَحْهَا عَلَىَ لا أَحْسِئْهًا ادنع( تلك المحامد معناها أنه يثني 
على ربّه بما له من الأسماء والصفات» يثني على ربّه بما هو أهله. 
يمجّده يِْكَء ويمدحهء ويتملّق بين يديه سبحانه وتعالى» وهو أهل ذلك 
سبحانة بوتعالى من له تلك الضصفات الكثيرة» وله تلك الأسنماء 
الحسنى البالغة في الحسن نهاية الحسنء وله الجمال الباهرء وله 
ااافا ولت الال لاا > ميم كان كاله كادف له 
صفات الجلال» والجمالء» والكمال كان هو المستحقٌ لأن يجل؛ لأنه 
هو المتوځد في أسمائه وصفاته» وصفاته وكثرتهاء وأسماؤه وكثرتها 
تدلٌ على أنه هو ذو الكمال المطلق. فمن كان كذلك وهو الله -تبارك 
وتعالى- كان واجبًا على العباد أن يذلوا لهء وأن يتوججهوا لهء وأن 
بجعلوا غباقاتهم باتراغها له ستيار وتعالن -ة متلاتهم له جردت 
لهء دعاؤهم لهء سؤالهم لهء طلبهم منهء استغاثتهم بهء استعانتهم به 
خوفهم خوف السر منه» رجائهم رجاء العبادة له -تبارك وتعالى -. 
رغبهم له رهبهم مله .وهشكزا4: لأنه هو ذو الأسماء الحسنى › 
والصفات العلى . 


النوع الثالث: من الأدلة على أنه كك هو المتوخد في إلهيته هو بيان 
عجز المخلوقين» بيان أن كل مخلوق لا يستطيع شيئًاء وأنْ كل مخلوق 
ضعيف» وأنه لا يملك حبّى القطميرء ونه لا يستطيع لنفسه نصرًاء 


)1( حديث الشفاعة رواه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث ا هريرة ضف . 
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ولا يستطيع للناس نصرّاء وأنّه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء وأنّه ليس له 
من الأمر شيء 2 فهذا الدليل الثالث هو دليل وصف المخلوق» وصف 
المخلو قات جميعا سوا كانتت لمان او کان الا اع أو كاتنت 
المخلوقات تلك الأنبياء» والصالحين» وغير الصالحين» أو كانت الجنٌ» 
أو كانت الأصنام» فكل تلك المخلوقات إذا عرفت صفاتهاء فإنك تستدل 
بصفاتها على أنها لا تستحقٌ شيئًا من أنواع العبادة» لا تستحقٌ شيئًا من 
أنواع التوجهات» وأن التوجّه والعبادة» وجميع أنواع العبادة صغرت أم 
كبرت إِنها إِنْما تكون لذي الكمال وذي الجلال. 

هذا الباب والّذي بعده في بيان صفة المخلوقات التي جعلت 
مع الله كلك آلهة في بيان صفة المخلوقات» وهذا دليل من أدلّة توحيد 
الإلهية؛ ولهذا ناسب هذا الباب» والذي بعده كتاب التوحيد أعظم 
اسا لأنه دل م ادل توحيل الل 4 لن مر الح يضفات 
المخلوقين توجب له ألا يتوجّه إلیهم» توجب له ألا يعبدهم» توجب له 
ألا يدعوهم» ألا يسألهم» ونحو ذلك» فبدأها المصئّف بقوله تعالى قال : 
(جابُ: قول الله تعالى: یرکون ما لا لق سا وم عقون 2 1 
ستطيعون ا اش صروت € [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱] هذه صفات 
الذين أشركواء أشرك بهم مع الله وْدَء وأشركوا في العبادة» ما صفاتهم. 
قال كك : #أَسْرَكرْتَ4 الاستفهام هنا الهمزة هذه استفهام توبيخ وتقريع 
وتعنيف وتعجب أيضًا؛ لأن الاستفهام في العربيّة له أحوال» منها أن 
يكون الاستفهام على بابه يطلب بأداة الاستفهام الفهمء تقول: هل أتاك 
أحد؟ تطلب الفهم ما تعلم أتاه أحدء أو لم يأته أحد. فتطلب الفهم. 
تطلب الجواب» هذا يسمّى الاستفهام على بابه» لكن يأتي الاستفهام 
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ولا يراد أنه على بابه» فيكون المستفهم يكون الذي أتى بأداة الاستفهام 
المتكلم يعلم الجواب. ولك اتريل ین ا تويك لوحا يريد تقريعاء يريد 
تعجبّاء يريد إنكارًا . 


فهنا في قوله كك : ارون ما لا يلق سا وم مخفو الجواب معلوم 
عند الله بِنَء فما فائدة الاستفهام هاهنا؟ هذا يسمّيه آهل العلم بالعربية 
يسمّونه استفهام تقريع وتوبيخ وتعنيف» ويكون أيضًا استفهام تعجيب من 
حالهم» وتعجّب من حالهم» وأيضًا يمكن أن يكون استفهاما إنكاريا في 
هذا الفعلء قال تعالى: ##أسْرِكون» أي : أيجعلون مع الله ك إلهًا؟ 
أيجعلون مع الله ك معبودًا؟ أيجعلون مع الله ك مسؤولاء مرغوبًا إليه؟. 
ما صفة هذا المرغوب إليه؟ ما صفة هذا المشرك به؟» قال كك : ارون 
ما لا لق سا يقرّع. ويوبّخ أولئك بأن انظروا في حالة هؤلاء الذين 
أشركتم به» وجعلتموهم آلهة مع الله» هل يخلقون شيئًا؟ هذا برهان من نوع 
بيان صفة تلك الآلهة» فإذا عرفنا أن الآلهة التي دُعيت مع الله» عرفنا 
صفاتهاء عرفنا أحوالهاء ثم بعد ذلك نفكر وننظر هل هذه تستحقٌ شيئًا من 
العبادة؟ هل تستحقٌ شيئًا من السؤال؟ هل تستحقٌ شيئًا من الاستشفاع أم 
لا؟ ولهذا الدّعاة إلى التوحيد ينبغي أن يكون عندهم تنويع في الدعوة, 
كيف يبيّتون بطلان دعوة غير الله» والاستشفاع بغير الله» وسؤال غير الله ك 
كيف؟ بأنواع» أوّلا يأتي بتوحيد الربوبية وما فيه» وينتقل من توحيد الربوبيّة 
إلى توحيد الإلهية باللزوم بالأسماء والصفات» بصفات هؤلاء المخلوقين» 
والله كك هو الذي بيّن هذا البرهان» ولا أعظم من البراهين الموجودة في 
القرآن» فإن كل مسألة من مسائل العلم في القرآن من براهينها ما ليس في 
غيره» والناس وإن شقّقوا العلوم» ونوّعوا العلوم» ونورّعوا الأدلة» 


* . . بَابُ: قول الله تَعالى: #أسْركنَ ما لا لق سَيًا.‎ - ٤ 
004 

والبراهين» فكل برهان ليس موجودًا في كتاب الله كك فإنه أضعف من 
البرهان الذي في كتاب الله ولهذا لو تأمّلنا البراهين التي في كتاب الله 
واستوعبناهاء وتدبّرناها فإنها أقوى حجة» هذا البرهان #أيشركون ما لا يلق 
سيم هذه الآلهة مخلوقة» هؤلاء الصالحون مخلوقون» أم يخلقون؟ 
مخلوقونء المخلوق محتاج أم لا؟ محتاج» المخلوق مربوب أم لا؟ 
روتء المخلون إل م مالو لالدو لا فال و 2غك وله ان 
يعبد ربّه» فذو الألوهة من هو؟ هو الله كك فهذه صفة هذا المخلوق. 
فكيف إِذَا يجعل العبد إلهًا ا عي بو اب 
ومعبودًا؟ قال ل : #أشْركونَ ما لا علق € ونه قد کون لا بلق شا 
ولكن هو أوجد نفسه› الف جد مل فى ای عر سای قال 
و لون (ما) هنا عامة اشر ون ما تی (الذي). فهي 7" 
الأصنام» والملائكة» والأنبياء»ء والصالحين» وغير الصالحين» أي 
عبدوا مع الله كك وأشرك بهم ما صفتهم؟ شرك م ا کا و 
عون فإذا هم لا يخلقون غيرهم» وأيضًا هم في أنفسهم مخلوقون» 
خلقهم الله ك 

إذا بالبرهان العقلي المخلوق يتوجّه إليه بالعبادة» أم الخالق؟ وهذا 
برهان عقلي» وأيضًا قد يكون فطريًا صحيبحا. 

ولاه اوش ف دن كرو فد هة اج .تقال كن رك ين 
هم صر وله أَنشَهُم صروت( [الأعراف: ]۱۹١‏ يمكن أن يقول المشرك: 
صحيح إا ما نقول: إن هذا يخلق» ولا أنه هو خلق نفسه»ء ولا أنه يخلق 
غيره» لكن يستطيع ينصر› يستطيع يغيث› يستطيع يأتي بالخيرات» ونحو 


ذلك من أنواع النصرء > قال كك في بيان الصفة لو من أُصَدَفُ من الله قيا 
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[النساء: ؟؟1]» قال ىك : لول انم صروت( لا يستطيعون أن ينصروا 
غيرهم» لا يستطيعون أن ينصروا من توجّه إليهم» أو توجّه بهم» ومع ذلك 
قال: ول انش صروت فهم ضعفاء لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. 
وكذلك لا يستطيعون أن ينصروا غيرهم» وهذا في غاية الضعف» من 
لا يستطيع أن ينصر نفسه» ولا أن يجلب لنفسه خيرّاء أو أن يدفع عن نفسه 
شرًا فإته في غاية الضعف» معنى ذلك أنه محتاج إلى من ينصره» فإِذًا من 
كان محتاجًا إلى من ينصره أولى بالعبادة» أم من كان ينصرء وكان يخلق؟ 
أيَهما؟ لا شك الجواب واضح» جواب عقلي واضح أن الذي ينصر هو 
المستحق» والذي يُنصر أنه ضعيفء أنا أتوجّه إلى من يُنصر حبّى نفسه 
لا يستطيع لها نصرّاء كيف أتوجّه له؟ 


وهذا الإجمال في هذه الآية بيّنه الله كك في آيات كثيرة كما ذكر 
الشارح» منها قول الله كك في بيان صفة نبيّه ي : قل لا ملك لِتَفِيى فعا 
وا صا إل مَا سا أ [الأعراف: ۱۸۸] يأمر الله نيه أن يقول للناس : طقل ل 
ميك لتفيى فعا ولا صَرًا إل ما َل أل يعني : إذا أقدرني الله ك على شيء 
أن أنفع به نفسي نفعت به نفسي» فإذا كان النبي ب لا يستطيع لنفسه نفعا 
ولا ضرًا فكيف إِذًَا يسأل؟ ومن هو دون النبي بي من الأولياءء 
والصالحين» أو أيضًا الصالحين هم من باب أولى لا مجال للمقارنة. 
كذلك قول الله یك : یل انی لآ أمَيِك کک صا ولا رَسّدَا ل فل إن أن ميرف 
من آله أحد ون ا من دونو ملتحدا (© إلا بلغا من أله ورسكته 4 [الجن: 
١٣-۲۳]ء‏ بيان أيضًا لحاله» كذلك قوله كك في أوّل سورة الفرقان: 


ےم کر 2د ا ر اا 


ر و اااي ب وو ده : 7016 2 اء 
© واتخذوا من دونج ءالهة لا يخلقورب شيعا وهم يخلقون و/ E‏ لا نفسهم 
ص رک ر کو الوم ر م 2وک ر رر کر سس و سر 5 5 
صا ولا فعا ولا يملكون موتا ولا حيؤةٌ ولا فثورا» [الفرقان: *] هذه الصفات 
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رحدو قن دولل َالْهَد»# ما صفة هذه الآلهة؟ 32206 قورت شين وهم 


ص رر ر 


حُلَقُونَ* مثل ما في آية الأعراف هذه: ##ولا ينبت لانشسهم صر وَل 
نفَعا© حتى النفع لا يملكه لنفسه. والضرٌ دفعه عن نفسه -كذلك - لا 
يملكه» فهل يملكه لغيره من لا يستطيع أن ينفع نفسهء أو أن يدفع الضرٌ 
عن نفسه» هل يمكن أن يدفع الضرٌ عن غيره؟ لاء هل يمكن أن يجلب 
التفع إلى غيره؟ لاء هذا برهان من الله كك . 

اذا کف يتوج إلى غير آھ کف يعورخه إلى هذه الآلية؟ لجهاذا 
تذهب إلى الولئ الفلاني؟ قال: أنا أطلب منه أن يشفيني من المرض» أو 
أنه يسأل الله كك أن يشفيني من المرضء والله ك يقول: ##ولا ینکن 
موتا ولا حيو ولا نُورا» هو لا يملك لنفسهء هو في الدّنيا إذا كان محتاجًا 
إلى أن يدفع عنه المرض» سأل الله كك لنفسه» وقد يدفع عنه المرض› 
وقد لا يدفع» فكيف أنت تذهب إليه؟ قال وَيكَ: لتلا ينلكت لأنشهم 
صر ولا عا ولا يملكت موتا ولا حيوةَ ولا ورا 4 أي: في غاية الضعف. 
وهذه هي صفة تلك الآلهة» مربوبة» مقهورة» تحت تدبير الله لك 
وتحت سيطرة الله » في حال حياتهم هم تحت التكليف» وبعد مماتهم هم 
مجزيون بأعمالهم . 

وهذا لا شك يجعل القلب يقول: لم إِذَا يتوجّه الناس إلى أولئك؟ 
فظهر أن المستحق للألوهية وحده هو الله كيك فلابد في المناقشة مع الذين 
عندهم شبه» أو عندهم بعض الخرافات» بعض طلاب العلم لايحسنون 
النتقاش» لايحسنون كيف يوصّلون لهم البرهان» ولهذا قال أهل العلم: إِنه 
لا بذ من إقامة الحجة على المشرك, فإقامة الحبّة من يقيمها؟ 


يقيمها العارف بهاء 00-0 واحد يظنٌ في نفسه أنه أقام حجة» وهو 
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أتى بشبهة زيادة» ولهذا طلاب العلم من أمثالكم والّذين اهتمّوا بهذا العلم 
-علم التوحيد- الذي هو أعلى العلوم» وأشرف العلوم» واتَّخَذوا الدعوة 
إليه سبيلًا لهم -إن شاء الله تعالى- لا بد أن يتدبّروا البراهين التي 
أقامها الله كك للدّلالة على أنه واحد في ألوهيّته» لا يستحق العبادة إلا 
هوء تنوّع الأدلّة والبراهين» ويكون عندك هدوءء وبصيرة في بيان تلك 
البراهين» وبهذا تنفع إن شاء الله بك بعد توفيقه - تبارك وتعالى - . 


A> 
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0۷۴۳ 
وَقَوْلِهِ : ووی دعوب من دونه ما ما يملكورب بت من فطمير # 


ش: يخبر -تعالى - عن حال المدعوين من دونه من الملائكة» 
والأنبياءء والأصنام. وغيرها بما يدل على عجزهم» وضعفهم» وأنهم 
قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو. وهي الملك» وسماع 
الدعاء» والقدرة على استجابته» فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت 
دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية؟ 

فنفى عنهم الملك بقوله: ما يلكوت من قَطمِيرٍ» قال ابن عباس» 
ومجحاهد» وعكرمة» وعطاء» والحسن» وقتادة: القطمير: اللفافة التى 
تكون على تواة التمر؟؟ . ۰ 

كما قال -تعالى - : #أوَيسِدُونَ من دون أله ما لا يَمْلِكَ لهم رقا من 
لسوت والأرض سا ولا تيمو [النحل: ٣ء‏ وقال: فل اعا ازيرت 
َعَم من دون 0 مال EE A ET‏ نب وما هه 
ھا ين شرل ا ]1 بتكم ين عیبر © کل ك َة عند إلا لن أو 
1 اليك [سباً: ]۲٣-۲۲‏ . 

ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: #إن تدعوهر لا يسمَعُوأ» [فاطر: ]١4‏ 
بوي يي 7" مسخر بما أمر به 
كالملائكة» ثم قال :“واد ااا ا 1 [فاطر: ]١4‏ لأن ذلك 
لیس لهم . فإن الله - تعالى- - لأحد من عباده في دعاء أحد منهم . 
لا استقلالاء ولا واسطةء كما تقدم بعض أدلة ذلك. 


(1) اتظلرة تفسير ان د 0060 
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وقوله: ووم ألْفَيْمَةَ ون ڊشڪک فتبين بهذا أن دعوة غير الله 
شرك وقال تعالى: #واكدُوا من دوت الله ا یکا كم عن ا كلا 


سرون پعبادتوم ود وک ويرو علوم دا 5 [مريم: ۸۲-۸۱] وقوله تعالى : و 
اقم قرو شك 2 قال ابن كثير : يتبرأون منكم. > كما قال تعالى: 


رو ص 


ومر من اسل ين يدوأ ين شن او ن لا n‏ ل و القَيلمةٍ وهم عن 
و سم 01 سم 8 2 .2 eR‏ 
دعايهم عَلقْلُونَ 2 ودا ر الاس 4 هش أعداء وكاو بعاد توم رن {O‏ 
[الأحقاف: ه. [٦‏ 


رمه 


قال: وقوله: ر نيئك مثل خر # [فاطر: ]١5‏ أى: ولا يخبرك 
بعواقب الأمورء ومآلهاء وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني 
نفسه - تبارك وتعالى - فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 

قلت : كات وار لي لحي لحار با 
معبوداتهم فقالوا: تملك» وتسمع» وتستجيب» وتشفع لمن دعاهاء ولم 
ب إلى عا اخبر يه الخبير من أن كل میرد نادي غلبن بوم 


4ه i‏ مه ل مرو م ٢و2‏ - م2 مر "” 
القيامة» ويتبراً منه» كما قال تعالى: ودوم سرهم جمِيعا ثم نقول لأذين 
زه شد 2 وى رر 2 2 ب 2 ج و رو سم سس 
شرا مَكادَ فریلتا ينهم وقال شرکاوھ گم 4 تبون 
aS‏ و ر < ARN ZE KCL‏ 
() فک بل شہیدا تتا وتکم إن كنا عن عبادتکم لعفت (3) هتل 


ر ه 6 0 مم ع رو سه 0 7 2< < سا م م ت هو ب“ ر 
Is Rate‏ وللهم الحق وَصَلٌ عتهم ما كانوا 
رور هك [يونس: ۳۰-۲۸] . 


.)05١/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


J> 
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أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كا عَنّ 
عبادیک لغار قال: يقول ذلك کل شىء كان يعبد من دون ایل . 

فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة» والنورء والبرهان 
بالويمان. والقبول. والعمل. فيحرد أعماله لله وحده دون كل ماسواه 
ممن لا يملك لنفسه نفعًا ولا دفعًاء فضلا عن غيره. 


١‏ لبنسرح: 

هذه الآية الثانية» وهى على ما سبق ذكره من بيان صفة المخلوقين 
الذين عُبدوا مع الله ك . 

م 2 0 لي م ےر ال 

قال یك: ولیت غوت من ذونهء ما يلكوت من فَطَمِيرٍ 2 إن 
2 وھ 2 و 0 رہ د 0 
ل SE‏ افك [فاطر: ]١5-17‏ الآية . 

فقوله هنا: E:‏ دعوت من دونه # هذا پل كل فين دعن 
الْذِين دعوا مع الله كَ وهم دونه ما صفتهم؟ قال: لما يملكت من 
قطمير # وهاهنا بحثان: 


ص سد هم ع 


البحث الأول: ما هو القطمير؟ القطمير : اللفافة البيضاء الرقيقة التى 
على نواة التّمره على الفصمء فهؤلاء الذين دعوا مع الله كك ما يملكون من 


(۱) انظر: تفسير اين جرير .)١17/١١(‏ 
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قطمير» وهب أنهم ملكوا القطمير ملكا تامًاء فماذا ينفع القطمير؟ وهل‎ 
يوجب توجها إليهم؟ لا ولكن هذه مبالغة في نفي ملكهم الملك‎ 


رت من فطمير* وقد قدّمت مرارًا أن «ما» النافية إذا أتت بعدها نكرة 


2 
مي سم م“ 
ص ص 


فإنها تكون عامة» وإذا أتى قبل النكرة «من» فإنها تفيد التنصيص الصريح 
في العمومء أي: لا يخرج من هذا العموم شيء»ء فقوله هنا: لم 
عكرت من مير أي: أي قطمير كان ما يملكونه. وهو أقلٌ شيء 
وأتفه شيء يهتمٌ به» فمعنى ذلك أنهم لا يملكون أيّ شيء» فهم لا يملكون 
أي شيء استقلالاء حبّى الآن نحن نملك أشياء» واحد يقول: أنا أملك 
مالاء الثاني يقول: أنا أملك كتبّاء الثالث يقول: أنا أملك سيارة» هذه 
الأملاك في الدّنيا إنما هي أملاك ليست على وجه الحقيقة» إِنْما هي أملاك 
إضافيّة» أضيفت لك لأنّك اكتسبتها بعد توفيق الله ك وإِلّا فالملك فيها 
لمن؟ لله كك فأنت في حياتك يمكن أن تعطي منهاء لكن لو أنفقتها في 
شيء لا يحبّه مالكه مالك المال» المالك الحقيقي تأثم؛ لأنك لا تستقل 
بملكهاء ولهذا إذا مات المالك فماله من الذي يتصرّف فيه؟ الله كك هو 
الذي يقسم › هو الذي يقسم التركة. هو الذي يقسم ذلك الورث» ما يقسمه 
الإنسان بنفسهء فلو أتى الإنسان بنفسه قال: أنا مالك المال» أعطي هذا 
نصمًا وهذا نصمًا والثاني ربعًا والثالث خمسّاء والباقون لا يأخذون شيئاء 
لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يملك هذاء فملكه إضافي» ملكه على ما يشبه 


ر 


العارية» فهو بيده يصرفه على ما يحب الله ل ویرضی › يصرفه على ما 


)01( انظر : المسودة (ص”57١)»‏ وروضة الناظر (ص١؟77)»:‏ والمحصول للرازي (۲/ 206057 وإرشاد 
الفحول .)۲١۷/١(‏ 
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يوجبه الشرع» ليس ملكا حقيقيّاء ولهذا ليس له أن يتصرّف فيه على نحو ما 
يشاء» فلو أنفقه في المحرّمات عدّ مسرقًا مبذّرّاء ونحو ذلك. 

المقصود من هذا أن الملك إتما هو لله يك وأنّ أولئك الّذين سئلوا 
مع الله ك لا يملكون شيئًا ملكا حقيقيًا» إذا كان في الدّنيا فإن التوجّه لهم 
ما يسمى عبادة فيما يملكون» ويقدرون عليه› أ تان واحدا فتقول: أ 
-والله - محتاج» أريدك أن تعطيني مثلا كتابا هديّة» أو عطاء منك» هذا 
تسأل من يملك» ويقدر على الإجابة» وهو مطلوب منه إذا كان فائضًا عن 
حاجته أن يعطيك» وهذا إِنْما هو على الامتثال لأمر الله كّك» ولكن الذي 
مات انقطع ملكه؛ ولهذا هو لا يتصرّف في مالهء «إذا مَاتٌ الْإِنْسَانْ الْقَطمَ 
له وإذا دفن ا بقي معه واحد» ورجع اثنان بقي 2558 
ورجع الأهل»ء والمالء فإذًا المال انتهى وهو الذي كان يفتخر بأنّه يملكه. 
هو ما يملك في الدّنيا شيئًا إلا المال» وهذا المال انتهى بموته. 

فإِذًا أولئك الذين توجّه إليهم هم لا يملكون شيئاء قال وِكَ: م 
يكرت هن فَظمِيرٍ4. قال المشرك: قال: نعمء هم ما يملكون على 
وجه الاستقلال» أنا أقرّ بهذاء لكن هم يسمعون الدّعاءء نتوجّه لهم. 
ليس يعطوننا مما يملكون» لكن لأجل أن يتوجهوا لنا عند الله وِبْكَ؛ لأنها 
أشياء مقرّبة عند الله كْنَء مثل الملك عنده خاصة مقرّبون» فإذا أراد أحد 
شيا من الملك فإنّما يذهب إلى تلك الخاصة ليسألوه فيجيبهم» فهذا في 
البشر سائغ» لكن عند الله بك جعلوا الناس الصالحين» أو جعلوا 


)01 أخرجه مسلم (004) من حديث أبي هريرة مَيه . 
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لأساف ول الو وجعلوا الي واه درن ان ا 
قد أكرمهم. وجعل لهم من المنزلة عنده مثل ما لأصحاب الملوك عند 
العف 


وهذا غاية الضلال والتشبيه» لأنهم شبّهوا ملك الله كك بملك خلقه. 
وأيضًا فالملك محتاج إلى الأعوان» ولذلك يرضيهم» الملك في الدنيا 
محتاج إلى من حوله فلذلك يرضيهم» يجيب طلباتهم» توسطوا لهذا يقبل 
وساطتهم؛ لأنه يريد أن يرضيهم» أما الله كك فالجميع محتاجون إليه. 
ليس محتاجًا إلى أحد أن يرضيه» وإذا أرضى أحدًا فإنما هو محض تفضّل 
وتكرّم منه» ولیس محتاجا لى أ أحدء فتشبيه أولئك الذين توجّه إليهم 
مع الله بخاصة ملوك الذّنياء هذا تشبيه المخلوق بالخالق» أو تشبيه الخالق 
الاو وهنا كفر في حدّ ذاته» كفر في نفسه» ومع ذلك قال الله ك 
لهم أنهم سألواء أو دار في أنفسهم هذا السؤال» نحن نسألهم ندعوهم 
لاجل هذه الشبهة» أنّهم يتوسّطون لنا وسائط #ما تَمَبْدُهُمَ إلا ليقريوتاً إل 


و ر رلم 


اله زل إِنَّ أله کہ [الزمر: »]٣‏ وذكرنا أن الذين عبدوا مع الله كك أربعة 
أنواع : الملائكة» ومن البشر: الأنبياء والصالحون والطالحون» والجن» 
والأصنام ونحوهاء فيدخل فيها الأشجار والأحجار والشّمس والقمرء 
إلى آخره» هذه أربعة أنواع في القرآن - حسب استقرائي لذلك- الآن 
هؤلاء قالوا: نتوجّه للأصنام» نتوجّه دراي ادع A‏ و 
قال -تعالى - بعد هذه الآية: ##ما د قطمار إن تدعوهرٌ لا 
ْمَعُواْ ع5 46 إِذَا هذه شبهة انتهت بحكم الحكيم الخبير» ليس 
بحكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بحكم ابن تيمية» ولا بحكم 


4 . . . يَابُ: قول الله تعالی : یسرک ما لا يلق سَيًا‎ - ٤ 
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دحاو > ١‏ سح ساو 


فلان» بل بحكم الله كك الذي هو أعلم بخلقه إن تدعوهر لا لمعو 
دعم ياتى ذلك المشرك يقول: يا أخى هذه في الأصنام» في 
الجمادات التي لا تسمعء أمّا الذين يسمعون فلا يدخلون في هذه الآية: 
«إن تدعوهر لا يْمَعُوأ دعا لأنّ هذه في الأصنامء ماذا قال الله كك 
تعذها ة فود جوا ها ا اد ولک و آل تفرص کے فل 
يسمعون. فلو سمعوا ما استجابوا لكم؛ لأنّ أولئك إذا كانوا صالحين : 
انك اناع وسا إذا كارا هالجحيع فكت يمتتحيون لمشرك؟ ات 
تسالة تشرك به مع الله ل TET TT TT‏ 
لاء فهم لا يسمعون» ولو سمعوا لا يستجيبون للمشرك» لا يستجيبون 
لمن توجّه إلى غير الله كك وعبد غيره» أبدَاء ولهذا الشفاعة يوم القيامة 
هي لمن؟ أحظى الناس بها هم أهل التوحيد» وأحرى الناس بهاء وأسعد 
الناس بها هم أهل الإخلاصء فهذا المشرك الذي سأل الشفاعة ذلك 
الحئ» ذلك الميت» أو عبده» أو استغاث به» طلبًا للوساطة» طلبًا 
للزلفي» ونحو ذلك» ماذا سوف يكون يوم القيامة؟ قال ك : #إن تدعوهر 
لا سمعوا د52 ولو سوا ما أستجابوا لك ويوم القمة يکرو شرك 
ولا بيئك مل حبر هذا حكم الله يك ا وأعظم من 
يخبر» وأعظم من يحكم. قال بعدها: #ولا قك مِثْلُ حر فإِذًا هذا 
حكم اللهء هذا بيان الله -تبارك وتعالى- هذا كتاب الله هذا كلام الل 
فهل بعد ذلك من حجة؟ء هذه صفة الّذين دعوا مع الله كك : لزب 
ُو من دُوَنِد4 كل الذين تدعون» ما يخرج منهم أحد الب 
دوت من دون ما مکوت من فَطَمِيرٍ#» لو توهّم أن هذا ليس فيه 
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مح مارو 


عموم إنما هو خاص بالأصنام التي لا تسمع قال: إن ق ا 
دعا ور صِعُوا» إِذا فرض أنّكم فهمتهم أنّهم يسمعون: ولو سوا م 
أستكابوا لد ووم القبلمة يقرو بشركك ولا بك سل حير 4 الملائكة: 
لو كانو ا سالوا الولائكة : الملاكة خلق مسح ا يسمعون دعاء الذّاعين 
هؤلاء» ولو كانوا سمعوا دعاء الداعين› ر الملائكة القريبة من ابن آدم» 
الحفظة» أو الكتبة فإنَّ الله ك يقول: اول ممعوأ ما اساب ئ 4 بل لو 
معو ائ البالافكة > لكنيوها سا انها شرك كفيو نهنا لك 
شرگا» ويخرج بها ر من الدين» وهل سيستجيبون؟ . 
قال وك : اول سعوأ ما أستجابوا کک ويم اة يقرو بشكك ولا 


0 دھ سس 


2 عافى مە‎ 6.٠ 
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وي الصجيح ء عَنْ آنّس ل قال : اث شح الب کل ب يَوْمَ أ 
وكَسِرَت رَبَاعِيَنَه فَقَالَ: كف كَيْف يملح قوم شَحُوا نَبِبّهَمْ؟ 5 
لس لك من الام مين [آل عمران: 2170]014 . 


ع 


ش : قوله: (وفي الصّحيح) أي : الصحيحين» علقه البخاري قال : 
وقال حميد» وعن ثابت » غ أن 7 


ووصله أحمدء والترمذی» والنسائى عن حمید» عن انس" . 


ووصله مسلم عن ثابت› عن انس . 
كسرت رباعية النبي كي يوم آحد» وشج وجهه. فجعل الدم يسيل على 
وجهه» وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم 
وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله الآية”* . 

قوله : ا شح النبِئْ كلا . قال أبو السعادات: الشج في الرأس 
5 الأصل. وهو أن يضربه بشىء فيجرحه فیه» ويشقه. ثم استعمل فى 
غيره من الأعضاء . 

ودكر ابن هشام من حديث أبى سعيد الخدرى أن عتبة بن أبى وقاص 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا (ص۷۳۷) كتاب المغازي» باب : #لس لك من الْأَمْر سَىَ4* [آل عمران: 

11۸[ ومسلم موصولا (۱۷۹1). 


(۲) انظر فتح الباري (۷/ 056 . 
(۳) أخرجه أحمد (7/ ۹۹ء ۰۱۷۸ 275075)» والترمذي »)35٠١5(‏ والنسائى .)1١8/5(‏ 


.)۲۸ /۳( انظر: السيرة لابن هشام‎ )٤( 
.)٤٤٥ /۲( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )5( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


هو الذي كسر رباعية النبي ييه السفلى. وجرح شفته العلياء وأن عبد الله 
ابن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه» وأن عبد الله بن قمئة جرحه 
في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وأن مالك بن 
سنان مص الدم من وجه رسول الله ييه وازدرده» فقال له: لن تمسك 
الناء 30 , 

قال القرطبي : والرباعية - بفتح الراء وتخفيف الياء- وهي كل سن 
بعد ثنية . 

قال النووي : وللإنسان أربع رباعيات. 

قال الحافظ: والمراد أنها كسرت» فذهب منها فلقة» ولم تقلع من 
أضلها:: 

قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء - 
صلوات الله. وسلامه عليهم - لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب, 
ولتعرف الأمم ما أصابهم»› ويأتسوا بهم. 

قال القاضي: وليعلم أنهم من البشرء تصيبهم محن الدنياء ويطراً 
على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشرء ليتيقن أنهم مخلوقون 
مربوبون» ولا يفتن بما ظهر على أيديهم من لي ويلبس الشيطان 

من أمرهم ما لبسه على النصارى. وغيرهم. انتهى7". 


.)۲۸/۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


4 - يَابُ: قول الله تَعَالَى: یرن ما لا لق سَيًا. . . * 


قلت : يعني من الغلوء والعبادة. 

قوله: (يوم الخد هو شرفي المدينة» قال عَلِ: (أَحدٌ جبل يجستا 
ال فر بل سرود كانت عدت الزائية یوی أشنت 
إليه . 

قوله: ١كيْف‏ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَحُوا نيّهُمْ؟). زاد مسلم: «وگسروا رباعِیته» 
وَأَدْمَوَا وَجَهَهَا . 

قوله: «فأنزل الله: لس الك من لْأَمَر سن »#) قال ابن عطية: كأن 
ا ا لحال یاس من فلاح كفار قريش» فقيل له بسبب 
ذلك لس لك مى الْأَمْرِ سىء أي: عواقب الأمور بيد الله» فامض أنت 
لشأنك» ودم على الدعاء اء رىك 

5 ابن إسحاق : #لس لك من الْأمْر سَىَء# فى عبادى إلا ما أمرتك 


به فی ھ٩‏ 


الشرح: 
في قول الإمام كه في أصل الباب بعد أن ساق الآيات التي هي دالة 
على أن المخلوق الذي عُبد مع الله كك أنه لا يملك شيئًاء وأنه لا يستطيع 


.)156( ومسلم‎ »)١587( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )775 /( انظر: تفسير ابن عطية‎ )۲( 
.)59 /۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )۳( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
۸٤‏ 

لنفسه نصرًاء ولا يستطيع لغيره نصرًاء وأنه لا يملك ولو القطمير» وأنه 
لا يسمع الدعاء» ولو سمع ما استجاب» أي: بعد الممات» ذكر من 
الأحاديث ما يؤيّد هذا المعنى» وما يدل عليه» وما هو كالتفصيل له» فإِن 
قصّة غزوة أحد» وما فيها من العبر العظام هي أصل في هذا الباب» ألا 
وهو الباب الذي عقد من أجله المؤلف يله هذا الباب» وهو أن المخلوق 
له صفات لا يمكن معها أن يكون معبودّاء إِنْما هو عبد لا معبود. 
لا يستطيع لنفسه نصرًاء ولا يستطيع تحويل الضرٌ عنه إذا أراده الله ك به 
ولا يملك شيئًا من الأمرء ولهذا غزوة أحد» وما فيها ممّا أصاب المسلمين 
ا E‏ 
خيار الصحابة وي » ومن انتصار المشركين» هؤلاء المؤمنون. ومعهم 
إمامهم. وقائدهم رسول اله يكل هؤلاء لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم ذلك 
البلاء الذي حكم الله كك به قضاءً وقدرًا عليهم» لم يستطيعوا أن يدفعوا 
عن أنفسهم ذلك التسلّط من المشركين عليهم في تلك الغزوة» وانهزام 
المؤمنين في ذلك الموقف العظيم» فلو كانوا جميعًا في استطاعتهم أن 
يدفعوا الضرٌ عن أنفسهم لدفعوه» لو استطاعوا أن ينصروا أنفسهم لفعلوا 
ذلك معهم رسول الله اة أنزل الله ك عليه قوله: هلِدَىَ لك من لامر سىء 
او سوب عل و دهم نه ظَلِموت# [آل عمران: ]۱١۸‏ لما دعا على أقوام 
هذا الست قل لاني اللو تسرف a‏ 1007 كيف يملح قَوْمُ 
الك ار 3 
رسول الله ا أخبره الله بأنه ليس له من الأمر شيء» وهؤلاء هم سادات 
الصحابة لم يستطيعوا أن ينصروا آنفسهم» ولا أن يدفعوا عدّوهم. بل 
ابتلاهم الله كك بعدم النصرء ونفذ فيهم ذلك الحكم» وغلبهم المشركون» 


توا نييما فأنزل الله يک عليه قوله: لس 


4 - بَابُ: قول الله تَعَالَى: سركت ما لا لق سَينًا. . . 4 
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ر اا للكافزية والمكر كيز على ال وک إذا اب 
شهداء أحد أولئك الذين قتلواء والّذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم 
ذلك البلاء» ولا أن يجلبوا النصر لهم» كيف يتوجّه اليوم الناس لهم بزيارة 
مدافنهم بالقرب من جبل أحد - وهي مقبرة مسورة معروفة الآن وتجد 
عندهم من الاستغاثة بهم والتوسّل بهم» ومناداتهم الشيء الكثير . 

E‏ والمخلوق لا يستطيع لنفسه نصرًاء 
سقول وق : نتر ما لا نل کیا وم مثو © :1 تابثو م تتا رلك 
اشم ينصروت ([6) [الأعراف: ١١٠-١۱۹]ء‏ فهؤلاء لا يستطيعون النصر 
لأنفسهم» ولا يستطيعون النصر كذلك من باب أولى لغيرهم . 

وهذه قصّة أحد ظاهرة للبيان» ولهذا تجد من العجب أن يعرض كثير 
ممّن يعظون أو يذكرون أو يخطبون لهذه الغزوة» وما فيها من العبرء 
والدروس» ولا يأتون إلى هذا الأصل العظيم» ولا يأتون لقصّة استشهاد 
هؤلاء» وقصّة ما أصاب المؤمنين» ومعهم رسول الله يا وما فيها من 
أنهم لا يملكون شيئًا . 

فكيف يتوجّه إليه بالعبادة» بالدعاء» بالاستغاثة عند قبر النبي كَل أو 
بعيدًا عنه» وعند ين أحدء أو بعيدًا عنها؟ لا شك أن هؤلاء كما 
قال الله یك : لس الك لْأمْرِ سىء وهذا يصدق عليه َء وعلى من 
کردا و كت اب A.‏ والأحرى» لأنه هو أكمل هله الام 
فالّذين قتلواء واستشهدوا في غزوة أحد» وفي غيرها هؤلاء ليس لهم من 
الأمر شيء» ولو كان لهم من الأمر شيء لنصروا المسلمين» ولأعلوا 
رايتهم على راية عدؤّهم» ولما رضوا بانهزام المؤمنين» أو بانتصار أعدائهم 


عليهم . 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
2/5 
فدلٌ هذا على انهم مخلوقون مربوبون من خلق الله» أنهم عبّاد لله کل 
يمضي فيهم حكمه؛ وليس لهم الخيرة من أمرهمء والله كك هو الذي 
يختارء يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريدء وأن :القن جا لا يستطعون ان 
ينفعوا أنفسهم» ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضرًا» وذلك لأن الله هو الذي 
بيده أزمة الأمورء وهذا ظاهرء فهذا نبي الله ابتلي بما ابتلي به» گسرت 
رباعيته» وشح وجهه» وغرست حلق المغفر في وجنتهء فسال الدم عن 
وجهه يكل وأنزل الله عليه : لس لك مى الام ى٤‏ . 


فهذا برهان قوي ظاهر على أن هؤلاء الشّهداء -مع أنهم أحياء بنص 
القرآن- لا يملكون لأنفسهم شيئّاء وكذلك النبي كك حياته ارا كين 
من حياة الشهداءء ومع ذلك قال الله له في حياته: لس لك من آلآ 
تَنَ» فكيف إِذَا يتوجّه إليه» والله كك لا يرضى عمّن أشرك به مخلوقًا أ 
كانه ملكا أو ناء أو ضالحاء أو شهدا أو غير ذلك 


فدلٌ هذا الحديث على صفة المخلوق» صفة الذين توجّه الناس إليهم 
بالعبادة أنهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم البأس إذا حاق بهم» ولم 
يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم روخم محتاجون للنصر. ابتلواء وجرح إمامهم 
نبى الله كاد ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن نب الله وهم كانوا بودّهم لو أن 
دفعوا عن النبي ييه الشوكة يشاكهاء فكيف والدم يسيل من وجههء ويصاب 
بما يصاب ده» ومعه نا دات المؤمنين وخيرة هذه ا بالنص» ومع ذلك 
لم يستطيعوا أن يفعلوا لأحبٌ الخلق إليهم شيئًاء فكيف إِذَا يستطيعون أن 
يمعلوا لغيره مله من الناس الذيخ يسالونهم. هم لو كانوا يستطيعون لبذلوا 
لرسول الله ية دون سؤال» فكيف إِذَا يحصل منهم ذلك بمن هو دون 
النبى ميه بآماد بعيدة؟ ولا يقارن أت بالنبى یا لد كنك أن هذا برهان 


4 - بَابُ: قول اللو تَعَالَى : اسرد ما لا لق سَينا. . . * 


o AV 


ظاهر على بطلان اعتقاد أن أولئك الشهداءء أو أولئك الموتى الصالحين 
أنهم يستطيعون شيئًا من الأمرء دفع ضرّء أو جلب منفعة لأنفسهم» أو لمن 
سألهم . والدليل واضح في هذا . 

وهذا برهان جيّد لينتبه له طلبة العلم وَيُنوّعُوا البراهين» ينوّعوا الأدلّق 
لا يأتوا دائمًا بدليل واحدء بدليلين» لاء ينوع مرّة يأتي بهذا وبهذا؛ لأنه 
إذا كثرت الأدلّة على الخرافيين» وعلى الخصوم فإِنّهم يعلمون يقيئًا أن 
الأمر ليس إذن: شبهء ليس الأمر في دليل أو دليلان يمكن أن يردّوا عليها. 
لاء ولكن هي أدلّة كثيرة جدًا لا يستطيعون معها حراكّاء لا تحريك لسان 
ولا تحريك بنان. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


0ی 


رفع رَأَسَهُ مِنَ الركوع مِنّ الع َو الآخِرَةٍ مِنّ | ا 0 ی 
العَنْ فُلَانًا وفلاتا وَفْلَانَاء بَعْدَ ما يَقُولٌ: سمح الله لِمَنْ حوده ربا 
وَلَكَ الْحَمْدُء فَأَنْوَلَ الله: لس کک من 3 0 


وَفِي رِوايةٍ : ينغو لي صَفوَان بْنِ : 
وَالْحَارثِ بْنِ هِشَامء ؟ َتَدَلَتْ : لس ا الم 0044 . 


ش: قوله : (وفيه) . أي : في صحيح البخاري› رواه النسائي . 

قوله : (عن ابن عَمَرَ). . هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب» صحابي 
جليل› شهد له رسول الله ية بالصلاح › مات سنة ثلاث وسبعين فى 
آخرها» أو في أول التي تليها . 

قوله: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ككِةِ)ا. هذا القنوت على هؤلاء بعد ما 
شج › وكسرت رباعيته يوم أحد . 

قوله : «اللَّهُمَ الْعَنْ قُلَانًا وَفْلَانًا وَفْلَانَا». قال أبو السعادات: أصل 
اللعن: الطرد والإبعاد من الله. ومن الخلق السب والدعاء”" . 

وتقدم كلام شبح الإسلام جاده . 

قوله: «فلانًا وَفْلانًا». يعلى . صفوان بن أمية. وسهيل بن عمرو. 
والحارث بن هشام. كما بينه فى الرواية الآتية. 
)1( أخر جه البخاري (9ك٠ءةءعهلاءق‏ 004« (VTE‏ . 


(؟) أخرجها البخاري »)5٠,/١(‏ والترمذي (5 207٠١‏ وأحمد (۲/ .)٩۳‏ 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ .)٠٠١‏ 


< صم ر مد وو 


4 . . . بَابُ: قول الله تعالی : سرک ما لا لق سا‎ - ٤ 


وفيه: جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة. وأن ذلك 
لا يضر في الصلاة. 

ول دما تول سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِده). قال أبو السعادات: 
آي : أجاب E a‏ 

وقال السهيلي: مفعول سمع محذوف؛ لأن السمع متعلق بالأقوال› 
والأصوات دون غيرهاء فاللام تؤذن بمعنى زائد» وهو الاستجابة 
للسمع» فاجتمع في الكلمة الإيجازء والدلالة على الزائد» وهو 
الاستجابة لمن حمده. 

وقال ابن القيم كله ما معناه: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه) باللام المتضمنة 
معنى استجاب له» ولا حذف وإنما هو مضمن . 

قوله : « رتا ولك الْحَمْد). في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. 

قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد؛ لأنه يكون 
التقدير: ربنا استجب ولك الحمد. فيشتمل على معنى الدعاء» ومعنى 
الخبر . 

قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن 
المحمود مع المحبة له. كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض 
ل4 . 


.)٤١١٠/۲( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


وكذا قال ابن القيم: وفرق بينه» وبين المدح بأن الإخبار عن 
محاسن الغير إما أن يكون إخبار مجردًا عن حب وإرادة» أو يكون مقرونًا 
بحبه وإرادته» فإن كان الأول فهو المدح» وإن كان الثاني فهو الحمد. 
ولهذا كان خيرًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح. فإنه خبر محرد. 

فالقائل إذا قال: (الحمد نه )ء أو قال : (رينا ولك الحمد) تضمن 
لكل فرد من أفراد الحملة المحققة والمقدرة. وذلك يستلزم إثبات كل 
كمال يحمد عليه الرب تعالى» ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا 
الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه» وهو الحميد المجيد؟. 

وفيه : التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع › والتحميد. وهر فول 
الشافعي› وآحمد» وخالف في ذلك مالك. وأبو حنيفة» وقالا : يقتصر 
على : «سمع الله لِمَنْ حوده». 

قوله: (وفي رِوَايَةٍ: «يَدُعُو عَلَى صَفوَان بن أَمَيّة وسهيل بن عَمرِو, 
وَالحارث بن هشام»). 

وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحدء هم وأبو سفيان بن حرب. 
فما استجيب له يه فيهم بل أنزل الله : مولس للك من ' الم 


کے 


.)٥١١/۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


لد وو 
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عَم أو را عذبهم چ أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فتاب عليهم› > فأسلمواء 
وحسن إسلامهم . وفي كله معرى شهادة (أن لا إله إلا الله) الذي له الأمر 
كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته. ويضل من يشاء بعدله وحکمته . 


وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور 
في الأولياء. والصالحين» بل ذ في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم. 
ويمنعون من لاذ بحماهم» فسبحان من حال بينهم» وبين فهم الكتاب. 
وذلك عدله سبحانه» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. وبه الحول 
والقوة. 


هذا اندر عات اين عدر هو كالتّفسير لقول الله ك : لس 
أك من الأمر سىء أو ينوب عَم أو يعَذٍ ِب ِنَم یوب > وقد دعا النبي كلا 
في قنوت صلاته» ولعن أشخاصًا سا مرا الکن ل 
الذين سمّاهم. وقد قال الله ك : لس للك من الأمر سى أو سوب ع 4 
وهذا هو الذ صارء فإن الإمام حون روى في مسنده اا دان 
هؤلاء دخلوا في الإسلام» الثلاثة جميعًا دخلوا الإسلام وصاروا مسلمين» 
ا و ا أو سوب عم وقوله: «#أوْ َدِبَهُمْ نه 

ظَلِمُوت4 يعني : استحقّوا على ما فعلوا في ذلك اليوم» استحقّوا العذاب 
لظلمهم» ولكن الله كك تداركهم برحمته» فدعاء النبي بيه على هؤلاء 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
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أنزل الله ك فيه: لس لك مى الْأَمَر م41 وهم قلوبهم بيد الله ك 
وأمورهم بيد الله كك › فالنبي ييه أمر بالعدل من ذلك الدّعاء على المشركين 
إلى غيره» فترك ذلك بعد أن قنت زمتا يدعو عليهم»ء وقد تكرّر ذلك في 
دعائه ي بعد ذلك على طوائف من العرب» وأحياء من العرب: رعل» 
وذكوان» وعصيّة» ونحو ذلك» دعا عليهم ولعنهم. وذكر في بعض 
الروايات أن الله ك أنزل فيها : لس لك من الام م أيضًاء وهنا نظر 
الحفاظ في هذه الكلمة. وقالوا: إن قوله : لت 4 e‏ 
المعروف أنها نزلت في غزوة اك أ د ا هذاء 
فكيف يوجه في الدّعاء على أحياء من العرب» على رعل» برا 
وعصيّة. وإِنْما كانت جريمتهم بعد ذلك أنهم قتلوا القرّاء في بئر معونة. 
وبئر معونة كانت بعد ذلك» بعد أحد؟ فأجيب عن ذلك بأنه ريما تكون 
الآية نزلت مرّتين» مرة هاهناء ومرة بعد قتل القرّاء» ودعاء النبي بي على 
من قتلهم . 

وقد يقال: إنه في ذلك الموضع إنها أدرجت هذه الكلمة فأنزل الله 
فيهم لس لك من لامر سَنَ* وهذا يطلب من محله. 

واالمشكسية أن هذا المع ا 
والله يك نهاه عن ذلك بقوله: لس لك من الْأَمْرِ سَنَ45* وهل النْهي عن هذا 
نسخ لجواز لعن الكافر المعين› أم ل؟ 

قال بعض أهل العلم: إِنَّ هذا نسخ له» فان الدعاء على الكافر المعيّن 
باللعن في الصلاة أن هذا لا يسوغ. ولكن الأظهر أن هذا جائز» لكنه ليس 
بمطلوب» فلعن المعيّن الكافر جائزء ولكن ليس على وجه الاختيار» وإنما 
المؤمن ينبغي أن يكون منرّمًا للسانه عن اللعن» حتى لعن الكافر المعيّن» 
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ولهذا قال أهل العلم : إن لعن الكافر المعيّن فيه روايتان عن الإمام أحمدء 
وفيه قولان أيضًا لأهل العلم عمومًاء منهم من أجازه مطلقاء ومنهم من 
هة واا > ومنهم من فصل . 

والمعتمد فى هذا الباب أنه لا ينهى عن لعن الكافر المعيّن» فليس 
بحرام» ولكن المؤمن ليس بلعان» فلا يختار اللعن» حتی ولو للمعين» 
وهذه قاعدة عامة. وهى أن لعن المعين اخ وأمًا اللعن بالعموم فانه 
يلعن من لعنه الله ك ورسوله ڪه لعنة الله على الظالمين› تقول : اللهم 
العن الظالمين» لعنة الله على الكاذبين» تقول: اللهم العن الكاذبين» ونحو 
ذلك» هذا ليس على معيّن» وإنما تلعن من لعنه الله يك كذلك اللعن 
العام من لعنه الرسول بيه مثل: النساء الكاسيات العاريات» اللاتي ورد 
فيهن الحديث في صحيح مسلم». وقال فيه ياه في آخره : (الْعَنُوهُنّ نهن 
اوا ى هذا على سل العموعة لبس على سبل الب اة 
فالعنوا من كان على هذه الصفة إذا لقيتموهنٌّ» لعن الله الكاسيات 
العاريات» لعن الله العارية من النساء» ونحو ذلك هذا لا بأس به» ليس 
معنى ذلك كما فهمه بعضهم أنك تلعن معيّنة» لاء فلعن المعيّن المسلم 
لا يسوعء ولعن الكافر المعين رتت وإن كان جائدًاء والأصل أن 
المؤمن لا يجعل لسانه معتادًا للّعن؛ لأنه قد ثبت في الصحيح: (إِنْ 
اللَعَانِينَ لا يَكُونونَ شُهَدَاءَ وَلَا شْمَعَاءَ يَوْم الْقِيَامَق)!"' يحرمون. 

إذا تقرّر هذا: فمعنى اللعن ذكره بأن اللعن هو الظّردء والإبعاد عن 
رحمة الله فإذا لعن الله كك أحدًا فمعنى ذلك أنه طرده» وأخرجه من 
)١(‏ أخرجه أحمد .)٠٠٤ /١١(‏ والطبراني في الكبير »)١١8/15 ۰٦۳ /١1(‏ والأوسط ,)11١/9(‏ 

والصغير (۲/ /781)» والحاكم (5/ »)٤۸۳‏ وابن حبان (۱۳/ 55). وأصله في مسلم (۲۱۲۸) من 


حديث 5 هريرة ينه . 
(۲) أخرجه مسلم )۸٥(‏ (5094)» والبخاري في الأدب المفرد .)۳١١(‏ 
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رحمته» كما قال ا تاشن ون اا يك لَعَنَىَ 3 دوو لزن 4 [ص : [Y۸‏ وفي 
الآية الأخرى: ##وَإنَّ عك الع [الحجر: ه*]» فهذا طردء وإبعاد عن 
رحمة الله قِنّْء ومن المخلوقء قال هنا عن ابن الأثير: هو السب 
والدعاء» والظاهر أنه أعمّ من هذاء فلب سا ودعاءً فقط» بل معناه هو 
سؤال الله كبك أن يطرده» ويبعده من رحمته» ولهذا جاء الخلاف في اللعن 
هل يسوغء أم لا يسوغ؟ من أجل هذا لأنّه من المخلوق يطلب من الله أن 
يبعده عن رحمته» وأن يطرده من رحمته» وهذا لا شك إذا كان ذ في المؤمن 
ا وأمّا إذا ا ا ااك قال شيخ الإسلاء ابن 


ذكر في قوله: أن النبي ييه كان يدعو بعدما يقول: (س سَمِعٌ الله لِمَنْ 
حَمِدَةُ ربا وَلَّكَ الْحَمْد؛» وهذا القنوت هو القنوت المعروف في النوازل» 
والفقهاء والعلماء في قنوت النوازل لهم أقوال» أظهرها عندي أن القنوت 
خاص بالإمام» فلا تقنت جميع المساجد إنما يقنت الإمام في المسجد 
الأكبر؛ لأنه لم يأت أن النبي يي أمر مساجد الأحياء أن تقنت» وإِنما قنت 
هو وحده» وقنوت النوازل يقنت به الإمام» ويؤمن من معه» وهذه رواية 
عند الإمام أحمدء وهي مذهب جمع أيضًا من أهل العلم» وهي الأظهر؛ 
لأن السنة دالة على هذاء فلم يرد أن مساجد المدينة جميعًا قنتت لمّا قنت 
النبئ َء ولهذا فقنوت الجميع لا يعلم له دليل» والعلماء طائفة منهم 
يقولون باستحباب ذلك في النوازل» لكن هل يستحب لجميع المساجد» 
هذا محل نظرء ومحله في النوازل» وليس قنوت الوتر. 


أيضًا ذكر أن في قوله: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء رَبَنَا وَلَكَ الْحَمّدا فيه 
دليل ظاهر فقهىئّ على أن الإمام يجمع بين التسميع» والتحميد» وهذا 


4 . . بَابٌ: قول الله تعالَى: #أسْرِكنَ ما لا علق مَينا.‎ - ٤ 
040 


مذهب الإمام أحمد» والشافعي» وأهل الحديثء والإمام مالك» 
والإمام أبو حنيفة ذهبا إلى أن الإمام يقتصر على : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه) : 
أن النبي بيا ثبت عنه أنه قال: «وَإِذَا قال الإِمَامُ سمح الله لِمَنْ حَمِدَه 
كَقُولُوا ركنا وَلَكَ الت فظاهر هذا أن الإمام بضر على ذلك لکن 
هذا ليس بجيّد؛ لأن الأدلة الأخرى ظاهرة» ومنها هذا الدليل» حديث ابن 
عمر» ومنها غيره من الأحاديث» ويزيد على ذلك» ويستحبٌ أيضًا للإمام 
أن يزيد على «رَبَنَا وَلّكَ الْحَمْداء والحنابلة -رحمهم الله تعالى - في مذهب 
متأخريهم أنه لا يزيد على «رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدا لكن الأظهر أن لهم زيادة 
على ذلك» أي: المأموم» ليس الإمام» فالمأموم أنه ليس له الزيادة على 
«رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْداء ولكن الأظهر أن له الزيادة؛ لان النبي بي زاد» وثبت 
عنه الزيادة» ولا مانع يمنع. وهذا مقام حمد» وقد ثىت ثبت إقرار النبي وَل 
للرجل الذي زاد حين قال: «رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ حَمْدًا گي طيبًا مُبَارَكًا 
فيه فأقرّه النبي كل على ذلك . 


سيمع الله لِمَنْ حمده» سمع : معروف معناها من السمع› لکن السمع 
ولكن إذا كان سمع لكذا فهذا يكون هناك تضمين» وهذا معناه أن يضمن 
السمع فعلا آخر يناسب حرف الجر الذي غا به» وهو اللام هناء فسمع 
)١(‏ انظر المغني (۲/ 1۸7(« والمجموع .)5١19/5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (7584)» ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس ونه . 
09 أخرجه البخاري (0/44: ومسلم 2)5٠0(‏ واللفظ للبخاري» وتمام لفظه: : ١كُنَا‏ يَوْمَا نُصَلَّي وَرَاءَ 
الت يك لما مَا رقع وَأْسَهُ مِنَ الرّكْعَقَ قال : ا قَالَ 
الحَمْدُ حَمْدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه قَلَمَّا انصَرَفَء قَالَ : من المتَكُلّمُ؟ قَالَ لَ: أناء 
ونلا ِينَ مَلَكا يَبَْدِرُوتَهَا أيهم بها أو . 
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لمن مادا خاسبها؟ بكاسيها (امتحاتس)؛ لآنك تقول استجات لذلك» 
أجاب كذا واستجاب لكذاء فهمنا قول المسمع سمح الله لِمَنْ حمذه) معناه 
سمع سمع استجابة لمن حمد» سمع هنا مضمنة معنى استجاب» وهذا 
بحث معروف في العربية» وهو بحث التضمين «سَّمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه). 
والحمد ذكر هنا عن ابن القيم معناه» وهو أن الحمد بخلاف المدح» 
الحمد وإن اشترك مع المدح في الحروف لكن هناك فرق بينهماء 
أنهما يجتمعان في الإخبار عن صفات المحمود أو الممدوح» الإخبار عن 
الصفات» المدح إخبار عن الصفات المحمودة» والحمد الإخبار عن 
الصفات المحمودة الحسنة الطيبة» ولكن الحمد يتميّر بأنه إخبار مع محبة 
المخبر لمن أخبر عنه» وأمّا المدح فإِنّه قد لا يكون محبًا له» ولا معظمًا 
له؛ ولكن يمدحه لغرض» يمدحه لأجل جاه» يمدحه لأجل دنياء يمدحه 
لغير ذلك» فهذا يسمّى مادحًاء ولا يسمّى حامدّاء ولذلك حمد الله ك 
يعني : حمد العبد لربّه أفضل من مدحه لربّه» لهذا المعنىء فان المدح قد 
يكون لأجل رغبة في تحصيل شيء» أمّا الحمد فهو ثناء مجرّد للمحبة. 
ولهذا الحمد هو من أفضل المقامات» مقامات الثناء باللسان» هو مقام 
الحمد. 
وهذا الدليل الذي ذكره حديث ابن عمر وین ظاهر فيما ساق المؤلف 
فيه الباب» وهو أنه ساقه لأجل هذه الآية: #لس لك من لامر سَنَ44. 
فالنبي بيه سأل ريّه أن يلعن هؤلاء الثلاثة: سهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام» وصفوان بن أمية» هؤلاء الثلاثة لعنهم النبي بي وسأل الله يك أن 
يطردهم » ويبعدهم عن رحمته» فهل استجيب دعاؤه يلظ لم يستجب دعاؤه 
كما قدّمت في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده» أنهم أسلمواء وحسن 
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اوا 


إسلامهمء ولهذا قال الله كك له: لس لك من الْأمَرِ سىء قد سبق في 
قضاء الله» وفي كتاب الله أن هؤلاء سيسلمونء وأنْ هؤلاء سيكونون من 
آهل الإيمان» فهو قد دعا ية - وهو خير الخلق - ومع ذلك لم يجب دعاءه 
في حياته» لم لأنّه لم يوافق الإذن من الله كك فهو بي دعا فقال الله له : 
لس لك مى الْأمْرِ سَ٤‏ ليس كل ما دعا به النبي ييل حاصلاء ليس كل ما 
دعا به النبي بيه يجاب» وإنما يجاب إذا وافق الحكمة التي يريدها الله كِب 
الحكمة التي قضى الله كك الخلق موافقًا لما في حكمتهء ولهذا يرد على 
الأنبياء دعواتهم» ليس النبي مجاب الدعوة مطلقاء هذا نوح 2 سأل ريه 
قال: # رب ل أب من أَملِ ون وَعْدَكَ الْحَقّ وأنتَ گم لين €2 ل 
صمح بكم إن ين ینک کم عمل عد عن كلا كن ا ما شس لَكَ يه عل [هوه: 
ه:-45]» وهذا إبراهيم َلِِدُ قد دعا لابيه ولم يجب فيه » وهكذا فليس دعاء 
الأنبياء مجابا مطلقاء بل قد يجاب وقد يرد وهكذاء نبيّنا محمد لله فإنه 
قد يجاب دعاؤه وقد لا يجاب» وهذا الحديث ظاهر في هذاء فإنه لعن 
هؤلاء» ومن الله عليهم» وأسلموا فلم يجب دعاء النبي يي فيهم؛ وهذا 
لأنه لم يوافق ما أذن الله كك به من كونهم يموتون على الكفر وعلى 
الشرك» ولهذا ظهر الدليل» ظهر وجه الاستدلال من هذا الحديث» وهو 
أن النبي بي دعا على هؤلاء فلم يُجب» فكذلك إذا سُئل في قبره» سُئل 
الشفاغة أو استفنةف يه أو استعيد هة أو ندر لمع أو استشفع به» أو نحو 
ذلك من أنواع السؤال» فإنه لا يعني أنه لو سأل - على فرض أنه يسأل- 
مع أنه كي لا يدعو لمشركء لا يسأل الله لمشركء فإنه على فرض أنه سأل 
فإنه ليس كل ما يسأل به النبي به يجاب فيه» بل قد يُردَ عليه كما في هذا 
الحديث» وليس في هذا نقص في حقه يِه لاء ولكن هذا فيه كمال له؛ 
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لأنه يدل على عبوديّته التامة لربه كك وأنه لا يسأل الله كك مسألة ليس 
نها إذن مته : قاذ نظلك: اعةماحات المت كيو واحعجاحات 
المستغيثين بأصحاب القبورء والمستغيثين بالأنبياء» بطلت» فان النبي في 
حياته ئي رڏ دعاؤه» لعن هؤلاء ولم تجب لعنته فأسلموا . 

فالله ك إذَا له الأمر كله وهو الذى ى أن سال وان نتحةه إليه 
القلوب محبَّة وإنابة» وخضوعًاء وذلا له» ورغبة فيما عنده» وبهذا يكون 
العبد عنده إخبات لله» ورغبة فيما عند الله» وبعد عن الاعتقاد في 
المخلوقين» وتمحض القلب لله كك » وخلوصه له ل . 


4 . . . بَابٌُ: قول الله تَعَالَى: اسرد ما لا علق سيا‎ - ٤ 


رفيو عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ذل قال : «كَامَ رَسُولُ الله ية حِينَ أَنْزْلَ 
عَلَيّهِ: #وَأنَزِرٌ فر عشيريّك الاب [الشعراء: »]۲٠١‏ قال نا :مشر 
قُرَيْضِ أو گم نَحْوَهَاء الأ شْتَرُوا أَنْفْسَكُم لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله 
ياء يا عَبّامنُ بْنَ عَبْدٍ الْمُطلِب لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله سَيئاء يا 


و 


22 ص سه سلس بل ا و2 وم ه أ 1" بو #20 رصع ج 2 
صَفِيّة عَمّةَ رَسُولٍ الله ي لا أغني عَنكم مِنَ الله شيئًاء ويا فاطمة 
ه س و 7 4 o2‏ م8 ١‏ 
2 ےم ل - 1 ه > ۾ ٥ 2 5": o‏ ن 


د( 


TT 

قوله: (عن أت هرَيْرَةٌ) اختلف في اسمه» وصحح النووي أن اسمه 
عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة 
قال : «كان اسمي في الجاهلية عبد الرحمن). 

وروى الدولا بي بإسناده عن أبي هريرة: أن النبي ية سماه عبد الله 
وهو دوسي من فضلاء الصحابة. وحفاظهم. حفظ عن النبي ئ4 أكثر مما 
حفظه غيره» مات سنة سبع › أو ثمان. أو تسع وخمسین › وهو ابن ثمان 
وسبعين سنة . 

قوله: «قَامَ رَسُولٌ الله بي . في الصحيح من رواية ابن عباس : 
١صَعِدَ‏ رَسُولٌ الله ية عَلَى الضّنًا)”". 

قوله: ١حِينّ‏ أنْرِلَ عَلَيْهِ : #وأنذر عشيريّكَ اہی ع عشيرة الرجل : 
(۱) أخرجه البخاري »)۳٥۲۷ »۲۷٥۳(‏ ومسلم (5 0370 705). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۸). 
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هم بنو أبيه الأدنون» أو قبيلته ؛ الأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني 
والدنيوي؛ كما قال تعالى : 9 ل ام ورا OO O‏ 5 
التاس وَلْجَارَة© [التحريم: أمره الله - تعالى- أيضًا بالنذارة العامة 
كما قال ##لتنزر قوما مآ 


ووو مره 4 


|٦‏ و 
در ا نهم عَفْلونَ * ا [٦‏ #وآنذر آل 


[é4 0 ب‎ 6 


قوله: «اشْتَرٌوا أَنْمَسَكُمْ) . أي: بتوحيد الله وإخلاص العبادة له 
وحده لا شريك له» وطاعته فيما أمر بهء والانتهاء عما نهى عنه» فإن 
ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله. لا الاعتماد على الأنساب 
والأحساب» فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. 


قوله: «لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْكًا؛. فيه حجة على من تعلق على 
الأنبياء والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه» أو يدفعوا عنه. 
فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى, وأقام نبيه كي بالإنذار عنه. 
كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: لزت ادوا ين دونو 
وَِيسكه ما دشم إلا لوآ لی اه رلح [الزمر: *آء يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند 0 فأبطل الله ذلك» ونزه نفسه عن هذا الشركء وسيأتي 
تقرير هذا المقام -إن شاء الله تعالى -. 

وفي صحيح البخاري ايا بَنِي عَبْدٍ مَنَافٍ لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله 
شَيكًا) . 


مدرو 


4 . . . بَابٌُ: قول الله تَعَالى: #أَبسْرِكنَ ما لا لق سينا‎ - ١4 


ول انا عار تن ع المُظلي انض ين ويجوز في عباس الرفع 


النصب . وكذا في قوله ا «يا : صَفِيَّةَ عَمَََ رَسُولٍ الله كل ويا قَاطِمَة بنك 26 


قوله : «سلِيني مِن مالي ما شت لا غي عَنْكُمْ مِنّ الله شَيْعًا؛. بين 
رسول الله بل أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان» والعمل س 

وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا . 
وأما الرحمة» والمغفرة» والجنة. والنجاة من النار» ونحو ذلك من كل 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی»› فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى» فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه» ورضيه 
لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته. 
ولا قرابته إلا ذلك» فغيرهم أولى وآحرى» وفي قصة عمه أبي طالب 


« 


معسر . 

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات. 
والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات» وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم 
ادوا المَّيطِينَ أوَليَآهَ ِن دون آله سورت 4 rr,‏ [الأعراف: .م] 
أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين› وکل صالح يبرا 
إلى الله من هذا الشرك في الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة 
الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين. ومتابعتهم في طاعة رب 
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العالمين. لا باتخاذهم أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكًا 
بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسوله لمتحي هوه ا كما 


2 5 ني اي e‏ أ صوم عرو لمر ر م و را 

قال ال ت: وإذ ل الله :ان ہے ءانت نت قلت لانن ادون وأ 
لح 7 A‏ رص د 4> سال کے ر و 
إِلهينِ م ا وا ھا لسن لبح .إن کت 
م e‏ سا حوس رو م اتر لع ص سي سا سسب و 

lh شيك‎ E ين‎ E EE قله‎ 


[المائدة: ]٠١١‏ #إمَا قلت ف اد ما انی بود أن آعبدوا الله رق ورک 

ر ر 2 لھ ص ۾ > ميل ر پآ ر 70 
م يدا ما دمت فيم فما وفيت کت أنت. لوت 16 وتا ل 
هيده [المائدة: ]١١١‏ . 


قال العلامة ابن القيم د ّم في هذه الآية بعد كلام سبق : : ثم نفى أن 
يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد فقال: ما قلت كج إل 
ما انی بو أن أعبدواأ الله رق ور > ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه 
فيهم» وآنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم» وأن الله -تعالى - ne‏ 


e ET‏ #وکنت عم سيدا ما دمت في لما تيسن 
کت أ نت الرقيب ڪلم ونت ڪل کي i‏ 


شهادته فوق كل شهادة وأعم. | 


قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من 
توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه» ودعوا الناس إليه» وفارقوا فيه 
إلا من آمن» فكيف يقال لمن دان بدينهم. وأطاعهم فيما أمروا به من 
إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به 


رو رور 


4 . . . يَابُ: قول الله تعالی : #أَسْرِكونَ ما لا لق سينا‎ - ٤ 


ربه» واتبع فيه رسله -عليهم السلام-» ونزه به ربه عن الشرك الذي هو 
هضم للربوبية. وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟ . 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة» وقد 
شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك»› ويكفروا به» ويبغضوه. 


م ص < 


1 ^ ب“ حر اع ر 
ويعادوه في ربهم ۰ ومعبودهم #قل ولو ال الببلة ‏ [الأنعام: .]١48‏ 


۱ لشرح: 

هذا ااك اع حديف فى هذا الات وهو دال على ما أراده 
المؤلف ياه من عقد هذا الات وذلك أنه عقذه لبيان الحجة على 
مربوبون لله كِنَء مملوكون لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء وهذا إمام 
التق وسبّد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله ڪا قال له ربّه : قل ل 
O RO‏ كيت أعنه E SEN EE‏ 
رما مسن السو [الأعراف: 184]» وقال ك لنبيه کل : ل إن /آ امك کک ص 
ولا رَسَّدًا# [الجن: ]١١‏ كذلك هذا الحديث بعد الأحاديث السابقة دال على هذا 
المقامء الأحاديث كلها دالة على هذا المقام» وهذا الحديث منهم» ضمنها 


دال على صفة المخلوق» دال على صفة الرت كت . 


فهو يبيّن صفة المخلوق» وإذا تبيّن لنا صفة المخلوق» فإنه عند ذلك 
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يتبيّن لنا من يستحق التأله؟ من يستحقٌ العبادة؟ من يستحق أن يتوجّه له 
القلب؟ وأن يتوجه له العبد؟ في سره وفي علنه وفي جهره» وفي جميع 
أحواله بالعبادة» وبإنابة القلب» وبتوجهه» وبالإسلام لهء وبالتأله له 
بتبيين النبي بي ما أعطاه الله كك مما لم يعطه في هذا الحديث» فلمًا 
أنزل الله ك هذه الآية العظيمة #وأنذزر عشيريّكٌ لريب »* [الشعراء: 5١؟]»‏ 
قام النبي يياه في عشيرته» وكما ذكر لكم أن عشيرة الرجل قرابته الأدنون. 
وقد يدخل في العشيرة على نحو من التوسع القبيلة» فقال: «يا مَعَشْرَ 
رَبْش»» وقريش قبيلة النبي ڳا قال: ا مَعْشَرٌ قُرَيْشضٍ اشْتَرُوا أَنْفْسَكُمْء 
ني لا املك لَكُمْ مِنَ الله سَيئًا» بين بيا أنه لا يملك لأحد منهم. وإنما 
الملك ملك الله» والتدبير بيد الله كك وأنّه لا يملك له إلا الإنذار إلا 


ورد ووس 


هداية الدلالة والرشاد؛ لأن الله ك أنزل عليه #أوَأَذِرٌ عَسِيرَيكَ الدب 
فيو م م ر كام فيه يبصرهم» قام فيهم ا هذاية 
وإرشاداء وإلا فإِنْ التوفيق لا يملكهء وإِلا فإن شيئًا ممًا في السماوات» 
أو في الأرض هو لا يملكه. ولا يستطيع أن ينفعه. ولا يستطيع أن 
a‏ الله دنارق وما e‏ أمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله 
شَيمًا» يعني : إذا أراد الله كك بكم شيئًا فإني لا أملك ردّ ذلك» كذلك لا 
أملك أن أفيض عليكم خيرًاء لما يأذن الله ك به فالملك كله لله كين 
والتدبير كله بيد الله كك٠‏ فهذه صيغة النبي ييه أنه لا يملك شيئًا ولهذا 
قال: ا عَبَاسنُ بن عَبْدٍ المطَّلِب لا أَنْلِكُ لَك مِنَ الله شَيْكَاء يا صَفِيّة لا 
أَمْلِكُ لَكِ مِنَ الله سَيْكَاء يا قَاطِمَةٌ سَلِيني مِنْ مالي ما شِفْتِ ني لا أَمْلِكُ 
لَك مِنَ الله شَيا» هؤلاء هم قرابة النبي كلا وبيّن أنه لقرابته لبنته ولعمّته 
ولعمّه لا يملك شيئًاء ولا لعشيرته. 


4 . . بَابٌُ: قول الله تَعَالى: یسرک ما لا يلق سَينًا.‎ - ٤ 
۰0 


فإذًا توجُه المشركين إلى الآلهة التي ادّعوهاء والتي هي بيقين أضعف 
مقامّاء وأقل مقامًا عند الله كك من رسول الله َيه والرسول يي ابتدأ دعوته 
اول ها أنذر يتما قال اله كة له وواد عونك الاب اندو وله 
إني لا أَّمْلِكُ لك مِنَ الله شه شيْئًا»» فهذه الآلهة المدعاة هل تملك شيئًا؟ إذا 
كان الرسول الذي أرسله اللهء وأيّده بالبيّنات الظاهرة» وأيّده بالآيات 
الباهرة التي خضع لها من خضع» إذا كان هو لا يملك شيئًا بي من الله 
بمعنى لا يملك شيئًا يفيضه على العباد» أو يمنعه عن العبادء لأحد منهم. 
أو لجميعهم. لا يملك شيئًا لم يأذن الله ك به» ولم يعطه الله له اء هذا 
في الحياة فكيف إِذَا يملك غيره يي من الآلهة المدعاة» ولذلك عيسى 4 
أخبر ال الله ك عنه أنه أنكر الشرك الذي فعله قومه»ء قال: #الَمَّدَ ڪَقَرَ 
NG yT‏ 

اه رق ورڪ م من يشر 4 فقد حم أله عليه الْجَنَّدَ ومأونه آلثَّارٌ وَمَا 


في 
ع ص 


لاظلیت من ن أتصحار ‏ [المائدة: "ل| هذه نذارة عيسى »© ودعونه لقومه. ولهذا 


1 صر رم 


نعم يت انف 


ا و 
كلت لانن دوق واي مين من رط أن ال سبك [المائدة: 5١1]؟‏ لأنّه 
هو الذي يعلم حق الله صل ويعلم صفة الله ك فقال: # سبحتك که أ : 
أنرّهك تنزيهاء وأجلّك عن هذا إجلالاء وأبعدك عن كلّ نقص إبعاداء هذا 
معنى التسبيح عن كلّ نقص› ومنه أن يكون معك إله: سبْحنَكَ ما يون 
2 ا ما لی ل یک إن کت فل عند لمم لہ ما فى شی ول ند ما 


2 سر 


9 


فيك * [المائدة: »]١١١‏ وهذه الآية بيّنة في أن عيسى :ا امن فعل 
فومه. وأي شيء فعله الناس ا استغاثوا به. اعتقدوا أنه 
تول شيا ال جل شا بوه المضوينناة أنه مقرب عند الله لأنه ابن له » 
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وني سا نوها مانو دا اا لوه لرن ام نلك ا 
لهي ن ُن الد أمّه مريم بنت عمران اء لم يقولوا : إِنّها بنت الله 
ولا زوجته» وإنما اتخذوها إلهًا بأنهم استغاثوا بهاء يقولون: يا مريم 
البتول أغيقنا .نا غذراء أدركيناء وتخو ذلك ما يفعله-التضازق: و تسمه 
في كنائسهمء وهذا إذا تأمّلته وأن الله كك حكم على أولئك بالشرك› 
وعيسى #4 تبرّأ منهم تبيّن أن من شركهم في وصفهم وفي أفعالهم» وفي 
ضلالهم الذي أخبر الله ك عنه فإنه يكون مشركًا بالله ك كيف؟ يكون 
الناس أشركوا بعیسی» أشركوا بمريم» ويفعل غيرهم مثل فعلهم. 
يكونون مشركين» لا شك أن هذا من الباطل» ولهذا قال الله كك لنبيّه : 
#وأنزر عشيريكٌ الاب 4 [الشعراء: ]1١4‏ ينذر عن الشرك» ويدعو إلى 
التوحيد» وهذا أعظم ما يحبو به الحابي أهلهء وقرابته» أن يبصرهم 
بالتوحيد» وأن يبصرهم بالشرك حتى لا يقعوا فيه؛ لأن الشيطان أحبٌ شيء 
إليه أن يوقع الناس في الشرك؛ لأنه به يكونون من أهل النارء هنا قال: 
#وَأنَذِرٌ عشْييكَ الْأقريس* الإنذار في القرآن أتى مضافًا تارة إلى 
الناس؛ كما قال كك : «#لِنَنزِرَ بب# [الأعراف: ۲] لادک و € 
[الأنعام: 19]» وتارة يضاف الإنذار إلى من ينتفع به كما قال ك : # نما 
رن نَع زكر وى للحن لحب 4 [يس: »]١١‏ وقال كك في الآية 
الأخرى: تما نر الزن توت ب اليب اموا وة [فاطر: 16]ء 
وذلك لأن الذي أنذر فلم يرفع رأسًا بالإنذار» ولم يأبه له» ولم يستجب 
للنذير» وقد وصف النبي بيه نفسه بقوله : «أَنَا التَّذِيرٌ الْعُريَان»» أنذر ولم 
يستجب لذلك المنذر» فان من لم يستجب لذلك المنذر» ولم يرفع بنذارته 


.)۲۲۸۳( ومسلم‎ »)1٤۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 - بَابُ: قول الله تَعَالَى: ايسر ما لا يلق سَينًا. . . 4 
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وأما هذا كا ضهنا سمع النذارة» ولهذا يخص تارة الإنذار بمن انتفع به 
كما فى اا سورة بسن واه فاطرء وفي آيات أخر: #إنَّمَا نَذِر الذي 
ره اليب وَأامُوأ السو هنا إنذار لمن انتفع به؛ لأنَّ هؤلاء هم 
الذين انتفعوا بالإنذار» ونتج عن انتفاعهم بالإنذار أنهم خشوا ربّهم 
بالغيب» وأقاموا الصلاة وتزكواء وزكوا أنفسهم. كذلك إنذار النبي كيا 
للناس عامة» بل الثقلين عامة» فلهذا أطلقه في آيات» وجعله عامّاء وتارة 
يجعله الله كك خاصًاء وسبب ذلك أن من لم ينتفع بالإنذار فينزل منزلة من 
لم ينذر أصلا فكأنٌ الإنذار خصٌ بمن انتفع به» لأن يأتي من ينذر» وخوف 
العذاب الشديد» ويرغب ويرهب» ثم بعد ذلك لا يؤبه له» وإنما يأبه له 
أناس قليل فهؤلاء هم الّذين انتفعوا بالإنذار» فيقال: هؤلاء هم المنذرون 
بهذا الاعتبار - باعتبار الخصوص -» وهنا في هذه الآية: #وَانَذِرٌ عشييكَ 
الذي بالإنذار العام؛ ايعو يستجب لإنذار النبي بيه هنا في 
قوله: دلا أَمْلِكُ لَحُمْ مِنَ الله د شيئًا» (شيئًا) نكرة وأتت في سياق النفي. 
فدلّت على العموم. أي : لا يملك شيئًا من التصرف في القلوب» ولا في 
النفع» فإنهم إذا أراد الله كك أن يهديهم هداهم. وإذا أردت أنا أن أهديهم 
هداية ا ا ولهذا قال ك لنيئّه يكل : #إتك لا رى 
مَنْ € [القصص: ]٥١‏ لا توفّق من أحببت. ولک آله هى من سا4 
[القصص: ١ه]‏ يوفق من يشاء» لكن أنت لك هداية الدلالة والإرشاد والبيان» 
كما قال كك : #وإنك لََدِى إل رط مُسَتَّقِيوِ 4 [الشورى: .]5١‏ وقال في 
الآية الأخرى: #ولکل رر هَادٍ# [الرعد: ۷]» مبيّن ومرشد ودال إلى الخير 
والفلاح» فالنبي ية قد بيّن صفتهء وأنّه لا يملك شيئّاء فمعنى ذلك أنَّ من 
دونه به كيف يملك شيئًا في الحياة بشيء لم يقدره الله ك عليه» إذا سئل 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
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في الحياة وهو غائب بعيد أن يغيث فهل يملك ذلك؟ لا يملكه. إذا سئل 
في الحياة أن يُجعل السائل من أهل الجنّة. أتى واحد لأحد الأئمّة؛ إمام 
كبير» أو عالم» أو النبي بيا فقال: اجعلني من أهل الجنة» هل يملك 
ذلك؟ لاء لا يملك ذلك» ولهذا النبي بي قال حينما سأله أحد 
الصحابة ن ون سأله مرافقته في الجنة. قال له: «أَعِنْي عَلَى نفيك بِكَثْرَةٍ 
اشر أن النبي بيه لا يملك أن يجعل أحدًا في الجنة» أو يجعل 
أحدًا في النار» إنما هو مبيّن» وهاد» هذا في حياته» فكيف المقام بعد 
وفاته» وأولئك المشركون المخرّفون يقولون: إن مقامه بعد وفاته عند ربّه 
أعظم وأجل من مقامه في حياته. بل الغلاة يقولون: هو بعد مماته ئل كما 
هو في حياته . 

وهذا الحديث يبيّن لك حاله بي في حياته» وكذلك الأحاديث قبل 
ذلك» حيث دعا النبي ييه على من دعا عليه» على سهيل بن عمرو». ومن 
معه» ومع ذلك لم يجب في هذاء وأسلموا ا ومنّ الله ك 
عليهم بالإيمان» وأنزل الله یك عليه قوله: لس لك مِنّ الام سىء أو ينوب 
لهم أو مد Ef‏ هم نه ظَلِموت* [آل عمران: ۱۲۸]» فكان أن تاب الله يك 
عليهم. فلم يُجب دعاءه يل في الحياة؛ لأنْ دعاءه لم يكن موافقا لما 
يريده الله كك كوتا من هؤلاء» ولما سبق لهم في علم الله كك من خاتمة 
السعادة. 


(۱) أخرجه مسلم (444) من حديث رَبِيعَةَ بن كَعْبِ الْأَسْلَّمِيَ َيه ولفظه: «كَالَ: كُنْتٌ أبِيتٌ مَعَ 
رَسُولٍ الله يك أيه بوَصُوئِه وَحَاجَتِه وء كَقَالَ لي : سَلْ. كَقُلْتٌ : أَسْأَلْكَ مُرَاكَمَتَكَ في الْجَنَةِ. َالَ : 


ب 


أو غَيْرَ دَلِكَ؟ قُلْتٌ : EE‏ كَالَ: َأَعِنِي عَلَى نفيك بِكَثْرَةِ السجُودِ . 
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الأولى : تفر ر الآيتين . 


ا .اي # و 

الثانية: قصة أحد. 

ر کو و دارع ١و E Oa o‏ ولتم ٦‏ 
الثالثة : قنوت سبد المَرَسَلِينَ. وَخَلفه سَادَات الأولياءِ يؤّمنون فى 


الدابعةٌ : أن الْمَدْ 


عَه: أ اذغ لبون عر 
الخامسة 4 اني نهم فَعَلُوا أَشْيَاءَ مَا فَعَلَّهَا غَالِتُ مار ينها: سَحُهُمْ 
يهم وَحِرْصُهُمْ عَلَى نلو وَمِنْهَا الئل بِالْمَتلَىء مع أَنْهُمْ بثو عَمْهِمْ . 
السَادِسَةٌ : يي يه فِي ذلك لالس لك من الْأمرِ سىء أو سوب 
عَم أو يعَذِبِهُمْ نهم يموت [آل عمران: 138]. 


>3 6 4 


د 37 أو سوب ب ڪلم أو به [آل عمران: ۱۲۸]» فاب 
فيه اين 

الثامِتة : الْقُنْوتٌ في النَوَازِلٍ. 

النَاسِعَةُ : تَسْوِيَةُ الْمَدْعُوٌ عَلَيْهُمْ في الصَّلَاةٍ بأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ . 

العَاشِرَةٌ: لَعْنَهُ الْمُعيّن فِي الْقَنُوتِ. 

الْحَادِيَةٌ عَشْرَةٌ: قِصَّتُهُ يكل لَمَا أَنْرْلَ عَلَبْهِ: اندر عَتِيريَكَ الا 
[الشعراء: 4١؟].‏ 


6 


الجنونء وكيك ل نمل مم الآ 


٥ r 


يي عه 28 f‏ ء9 bl 2 o‏ 4 
الثالثة عشرة. قَوْلْهُ لبعد و فرله. «لا أَغْنِي عنكم من الله شيئًا). 
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ګ 


عَنّى کال ا ی ی ل 0 
صرح ڪيا وَهُوَ سيد الْمَرْسَلِينَ أنه لا يُفْنِي عَنْ سَيْدَة نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» وَآمَنَ 
اتان أله لا وك ل الع لم ري رقع في قُلُوبٍ حَحوّاصٌ النّاس 
الآنَء تَبِيّنَ لَه التوْحِيدَ وَغربة الدين. 


تم بحمد الله الجزء 2 ويليه الجزء الثاني : ويبداً 


ب (يات e‏ س حي إِذَا فرع عن قلوبهر الا ماذًا قال 
| الق وهر الع ال4 [سبا: 5]) . 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


اة التاشر الوه ل او ا و ال O‏ 
مقدمة الشارح مَعَالي الشَيّخ حفظه الله CS O o‏ 
مقدمة شارح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن كاه le‏ 
معنى (بسم الله الرّحْمَنِ الرّجيم) 00 O‏ 


معنى اسم الله كك : (الرَّحْمَنِ الرّحِيم) ا 1[ 1[ 000000 


مناسبة البدء بالبسملة في افتتاح الكتاب 111 0 ا 0 
أول من استعمل البسملة فى كتبه سن اوح طن ون لاوا طرق SRO DESR‏ اا 
فس (الحَمد لله) ومواردة o‏ مواق عاق باه e e‏ لاله سكوف A‏ عاد واه نه E‏ هالو يق O O‏ و 


معنى الصلاة من الله كبك (على نبيه عَللِْةِ) ا و ا TES EES‏ 
اختلاف العلماء في الصلاة عليه في آية الأحزاب: للوجوب أم فيه تفصيل؟ .. ٠٤‏ 


معنى الصلاة فى اللغة ماي اام ويع ل افا CR‏ محوة وه اس ب و E‏ 
معنى قوله : (وَعَلَى آله وَصَخبو وَسَلَمَ) O O‏ 
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الموضوع الصفحة 
أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل 1 10000 
ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية م ا ل 
معنى كلمة : (التوحيد) ماق ب إن و لاوطو وني لخي ا د CO E DLE‏ 


رم تقسيم التوحيد ا ل ل 


أقسام الشرك فيما دلت عليه النصوص من اح اسيل CO SEO‏ 
أنواع ادعاء الشريك O DD‏ 
تفسير قول الله تعالى : #وما حَلَقَّت لن ولاش إلا ود4 E‏ 
تعريف العبادة لغة E EY‏ 
تعريف العبادة شرعًا ات 
تفسير قول الله تعالى : وقد بعتا فى ڪل أُمّةٍ رسلا أب أعَبْدُوا له ونبو 
لعدمْوتَ 4 ا 1 E‏ 
تعريف الطاغوت وأنواعه م O‏ 
تفسير قول الله تعالى : #وقصى ريك ألا سبدو إلا ياه ويالولدين إحسدكاً 4 ”7 
تفسير قول الله تعالى : #واعبدو اا رک کا ب ا SRA‏ ا 
تفسير قول الله تعالى : #قلّ الوا اَنَل ما ا مط حك 6 1 VY ses‏ 
تفسير الآيات المحكمات في سورة الأنعام ل 
شرح حديث ابن مسعود ضيه : من أراة أن ب NO SESS‏ 
شرح حديث معاذ بن جبل دكي : 0 سو يي نار 
معرفة حق الله بك علينا نئي انه جاه لاسي ا ل ا او E‏ 
معرفة حق العباد على الله بك إذا أدوا حقه وأقوال أهل العلم فيه E‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ر 7 o‏ ت 
١‏ - بَابُ فَضل التَوْجِيدِ وَمَا يُكَمْرٌ مِنَ الذنوب a‏ 


8 ۴ 07 مه ل رار مدي سد وره ل 2 م أ 
تفسير قول الله تعالى : # الین اموا ول يسوا إيمتهم بظلو وليل 


>+ در ب 


مهتدون ا 
معنى (ما) في قوله : ( وما يُكفْرُ مِنَ الذوب) at‏ 
فضل التوحيد على أهله E O‏ 


س 


معنى قوله اة : اححرّمَ على النَا 


الشاهد من حديث عتبان ولي للباب 5 


ORT E ر‎ 


شرح حديث أبي سعيد الخدري طب : «قال موسّی . . .) 
دلالة حديث أبى سعيد الخدرى وب على الباب 207700 
شرح حديث أنس ينه : «يا ابنَ أدمَ. . .» a‏ 


E O PE مناسبة الحديث للنات‎ 


٠ - ¢.‏ د 


مناسبة الباب لكنات التو حيد E E EEN TEE‏ 
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5_1 
الموضوع الصفحة 
تحقيق التوحيد بثلاثة أشياء VON O ENR‏ 

یر قوله تال ون اراھ كارت امه فاا ند سينا ول يك يون ا 

وجه دلالة الآية o TE‏ 
شير قولة تعالى 2 ا1 آل ف ا رت ي VSR csl‏ 
وجه الاستدلال من الآية على الباب فا 
شرح حديث حصين بن عبد الرحمن ووب O BEA SASS‏ 
موضع الشاهد من حديث حصين بن عبد الرحمن صو IVY Giclee‏ 
معنى قوله يكل : «لَا يَسْتَرُقونَ) ا اا E‏ 
معنى قوله ل : «ولا يُكتَوُونَ) 00 ااا 
معنى قوله َكل : «ولا يَتَطيرون» a‏ 0 0000 
الجمع بين بين تحقيق التوحيد والأخذ بالأسباب 00 اا 
مسائل الباب مز لوط ارو و فاب E‏ لمي بانس واه VE AG‏ 
۳ - بات الخوفي مِنَ الشرك VE EE ON o‏ 
ماس الات لما قله 1[ 1[ 0000011 
ثمرات الخوف من الشرك 00000000 0 اا 
تفسير قوله تعالی : ##إنَّ آله لا يعفر أن سرف پو ويعفر ما دون ذلك 4 يي نذا 
وجه الاستدلال من الآية 0 1 ا ااا AS‏ 
تفسير قول الخليل #4 : «#وَاجمبن وى أن تَتْبْدَ الْأصَنَاء  A Aes E‏ 
الخوف من الشرك يتضمن السعي في تحقيق التوحيد AV SESSA‏ 
TTT ET‏ 
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الموضوع الصفحة 
شرح معنى قوله مَل : ده رف ما أَحَافٌ عليكم. . .» باطو اانا ل نيدي AS‏ 
معنى الرياء وأقسامه ام ا ا 0 
شرح حديث ابن مسعود و : «من مات وهو يدعو . . .) سوم وم ا 
اتخاذ الند على قسمين 1207 
وجه الاستدلال بحديث ابن مسعود وی Î‏ اسن و فر وك OE‏ 
معنى لفظ : «من دون اللو في النصوص اي لو ا ل م ا لي OEE‏ 
شرح حديث جابر طب : «من لَقِيَ الله لا يُشْرِك . . .» الما وو وطن سوه لقا 
هل دخول النار أبدي أم أمدي؟ O aE Eg‏ 
هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة بين الحسنات والسيئات د كا مقر مو وض ١48‏ 
فسائل الات 9و0 100 
٤‏ - بَابُ الذّعَاءٍ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله E SS‏ 
سبب تبويب الشيخ بهذا الباب 7بب-0002 0 0 0 00 
تفسير قوله تعالی : قل هلزو سيل أَدْعْو رأ إل الله عل رة E SE‏ 
موطن الشاهد من الآية و و ا ال ا وم ل لاي 
شرح حديث ابن عباس و : «أَنَّ النبي بيا لَما بَعَثّ. . .» E I‏ 
وَجْهَا الضبط في قوله ية : ليحن أَوَّلُ. . .» و ا ل 
مناسية إيزاة التحديث للات ل ل O‏ 
شرح حديث سهل بن سعد ط4 : «أنَّ وَسُولَ الله له قَالَ. . .» E gece‏ 
المعرفة بحق الله في الإسلام سي مسي ل ب ا ل ل 
EE Saka‏ 
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الموضوع 


ه - بَابٌ تَفْسِير التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد اا E POO OPT‏ 


تفسير آية الإسراء 0/1078 


مه 7 ا ا ل مه س0 سس نا م مه 
معنى قوله تعالی : وذ قال إِبَرْهِمُ لايد وَفَوَمِوء إنَنى برام مما تعبدون 


معنى قوله تعالى : اوا آخارشم ورتم أريسابا ن ذو الد 
دخول الآية فى تفسير التوحيد ELD‏ 
تفسير النبي يه التحليل والتحريم بالعبادة إن له 4 ول قار وس أو“ انوا اواك أو أن 


تفسير قوله تعالى: #ومرح آلنّاس س بد من دون اللہ أَنَدَادًا . . .4 .. 
المحبة نوع من أنواع العبادة O ETE OT‏ 


الفرق بين محبة العبودية والمحبة الغريزية لاف خف خف تاه" أذ e‏ قاد عسوا e ETE‏ 


حرمة الدم والمال لها حالان ا 
هل الحديث عام للفرد والجماعة أم خاص بالفرد؟ TN TITEL‏ 
معنى قول الماتن ك4 : (وَشَرْحٌ هَذِوِ الَّرْجَمَةٍ: ما بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ) 


6 
٠ 


الصفحة 


© © هه © © (ه. » 


5 - بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ لل الْحَلْمَةِ وَالْحَيْطِ وَنَحْوهِمًا لِرَفْع الْبلاءِ أو دَفْعِهِ. 


0-4 
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الموضوع 

تفسير قوله تعالى : فل ايشم ما تَنْعُونَ من دون أله إن أرادي لَه بص ... 
اس ھا الا کات ا ا O‏ 
ألفاظ أربعة في هذا الباب A O‏ 
e E A RN EE ET‏ 
سبب إيراد المصنف ياه لآية الزمر 0 
آية الزمر في الشرك الأكبر فَلِمّ صدرها في بيان أصناف الشرك الأصغر؟ . 
شرح حديث عمران بن حصين وله : «أن النبي رَأَى رَجُلا. . .» E‏ 
فوائد من حديث عمران ولك 000000 
مناسبة الحديث للباب EASES Ea‏ 
الفلاح في الحديث على قسمين ENERO‏ 0000 


الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق ا 00 


شرح حديث عقبة بن عامر وَل م تعلق ( 2001-5 
معنى التعلق ناسوت انق و حيو أ 1ف لاد يو لل انلق و م لور يا INE OEE TEE CEO‏ 
تعريف التميمة واأقافاةا ةا واو و وا وه هد واه واه ها هد و هاه واه هده ود هد واه هاه .دهان هد وا .د هد ما فا ه.ا ما اه 


Y4 


۸ 


T۹ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


11۸ 
الموضوع الصفحة 
مناسبة الباب للكتاب 9و O O‏ 
تعريف الإله اناي نل الج ا واوا CD‏ الوا الوا ا ل EE iD‏ 
أقسام الرقى ل 0 
شرح حديث أبي بشير الأنصاري له : «أَنْهُ كَانَ. . . .» 0 
مناسبة الحديث للباب و ا ل ل ا RO‏ 
شرح حديث ابن مسعود طا قال : سَمِعْتَ روا الله كله يفول : إن الرّقَى .« YA‏ 
أنواع الرقى E‏ 
شروط الرقية الجائزة 1 1 1 1 E‏ 
إجابة اليهودي والنصراني ليس من قبيل الرقية» وإنما إجابة الدعاء للمضطر .. 48" 
تعريف التمائم انون وق سه لاوا ال ا و BE SEV DT‏ 
حكم التمائم من القرآن وأدلة منعها ا O‏ 
تنبيه هام يتعلق بالتمائم الشركية TO UME DR E‏ 
تعريف التولة اعدو ال كف مو ا وسكا مره كاري وا طسو عا TON SAO‏ 
جميع أنواع التولة شرك بالله العظيم ا اي OV‏ 
الصرف والعطف من أنواع السحرء وهو من نواقض الإسلام ا 1 
شرح حديث عبد الله بن عُكَبْم طلإنه: ١مَنْ‏ تَعَلّقَ . . .» لوو ا مما ايد ا ا 
معنى التعلق الوارد 5006 نع نه من ان الاجم انه ام ا يد UY‏ 
شرح حديث رویفع صو PVE SS a‏ 


ا اال لها لدت ا 0000 
شرح حديث سعيد بن جبير كُأَنْهُ: «مَنْ قَطعَ. .»2 وقول إبراهيم: «گانوا 
O aS‏ ا ا E‏ 


۸ - باب مَنْ برك بِشَجَرٍ أو حجر أو نَحُوهِمًا O‏ 
تفسير قوله تعالى : #أَوَمَيم ادت وألعرى . . . 4 yy‏ 
معنى البركة O O‏ 
فائدة بلاغية حول قول المصنف كا : (بشَّجَرِ) e E‏ 
طالب العلم يستفيد من اختلاف القراءات في التفسير i‏ 
وجه الاستدلال بالآية للباب 100 شغ15 


العبرة بالمعانى دون الألفاظ ا 


إعراب قوله تعالى : م لنت وَالْعرّ . . . # ب 00000 
شرح حديث أبى واقد الليثى ص O‏ 


الرد على من أجاز التبرك بآثار الصالحين 0777 


سیر قوله تعالى : طقل إن کان وُت را وتلق يل رب الاي 
مسال ليع ر 950 
حديث على وط : ١بِأَرْبَع‏ كَلِمَاتِ. . .» TY‏ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


38 
الموضوع الصفحة 
الكبائر أنواع منها ما هو شرك ل و 1 
مسألة لعن الكافر المعين DAES‏ لك ا اسل CO GES‏ 
شرح حديث طارق بن شهاب: «دَخَلَ رَجُل. . . .» EE anaes‏ 
تنبيه حول قول المصنف (البداءة بلعن من ذبح لغير الله) CET e a‏ 
مسائل الباب O O O O‏ 0 
ااا ت ا وام COE NT‏ 
تفسير قوله تعالى : لا َد فيه أَبّدًا. . . 4 OE SS EE‏ 
مناسبة هذا الباب للكتاب ا انه ار ون الاوك COT EACLE‏ 
علة المنع من الصلاة في مسجد الضرار CS‏ ل 
ا اا لات E SS‏ اا 
شرح حديث ثابت بن الضحاك وليه قَالَ: «تَذْرَ رَجْلُ. . .» e Ses e‏ 
حديث ثابت نه أصل في هذا الباب E E IR‏ 
هل ينعقد نذر المعصية 1[ 1[ 0000 
مسائل الباب ل ا ل ل ا 
١‏ - بَابٌ مِنَ الشّرْكِ التَذرٌ لِغَيْرِ الله ا ا ا O‏ 

شرو اا لوو وا رونا لمعتو ين ا 
ذر4 ا ا اا ا ااا 1 1[1[1[1[ [ 1 1 
النذر لغير الله شرك أكبر بال ا ا ا O‏ ا 
النذر عبادة لله و ا ا و ا 
النذر قسمان ا ااا ا ا ا O‏ 


فهرس الموضوعات 


17١ 
الموضوع الصفحة‎ 
CE لفان ا‎ O القاعدة في أنواع الاستدلال اا لاسي اا‎ 
CVE شرح حديث عائشة ا : من ا اجون مودي ود انوت ونه اووس ا ا ب‎ 
ا‎ a نذر المعصية ينعقد ولا يفي به العبد وعليه كفارة يمين‎ 
سان الاب ا و و او و ا‎ 
A O يَابٌ مِنَ الشَرْكِ الاسْيِعَادة بعَيّر الله‎ - ١ 
EAN sss. 4 . . . تفسير قوله تعالى : وات کن رال من الإ مودو جال مْنَ كن‎ 
مناسبة تبويب الشيخ لهذا الباب 0001 اا‎ 
0000 0 أنواع الدعاء‎ 
N معنى الااستعاذة ا ا ل‎ 
CAR التفصيل في جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه و‎ 
O وجه الاستدلال من آية سورة الجن جسن الم وه م ا ال‎ 
ET a شرح حديث خولة بنت حكيم زیا‎ 
(o حديث خولة وا من أدلة أهل السنة على أن القرآن ليس بمخلوق‎ 
E TTT الكلمات في الحديث هي الكلمات الكونية‎ 
COR ees ألفاظ العموم هل هو عموم إطلاقي أم عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟‎ 
COO معنى قوله ا : «لم يَضْرَه شي مسف ل و ا‎ 
OE N LO SD OOS مسائل الباب‎ 
E بَابُ مِنَّ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بعَيْر الله أو يَذْعْوَ عَيره‎ - ۳ 
EV . انود لاوط اناري‎ ESS تفسير آية سورة يونس وسورة العنكبوت‎ 
اا‎ 0 00 O EY أهمية هذا الباب‎ 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


1۲۲ 
الموضوع الصفحة 
الاستغاثة أخص من الدعاء E O E‏ 
الدعاء قسمان ل ا E SEED‏ 
الرد على شبهة الخرافيين O OSE NE E O‏ 
أصل شرك العالم E O O O‏ 
العقيدة ولا والرد على من يخالف منهج السلف في ذلك اه 
تفسير قوله تعالى : ولا دنع من مون أله ما لا يتَفَعكَ ولا يشل 4 e‏ اه 
فوائد في تفسير آية سورة يونس ا OE‏ 
تفسير قوله تعالی : #قاسغوا عند الله الف واعب دوه CO a‏ 
وجه الاستدلال بهذه الآية O O o‏ [ 0 اا 
تقر لالتعا ل وري اسيل سك al‏ م O‏ 
أربعة أصناف ذكرهم كك في هذه الآية O ys‏ 000 
المراد بلفظ الدعاء في القرآن والسنة 00000 0 ااا 
الدعاء في الآية هو دعاء المسألة ل ا م ا وي E‏ 
تفسير قوله تعالى : «آمَّن يجيب الْمَصْطرٌ دا داه . . . # ا اموي أللكة 
شرح حديث : إن لا 0 ا SO‏ 
فائدة حول الاستدلال بالحديث الضعيف SO SEDE‏ 
الاستغاثة لا تكون إلا بالله كه وجح يذ جو هاف مم واد و طون ل ا و 7 018147 
الرد على شبهة القبوريين ا ااا ااا ااا 
مسائل الباب OOGENESIS‏ وان نوي OVE‏ 


١‏ - بَاتٌ قَوْلٍ الله تَعَالى : أسسْرِكْنَ ما لا علق سيا وم لون () وک ستطعون 
كما {O ١‏ لاط ال افد ل ل 6 الاج الك انار ا ا OT‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مناسبة الات للات OEE O [1 [ 1 1 1 1 1 1 O E DS‏ 


الآدلة على بطلان الاستغاثة بغير الله 000 ا E‏ 


تفسير قوله تعالى : #وَالرِينَ تَدَعون . . . 4 0 0 اا 


sS a‏ ره 
شرح حديث أنس ووب قال : «شج النبئ كَل . . . ٠.‏ م ا ONY wns‏ 
مناسبة الحديث للباب 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 oY‏ 
شرح حديث ابن عمر وا : «أنه سَمِعَ...) E Ea‏ اا مم و N‏ 


مناسبة الحديث للباب ONY SENESCENT‏ 


ا E‏ ا ر و ٠‏ 
شرح حديث أبي هريرة ب : «قام رَسول الله. . . .» O TN TEE‏ 


مناسبة الحديث للباب OOO‏ اا 


